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قفطاريم بن قبطم 
يرفع الستار 

مرمدة بی سلامة 
أنويس يرقص . 
الفلاح الفصيح . 
وقفة JE‏ 

ثلاثة آلاف عام 
الصفحات الأخيرة 
الحضارة المصرية 
ut‏ , 


١ (‏ ) مجمل تاربخ مصر 
(س) ثبت المراجع 


لا قضل لى فى هذا الكتاب إلا أن dus Ces‏ » ونظمت V5 dues‏ 
لانفعالاتى الشخصية بتاريخ بلادى » ورکیز فكرى قرات طويلة نی أحقاب 
هذا التاريخ الذى عشت فى طفولى سباية Lis‏ مته . فقد ولدت jus‏ إبالة 
je‏ » أو ما كان يعرف فى الدجل السياسى ياسم السيادة الاسمية لتركيا على 
مصر © وسمعت وأنا حدث dois elles‏ القاهرة يدعون لاسلطان محمد رشاد » 
ولعبت jai‏ فى المدرسة الابتدائية على تداءات لغة لا أعرفها »> فيل إلا 
الركية » ثم .شهدت تغير الراية الحمراء ذات الملال والنجفة الواحدة » إلى ذات 
الأهلة الثلاثة بنجومها € فالعلم الأحضر المثلث التجوم قى هلال واحد ؛ فراية 
الحمهورية العربية المتحدة ذات الألوان الثلاثة والنجمين الأخضرين .. كا 
شاهدت جنود الاحتلال يبدلون af‏ الحمراء الفاقعة » باللباس الكاكى . 
وكانت أن تتبين رائحة ابلندئ البزيطانى على بعد خطوات ؛ ويقرك أهل بأتى 
فى طفرلی كنت آفزع مرأي أولتك الحمر ages‏ ولباساً . 

أدركت من * شئون بلادی ء وبعض آمور العالم ‏ ما يدركه غلام € عند إعلان 
المرب Wu 4 Ba pr dites . dit alu‏ > وراقبت أعقابها 
بعقل شباب المدارس العليا » حى غادرت البلاد عام و لأتابع تعليمى: » 
وغبت علها خخس oi‏ » غشت أثناءها مع أهل. الغرب بعقلية أوربية وقلب 
مصرى . وعودتى حياق العلمية فى مصر EAU‏ أن لا :أصدر حكماً قبل أن 
أثيين الأمور بكل ملابساتها . وعرفت أن الحقيقة فى مسائل الرأى بغيدة المال » 
على العكس من بعض المسائل العلمية الى تقوم على قوانين الطبيعة » كالبديبيات 
الرياضية ٠»‏ أو. المقسسة end Je‏ المباشر: ونسجيل الملاحظات . أقو بعض 
المسائل العلمية » لأته حى العلم لا يقف .عند حدود الوصف. had‏ 
والتسجيل. الموضوعى › وإنما بتقدم بغطوات يعمل الاستقراء فيها عملا كي » 
فتجرى على العلم أحكام منرمدية. « لن العقل خط “قا يضيب .. 
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: واجترت المرب العالية الثانية فى Les‏ كامل لأهدافها القريبة «البعيدة » 
على À‏ من أكاذيب المتحاربين € وصراع المذاهب السياسية الى he‏ بين 
الحريين . فقد درجت أيام التحصيل بأوربا على أن أطالع قى صف المساء راا 
.ينقض ما طالعت فى مسن الصباح ء فلا أميل ينة أو يسرة . ودربت نى 
على فهم موضوعى لا يأس به لآهل المين وأهل السار » بفضل تلك المتابعة 
اليومية .لصراع الأفكار السياسية والاجيّاعية والاقتصادية فى أوربا . وقد dut‏ 
ذلك ء بعد عودق إلى بلادى » للحياة فوق المعترك السياسى 6 لا فى غماره » 
لا سہا أن دورى فى الكفاح كان ميدانه العام وتطبيقاته de‏ 

أسن بوطى » شعب. بلادى € المؤلف من ملايين الحرومين من الصحة » 

ومن gl‏ ع ومن الرفاهية الدمانية والعقلية . لذلك كانت من أسعد اللحقلات 
التاريخية الى عرفا فى dt « de‏ أبلغت Got‏ من القاهرة » ونا فى 
الإسكندرية » خير قيام الضباط الأحرار بثورة ۲۳ يوليه 1481 » Cu‏ 
فيا يشبه الإلهام OÙ‏ فجراً جديدآ-: صميحا لا Qi‏ » قد طلع فى أفق التاريخ 
المصرى . وريما کان ذلك الفجر هو الذى آنار لی طريق إلى تأليف هذا الكتاب 
الذى لم يكن فى الإمكان كتابته قبل قيام هذه الثورة . 

والحق أفى منذ زمان طويل أطمع فى وضع كتاب على هامش التاريخ € 
أصور فيه .الحياة المصرية منذ نشأنها » صورة صادقة لما اختلجت به تفس da‏ 
تيقظ فى الشعور والإدراك » سواء أمام Je‏ »> وفوق واديه call‏ ء أو فى 
عرض البحر مقيلا من البحر الأحمر ٠‏ بعد رحلة طويلة بامحيط المندى.ء عابرا 
قناة السويس إلى Ge‏ الأييض ء أو جواباً على سطح بحيرات الدلتا الواسعة » 
أو متنقلا بين Ent‏ قارون ومديرية الفيوم » أو Be‏ الصحراء إلى الواحات النائية » 
أو عتلياً پآ ثار أنجدادئ ف المتاحف هنا ء وى الخارج » أو مرتادً آطلال بلادى 
القائمة فيا بين الشلال وإلدلتا : أطلال العصر القديم » واللحقية اليونانية الرومانية > 
وآثار العهد القيطى » والعصور الإسلامية . 

أحسست فى هذه التجارب بالوحبة الكامنة خلف كل تلك المحضارات 

متعاقية » قى السراء والبأساء € الوحدة القوية SUN‏ الى. جعلتنى أشعر QU‏ 
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اين أعرق ÉD cout‏ تلمست تاك الوحدة Le‏ فى حقيقنها. الإنسانية » 
عرفا فى العنرئ فردا وشعباً » مهما تعدد -حكامه ء وتداولته الإحن والآرزاء . 

كتانق صور من ملحمة هذا الشعب الذى أفخر بأنى واحد من آلحاده'.' 

لست مۇرخ > لا بالفكر ولا بالمهنة » وإن كنت غير مجرد تماماً من 
الإحساس بالتاريخ . اعتمدت فى كتابته على الخلجات الروحية الى أشرت 
QI]‏ » وعلى ما طالعت من كتب الأولين والآخرين فى تاريخ بلادى » ds‏ 
القليل الذى عشته من ذلك التاریخ بلحمى ودی وتفكيرق .` | 

كتبته فى بحبيحة الأدب وإلفن : حرية فى الفكر » وتحرر فى الأسلوب 6 
وتصرآف ف نقل النصوص المصرية القديمة الى الترم العلماء ى ترجمنها التزامات 
لم أر أن Ai‏ تفسى بها ء بعد أن لست المفارقات ى ترجمة النص الواحد » 
ما دمت liée‏ بالروح والعى اللذين تبيتهما خلال اختلاف المرجمين . 

وق صفحات غير قليلة ؛ استعرت نصوض المؤرخين المصريين. فى القرون 
الصطى » وق القرنين الماضيين € ويخاصة نصوص ابن إياس فيا يتصل بالغزو 
٠ Gba‏ ونصوص di‏ فيا يتعلق بالمماليك > والفرنسيين » وحمد على » de‏ 
أواخر القرن الثامن عشر حى AE JU‏ عشر . ولم تخرج بعض الفصرل 
الأول من الكتاب عن مرد ترتيب الوقائع ترتيباً Labs‏ » مع إحداث تعديلات 
طفيفة جدءً! فى نصوص تلك CALME‏ العظيمة . 0 

لبس من قبيل افتعال التواضع إذن أن أقول فى فى أول Gate‏ بان لا فضل لی 
فى وضع هذا الكتاب > ولتزعم فى شىء من السخرية Eat‏ أن دورنا فيه كان 
00 لمخرج السيئائى الذى لا يكتب. القصة › ولا يستخلص السيناريو » 

يضع الحوار » ولا يصمم الديكور ولا يبنيه € ولا يعمل على أجهزة الإضاءة » 

lt‏ :إن À‏ لبخ كل ذا تعب Be‏ قبا Ve‏ طن 
Us‏ ونسائها بين يديه من مكنات ء ليجمع ذلك قى صورة تتجلى فى ذهنه أولا . 
وقد يلجح نى تنفيذ الصورة الذهنية € وقد بحيب . ١‏ 

وهذا هو حظی تفسه نی كتانى : أن أكون وفقت » أو أكون قد أحفقت 
Gl‏ 


\\ 


كرحدة متكاملة » أو كا قلت فى UE‏ الكتاب » كرواية كبيرة ذات فصول 
بطلها الشعب المصري » لا كجموعة قصص متفصلة لكاتب واحد 6 أو لكتاب 


عدیدین . 


gts‏ أدب ge‏ » أحاسب عليه فى حدود الأدب وافن . إلا أن واجبى 
نحو حقائق التاريخ اقتضانى أن أذيله يمجمل لتاريخ مصر »> pl‏ أن يلق 
عليه القارئ نظرة سريعة قيل البده بمطالعة الكتاب ء على أن sou‏ إليه كلما دعاه 
إلى ذلك داع . كا أن واجبى نحو الأمانة فى النقل » وإرجاع الفضل لذويه مع 
تجنب اموامش - فرض على أن أضع Es‏ بالكتب الى peer alle‏ 


١‏ ولقد قدرت أن ححرية اللأليف us‏ لا تازينى بمطالعة « كل » ما كتب 
فى تاريخ مصر ء ولو كنت مؤرخاً لكان من أوليات واجبى أن أدرسها عن بكرة 
Wii‏ ؛ ولعل القارئ غير الختص لا يتصور ما وراء هذه الدراسة من جهد ق 
يستتقد العمر كله . فالببليوغرافيا الكاملة .لتاريخ مصر وحضاراتها » فى اللغات 
الحية والميتة 6 قد يضيق بها جلد فى حجم هذا الكتاب . والمؤرخ يعرف حدوده » 
فهو منوع RE‏ الدقة العلمية من أن اول مغل هذه الحاولة . 


vi‏ الأديب - وقد يقتنع tot‏ حجته أو لا يقتنع » مادمت أتحمل وحدى 
وزر عملى — فقد انتفع انتفاعاً كاملا بحرية الفن والأدب . وکل ما أرجوه أن لا أكون 
أسأت كثيراً إلى الحرية الى يمنحها الفكر المطلق . 


الإسکندریة من ۱٩‏ أكترير 1١564‏ إل mire‏ 1968 
القاعرة ‏ منم يتاير 1404 ٠١۵۹ ue dl‏ 
الإسكندرية عن ١زيرلية‏ 1404 لل ١١‏ سیتمیر ٠١٣۹‏ 
القاهرة ‏ عن 1۲ سيتمير 1۹۰۹ di‏ + أكتريرؤهةؤ 


ملحيظة à‏ خالفت يعض ما اذبى إليه العرف من تسمية آلمة المصريين حور ء أو حوريس » 
وأوذير » وبّحوت & وساتسور ؟ ومن تة أسرة اللاجيديين — Lors‏ اللاجوسيين « dl‏ لاجویں حم 
AN |‏ » وفضلت المودة إلى الأسياء الأ كثر Gus‏ » مثل : هوروس ء وأو ز يريس » وتوت » يعاترر > 

59 إذا قلت أوزير تسم أن أفيل « إيز» . کا أفى لا أمتليع أن de‏ حور 6 ويعقى بلادنا ما تزال 
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تحمل امم الإله الصقر : سور » سندهور ء دمبور ؛ ولا أقيل تحوت وساتحور ء «أشيرتا القيطية 
تستوى عل Loge‏ فى شبرى « توت » و ډهاتور ۾ . ١‏ 

purs‏ بطليميس عل بطالة » po‏ لنة + ولكن مؤرعى مصر des à‏ رأسهم شيهم الظيم 
تى الدين المقريزى» درج على صينة الجمع و Ge‏ » ء ادت بهذا pol‏ سفاظا عل اققدم . 

ونی استعارق ob‏ ابن إياس والشيخ هبد الرحمن المبرق لم à Gus Guns diet‏ كان أقيل 
« تفرج بالأهرام » بدل «٠‏ تفرج عل الأهرام » € لا ليرد الحافظة على أسلوب ذاهب : يل لأن تطور 
المغة يلزينا هنا بتغيير حرف الحر . فكلمة تفرج» من فرج رج > تعى كشف الم » وتتصرف إل 
آلر ويح عن النقس, وكا تحولت ف الاستمال إلى معى والفرجة à‏ - الكلية العامية > لأن الكلمة المربية 
معتاها : كل منفرج بين شیتین ! — us‏ أضاف استعماها فى هذا الممنى شيئاً جديداً » فير كشف 
ah‏ € وهر : الرؤية والمشاهدة . وهنا نضطر إل القيل « تفرج عل ه » لأن تفرج ۽ تتسرف إلى 
شىء آخر » كأن تتغرج بسيجارة » وتتفرج بلحن موبيق » وتتفرج بعشرة طاولة . 

des Us‏ إل المامية فى بعض الألفاظ» وبعض التراكيب € فهو ملحب لى قديمء Ends‏ موضع 
الامتسان بی أول كتاب لى » نشرته سنة ۱۹۲۳۷ ء وهو و سندباد عصرى » و زادتى الأيام تمسكا يه + 
فهو لا يبدو اليوم تاشر كا كان يبدو منذ فيض وعشرين عاماً à‏ لأن ابفيل الى من كتاب الوم 
il‏ به » وأبدع فيه . 1 


ا 
الجمعة jh‏ & 
ينزل الستار 
نكنة الفرنساوية 
الباشا والمصرلية 
زيانية ile‏ 
ولدى 
مصر والحضارة الغربية 


الجمعة الحزينة 


كانت نباية: عام 417 من الحجرة يوم جمعة ١‏ وحم أمة المساجد as‏ 
والقاهرة خطبهم ببذا الدعاء : « انصر اللهم السلطان ابن السلطان ء ملك البرين 
والبحرين » وكاسر اللحيشين € Gels‏ العراقينء وإمام الحرمين الشريفين » 
اللاك le AR‏ شاه : اللهم. انصره نصراً عزيزاً » وافتح له Ces‏ مبيناً » يا مالك 
الدنيا والآخخرة » يا رب العالمين. » 

وق شر جمادى الآخرة من سنة ٠۵۱۷ [ ٩۲۳‏ م] € جلس كاسر 
cul‏ » وسلطان العراقين € ف وطاقه بالروضة تجاه المقياس » يقضى 
الأسابيع الأخيرة من إقامته بالديار المصرية فى لعب الشطرئج مع أبطال اللعبة » 
من أمثال النصر محمد ہن الوردى € والشہانى أحمد الإسكندراق . 

كانت أيام هناء ورفاهية » فقد استطاع ابن بايزيد فى نصف عام أن :يضيف 
إلى ملك آل عمان إمبراطورية plu‏ والكمال» هى تلك الدولة الكبرى الى أقامها 
المماليك فى مصر منذ ثلاثة قرون » Gb‏ امتدث من المن جلوباً » خى نهر 
الفرات وجبال طوروس شالا » وعلى شاطئ بحر الروم من ليج الإسكندرولة 
حون- بلاد برقة » وعل. ضفاف JM‏ حي" أخاق النوبة . 

تفرج سلم على الأهرام وتعجب من بنائها » وغسل وجهه من ماء بر البلسان 
بالمطرية à‏ وما أظنه عبى بالمسلة » أو بقصة استراحة يوسف النجار ومريم العذراء 
وطفلها فى ظلال الحميزة الألفية . سافر إلى الإسكندرية pl‏ ببس ألفين 
من المصريين من رجال الحرف والصناعات وكبار المباشرين والتجار إلى it‏ 
من القضاة والأعيان والأمراء والمقدمين à‏ حبسم فى أبراج الإسكندرية be‏ » 
انتظاراً لقيام المراكب بهم إلى القسطنطينية . وكان قد نزع من بيوت مصر والقاهرة 
أمن ما Li‏ من منقول وثابت » حى الأخشاب «البلاط «الرخام والأسقف LT‏ 
والأعمدة الساقية بإيوان القلعة à‏ ومجموعة المصاحف ولخطوطات والمشا كى 
والكراسى النحاسية والمشرببات والشمعدانات والمنابر . 
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هذه هى المرب المجزية » وذلكم كان الغزو الأكبر : أن يعود سلم وأجتاده 
العانية محملين بالأسلاب الغالية » تماذج أصيلة لضارة مشرقة » حى ليصبح 
أقل عسكره أغنى من أى أمير من أمراء المماليك ؛ أولثك المتغطرسين المتفوخين . 
انه لیذ کر رسالته dl‏ كبيرهم السلطان طومان بای : ١‏ أما بعد » فإن الله أوحى 
إلى بأن أملك البلاد شرقآ وغرباً » كنا ملكها الإسكندر ذو القرنين » وإنك لمملوك 
تباع وتشرى » ولا تصلح لك ولاية € وأنا ابن ملك إلى عشرين جد" » . 

جلس الحنكار سلم شاه فى وطاقه » bé‏ به رهط من المرد » مع بعض 
أمراثه الإنكشارية والإصباحية يتسامرون ويتحارفون » وقد مدت بين أيديهم 
الأسمطة يتخاطفونها US‏ € وافتضت بسمهم الدنان € ثم نصبت لم شاشة 
بيضاء فى صدر الإيوان» . وقف خلفها واحد من‌الخايلين » بعد أن أطفأ الأنوار» إلا 
مصباحاكبيراً خلف الشاشة» تلعب le‏ ظلال تصاوير من الورق» ثرسم رحبة 
باب زويلة » تحيط بها أجناد غرباء . ويخرج من البوابة رجل يركب أكديشاً » 
وربما جملا » ويترجل مرفوع الرأس » طويل اللحية »> يتسلمه المشاعلية ليضعوا 
اليل فى عنقه » ويشدوا الحبل المعلق يقاعدة برج البوابة » فينقطع الحبل بالمشنوق » 
ويعود المشاعلية إلى وضع اللبية مرة gl‏ حول ge‏ الرجل € وينقطع الحبل مرة 
ثانية > وف الثالثة يتدل الرجل وتستدير dia‏ أعلى » وتلعب سيقانه فى المواء 
هنيبة » ثم يسكن حرا كه . والمحبظ يصطحب ele‏ بأنجال وفكاهات يضحك 
الصييان المرد من فحشها وسلاطهاء ويضححلك العمانيون دون أن يفهموا حرفاًء والسلطان 
منشرح الصدرلهذه AI‏ . فإذا مثل المحبظ بين أيديه» أنعم عليه بمانين chi‏ 
وبقفطان من St‏ المذهب € وهو di‏ له : « تعال معنا إلى إسطتبول -حى 
يتفرج ابی على ذلك . » 

بماذا انشرح de ART jte‏ شاه ؟ وعلام الخلعة والدنانير المخايل 
السفية الفاحش ؟ وفم يطلب إليه السفر إلى إسطنبول حى « يتفرج ابنه على ذلك » ؟ 
يتفرج على عملية شتق » ll‏ أهون ما تعرفه العمائية من غسروب الإعدام ؟ 
علام يتفرج ابن سلم » وقد جاء قومه إلى مصر بضروب من القصاص «التعذيب 
فاقت ما جرت به عادة المماليك » مع ما كان عليه هؤلاء من القسوة والوحشية» 
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فأضيف dt‏ بالطؤيقة الرأسية » وعلى طريقة شلك الباذنجان 6 إلى التكليب. 
والتسيط ونبشم ارأس بالطبر » وقطع ouf‏ ونشرها على اللبال » ورشقها 
فى المدارى والرماح » أو فوق الأسوار , 

طاب سعد السفاح db‏ بر vba‏ عل عدوه طومان بای آتعر سلاطين 
المماليك . ركان الأشرف طومان باى عدوا عنيدا » وصنو مقاومة لا تعروف فى 
الحرب هوادة . تركه السلطان قانصوه الغورى نائاً للغيية » عندما ذهب إل شال“ 
حلب ليلاق ابن عمان على مرج دابق » ولعوث هناك بلط فالج » وط عسكره 
المدحور . 

وكان طومان بای فى أربعيناته Lou‏ عن سلطنة مصر » قبلها lb‏ العارف 
بالل الشيخ ألى السعود » وقد اقتاده إليه. ju‏ الخارح عند مصر العتيقة) مقدمو 
الألوف » وأمراء الطبلخانات والعشراوات . فأحضر 4 الشيخ المصرى مصحفاً 
لفون عليه بين الإخلاص للدودار طومان باى إذا سلطئوه » و ١‏ ألا يخونوه 
ولا يغدروه € وألا يخامروا عليه » . ثم -حلفهم ألا يعودوا إلى ظلم الرعايا » وألا يشوشوا 
على أحد بغير طريق شرعى » وأن يبطلرا ما أحدث الغورى من المظالم » وأن be‏ 
الأمور على ما كانت عليه فى أيام الأشرف قابتبائ » د فإن الله تعالى ما كسركم 
Dh‏ ؛ صلط Re‏ ابن عمان » إلا بدعاء اليلق عليكم فى الي والبخر » , 
فقال أمراء الحراكسة : « نبنا إلى الله تعالى عن الظلم من اليوم . ٠‏ 

ويظهر آم فسروا | توبهم عن الظلم بأن يتوبوا Lait‏ عن الحرب - صنعتهم 
وحرفهم ‏ حي لو کان دفاعاً عن رزقهم وإقطاعائهم ! فهدا الأمير طقطياى 
حاجب الحجاب يقول » إذ يأمره الأشرف طومان بای بالسفر لقتال ابن عمان : 
Ua‏ عزمت على السفر إلى البحيرة » وقد جعلتى متحدثاً فى كشوفيتها » ويرد 
عليه السلطان : ه الحروج إلى قتال ابن des‏ أوجب من الأحروج إلى البحيرة » . 

وعندما يطلب السلطان إلى الأخحرين اروج cote A‏ وينفق عام _ 
لكل ae‏ — ثلائين دينازاً؛ وجامكية ثلاثة أشهر يعشرين ديثاراً » يرمونيةلكالنفقة 
فى وجهه ويقولون : ١‏ لا نسافر حتى deb‏ مائة دينار لكل ملوك ! » . ويصيح 
السلطان حاتت : دهذا ابن أستاذ كم سیدی محمد ابنالسلطان الغورى € gl‏ 
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هل ترك opt‏ شيت من الال ؟ ولقد أخذتم من الأشرف قانصوه الغورى ثلاثين 
ديناراً ولم تقاتلوا شيثاً » وكسرثم السلطان ونختتموه حى قتل . اسمعوا ! إلى نازل عن 
السلطنة » ستوجه إلى مكة أو غيرها من البلاد » فولوا من تختاروته . » 

ويرد المماليك الذين ربوا على الحرب € والذين يطالبيم السلطان بالقنال 
دفاعاً عن بلادهم ورزقهم وإقطاعهم : وإن كنت تعمل سلطاتا فاش على 
طريقة من تقدمك من الملوك ؛ وإن رحت فلعنة الله عليك ٠»‏ وغيرك جىء 
ويعمل سلطاتاً . » 

أو لك هم المماليك الذين حلفرا بين يدى العارف db‏ آی السعود Gp‏ 
بين الولاء والإخخلاص لسلطائهم » والذين تابوا إلى الله تعالى ! 

وتقوم ضجة كبيرة فى الرميلة » فيشاع أن عسكر ابن de‏ وصلوا إلى قرب 
المطرية ء فيصرخ السلطان : ١‏ ك قلنا لكي اخخرجوا للتجريدة © وتم لا ترضون 
أن تسافروا !۔ ٠ ٠‏ 

ثم تكذب الإشاعة » LE‏ الصحيح أن ابن de‏ زاحف على مصر » ونه بلغ 
قطيا € ودخل الشرقية » واقرب من بركة الحاج ومعسكر الريدانية . فيرضى 
الأمراء بتفرقة خمسة وعشرين ديناراً للمملوك » وثمن الأضحية على العادة » فنحن 
فى شبر ذى dt‏ 

ماذا تتنظر من هؤلاء الأجناد المرتزقة » لا يحرفون حرمة pal‏ » ولا لأى بلد 
آخرء ولا قرابة تجمعهم أكثر من أن LS‏ قرائصة ؛ أو من جلبان أستاذهم 
السلطان» جمعهم الياسريجى الذى باعهم ف «١‏ ذكة المماليك» بالقرب من باب زويلة؟ 
pitt‏ بالمغاربة الذين استدعاهم السلطان إلى القلعة » وطالبهم أن يجندوا 
من بيهم ألف إنسان يخرجون فى التجريدة للاقاة ابن عمان » وإذا بهم يرفضون 
بحجة أنهم لا يقاتلون إلا الإفرننج » وأنهم لا يقاتلون مسلمين » ويضيفون « ونحن 
ما لنا عادة نخرج مع العسكر. » 

هذه عدةرمصر لملاقاة السلطان العمانى » وعساكره LUS‏ المنتشرء ومدفعيته 
تعتمد على أحدث ما كان يصنع مہا فى ذلك الزمان , أى أمل فى فوز الأجناد 


2 


الفراكسة € وهذا روحهم À‏ وكيف تدفع مصر عداتها » وأبتاؤها لا يعرفون من 
A‏ الحرابة شيثاً ؟ نسوا بمضى الزمن صنعة اللهندية » منذ غزاهم الفرس 6 بل قبل 
ذلك فى أواخر عهد الأسرات ! 

غزاتهم لا يريدون مهم إلا أن يظلوا البقرة الحلوب . فهذا الإمبراطور الرومائى 
طبار يس يككتب لعامله : « أسلتك je‏ صوف pl‏ ؛ لا تسلخ جلده» . 
وهذا الخليفة الراشد يفرح بزيادة الحراج على يد الوالى الذى أرسله » بعد إقالة 
عمرو بن العاص » ويثادى على فاتح مصر ليقو له : ولقد درت اللقحة بعدك 
يا عرو € » فيجيبه القائد الكبير القلب : « نم + ولكن أجاعت أولادها ! » . 

نحن الفرس » نحن المقدوئيين » نحن الرومان » نحن الروم » نحن المرب » 
المغاربة ٠‏ الكرد 6 أبناء فرغانة وكردستان à‏ نتوكل بأمر الحرب والضرب » ونتولى 
عنكم tel‏ المصريون صناعة الحرب . لأن صناعتكم يا أهل مصر هى إحياء موات 
الأرض » وصناعتنا القتل والهب والسلب à‏ والكر ولق والدفاع والغزو . تحرثون 
وتبذر ون وتحصدون » ونخرب pis‏ ونسطو . حرفتكم ets‏ القصور والمغابد والمدارس 
والمساجد وا حوائق وارب € ونسج الحرير والكتان » والتكفيت والتذهيب والنقش + 
Li,»‏ الک ٠‏ والظلم والاستيلاء ؛ صناعتكم يا أولاد pas‏ — هى الحضارة 
والتعمير » بس ! 

ولم يتجهز ابن de‏ لغزو مصر بأسلحة القتال العلنى وحدها € بل هم إلية 
فى السر جماعة من المماليك اللونة تآمروا على السلطان الغورى من أمثال اير بك 
الحركسى . وجان بردى al‏ + ويونس العادلى » والسمرقندى » وقد كول 
حاير بك - أو خخاين بك على لسان المصريين ‏ بالولاية على مصر ٠‏ بعد استتباب 
الأمر لأولاد عیان » “كنا تولى جان بردى أمر بلاد الشام . ويعيش خاير بك سوط 
عذاب على المصريين حى وفاته : يشنق › ويوسط € ومخولق » ويكلب » 
ويقطع الأيدى ٠‏ ويجدع الأنوف بجريرة وبغير جريرة ! أما جان بردى الرجل 
القلق الطموح . فلم تبلغه ailes‏ إلى أرفع ما بلغه أيام أستاذه وسلطانه chi ٠‏ 
يستقل بالشام ۰ وحاربه ابن عمان وهزمه . وانہی الغزالى برأسه مرشوقاً بطرف 
رمح . وتسعى العدالة Ts‏ إلى يونس العادلى والسمرقندى ؛ فيحمل رأساهما فى 
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علبة إلى القاهرة قبل أن تطأ الإنكشارية والإصياحية أرضها الطاهرة . 

هؤلاء D‏ وآمثام رما الطريق لابن عهان » وكشفوا له عن أسرار المساكر 
المصرية » ومهدوا للخزو متف خرج الحنكار سلم لمواجهة الأشرف قانصوه الغورى 
فى مرج دابق . 

كان ذلك يوم أحد 3 فى انامس والعشرين من شہر رجب 6 حين ركب 
السلطان الغررى » الذى cf‏ على السبعين € بتخفيغة صغيرة وملوطة » وعلى كتفه 
:طبر » وحوله أربعون مصحفاً فى أكياس حرير أصفر يحملها جماعة من الأشراف 
على رعوسبم 6 وين بيهم مصحف dé‏ سيدنا عهان بن عفان » وجماعة من 
أرباب الطرق الصوفية . وكان الصتجق السلطانى حلفه بنحو عشرين ذراعا . 
وبرز أول من يرز إلى القتال سودون العتجمى أتابك العسكر » ومعه ملك الأمراء 
سيباى نائب الشام » ثم المماليك القرائصة دون الخلبان . فهزدوا عسكر ابن عان 
هزيمة هائلة » وأخذوا منم سبعة سناجق € وغنموا المكاخل الى كانت على العجل » 
وأسروا رماة البندق . وف رواية قائد ke‏ فى جيش ele‏ أن هجوم المماليك الأول 
كان هجوماً ساحقاً ء à‏ وكانوا يبجمون بأفراسهم > ويصيبوث » ثم يستديرون فی 
خفة ا فلا يلحق بهم لاق . ع أن جنودنا الإصباحية لم LS‏ أقل شباعة 
مهم » فإن كر هم لم يكن فى سرعة أولئك » ولا فى حسن در ينهم : أما الإنكشارية 
رماة ابوت انام عر لسارت تفرقهم » وذلك Fe‏ رکزوا طلقاتہم على 
جباه اليل » فا إن يسقط المملوك عن فرسه حى يفقد قوته » ويتكعبل فى رغه 
الطويل JA‏ . ؛ | 

ويقول ابن اياس OÙ‏ ابن عهان هم بال هرب أو طلب الأمان » ولكن اللونة 
سعوا بالفتئة بين المماليك القرانصة والمماليك اخلبان » وأفهموا أولتك بأن الأشرف 
قائصوه الغورى ضنين بمماليكه اللخلبان ع فا عثم القرانصة أن انحلت ete‏ 
E‏ ا ا ee‏ 

ثب الشام . وتهزم الميمنة وتتقهقر الميسرة بقيادة خاير يك نائب حلب PA‏ 

ne, 

» الضابط العمانى فيقول فی مذكراته : «ويبرب حاير بك وغزالى بك‎ Li 
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من قواد:السلطان mpaité‏ لنتحازوا ورجالم إلينا . وغيرت هذه .الليانة شكل 
الموقعة » وكانت أساس انتصارنا . » . 
.. وف رواية ابن إياس أن السلطان الغورى صار واقفآ تحت الصنجق فى نفر 
قليل وهو ينادى :. ويا أغوات هذا وقت النجدة » ٠‏ فلم يسمع له أحد قرلا > 
وصاروا ينسحبون من حوله » وهو يقول لأرباب الطرق : « ادعوا الله بالنصر » 
فهذا à Sa‏ ؛ وصار لا يمد له En‏ ولا Let‏ » وانطلقت فى قلبه جمرة نار 
لا تطفأ » وجاءه الأمير تمر الزردكاش dou‏ وقد أنزل الصنجق السلطانى وطواه 
وأخقاه : ويا مولانا السلطان » عسكر ابن عهان قد أدركنا فانج بنفسك » . فلم 
يحب السلطان > وقد أصابه خخلط فالج أبطل شقه وأرعى فه ء قأشار يطلب ماء 
شرب منه قليلا » ولوى عنان فرسه ومشى به خطوتين » ثم اثقلب عنه إلى الأرض » 
Ca‏ مرارته » وطلع من حلقه دم أحمر » وأقام نحو درجة ثم طلعت روحه من 
شدة القهر » ولم يعلم له خبر بعد الموقعة » ولا وقف له على أثر » فكأن 
الأرض ابتلعته فی الحال € LS‏ ضاع معه مصحف سيدلا عيان » وديست أعلام 
OÙ‏ الطرق » Gates‏ الأمراء . 0 

أما الرواية العمانية فتقول : ١‏ وأطبق السلطان Lou Lee‏ » والسيف بيده » 
يضرب الإصباحية Le‏ وثمالا € فيقتل مهم Les Ge‏ » وينادى على السلطان 
سلم » ويزعق طالباً إليه أن يقم » ei‏ مشغول بقيادة إنكشاريته فى مكان آخر . 
ويفقد كبيرة المماليك [ أى السلطان] اثزانة » وتخور قواه »> كا يسقط au)‏ 
تحته إعياء » ومشختاً بالخراح . ويموت كبير المماليك Ci‏ وحنقاً » وسط المعركة . 
وتخم المدفعية العمانية أمر المعركة » وقد أسفرت عن أحد عشر ألف ملوك تغطى 
أجسادهم الأرض ؛ ولم تكلفنا الموقعة أكثر من ألى قنيل » (؟ ) | 

م يكتف de‏ شاه بكثرة أجناده ؛ وقوة مكاحيله '» وفرسانه الذين محملون 
رماحا بكلاليب يخطفون بها الفارس عن فرسه ويلقونه على الأرض € وم برض بعيونه 
وجواسيسه من بحونة المماليلك » بل يحاول قتل الأشرف طومان ياى سلطان مصر > 
بعد الغررى » وهو نى وطائه بالريدانية يتأهب للإقاة ابن عبان . فقد ضبطت 
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بالوطاق امرأة فدائية تلبس زيطا أحمر » وعلى وجهها لثام > وتحت ثيايها زردية » 
رهی متحملة بختجر كبير من Cou‏ ثيابها . 

تلك هى المصائب تترى على الديار المصرية منذ خبرج السلطان الغورى إلى 
أقامى ملكته ليوقف زحف ابن عهان شال“ حلب» حى وطثث جنود سلم شاه 
أرض مصر . 

لم يعرف اليأس سبيلا إلى قلب الرجل الكبير طومان باى . أقام التحصيئات 
من الحبل الأحمر حى غيط المطرية : خندقا ومكاحل عليها تساتير » وأكواماً 
من القش أقام فوقها الصناجق . بل قد أراد أن يخرج للاقاة ابن De‏ وجنوده عند 
. أطراف الصحراء الشرقية » من ناحية الأرض المتزرعة » قبل أن يستريح السلطان 
UV‏ وجنرده؛ عقب اختراقهم تلك الصحراء € ولكن أمراءه وماليكه آععاب 
النفقة والحامكية . كانوا مهدودى JAI‏ € فاقدى المزيمة » فائروا الانتظار 
خلف تحصیناتہم حى كبس pre‏ سلم » وزعق التفير فى الوطاق » Cd‏ 
الكوسات والطبول حريمًا » وركب السكر قاطبة > وأقبلت أجتاد ابن عهان 
كاللراد المنتشر . فكانت بين الفريقين واقعة أشد من واقعة مرج دابق . وقتل 
من cul‏ ما لا محصى عدده » ومن بيهم سنان باشا أكير وزراه ابن ds‏ 2 
Ge‏ صارت LA‏ مرمية على الأرض من سبيل de‏ إلى ترية الأمير يشبك 
الدوادار . وتدب الروح من جديد WG‏ » ويحيثون من كل ناحية أفواجاً 
كأنهم قطع الغمام » ويتقدمون فرقتين : فرقة تجىء من تحت JA‏ الأحمر » 
وفرقة er‏ على وطاق الريدانية » وطرشوا الأجناد المصرية بالبندق «الرصاص ٠‏ 
وكبسرا ele‏ : فلم تك إلا ساعة يسيرة حى نمت الكسرة على عسكر المماليك , 
بت الأشرف طيمان بای نحو عشرين درجة وهو يقاتل بنفسه. مع نفر قايل من 
العبيد والرماة والمماليك السلحدارية › فلما تكاثرت عليه العساكر العمانية طوى 
الصنجق السلطانى وولى واختى . ١‏ ش 

دحل العيانيون القاهرة » وطومان باى لا يريد أن يعترف بالزيمة » فإن النفس 
الى لا تعرف الذل قل أن تطأطئ رأسها لواقع لوان . 


Y£ 


ta ar‏ بای وجمع فلو أمرائه > بعد أن نزل سلم يوطاقه عند 
بر بلاق" ». وبعد أن تردد اسمه على plu‏ القاهرة فى يوم الحمعة آخر أيام 
سئة 4۲۲ هجرية ؛ وإذا بآخر سلاطين مصر یکبس بليل على ابن عمان فى 
وطاقه » بعد أن أطلق على الوطاق جمالا مجملة بالدريس المشتعل . فاضطربت 
أحوال العمانية » وانضم العياق «الزعر والحرافيش ببولاق إلى طومان بای يدون له 
يد المساعدة . . . بالمقاليع والحجارة ! واستمر القتال ليلة الحميس وليلة ابحمعة 
حى يوم السبت الثامن من الحرم . وامتدت الموقعة على طول des‏ إلى الشرق من 
gli‏ الناصرى » من الناصرية حى قتاطر السباع » إلى الصليبة » فسجد 
ابن طولون حى الرميلة . ouh‏ طوبان باى جامع شيخون العمرى بالصليبة مركزاً 
لقيادة هله الحرب الرهيبة . 

ولو قد انتقلت شرارة واحدة من النار البى تضطرم فى قلب طرمان بای إلى كل 
ماليكه لأزاحوا العمانية عن القاهرة » وثأروا لبومهم العصيب فى الريدانية . 

ولكن LT‏ العمالى يكسب اليوم 6 ويختى طومان باى . سنسمع به مرة ثالثة 
فى البهنسا » وستجرى بينه وبين سلم مفاوضات » يرفض فيبا طومان بای أن him‏ 
الم بالزعامة » ويعود الأشرف طوبان باى إلى الشهال » ويتحدى ابن عهان أن 
يخرج إليه فى بر الحيزة عند منوات . ولكن طومان بای ينبزم مرة أخرى » ويبرب 
إلى HN‏ » حيث ينزل ضیف على شيخ العرب حصن بن مرهى ..وكان ابن مرعى 
هذا من أعز أصعاب السلطان › ولطومان باىعليه غاية الفضل والمساعدة » من أيام 
السلطان الغورى . 

ويحضر شيخ العرب مصحفاً شريفاً يحلف عليه » هو شكر ابن أخيه » 
أن لا يونا السلطان › ولا يغدرا به» ولا يدلسا عليه بشى ء من الأشياء . ما أسرع 
ما تخرج المصاحف فى تلك الأزمنة الغادرة ! وما أكثر ما يلى We‏ من أيمان ! 
وقد استراح أشيراً مصحف سيدنا عمان فى مرج دابق » بعد أن GP‏ ما تلی من 
أيمان المماليك السلطان القائم » وبعد أن bte‏ ما bte‏ بأيمالهم ! 

فليغفر المصحف الشريف لأولاد مرعى » ولغير أولاد مرعى » فى Mon‏ 
-ولن تكون الأخيرة فى تاريخ مصر  !‏ فا إن ارتفع صياح الديكة فى نجع 


Yo 


شيخ العرب حتى کان أولاد مرعى قد أرسلوا يخبرون ابن db‏ بان آخر سلاطين 
ra‏ بين أيديهم » ويختاط الأعارب بضيفهم الكريم حى يصل عسكر سلم 
شاه ويضعوه فى الحديد » ويتوجهرا به إلى ابن ععان فى وطاقه ببر إنباية . 

دحل الأسير لابسآً ملابس العرب الموارة » على رأسه زنط وشاش » وعلى بدنه 
ملوطة كام طوال € فقام له ابن de‏ ء لا Us‏ » بل dès‏ ورهجاً » وجعل 
یی على مسمعه كلام كله غل وقسوة . 

وق 5 à‏ : تقدم طومان بای نحو السلطان » وحياه باحترام » فرد عليه وأمر له 
بالجلوس . وحم السكوت على على JAI‏ 8,5 » قطعها السلطان سلم بأن أخذ فى لوم 
طومان بای على قتل رسل الصلح الذين أنفذم إليه ی الببنسا . فأجاب طومات بای 
بأن البيكوات المماليك فعلوا ذلك وهم فى حالة هياج . فسأله سلم عن رفضه 
الاغتراف سلطتته » هوء سلب » ابن الملوك إلى عشرين جد" . فأجاب طومان باى 
بأنه ملزم بالدفاع عن بلاد هو حاكها » ويجب عليه حمايها » ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . ثم أضاف : أما أنت » فلا أدرى كيف تبرئ نفسك أمام الله من 
اعتدائك PU‏ على بلادنا. . فاندفع السلطان سلم يبرر مسلكه بأنه لم يباشر هذه 
الحرب إلا 5 العلماء »> dus‏ مداحلات السلطان. الخورى SW‏ مع 


شاه العجم ٠.‏ : 

[ وحقيقة هذه الفتاوى ذكرها فون هامّر تى تاريخه الكبير للدولة العيانية . 

أرسل السلطان سليم يستفى على جمالى أفندى فى ثلاث مسائل : 

الأول : إذا نادى أحد سلاطين الإسلام باطنهاد لإبادة المارقين ( أى العجم ) + 
فصادفته عوائق بسبب المساعدة الى dl‏ سلطان آنحر من سلاطين المسلمين » 
فهل تبيح الشريعة الغراء لأوهما أن يقتل الثانى ويستولى علي ملكته ؟ 

أجاب جمالى al‏ : من نصر DIS‏ فهو كافر . 

الثائية : إذا كانت أمة من الأم الى تدين بالإسلام ( يقصد المصريين) 
À‏ تزويج اما ناكار( بى HU‏ ارا ج Vu‏ من تروهم 
بالمسلمين à‏ فهل يجوز مقاتلة هذه الأمة ؟ 

أجاب جمالى أفندى : بلا مبالاة ولا مقاضاة . 


La 


La |‏ إذا كانت أمة تثائن فى احتجاجها برقع كلمة الإسلام » فنقش 
آياث كريمحة على الدراهم والدنانيز € مع علسها OÙ‏ التصارى والبيود يتداولرتها بهم 
وبقية الملاحدة » فيدنسونها ويرتكبون أفظع الحطايا las‏ معهم إذا ذهبوا إلى 
عل الحلاء لقضاء حاجهم € فكبف ينبغى معاملة هذه الآمة ؟ 

أجاب المنتى UV‏ : إن هذه الأمة » إذا رفضت الإقلاع عن اركاب 
هذا العار + جاز إبادتها ]. 

واصل سلم حديثه : وعدا هذا فإن الملك لا يليق بمماليك بيعوا وشار وا . 

أجاب طومان بای : لست pole‏ » يا سلطان الروم ء فالذنب كل ll‏ 
على lt‏ . وأشار إلى خاير بك وجان بردىالغزالى » US‏ بلمجلس , 

فقال سلم للجميع : ليس من العدل قشل رجل شبم صادق كهذا الرجل . 
وأمر أن يقم فی وطاقه مكرماً » حى يستتب الأمر فى البلاد . 

والقصة على هذا الرجه لا تستقم لن يعرف سلم بن بايزيد » ورهجه 
وشراسته . وتزعم القصة أن خاير بك وجان بردى ششيا عاقبة خيائهما إذا بى 
طرمان بای على قيد الحياة . فأوعزا إلى بعض أشياعهم أن hote‏ بأعلى أصواتهم » 
عند مرور السلطان سلم فى طريق ذهابه وزيابه » قائلين : الله ينصر السلطان 
طرمان بای » . ركان هذا النذير كاف لتغبير رأى السلطان Jai‏ » وإيغار صدره 
على طومان بای € وصدور أمره بشئقه . 

وصار أهل مصر والقاهرة بين مصدق ومكذب لبر القبض على سلطائهم » 
حى رأو بعيوتهم يوم الاثنين الواحد والعشرين من ربيع الأول ركان من يام 
الحماسين . شاهدوه يركب أكديشا » وكانوا dit‏ على جانى الطريق من بر AU]‏ 
حى بولاق . ثم شق مركب السلطان الأسير من المفس وباب البحر Ge‏ بلغ 
سوق مرجوش € وشق القاهرة حنى باب زويلة . وهناك ألى نظرة على رحبة 
الباب » ورفع بصره إلى قراعد الأبراج فعرف ما يراد به : رأى .الإنكشارية 
والإصباحية ورماة النفظ تحيط بالميدان . وعرف المشاعلية يرخون ابال من قواعد 
البرج à Ai‏ تحت مأذنة جامع السلطان المؤيد شيخ . فترجل عن الأكديش » 


۲۷ 


شمل الناس بنظره وقال : ١‏ اقرعءوا لى الفاتحة ثلاث مرات » ء وبسط الناس 
أيديهم يرددون الفائحة بصوت عال . ثم استدار السلطان الشهيد إلى رئيس المشاعلية 
وقال له : واعمل شغلك » . فلما وضعوا الحية قى عتقه ورفعوا الحبل انطع به » 
وسقط الأشرف طومان باى على عتبة باب زويلة . وانصرم الحبل مرة QU‏ » 
وجاءت « التالتة تابتة » » وارتفع آخر سلاطين المماليك lee‏ برقيته » مكشرف 
الرأس » وعلى جسده شاياه من جوخ أحمر » فوقها ملوطة بيضاء بأكام AS‏ » 
وف رجليه لباس من جوخ أزرق » وخف أحمر . فلما قضى صرخ الناس عليه 
صرخة عظيمة . فقد كان طومان بای حسن الشكل > کرم الحلتی » بطلا تصدى 
لقتال سلم بن بايزيد فى أسوأ الظروف ء وخزينة مصر خاوية » وثبت وقت الحرب 
بنفسه » وفتك نی عسكر ابن عمان » وقتل متهم ما لا يحمى € AS‏ ثلاث 
مرات وهو فى نفر قليل من عسكره 6 ووقعت منه فى الحرب أمور لم تقع من 
الأبطال العتائرة . | 

هذه باية سلطنة المماليك € كل المماليك ع صالحية محرية » وجركسية 
برجية. » حانمة السلطنة الكبرى الى أقامها بيبرس البندقدارى بسيفه وطبره على 
أجساد الصليبيين والتتار .+ ودعمها الناصر محمد بن قلاوون بالعقل والسياسة . 

عز لمولانا السلطان » ثم شئق لمولانا السلطان ! 

هؤلاء الأجناد المغامرون 6 بيعوا ى أسواق النخاسة صبياناً بدنائير معدودة » 
واستطاعوا أن ينشثوا إمبراطورية مصرية تضم مصر والشام. والعن والحجاز وبرقة» 
وأن يتمموا عمل صلاح الدين يسف الأبوق فيجهزوا على الصليبيين» وأن boy‏ 
جحافل التتار عن الشام ومصر . هؤلاء المماليك الغادرون السفاحون الطامحون » 
الذين لا يقمئون إلا بالسيف «النشاب ولطبر JAN‏ » أولثك المنافقون ‏ مخشون 
الله فى العلن » ويعصون أحكامه فيا بيئهم ‏ هؤلاء الزناة اللواطة المارقون » كائ 
مع ذلك حماة الحرمين وأصضعاب كسرة الكعبة والمقام الشريف ٠»‏ برجهون احمل 
المصرى Jadh‏ الشائى فى كل عام إلى الأرض المقدسة . كانوا الآمرين بكتابة 
المصاحف والتم بماء الذهب ولزعفران » بناة المدارس والمساجد وا حوائق وأضرحة 
الأولياء تقوم اليوم شاهداً على أن جذوة الفن » ونخوة العمارة » لم تنطى' فى 


YA 


لاف السنين . 
٠‏ جاءت اينهم شبيبة ببدايتهم عندما انماات قباقيب مطلقة je‏ الدين إيبك 

التركانى على رأس ضرتها شجرة الدر hole‏ سلاطين المماليك؛ وألقيت رمة agir‏ 
ÀdLail‏ » ملكة المسلمين » عصمة الدنيا والدين » ذات الحجاب االحميل 
والسثر الخليل » والدة المرحوم خحليل » ٠‏ ألقيت جثة شجرة الدر من فرق القلعة 
إلى خندقها تلغ فيها الكلاب ٠‏ وينزل الحرافيش إليها يسرقون تكة لباسها من DA‏ 
الغالى وى عقدما نوافج ELA‏ وخالص الدر . [ | 

دولة المماليك الى زينت أسوار القاهرة وأبوابها وأسيلها برءوس القتلى وأجساد 
المكلبين » وتركت أشلاء الموسطين ى مفارق الطرق ؛ الدولة الى كانت تخلع 
السلطان وترسله إلى سجن الدهيشة » أو إلى قلعة الإسكندرية ثم ترسل خلفه 
من يخنقه فى الترسم » الدولة الى ندر أن يموت سلطان من سلاطينها ئى فراشه 
موتا طبيعيًا » يبدو أن التاريخ حم أن تنبى هذه الباية الدرامية » فيموت سلطان 
مصر معلقاً يباب زويلة » كأنه شيخ منسر » أو وإحد من أهل الزغل ف المعاملة ! 

ويجىء do‏ الحبظين € أوه المغزلكين » أوه purs » cl‏ بأوراقه صوراً 
لطومان باى » ولمشاعلية › واباب زويلة » وللأجناد العهائية » وللحبال المملقة 
بالبرج الغربى › ويخايل بظلاها على شاشة بيضاء € .وطاق اللمذكار سلم شاه 
بالروضة 6 حف به الصبيان المرد وأمراء الإنكشارية والإصباحية وهو لا يكاد بي 
فی سكره . هل كانت حميا العقار أم نشوة الظفر هى الى أطاحت pt‏ مشباعر 
الرجولة والكرم فى نفسه ؟ فلم بحس هذا السفاح الحمانى بدناءة الخايل وتعريضه » 
ول يأمر Hat‏ أن يخوزق جزاء له على ه حال ظله » العاهر ؛ بل ce pri‏ 
ويأمر له بمانين ديناراً Lai‏ » وفراجة من الخمل المذهب ؛ ويربت على كتفه 
SU‏ : « يحب أن تأتى معنا إلى إسطتبول ليرى ولدى ذللك » . : 

عار على مولانا السلطان ابن السلطان à‏ إلى عشرين ملكا › كا يقول سيد 
اليرين وخاقان البجرين € ملك العراقين وإمام الحرمين الشريغين › الماك المظفر 
سلم شاه | 


qe es‏ الأعزام والصاطب واممابد والقابر والكنائس «الأديرة على مدى 


۲۹ 


عندما يتحدث ابن اباس عن عام 4197 ه [ ٠١۱۷‏ م ]يقول فى بساطة : 
Lt‏ أوردناه من حوادث سنة ٩۲۲۳‏ »> وقد حرجت هذه السئة على حير » » 
ولا نحسبه هنا إلا متيمتا » محمد الله الذى لا محمد على مكروه سواه . لأن حقيقة 
تلك السنة أقرب إلى ما جاء نى Leg‏ تعليقه حين يقول Le]‏ كانت سنة صعبة 
شديدة على Cort‏ وح فى هذا كان العلامة المؤرخ محمد بن حمد بن إياس 
الحش المصرى € Taie‏ فى التعبير € فهو نفسه القائل تعليقاً على غزو العماتيين 
لمصر » وعودة ele‏ بن عمّان إلى إسطنبول : « ومن العجائب أن مصر صارت 
نيابة » بعد أن كان سلطان مصر ef‏ السلاطين فى سائر البلاد قاطبة » لاله 
خادم:الحرمين الشريفين ؛ وحاوى ملك مصر الذى افتخر به فرعون اللعين حيث 
قال ” أليس لى ملك معن“ € وقد تباهى ملك pas‏ على سائر مالك الدنيا . 
ولكن ابن صان هتك حريم مصر » وغم أموالها » وقتل أيطالما » ولا حول ولا قوة .. 
ومن عهد عمرو بن العاص فاتح مصر سنة ۲۲ من الحجرة عنوة بقائم سيفه » 
لم ينتحها أحد من All‏ بعده عنوة » سوى cl‏ شاه . » وم يقم es je‏ 
إلا لبختنصر ف قديم الزمان . . . ولم يقاس أهل مصر شدة مثل هذه قط » 
إلا ما كان فى زيمن Let‏ البابل لما أتى من بابل » وزحف على البلاد بعسكره » 
وأخريها » وهدم بيت المقدس » ثم دحل مصر وأخربها عن LT‏ » وقتل من 
أهلها مائة آلف ألف إنسان 6 حى أقامت مصر أربعين de‏ وهى خراب ليس 
بها ديار ولا نافخ نار . فكان النيل يعلو ويببط فلا جد من يزرع عليه الأراضى » 
ولا ينتفع به . لكن هذه الواقعة بها نحو ألى سئة » وهى قبل ظهور عيسى بن مريم 
عليه السلام . ثم وقع مئل ذلك لبغداد فى فتنة هولاكو . » 

أصدر ابن عمان فى أواخر شر ربيع الثانى من تلك السئة أمره لأمير المؤمنين 


+ 


العبابى : .واعمل برقك حى تسافر إلى إسطنبول » pps.‏ أمير المهمنين 
JEAN à‏ على الله à‏ يوم الثلاثاء ثانى عش رجمادى الأولى ets‏ السفر إلى إسطنبول » ' 
وغه أولاد عه وصبره وآخرون من الأعيان : فحصل للناس على فقد مير al‏ 
من مصر غاية الأسف > وقالوا : انقطعت اللخلفاء من مصر ‏ وصارت de‏ 0 
وهذه من الحوادث المهولة . 

EPS‏ جماعة من المباشرين > وبعض نصارى من كتاب الحزينة » ومن 
جماعة البزددارية والرسل » وأرباب العسنائع من كل فن » وشيخ سوق الغزل » 
راز ردكاشية والسيوفية والصياقلة والسباكين والحدادين » وتجار الباسطية وتجار سوق. 
مرجوش 6 ومقدى السقائين والنجارين والرخين والمبلطين والخراطين والمهندسين 
والحجارين «الفعلاء » وجماعة من الود السامرية وطائفة النصارى ء Je‏ 


7 نفس‎ A۰ 
وحملت مرا كب سلم بن عمان حى الشبابيك الحديد » والطيقان والأبواب‎ 
. والسقوف‎ 


: وحمل سلم معه € بطريق البر ؛ على ألف جمل ‏ كا أشيع ‏ أحمالا من 
الذهب والفضة والتحف والسلاح والصيى والنحاس المكفت 6 ثم أحذ الليرل 
والبغال والحمال pla‏ الفاخر » ومن كل شىء أحسنه . وكذلك غنم وزرا 
من الأموال ابمزيلة » وكذلك عسكره pri‏ غتموا من لهب ما لا يحص" 2 
وصار أقل فرد ملم أعظ من أمير ماثة 2 4 مقدم آلف 4 | 

وبطلت من القاهرة نحو خسين صنعة . 

. ومسك رجال الدرك الناس على أبواب القاهرة من رئيس ووضيع زوضعوهم 
فى الحبال » حى من يلوح لم من القضاة والشبود + وطلعوا بهم إلى القلعة € وناك 
ربطوهم ليسحبوا المكاحل انحاس bus ٠» AS‏ بها إلى blé‏ التبل ع ويضعرها 
فى المراكب. وكان الرجال يربطون بالحبال فى رقابهم » ثم يسوقونهم بالضرب الشديد 
على ظهوره, € ولو كانوا من أعيان الئاس . . ْ 

وكانوا قد نزلوا قبل ذلك بالعامودين السماق-اللدبن قلعوهما من إيوان القلعة » 
وارتجت ما الصليبة » وقاسى الناس فى سخبهما غاية المشقة » وحصل À‏ بهدلة 


۳١ 


من الضرب والصك وخطف العماتم , 

ومن حوادث السئة أنهم أخخرجوا من LE‏ العياسى نظر مشهد السيدة نفيسة » 
وكان ذلك بين .اللحلفاء من قديم الزمان » وكان من جملة تعظيمهم » وکان عصل 
لم من هذه Age‏ غاية الحير من الشموع وازيت > ومن الصندوق الذى تحت 
رأس السيدة نفيسة مبلغ له صورة من النذور . 

وقطع سد" الحليج وجرى الماء فى الخليج الحا كى والناصرى ٠‏ بحضور 
يونس باشا نائب السلطنئة ٠‏ فلم يكن ليوم الوفاء der‏ مثل العادة . 

ونصب العمّانية خيمة فى وسط الرميلة » وجعلوا فبا دنان بوزة » وخيمة أخخرى 
فيا جفان حشيش + وخيمة ثالثة فيبا صبيان مرد لأجل الحارفة كعاداتهم 

و يوم الجمعة الحادى عشر من ربيع الأول كانت ليلة المولد البوى » 
فلم يشعر به أحد من الناس ٠‏ وبطل ما كان يعمل فى ليلة المولد . وأشيع بأن 
ابن Ge‏ باع خيمة المولد .للمغاربة بأربعماثة دينار > فقطعوها وباعوها لاناس 
ستائر وسفر . وهذه Zack‏ من جملة عجائب الدنيا » قيل إن تكاليفها على 
السلطان الأشرف قايتباى كانت ثلاثين ألف دينار » وقيل بل أكثر من ذلك . 
وكانت كهيثة قاعة ولا أربعة لواوين € وفوقها قبة بقمريات ٠‏ والكل من قماش . 
وكانت إذا نصبت أيام المولد يحضرون بمجماعة من النواتية نحو خمسماثة إنسان » 
حتى ينصبوها نی الحوش السلطاتى . 

ونزل رخام القلعة ووضع فى صناديق وحمل إلى المراكب > وهو الرنحام الدى 
أمر ابن عمان بفكه من قاعة البيسرية والدهيشة والبحرة والقصر الكبير » وغير 
ذلك من أما كن بالقلعة » وفك العواميد السماقية الى كانت فى الإيوان الكبير . 
es '‏ حى بن بكار يركب ومعه جماعة من AM‏ € فيبجمون قاعات 
الناس ء يأخذون ما فيها من الرخخام السماق والزرزورى اللون . فأخربوا عدة 
قاعات من أوقاف المسلمين وبيوت الأمراء قاطبة » حى القاعات الى ببولاق » 
وقاعات الشہای أحمد ناظر الحيش الى على بركة الرطلى » وغير ذلك من قاعات 
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الباشرين ولتجان الاد الناس » Eu‏ الي فيا SI‏ انفيسة » فلم يعرلا 
الال > ارام . 

“وى السئة الى شتق فيها dub‏ بای آخر سلاطين مصر عل باب زويلة » 
7 وهو معلق حى قاحت رائحته . وف البوم الثالث أحشروا له تابا » 
ووضعوه فيه » وتوجهوا به إلى مدرسة السلطان الغورى غمه »> فغسلره وكفئوه » 
وصلرا عليه « ودفئوه قى الحوش الذى ab‏ المدرسة , 

ومضت دولة السلاطين EE‏ تكن , 
وشرعت العمائية تقيض غلى المماليك اللتراكسة الحتفين فى dy à ll‏ 
ci‏ € وغيطان المطرية » وتضرب أعناقهم . 

٠‏ وقبض مشايخ العربان على الأتابكى سودون الدوادار à‏ وأحضروه بين يدى 
سلم الذى ويه بالكلام . وكان جرا مكسور الفخِذ فى حالة الأمرات » d‏ 
تأخذه عليه شفقة ٠‏ بل أركبه على حمار > وألبسه عمامة زرقاء » وجرسه فى 
وطاقه » وقضب أن يشبره فى القاهرة + ولكنه مات وهو على ظهر Des‏ 
فحز رأسه وعلقوها فى الوطاق . 

وضرب العمائية فى يوم واحد "٠‏ رأسا » وصاروا يكبسون CE‏ والبيوت 
. ويقيضون على المماليك الحراكسة من إسطبلامبم © وبيتوجهون إلى الوطاق 
بالريدانية »> ويضربون. أعناقهم. . .ونستبزاضوارى:وعليبا حبال علقوا Vis‏ رعوس 
من قتل من المماليك الحزا كسة وغيرهم € حى قبل قشل فى الريدانية فوق +٠١‏ إنسان 
ما بين جرا كسة وعر بان من الشرقية والغر بية ‏ .وصازت الحشث مرمية من سبيل علان 
إلى تربة الأشرف قايتباى » فجافت re‏ الأرض + وصارت لا ترق جه الأمير 
من جثة الصعلوك : + ونم آپدان بلا رءوس . 

هله بعص حوادث سنة 477 هجرية الى يقول عنها ابن إياس إا : « حرجت 
على خير à‏ » ولا ندوى dus‏ ذلك ماذا تكون ES‏ الى تخرج على شر 4 ثم يريد 
قلپلا فيقول Le]‏ : وكات صعبة شديدة على الناس à‏ . وإننا لتعذر لابن إياس هله 
المنذاجة فى الأسلوب ؛ ونحسبنا أنه عرف ووزن تقل الرزه القوي الفادح الى 
نزل بمصر . ثم أحذت مذكراته » فيا تبى للرجل من عمر » تصور الآثار المباشرة 


Las 


للغزو Va‏ ى أوائله + وقد عرقنا نحن أواخره ! | 

نزل الستار على تاريخ مصر ء وأرحى الظلام سدوله على القاعة بعد go‏ 
الممثلين ولنظارة » وهم أولئك العلماء ولفنانوت بالتجار وأهل الحرف «الصنائع 
والمباشرون والکتاب » الذین أخرجوا فی ركاب سلم العم . وإذا كانت مصر 
م تخل LUE‏ من أهلها ‏ كا حدث لها بعد غزوة مختنصر فى الألف الثانية قبل 
ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام ! — فإن التاريخ المصرى سوف يصاب بظلام 
تاريخى يشيه ما أصابه بعد غزو الحكسوس » ولو أننا فى العهد الحديث لا نجهل 
تماما ما حدث بعد آخر صفحة من صفحات ابن إياس » وابن زنبل الرمال » 
حى أول صفحة من مذكرات الشيخ عبد الرحمن الحبرقى . فعندنا بعض ما كتبه 
المؤرنخون العمانيون » وما جاء فى مذ کرات رجاهم > وعتدنا أقوال الرجالة الأوربيين 
الذين زاروا مصر فيا بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر الميلادى » وأحقهم . 
بالد کر كتاب قولنيه ورسائل ساقارى فى خواتم القرن الثامن عشر . 

والظلام الذى نتحدث عنه ليس ظلامآ تاريمينًا ناما » بل كان ديجوراً 
روجينًا . ولا أحسب مصرقى تاريخها الطويل عرفت عهدا AU‏ من تلك القرون 
الثلاثة بل الأربعة التي مرت على مصر بعد موقعة مرج دابق بالشام + وموقعة 
سبيل علا"ن بمشارف القاهرة . ْ | 

وقبل أن. نتابع ابن اياس فى يومياته عقب الغزو العمانى يجدر بنا أن عرف 
الصورة العامة الى تبدو لنا نتيجة لهذا الاحتلال . وأول ما يجبهنا هو سرعة عودة 
المماليك إلى التحكم فى أقدار البلاد » لا كسلاطين يحكمون إمبراطورية مستقلة » 
ولكن كفلول عصابة اجتمعت على مهب مصر » والضحك على ذقن الباشا العمانى 
الى Ka‏ مضر بالنيابة عن الباب العالى . وسيصل المماليك إلى غرضهم عندما 
ترضى إسطنيول أن يعرف الباشا لواحد منم بالزعامة على المصربين باسم ه شيخ 
البلد » à‏ وأوكيل له باسم « أمير المج » . 

وسيبلغ واحد من مشايخ اليلد dis‏ الحاكم المستقل فعلا عن الأستانة فى 
القرن الثامن عشر » ذلك هو على بيك الكبير + البروفة الأول حمد على باشا » 
حى يقضى عليه جملوكه وخدنه وصبره محمد بيك أب الدهب ؛ وتعود الأستانة إلى 
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إيفاد باشواتها العو ؛ ولكن الزعامة الفعلية فى البلاد ستظل فى أيدى المماليك » 
15e‏ چی۵ ضازی عسکر بونابارته ليكسر شوكنهم بعص الوقت ؛ وبتولی محمد على 
بغذه مهمة القضاء الأخير عليهم فى مذيحة القلعة . 

ومن السبل فهم سيطرة المماليك هذه إذا غرفنا حقيقتين : أولاهما أن gd‏ 
توي حكم مصر نيابة عن السلطان dla‏ ؛ بعد سفر سليم » كان أميراً من أمراء 
المماليك المصرلية ؛ الذين خامروا على السلطان الغورى ٠‏ وكانرا 2 فی خراب 
الديار المصرية والديار الشامية » pe‏ حسنوا pl‏ بن عهان عبارة del‏ عصر » 
Lu‏ له أخذها من غير مائع » وعرفوه كيف يصنع حى يملكها : فيجرى 
ما جرى من هزيمة جيوش السلطان قانصوه الغورى فى مرج دابق إلى الشهال من 
حلب » وموت السلطان واختفاء جمانه فى المعركة + ثم ما حدث بعد ذلك من 
هزيمة السلطان طومان باى ٠‏ وشنقه على باب زويلة ٠‏ وقتل الأمراء والمماليلك 
الخراكسة , وكان كل ذلك« بترتيب ودوليت » الأمير المملوكى خاير بيك أو خحاين 
بيلك كا لقبه المصريون — والأمير المملوكى جان بردى الغزالى  :‏ 

كوف اللمائنان أحدهما بولاية الشام » ولثانى بولاية مصر ٠‏ أى يجوهرق 
الإمبراطورية. المفلوكية . وإن يهمنا أمر الحائن جان بردى الغزالى » والرجل لم يتمتع 
طويلا بأجر alé‏ » فقد استقل نا 0 اك سليان 
gli‏ تجريدة als)‏ , ' 

: لسان ملوك من ماليك يشبلك الدوادار الم اذ قال فى مجلس له‎ dis 
قار شير بيلك‎ ء٠‎ GLS مص ر‎ a إن حاير بيك‎ 
طفن فيه مللك.‎ : als بتوسيطه » وحاول الأمير قايتباى الدوادار أن يرقم اله‎ 
٠ واستمر مرمينًا فى الرميلة‎ à الأمراء وكاد أن بفتك به . ووسط المملوك بسوق الخيل‎ 
وكان‎ . . au ملك الأمراء أن لا أحد‎ es + والكلاب تنہش جثته فى الليل‎ 
. شيخا مستا له أولاد وعيال‎ salt هذا‎ 


یاتیی أمر جات بردي الفزالى عاجلا بعد أن انکر فى أكثر من موقعة أمام 
عسكر السلطان سليان القانوق » CAS‏ كسرئه الأخيرة مهولة à‏ وقبض عليه 
وحز رأسه وأرسل إلى إسطنبوك . 


o 


أما خاير بيك المدعو ملك الأمراء وكان جركى .الأصل » وين مماليك 
الأشرف قايتباى ‏ فقد مات فى فراشه » بعد أن حكم مصر خسة أعوام ۽ ماث 
غير مأسوف غليه من أحد » ويقول ابن زنبل الرمال إن أمراء المماليك لم يكوثوا 
يقرعون الفائحة عليه وهم عر ون بار بته. تحت القلعةء لا هم ولا الباشوات ولا CAE‏ 
ولا السناجق ؛ ويدعى عوام مصر أنه كانت تخرج من قبره أصرات أنين فی 
الليالى IL‏ . 

ويبدو أن يونس باشا كبير وزراء سلم بن de‏ كان طامعاً ئی تول 44 
السلطتة بمصر . وقد تولاها فعلا أثناء إقامة سلم بالديار المصرية » فلما سافر 
ع ابن Os‏ » وقد de‏ على مصر وإحداً من المماليك المصرلية » زل لسان يونس 
باشا » ونعى على السلطان أن أعاد مصر إلى ملاكها القدای à‏ وكان جزاؤہ أن 

ويظهر أن سلم كان قد وعد خونة المماليك بإعادة رزقهم وإقطاعاتهم ها 
وعد حاير بيك وجان بردى الغزالى بولاية مصر والشام مدى LL‏ . 

وما إن يسافر سلم حتى يأمرخاير بيك OÙ‏ « بظهر BILAN‏ وغليهم الأمان ٠٠‏ 
فظهر pr”‏ ابم الكبين: وهم فى أسوأ حال » عليهم زتوط قرع » وبزد سود » وقمصان 
بأكام كبار » فإذا AD‏ أحد لا يفرق بيهم وبين الفلاحين . 

وطلع الأمير قايتباى الدوادار إلى القلعة لصرف جوامل المماليلك ٠‏ واجتمع 
بملك الأمراء حاير بيك وأقام بالقلعة إلى قريب الظهر والحراكسة فى انتظاره على 
باب بيته ء فلما ترل el‏ قال : ويا أغوات + شاورت مللك الأمراء فى أمركم 
فقال : أنظرونا حى pit‏ الال » ele Gi‏ ابلوامك > ولم duel‏ على 
يوم معين . »2 

فرجعوا بغيز طائل » وقد صارت وجوههم ف غاية الذل من الفقر بالعرى 03 
وهم من سال الناس نی رغيف يقتات به € pre‏ من يطوف فى الأسواق يسأل 
التجار والسوقة فى درم یشتری به كيشة فول يأكلها . ويضيف ابن إباس - وهو 
من أهلهم وعترتهم ‏ ووكان هذا جزاء Le‏ كائرا يعملون € فسبحان من قهر 
الحبابرة بعزه وسلطانه . » 


"+ 


ولم تلببث lt‏ .أن نمضرت من غند JR‏ سلم شاه ۽ + وكان Lyme‏ 
أن يصريك اير بيك لأولاد الناس [.أى أبناءالمماليك ك وأحفادهم ] » طللمماليك 
LS‏ » جرامكهم › وأن يجرى الناس عل غوائدهم من كبير.وصغير . 

وکا م يشعر الناس بأفراح قمع pal‏ ولا AL‏ النبوى عام الغزو à‏ فإن أحداً 
مہم لم يشعر بالمولد التبوى فى حكم خایر بيك ؛ وقيل بأن ملك الأمراء أحضر عنده 
للمولد عشر جوخ للمقرثين » فضجوا من ذلك وقالوا : نحن كان يدل Le‏ 
فى اللولد النبوى الذى كان يعمله السلطان لكل وإحد منا ماثة شقة » فكيض Jet‏ 
فى مولد ملك الأمراء جوحة بأشرفيين . 

ثم مد Tele‏ بعد العصر تخاطفته العهانية فى لمح البصر : وبات غالب 
الفقهاء بلا عشاء , 

وحدث أن شخصاً من العوام دحل يعنص الغيطان وقطع de‏ خيار شتبر 
ووضعها فى قفة » فقبض عليه الول » وكان ملك الأمراء حرج على بيع خيار 
شنبر وضار يشتريه على ذمته ويتجر فيه . فرسم الوالى at,‏ » وأشهر بالقاهرة 
وعلقث القفة فى رقبته » وشنق على القنطرة الى بزقاق الكحل QU à‏ ثلاثة أيام 
وهو مصلوب لم يدفن . . 

هذا ويلك الا هارن یت بل JA‏ ويصبح فی خيال السكر 
يحكم بين الناس Le‏ يقوله له عقله التأرجح . 

كأنه م يكفه ما حمل اللنکار سام من خيرات ممر ء فا كان أسرعه إلى 
إهداء السلطان العا ندید سلوآن بن سلم تقد تقدمة عظيمة : تفاصيل سكندرية » 
وأبدان مترلاوية » وقماشاً فارسكوريًا : وغير ذلك من شاشات ومقاطع خسیی » 
وام رفيع ؛ وأحمال شقادف ضما مرطبنات أشربة . مرى . 

وسافر إلى الشرقية جان بيك دوادار الأمير قايتباى الدوادأر الكبير ونع شاد” 
الشون والقاضى عبد: الفتاح ED‏ من المباشرين.» bad‏ جهاتما » ويميزوا 
الشراق من الرى > becs‏ الأقاطيع ولرزق إلخ . وصارو ينزلون إلى البلاد 
ويقررون غليها الال », ويتعون الفلاحين فى الحديد بعد الضرب AA‏ » ويقررون 
على كل بلد ما يختارونهامن الأموال . وخرب .فى هله الحركة غالب بلاد الشرقية » 
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ورحل Le‏ الفلاحون » وكان هذا أكبر أسباب الفساد فى حق الناس . 

وف رمضان نشحطت الأسعار فى سائر البضائع à‏ وكادت الناس أن يأكل 
بعضما يعضاً 6 وجلس ملك الأمراء فى المقعد بالقلعة » فتكاثرت عليه المماليك 
الخراكسةء God‏ منهم وقال للإنكشارية : #اضربوه واطردوهم من القع . 
فضربوهم بالعمى على وجوههم ضرباً Bet‏ ء وحصل للمماليك فى ذلك اليوم 
کسر حاطر à‏ 

ولكنهم عاودوا الطلوع إلى الميدان بسبب تفرقة الأطلاق à‏ فحضر القاضى 
شرف الدين الصغير كاتب المماليك à‏ وفرق الأطلاق فأعطى جماعة مهم فدان 
طين ونصفاً » والبعض فداناً » والبعض نصف فدان . فتضرر المماليك وقالوا : 
يش يكفينا الصف فدان ! فسنبهم القاضى Les Le‏ وقال ١ + à‏ یا كلاب 
یا زرابين ! ألم بی لكم باب ولا راس حی تتكلموا . بيضم وجوهکم فی ايش 
حى تستحقوا أطلاقا » » dus‏ غاية البهدلة . 

٠‏ و آنحر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير de‏ إلى بيت الآمير tal‏ الدوادار 
— وكان بين الاثنين حظ نفس - وقال له : قد رمم لك ملك الأمراء أن ثدق على 
بابك فى هذه الليلة طبلخانات وكؤوسات . فأرسل الأمير الدوادار يسأل : أدق 
فى هذه الليلة فقط à‏ أو أدق الطبلجانات على بانى دائماً ؟ فلما بلغه أن القعسد الليلة 
فقط > لم يوافق وقال : « أدق الطبلخانات على بلى ليلة واحدة Ge‏ تضحك 
الناس على ؟ » ge‏ . 

وكان هذا آلخر ما سمع عن التقليد القديم من تقاليد الممالياك » وهو دق الطبل 
على أبواب الأمراء من ترقيتهم إلى أمراء أربعين ‏ أى أمراء طبلخانات ‏ حى 
بلوغهم أعلى المراتب , ويقول فى ذلك ابن إباس : « وقد بطل أمر دق الطبلخانات 
على أبواب الأمراء حين Jo‏ ابن عمّان إلى مصر » وبطل ما كان يعمل فيها 
فى يوم العيد من CSI‏ ابلحليلة » وال لحلع المتمرات » والتشاريف السنية » وبطلت 
الطرز اليلبشاوية العراض » «الفوقانيات الحرير الأخضر » وبطلت أشياء كثيرة 
كانت من شعار المملكة . . . وتودى فى القاهرة OÙ‏ لا أحد يصنع يال الظل » 
ولا مغانى عرب ولا غير ذلك » . وق هذا ندرك خشية ملك الأمراء من الروح 


YA 


الى DHEA‏ + قاقز عل أن يدنعل فى منانيه وقصسه وتشخيصه كل ما فرج 
réa Sa‏ به من شلون اکم . . 

ورايد الضرر من عساكر. الإإصباحية. فى حق التاس » وصاروا مخطفون النساء 

من الطرقاث » وكذلك الصبيان المرد > حى قيل ef‏ خطفوا امرأة غند سلم جامع 
ارد حت IN DS‏ بي 'الكعلك » Lo os‏ 

واستمر ل A d‏ عن الزياذة » فأمر ملك الأمراء بإبطال ارات 

من النبيل واللخشيشة فالبوزة » ومتع بنات الخطا من عمل الفواجش ». وقض di‏ 
على امرأة يقال ها أنس » كانت ساكنة فى الأزبكية » تجمع عندها بئات اللنطا 
اللاتى يجملن الفاحشة » وكان le‏ مبلغ مقرر تورده للوالى كل شير » ضريبة 
عن صناعتها ؛ وكان أمرها مشبوراً € فرسم ملك الأمراء بتغريقها هى وامرأة أخرى 
الها AS‏ + كانت مامية عل ر RO‏ 

فلما زاد النيل رجع كل شىء إلى حاله » ne‏ ا لق كا 

ده لاد زر AG 8 quo‏ ودر لكك اي 
بأن لا sf à ut‏ أنس فيا يقعلون من جع بناث اللنطا كا كانت تفعل 
أمهم أنس . 

أمر See‏ موة بقل فة شس ف بوم جیه 2 ى خا 
وخوزق مهم جماعة واقترحوا لم العذاب حى صاروا يخوزقوهم من لدم 
وسمون ذلك طريقة شك الباذنجان , 


ثم حدث التغير الذى أشرنا إليه من قبل فى معاملة الأمراء SSL‏ » فقد 
قال à‏ أمير الأمراء Lys‏ : «والله لولا أنا ما خلى الحنكار سلم Gus ٠‏ يلوح 
عل وجه الأرض » فإ شفعت. فيكم من القتل » ؛ فقال .له الأمير قايتباى 
الدوادار : ٠‏ الكل ضاروا رعيتك » لم أولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة « 
والآن يطلبون صدقة الحتكار وصدقتك . » 

وآية ذلك أن السلطات سليان بن سَلم كان Lay‏ على أولثك الأجناد 


۴۹ 


الممتازين »> وأحس ملك الأمراء بذلك فغسير سياسته نحو المماليك ؛ وأقام 
هؤلاء صدورهم بعد موت plu‏ € وصار ملك الأمراء يترضى خواطرهم « وأحذ 
القاضى شرف الدين الصغير — وهو الذى كان قد دعاهم بالكلاب والزرابين = 
blé‏ بقوله : يا أغاوات يا أمراء ! 

ورسم السلطان سلما القانونى بعردة بقية الاي المصريين فى إسطببول » 
فا عدا أولاد السلاطين » وجماعة من المباشرين » ومن أولاد alt‏ 6 اة 
الملطان إلى مراجعة حساب الديار المصرية € وفيا عدا الأمراء LS‏ والمماليك » 
فإن السلطان لم يأمر هم بالعودة « SL qe kdo‏ € واستمروا فى بلاد الروم ؛ 
ذلك أن سليان كان قد اعتزم بالانتفاع بهم فی حروبه + وطلب فعلا إلى خاير 
- بيك أن يرسل إليه فرقة منهم لتساعده فى فتتخ جزيرة رودس . 

ولقد وصل الأمير قايتباى بالتجريدة المصرلية للاقاة السلطان بجزيرة تجاه 
رودس أقاموا بها ثلاثة أيام ؛ وق اليوع الثالث أوكب السلطان ونجلس للعسكر جلوساً 
le‏ » فلما نظر قايتباى الدوادار à‏ عظمه وأكرمه » هو والأمراء صمبته » ووقف 
المماليلك اللتراكسة قدامه » فشكرهم gr sh‏ 3 وقيل إن السلطان سلمان استقل 
عقل وده سلم شاد کی قل لبايك وال : أمثل هذه المماليك كانت تقتل ؟ ! 

وقيل بأنه أنرل العسكر المصرى وطاقه عند الوزير الأعظم 

ونعرف بعد ذلك أن وجاقاً سابعاً ‏ أى فرقة ‏ ألف من المماليك ابرا كسة 
وضم إلى الوجاقات Aa‏ » أى إلى جيش الاحتلال العهانى ؛ وف القرون التالية 
يندس aie‏ المماليك. بين الوجاقات العهانية ذاها . 

ولبس المماليك الحراكسة ملابس على هيثة العمائية » واختلطوا بهم حى 
صاروا لا يعزف هذا من ذاك إلا بشبىء واحد » هو أن المماليك تعرف يذقوتهم » 
وإلعمانية بغير ذقون . 

وحتى هذه اللحى لم يقدر لا أن تبتى » 5 يبدو أن « القائون » QI‏ کان 
ينص على حلق سلى AI‏ » فاستعرض نخاير بيلك المماليك. ابرا كسة € وصار 
كل من رآه من المماليك ads‏ طويلة يقص مہا بعضها ويضعها له فى يده 
وبقول له : « امش على القانون العبائى فى قص اللحى وتضييق الأكام »> وف 


£- 


كل ما تفعلة العيائية.؛ 6 فتزل المماليك من القلمة وم فى NAS‏ 

قل يكن المماليك فى العهد الأول للاحتلال — de né‏ حفل استقبال 
نبول السلطان العانى ومطالعة مراسيمه . وكان الناس Gb‏ بإقامة 
الزينات والاحتفالات لاستقبال من كان يدعى القاصد ؛ وجاء قاصد ابن عهان 
يحمل خلعة على ملك الأمراء » وأقامت الناس الزيئة نحو عشرة أيام » وتكلفوا 
سيب ذلك كلفة عظيمة من وقيد وقناديل ومشترى زيت ؛ وحصل فى هذه الزيئة 
من .العمانية غابة الفشاد » من حطف النساء والصبيان المرد » والتجاهر بالمعاصى 
ليلا Dis‏ € حى خرجوا بذلك عن الحد › لا سما ما. کان يفعل ئی خان HE‏ 
من الفسق . . 
ولا يعئينا أم رأولنك ابخراكسة الذين لم يخسنوا الدفاع عن ملكهم وإمبراطور ينهم 
بقدر ما يعنينا ما أصاب أهل البلاد الأصالى من رزايا وحن . فقد أشيع أولا - ثم 
ثبتت الإشاعة بعد قليل — PROPRETÉ RE‏ 
أله قاضى قضاة ابن عمان ؛ وعلى يديه مراسم من عند السلطان سلبان بأن يستقر 
فى وظيفة يقال لها القسام ٠‏ وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدثاً على جميع 
الترك قاطبة ء الأهلية وغير الأهلية [ أى المماليك LL‏ كسة والأتراك ]ولا يعارض 
أحد من الناس تى ذلك » وأن del,‏ ما يتحصل من كل تركة العشر لبيث الال ‘ 
ومن مضموث مراسيمه أن لا أحد : من LA‏ > وأولاد الترك قاطبة » وأرباب 
الدولة » ولا الإصباحية والإنكشارية [ وبقية الرجاقات ] يعمد عقداً إلا عند 
القسام » الذى يأحذ على عقد البنت ستين نصفاً [ الأشرق يساوى ٠ه‏ نصفاً ] 
Lab‏ لاثين نصفاً . deb‏ بذلك fl‏ على قضاة القضاة» واضطربت أحوال 
الناس ولم يتعصب أحد من القضاة pl‏ ذلك عن المسلمين 6 وقد افوا على 
مناصبهم من العزل » وتغافلوا حى ضعفت شوكة الإسلام فى أيامهم à‏ واستطالت 
قضاة الروم علبهم € وقد ترادفت فى تلك الأيام الحوادث المنكرة » والبدع الشنيعة 
اخالفة Xe‏ . 

وف أزاخر الشبر نفسه حضر « أولاق » من إسطنبول فى ابر gl‏ إلى 
الإسكندرية » وطلع إلى ملك الأمراء بمصر » es‏ يده مرسوم من عند سلما 
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ابن عبان » ويضمونه أن الواصل إلى الديار المصرية > الذى يسمى سيد جلى 
هو أعظم قضاة السلطان وأكبرهم .» وأن سليان رم بإبطال القضاة الأربعة » 
ويصير قاض العسكر الذى هو قادم بتصرف فى الأحكام الشرعية على المذاهب 
الأربعة . ْ 

وفذا مى حطير جد à‏ فإن قضاة المذاهب الأربعة — وجلهم من المصريين 
الأصالى ‏ كانوا قوة الشريعة فى الدولة المصرية › تنفذ كلمتهم على سلاطين 
المماليك . وقد أراد السلطان برقرق يوبا أن يستيل على الأوقاف ٠‏ فعقد Lie‏ 
بالقصر الكبير مع الخليفة والقضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيى 
والأمراء » وتكلم السلطان فى أمر à ste‏ تيمورلنكءوق أنخذ مال الأوقاف من phil‏ 
والمدارس وغيرها ؛ فلم يوافق الشيخ البلقينى على ذلك ء ولا القضاة الأربعة » 
فشكا لم السلطان OÙ,‏ الحزائن خالية » والعدو زاحف على البلاد ٠‏ وإن لم يخرج 
العسكر بسرعة » وصل الغدو إلى حلب والشام » والعسكر لا تسافر بلا نفقة . 
فوقع فى ابلس جدال عظم € ودافعوا السلطان » وأغلظوا عليه فى القول ؛ فلما 
طال A‏ وقع الاتفاق بأن dej‏ من مال الأوقاف أجرة الأماكن وخراج D‏ 
سنة كاملة » وتبق الأوقاف على be‏ » وانفض انيلس على ذلك . 

وتكرر ذلك فى سلطنة الأشرف ألى النصر سيف الدين قايتياى المحمودى 
الظاهری 6 عندما حاول فى تجريدته على شاه سوار أن يأخذ من الأرقاف . 
Le‏ أن الأوقاف كرت على الجوامع والمساجد » وأن قصده الإبقاء منها على ' 
ما يقوم بالشعاثر فقط ء ويدخخل الفائض إلى الفخيرة . فال اللعليفة وقضاة اإحاه 
إلى شىء من معى الإجابة إلى ذلك ؛ Vas‏ هم على هذا إذ حضر شيخ الإسلام 
أمين الدين الأقصراق الختى » کان قد تأر عن الحضور lb...‏ سمع هذا 
الكلام أنكره -غاية الإتكار » وقال فى الملا العام من ذلك udél‏ : لا يمل 
للسلطان أن it‏ أموال الناس إلا يوجه شرعى ٠»‏ وإذا نفد جميع ما فی بيت المال » 
ينظر إلى ما فى أيدى الأمراء والحند وعلى النساء من حلى 6 فيأخحف ما يحتاج إليه » 
وإذالم يوف بالحاجة € فعند ذلك ينظرفى المهم € فإن كان ضمروريًا فى الدفاع 
عن. المسلمين حل ذلك بشرائط متعددة . وهذا هو دين الله تعالى إن معت آجرك 


ف 


Je‏ ذلك + وإن لم تسمع فافعل ما شئت » Cp‏ نخعى الله تعالى أن يسألنا يوم 
القيامة. » ويقول LS‏ لماذا لم تنبوا السلطان عن ذلك » وتوضحوا له GA‏ . وإذا أراد 
السلطان أن يفعل Es‏ يخالف الشرع فلا يجمعنا . . . ثم قام ٠‏ فانجبه منه 
السلطان وانفض الجلس على غير طائل > وكثر القيل والقال » وكثر الدعاء فى 
ذلك اليوم للشيخ أمين الدين الأقصرائى à‏ وعد هذا المجلس من النوادر . 

كان هذا هو سلطان القضاة الأربعة على سلطنة المماليك » وإذا بذلك 
السيد چلبى قاضى ابن عمان وقد حضر وبهدل القضاة المصريين ot‏ منه 
أمور شنيعة ما تقع من الحهال ولا من الجانين» وتزايد حكمه بالحور بين الناس » 
وقد فتك بهم فى تلك الأيام فتكا ذريعاً » وجمع بين قبح الشكل ولعقل » فإنه 
كان أعور بفرد عنين ٠‏ بلحية بيضاء ‏ وقد طعن فى السن » وكان قليل الرسمال 
فى العلم ٠‏ أجهل من حمار € لا يدرى شيئا فى الأحكام الشرعية » وقدمت إليه 
عدة فتاوى فلم يحب عنها بشىء , 

ووقعت من ملك الأمراء حادثة مهولة » وهى أنه أمر بضرب الباشرين ؛ 
db‏ الشاي أحمد بن الحيعان ؛ فلما حضر بين يديه » بطحه على الأرض 
وضر به ضرباً مبرحاً » خی يقال تبدل عليه حمس وعشرون نوبة يضر بونه بالعضی » 
وكذلك القاضى شرف الدين كاتب الماليك à‏ وقد ضرب مثل سابقه وحمل 
La‏ > وكذلك القاضى شرف الدين عرض ء فحى الدين بن ألى إصيع 5 
"م رسم بسجن quel‏ فى العرقالة . | 

ويقول ابن باس إن أولاد dat‏ خدموا سبعة عشر سلطالا à‏ و باشروا ديوان 
الحيش وكتابة الخزائن ى أوائل دولة الأشرف برسبائ : وكان أول pol‏ وظهورهم 
فى دولة السلطان المؤيد شيخ ٠‏ وذلك نحو مائثة وعشرين سنة ع فا أهينرا قط 
ولا صودروا » ولا جرى عليهم تشويش ٠‏ وهم فى كل دولة معظمون مكرمون . 
وما تببدلوا قط + وما جری عليهم مثل ما جرى على الشبانى أحمد . 

وق تجريدة المماليك Su‏ سليان القانوفى فى غزو رودس ؛ رسم ملك الأمراء 
للوالى أن يقبض على جماعة من الغلمان وإلقلاحين والمغاربة لأجل أن يجدفرا فى 
المراكب الى تحمل العساكر المسافرة » فتزل الرالى وأطلق فى الناس الثار » وشرع 
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يقبض على كل :هن رآه فى الرميلة ء وف الطريق » JS‏ من قبض عليه وضعه فى 
الحديد وأرسله إلى السجن حى خروج العسكر » وتعدى الأمر من القبض على 
جماعة من السوقة والعبيد السود € إلى القبض على جماعة من التجار والفقهاء وغير 
ذلك » فصاروا يشترون أنفسهم بلغ له ضورة » ثم صار الوالى يركب ويكبس 
على سواحل بولاق Las‏ العتيقة ويقبض على النواتيه والفلاحين ٠‏ فهرب الناس 
قاطبة من السواحل . ثم رمم ملك الأمراء لكاشف. ابلحيزة وغيره أن يقبضوا على 
جماعة من الفلاحين من قلقشئدة وقلبوب وسبك الثلاث » ومن شبرى والمثية 
وغير ذلك من الضبياخ ٠‏ فصار الفلاحون Qué‏ فى المطامير » وكادث مصر أن 
تخرب ؛ وقيل مجموع الذين قبضوا عليهم نحو ألنى إنسان » وقيل أكثر من ذلك » 
ومات فى سجن الديلم جماعة كثيرة ممن قبضوا علييم ؛ ماتوا من est‏ وشدة 
الحر di » ab‏ على أهل مصر نازلة عظيمة بسبب ذلك . 

سيستمر الحال على هذا المنوال طوال القرون التالية بل ويسوء : باشا ىء 
وباشا يذهب ؛ لا تتعدى إقامة الباشا مهم العام أو العامين » ولا يسلم أمره لمن 
يليه إلا بعد أن يقدم حساباً عن إدارته ؛ فكل باشا يعرف Luis‏ أنه مضطر 
فى Adi‏ إلى دفع ما سيقرر عليه بسبب هذا الحساب المغلوط . 

Que‏ ذلك أن ينبب كل ما يستطيع ae‏ » استعداداً للطارئ المحتوم , وقد 
بوا كلهم > صلبوا وقتلوا وعذبوا » ومن حولم شيخ البلد وأمير احج وبقية أمراء 
اخراكسة وماليكهم : كلهم يسرقون وينيبون ويعذبون ويقتلون . 

هذه صورة مصغرة تصور حال مصر ف الثلاثمائة سنة الى انقضت على 
الغزو da‏ » وهى الثلاثة القرون الى تسلمنا إلى يوبيات ابلبرق 6 إلا إذا توتفنا 
عند مذ كرات فولنيه وغيره من الرسحالة الأجانب 6 لتعرف ماآل إليه حال مصر . 
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نكتة الفرنساوية 


يسبل الشبخ عبد الرحمن ابرق ابخزه الثالث من مذ كراته VAI‏ بليغا » 
وكان قل انتبى بمجلده الثاتى عند Qu‏ ۱۲۱۱ و 1١117‏ هجرية » جامعاً هما 
فى باب واحد : معلقاً عليهما بقوله : ول يحدث فيهما سوى ما تقدمت الإشارة إليه 
من أسباب نزول النوازل € وموجبات ترادف البلاء JAM‏ » ووقوع الإتذارات 
الفلكية SUV‏ الخوفة السياوية » وكان إمكنه أن بضيف إلى هذا التغليق ما قاله 
عن سئة ۱۲۰۹ € وهو عندی gpl‏ ما جاء فى كل تاريخ الخبرق من تضوير: 
وسئة 7708 :لم يقم بها شىء من الحوادث اللحارجية سوى جور الأمراء وتتابع 
مظالمهم » . أقوى ما جاء فى تاريخ الخبرق لأنه ببذه ALI‏ القصيرة قد حص 
تاریخ مصر كله دون قصند , | 

Le‏ لم يقع فى تاربخ مصر منذ فجر التاريخ سوى جور المكسوس ولفرس 
واليونان والرومان » جور الرلاة والحكام والأمراء والسلاطين والمماليك والباشوات 
واللحديوين وتتابع مظالمهم . | 

فإذا جاءت de‏ 1717 هجرية [ ۱۷۹۸ م ] © أول سى ابرم الثالث من 
كتاب ٠‏ عجائب الآثار » à‏ أشعرك الشيخ عبد الرحمن بأن أمراً جللا سرف يحدث 
فى هذه السنة » «أول سى الملاحم العظيمة » والحوادث الحسيمة ٠‏ «الوقائع 
النازلة : والئوازل المائلة . وتضاعف الشرور . وترادف الأمور à‏ وتوالى اسن » 
واختلاف الزمن ٠‏ وتتابع الأهوال à‏ واختلاف الأحرال à‏ وفساد التدبير : وتوالى 
التدمير. » | 

ثم هو يلىبالموعظة قائلا:؛ ونا كان ربك للك القرى بظلم وأهلها مصلحرن .٠‏ 
lé‏ الذى لا يقصح عنه هنا : من هم أهلها ! إذا كان أعلها هي الأجناد العمانية 

والأمراء المصرلية ٠‏ فقد جاء عقابهم عدلا لا ريب فيه . أما إذا أهلاك ربك القرئ 
يمن فيها من الفلاحين + والمدن يسكامها من مساتير الناس والسوقة والعوام » فلا ni‏ 
of‏ أهل مصرعلىمدى تاريخهم لايستحقون ظلا لامن GT‏ ولا من الخلوق . 
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يكتب ddl‏ مذكرائه عن سنة “971 وهو عارف بالحوادث الى سوف 
تترادف » ويكاد اعثقادى يرق إلى مرتبة. اليقين OÙ‏ الشيخ عبد الرحمن لم يفكر 
فى كنابة تاريخه بالصورة الى انتقلت إلينا فى جزئيه الثالث والرابع إلا بعد إدرا كه 
أهمية الجوادث الى تمر بالبلاد ٠‏ ويخاصة نكتة [ واقعة ] الفرنساوية ؛ لأن 
تفكيره فى Mel‏ كان متجهاً إلى تأليف كتاب للتراجم à‏ على غرار a‏ الأول 
من « ins‏ الآثار » . | 

فى عاشوراء عام ۱۲۹۳ e‏ وردت إلى القاهرة المكاتيب بأن عمارة إنجليزية 
من نحو ثلاثين مركباً وقفت بعرض البحر أمام الإسكندرية 6 وحاول الإنجليز . 
استرضاء السيد محمد كر م » « الرئيس المشار إليه بالإبرام والنقض ف الإسكندرية » 
وذلك بأنهم جاءوا لمدافعة الفرنساوية الذين يبددون بر مصرء وقد de‏ الإنجليز 
أن عمارة فرنساوية كبيرة حرجت من فرنسا برئاسة بوثايارته » ولا يعلمون مقصدها > 
ويخشى الإنجليز أن يدهم الفرنسيون الديار المصرية » « فلا تقدروا على دفعهم ٠‏ ؛ 
ولا يطلب الإنجليز من المصريين إلا إمدادهم بالماء والزاد بثمئه + مع وقوف مرا کہم 
ف البحر من بعيد ‏ محافظة على الثثر . ٠‏ 

ولم يقبل محمد كريم «als‏ وأجابوهم بكلام خشن : « هذه بلاد السلطان » 
وليس .للفرنسيين ولا لغيرهم عليها سبيل . » | 

أما أمراء الغز بالقاهرة هلم بهتموا شىء من ذلك ولم يكترثوا به + Pet‏ على ' 
قوهم وزحمهم , إذا جات جميع الإفرنج لا يقفون فى مقاتلتهم › rom prb‏ 

وكان ui‏ - برغم هذه الغطرسة ‏ سبيل على بلاد السلطان » بعد 
أسبوع من هذا الكلام . وداس الفرنسيون على الماليك وبلاد السلطان فى 
أسبوعين . دخلوا الإسكندرية من جزيرة العجمى » فى جنح الليل » ودخحلوا القاهرة 
بعد موفعة مع مراد بيك فى مديرية البحيرة لم تدم ريع ساعة 6 وموقعة مع بقية 
المماليلك فى .بر إنبابة لم تستغرق أكثر من ثلاثة أرباع الساعة . 

لم يدس الفرنسيون المماليك مخيلهم ‏ وإنما داست نيول المماليك أصمابها فى 
موقعة بر إنبابة » وكان مصير الأمراء المصرلية واضحاً محدداً : القتل برصاص 
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المربعات الفرنسية ء ولغرق فى التيل ء والهرب ؛ وقد التشربت te‏ القتلى من 
الرجال وليل فى ميدان المعركة à‏ وطفت عنائم sh‏ على سطح JA‏ فى ذلك 
الرقت من يولية 

ولن Len‏ ۴ هؤلاء المماليك العتاة يداسون تحت أقدام Fe‏ و pis‏ 
رصاص الفرسيس ؛ pris‏ الثيل ۽ فقد دالت دولهم منذ الغزرو العيانى في أوائل 
القرن السادس عشر الميلادى » وإن رفعوا روم بعد سين » ها سبق القول . 

ر ماکان للم العذر أيام الدولة المملوكية الكبربى فى العسف والحور 6 إذ استطاعوا 
أن يدفعوا عن مصر غارات الصليبية والتتار à‏ وأقاموا لسر إمبراطورية عظيمة » 
: امتدت من جبال علورس ثهالا ٠‏ إلى بلاد امن والنوبة جنوباً ٠‏ ومن الفرات 
والخليج الفارسى شرقاً » حى بلاد لوبية غرباً . 

أما بعد الغزو العمانى à‏ فقد انقلبوا à‏ مع الباشا الركى وأجناد الرجاقات 
مسرا من الطغام à‏ ومجموعة من البلطجية » يعيشون على سمعة بطولهم العسكرية . 
وقد آذنت شمسهم بالمغيب: وسوف ينجل برمهم عندما شی مغامر أرنؤدى : 
من صنفهم وجبلهم وإن لم ينشأ Bu‏ + بل كان. تاجر دخان » ليقضى على 
er‏ بواسطة este‏ الأرنؤد . 

نما نؤكد هنا ظاهرة فذة فى تاريخ مصر ٠‏ ٠م‏ تعرقها du‏ ألى عام إلا تادر » 
ألا وهى خروج الشعب المصرى إلى الحرب . فقد مرت القرون وم puni‏ أن 
المصريين اشتركوا فى قتال JL‏ أو بالخارج إلا قليلا + ولعل ET‏ ما سمعنا من 
حروبہم كانت فق عهد الأسرات حى الأسرة العشرين . وق آخر عهد الأمرات 
الفرعونية + كان افيش المصرى مؤلفاً من الليبين والإغريق والنوبيين + وف ٠‏ 
نسمع على مدى التاريخ بغزوات وحروب مضرية ٠‏ نقوم على أذرع وأمبلحة 
جبش مصرى مؤلف من . . المقدوئنين والبونانيين والليبيين وفرسان العرب والبدو 
والأكراد «المغاربة والفرغانيين والأتراك والبلقانيين والتتار والقبجاك وابلركس 
والقوزاق . . . وبعض الحرمان الذين أرساوا إلى مصر مماليك صغاراً اختطفوا 
من سواحل en‏ 1 

يحب أن نعى ذلك كل الوعى ء où‏ لا تتخدع بمواقع ٤ hate‏ 
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ولا Gb‏ بيبرس ولناصر عمد وقايتباى ء WG‏ قأمت على كراهل الأجناد 
الأجنبية . فذلك الوعى له أهمية فى فهم ما سرف يحدث. ممصر بعد « نكتة 
الفرساوية ۾ . وهذا الحدث سيكون نذيراً بيقظة الشعب المصرى » وإعلااً بأن 
هذا الشعب سوف يستغزق هائة عام حى يرى أول الغيث فى « هوجة tube‏ ومائة 
وخسين Le‏ حى ينهمر الغيث أثناء حركة ابلتيش المصرى الصمم à‏ حركة البعث 
الکیری ١‏ فى الساعات الأول من صباح ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 2. 

هذا الحدث الكبير » كان تطوع أهل sat‏ للود عن حياضها » les‏ 
الرقوف فى وجه الغزاة ٠‏ . 

» م رج المصريون لاربة الإسكندر » ولا لمقاتلة أوكتافيانوس أغسطس قيصر‎ ٠ 
1 ولا لحارية‎ à ولا لصد جنود هولاجو‎ ٠ عبرو بن العاص‎ dual. ولا‎ 
زلا الفاطميين ولا العمانبين . ولكلهم آمام كل غزو بكوا ضياع الحرية وأحسوا‎ 
كان‎ . ris يم الشعب ا العريق-- بزوال سؤددهم » وانتحطاط‎ 
علهم الغزاة عقر دارم »> وقوضوا عرشم‎ es قر جد كلما‎ LL شعورم‎ 
ليتزل بوطنهم إلى مرتبة‎ ] pre حتى حين يكون ابلمالس على هذا العرش أجتبينًا‎ [ 
. الولاية يحكمها إميراطور فى رمماء وخحليفةق شبه جر يرةالعرب » وخاقان فى الأستانة‎ 

digne‏ هذا هرم سنة ٠۲٠۳‏ .هجرية ‏ أى فق أوإخر القرن الثامن عشر 
اليلادى - أن شيئاً جديداً قد حدث ؛ عندما قام شغب القاهرة يدفع عداته 
plus‏ عن حومته . | 

ولم يكن هذا الحدث فريداً ».بل جاء بعد مقدفات وعلامات لبد من 
الإشارة إلا واخدة واحدة :. فى سنة [114١‏ ۷ م ] کان يسف بيك 
الكبير: ؛ من أمراء محمد بيك أبو الدغب ء رجلا سبل الاحتداد والتخليط ف 
الأمور » ولا يستقر بالمجلس € بل يقوم ويقعد ويصرخ . ولا تولى إمارة الحج 
ازداد Ve‏ وعسفاً وانحرافاً » .ويخاصة مع طائفة الفقهاء والمعممين . وقد وجد فى 
حادثة الشيخ صادومة قرضة لانيل من المشايخ . وكان الشيخ صادومة من “منود » 
وله باع طويل ف الروحاتيات ٠»‏ وتحريك ابلحمادات وإلسمات » و ویکام ابن 
ويشافههم ويظهره للعيان كان الشيخ أحمد صادومة يلغة عصرڻا > دجالا | 
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كبيراً » وقد كشف يسف بيك ذاٹ يوم عن ججاب خبأته [حدى محظيائه 
بمكان من جسمها € وقررت أن الشيخ. كتبه لها ليحببها إلى سيدها . à‏ 
يوسف بيك على الشيخ » وأمر بقتله وإلقائه فى البجر » ثم احتاطوا على داره » 
وأخرجوا أشياء كثيرة » ما تمثال من قطيفة على هيئة عضو الإنسان . واحتفظ . 
يسف بلك بهذا اکال af » AR‏ ان des à lé‏ وبن ا كرة 
وهو بقول : : ٠‏ انظروا أفاعيل المشايخ » . 

م اتفق أن الشيخ حسن ابحداوى المالكى طلق امرأة في غيبة Wa‏ » 
a‏ عبد الباق » وحضر زوجها الأول من الفيومء وذهب إلى ذلك 
الأمير يشكو له الشيخ عبد الباق ؛ فقبض على هذا الأخير فى منية عفيف ٠‏ 
وآهانه » ووضع الحديد فق رقبته ورجليه ٠‏ وحيسه فى حاصل أرباب الحرم ؛ 
فركب الشيخ على الصعيدى العدوى » والشيخ اللحداوى + وجماعة كثيرة م 
المعممين » وذهبوا إليه » وخاطبه الشيخ الصعيدى وقال له : وما هذه الأفعال . 
وهذا التجارى ؟ » فقا له : « Sa‏ يا مشايخ أقبح ! من يقول إن المرأة تطلق 
من زوجها إذا غاب Le‏ » وعندها Le‏ تنفقه وما تصرقه » ووكيله يعطيها ما تطلبه ؟ » 
فقالوا له : وهذا قول فى مذعب المالكية معمول به » ونحن أعلم بالأحكام 
vie,‏ . فقال : «لو رأيت الشيخ الذى فسخ التكاح . . ٠‏ فقاطعه الشيخ 
ابلحداوی : à‏ أنا الذى فسخت النكاخ على قاعدة de‏ ¢“ فقام الأمير على أقدامه 
وصرځ قائلا : «ولله أكسر رأسك » . فصرخ عليه الشبخ الصعيدى وسبه 
وقال له : « لعنك الله » ولعن اليسرجى الى جاء بلك € ومن باعلك ومن as‏ 
ومن جعلك ul‏ . وتوسط الحاضرون من الأمرثء يسكنون حدته pros‏ :0 
وأحضروا الشيخ عبد الباق من الحبس ؛ وخرجوا به وهم يسبون الأمير وهو يسمعهم + 

وحدث ما يشبه ذلك عندما قبض هذا الأمير على الشيخ عبد الرحمن العزيشى » 
وحبسه عند المازندار ؛ فركب الشيخ السادات إليه » وكلمه فى أمره 6 وطلبه من 
سه { فلما de‏ الشيخ عبد الرحمن ضور شيخ السادات à‏ رجى عمامته وفراجته à‏ 
وتطور وصرخ à‏ وخرج يعدو مسرعاً وهو يقول : ٠‏ يخرب بيتك يا يوس بيك » » 
ونزل إلى الحوش صارخا بأعلى صوته » واحتد يوسف بيك وقام على أقدامه بصرخ 

(4) 
{4 


على حدمه ويقول : « امسكوه ! اقتلوه ! » وتحو ذلك. وشيس السادات يبدثه قائلا : 
« اجلس يا مبارك.ه ثم أنحق الشيخ عبد الرحمن إلى داره وتلافوا القغمية . 

وق حادثة أخرى أرسل يقبض de‏ شيخ من رواق المغاربة » فاجتمع 
ااورون وطردوا المعيئين للقبض وشتموه . وأخبروا الشيخ الدردير 6 فكتب هذا 
إلى يصف بيك بأن لا يتعرض لأهل العلم € ومعاندة الحكم الشرعى » Web‏ 
Le‏ الشيخ عبد الرحمن الفرتوى وآخر as.‏ وأمر بالقبض es pee‏ 
فقام الشيخ الدردير وإخوانه وأبطلرا الدروس والآذان والصلوات بالأزهر » وأققلوا 
أبواب الجامع € وجلس المشايخ بالقبلة القديمة » وطلع الصغار على المنارات يدعو 
على الأمراء » وأغلق أهل الأسواق الحوانيت + وعندما حاول إبراهم بك الكيير 
لبدثة الخال وأرسل أغا بيت الال à‏ اجتمعت على الرسول طاتفة من المغاربة » 
ومعهم بعض العوام € وبأيدييم العصى والمساوق € وضربو أتباع الأغا ورجموه 
بالأحجار € فركب علييم وأشير pré‏ السلاح هو واليكه € فقتل ثلائة من 
الغجاورين » واتجرح عدد pre‏ ومن العامة . وانہت الفتنة بإعطاء كل ذى حق 
حقه » واشترط الباورون عدم مرور الغا والوالى وامحتسب من حارة الأزهر . 

وق سنة [417٠١‏ 1786 م ] ثارت جماعة من أهل الحسينية بسيب ما حصل 
من هجوم حسين بك شعت على دار شيخ دراويش cul‏ » أحمد سال الحزار € 
وحضروا إلى ابحامع الأزهر ومعهم طبول » والتفت عليهم جماعة كثيرة من أوباش 
العامة واللجعيدية وبأيديهم نيابيت ومساوق 6 وذهيوا إلى الشيخ الدردير » cmd‏ 
صاعدم وتال لم : Va‏ معكي» ؛ فخرجوا من نواحى الخامع » ES‏ أبوابه » ' 
وصعد مهم طائفة على أعلى المنارات يصيحون ويضربون بالطيول ء وانتشروا 
بالأسواق قى حالة متكرة ء وأغلقوا الحوانيت » وقال لم الشيخ الدردير : « فى غد 
نجمع أهالى الأطراف وا حارات وبولاق ومصر القدعة » وأركب معكم وتهب 
بيهم "كا Goes‏ بیوتنا ع وغوت شبذاء أو ينصرنا الله عليهم » . فلما كان بعد 
المغربه » حضر سلم أغا مستحفظان » dues‏ كتخدا أرتؤد QUE!‏ » کتخدا 
إبراهم بك + وجلسوا فى الغورية » ثم ذهبوا إلى الشيخ الدردير وتكلموا معه » 
وخافوا من تضاعف الخال وقالوا للشيخ : Sn‏ لتا قائمة بالمبوبات وای يبا 
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من محل ما تكون » . واتفقوا على ذلك وقرءوا الفاتحة وانصرفوا . 

وركب: الشيخ تى صبحها إلى إبراهم بك فأرسل إلى حسين بك وأحضره 
it‏ وكلمه فى ذلك à‏ فقال : د كلنا dy‏ أنت تہب 0 وراد بك ينبب 0 
وأنا أنبب كذلك » : وإنفض الجلس وبردت القضية . 

ف ۷۲٠۹ a‏ ء جاع الأهالى لاشيخ الشرقاوى يشكون من محمد بك الألى 3 
وذكروا له أن أنباعه ظلموه, وطلبوا ملم ما لا قدرة لم عليه à‏ فاغتاظ الشيخ . . 
وذهب إلى الأزهر وجمع المشايخ » وأقفلوا الأبواب » وأمروا الئاس بإغلاق الأسواق 
إلى بيت الشيخ السادات , ونه إلى بيت إبراهم بك » وأخذوا يصيحون : « لريد 
العدل cs‏ الظام والحور . وإقامة الشرع وإيطال الحوادث والمكوسات الى 
ابتدعتموها وأحدثئموها 05 

هذه أمثلة من اللمركاث الشعبية الى كانت تحدث فى ذلك الزمان بزغامة 
الشيخ الدردير وغيره من المعممين . ولنا أن لتساءل : كيف صبر الشعب المصرىق 
طوال هذه الأجيال والقرون وهو يعانى الضيم وابخور ؟ 

الهم أن غزواً أجنييا حدث ف نباية القرن الثامن عشر الميلادى » ومن جيش 
أمة لا تدين بالإسلام : | | 

أما فى الإسكندرية فقد تجمع Jai‏ الثغر وانغم إلييم العربان وكاشيف 
البحيرة » فلم يستطيعوا مدافعة الفرنبيس . ولم يثبتوا لحر بهم + وانهزم الكاشف 
ومن مه من العربان . ورجع أهل الثغر إلى الرس بف البيوت da‏ . ودحل 
العدو البلد JE‏ الأبراج من آلات الحرب + ولكرة العدؤ وغلبته . فطلب أهل 
الثغر الأمان » ورفع ere‏ القتال . 

وف مصر حاولوا الدفاع بإرسال رسول إلى إسلامبول على طريق ٠ . ai‏ ليأنههم 
Gale‏ من العراق ٠‏ » كا يقول ابيرق متندراً . وانہزم مراد بلك ومن معه أمام 
طلائع الفرسيس بقيادة Ji‏ ديزيه à‏ قرب الرحمانية . واشتد انزعاج الناس 
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بحصر 6 وبدأ إبراههم بك فى عمل متاريس من بولاق إلى شيرا . وتوى إبراهم بلك 
الدفاع عن بولاق » بيما قام المشايخ والأزهر. على قراءة البخارى وغيره من الدعوات » 
وكذلك أرباب الطرق والأشاير » وأطفال المكاتب » وكانوا يذ كرون الاسم اللطيف 
وغيره من الأسماء € وحضر مراد بك إلى بر إنيابة ‏ وجمل متاريس هناك ممتدة إلى 
يشتيل » وتولى ذلك هو وضناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشيته » وحضنوا 
الثيل بالمزاكب الكبار والغلابين » قسار البر الشرق والغرنى ومجرى النيل ملوئين 
بالمدافع والعسأكر والمتاريس والليالة والمثاة . ومع ذلك فالأمراء لم ete‏ 
بل نقلوا أمتعتهم إلى الحواصل والبيوت الصغار غير المعروفة » وأرسلوا البعض مها 
. إلى الأرياف . فلما رأى La‏ البلد منهم ذلك € داخلهم الفزع › e‏ الأغنياء 
وأولو المقدئرة للهرب . 

ثم ادوا بالنفير العام € وخرج الناس للمتاريس » وقد أغلقوا متاجرهم + 
وخرج pod‏ لبر بولاق ٠‏ فكانوا ينصبون pl‏ بنقود جمعوها من كل lb‏ 
أو جلسون ى مسجد أو مكان حرب » وبعض الناس يتطوع بالإنفاق على البعض 
الآلحر بجيث إن جميع الناس بذلوا وسعهم € فلم يشح فى ذلك الوقت أحد 
بشىء علكه , * 

وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطبول ولزمور والأعلام والكاسات » 
وهم يضجون بالذكر à‏ وصعد عمر مكرم إلى القلعة ء ls‏ مہا بيرق كبيراً أسمته 
العامة « البيرق النيهى » » فسار به إلى بلاق ء وأمامه وحوله wi‏ من العامة 
بالنبابيت والعصى والمساوق € يبللون ويكبرون . وجلس مشايخ العلماء بزاوية 
على بيك ببولاق des‏ إلى الله بالنصر . 

وأرسل إبراهم بلك إلى العربان الجاورة لمصر + ورسم لمم أن يكونوا فى المقدمة 
بنواخى شيرا وبا والاها . وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثير من عرب البحيرة 
والحيزة والصعيد واللبير ية وأولاد على والمنادى وغيرهم . 
هذه إن حركة وطنية عارمة بالقاهرة وضواحيبا » تتحاول أن تؤدى ما عليبا 
نحو الوطن à‏ وأن لا تفوت الفرصة الى cols‏ على أهل الإسكندرية . فهى 


o۲ 


من ناحية الشعب المصرى يقظة وتسائد فى الدفاع عن الحمى , 

ولكن الشعوب لا تدافم يهذه الطريقة » ولا على هذا الط من « المرجلة » . 
ولا شك أن فوضى ححكم العمانيين والمماليك ظهرت. بأجلى صورها فى تلك اللحظات 
الحاسمة . ل مجهز الشعب لقتال ولم يعد" له . فالحال ل يتغير عا كان عليه فى أية 
حقبة سابقة من التاريخ المصرى » الإسلاج أو المسيحى أو الوثى » منذ فتوحات 
الرعامسة + أجناد أجائب مهمتهم الفتال 6 وشعب مسال يتابع صناعات « السلام ٠‏ . 


ce‏ أن هذه poli‏ .الحاشدة لم تعمل شيا أكثر من الصياح والدعاء 
والتكبير » والتلويح بالنبابيت والمساوق . بل إن الحركة لم :تعد القاهرة وأرباضها » 
وقد انقطعت الطرق » وتعدى الئاس بعضهم على بعض . وأغار العرب على اللأطراف 
والنؤاحى . وأحذ الأمراء المصرلية يتحفظون على التجار الإفرنج » ويحسون بعضهم 
بالقلعة . وكذلك جرى التفتيش de‏ بيوت نصارى الشوام والأروام. والكثائس 
والأديرة : وهددت العامة بقتل النتصارى واليبود . 

فهى لم نكن حركة وطنية بالمعنى الحديث LE ٠‏ هى « هوجة ؛ فى شعب القاهرة 
المسلم : لم تدرك من غزو الفرئسيس إلا معنى واحداء وهو« عودة ارب الصليبية ٠٠‏ 
فهؤلاء نصارى يغيرون على بلاد الإسلام ‏ ش 

استمع إلى الحبرى : ١‏ ويج الغامة بالبر الشرق يصيحون: با رب ويا لطيف » 
ويا رجال الله ! ونحو ذلك » els‏ يفاتلون وحار بون بصياحهم وجابهم . فكان 
المقلاء يصرحون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك قائلين لم إن الرسول وأصمابه والمجاهدين» 
نما كانوا يقاتلون بالسيف والخراب وضرب الرقاب > لا برفع الأصوات والتباح , 

وبعد أن حلت اهز بمة مراد بك فى البر À a‏ 9 [ موقعة إنبابة ]حول الفرنسيس 
المداقم والبنادق على البر الشرق وضربوها » فركب إبراهم بلك وااباشا شا والأهراء 
والعسكر والرعايا » وتركوا جميع الأثقال والحيام » وسار الكبار إلى العادلية شمالا ؛ 
أما الرعايا فهاجوا وماجوا » وعادوا إلى المدينة يفسجون بالعويل والتحيب : 

ثم حرجت القاهرة بعد ذلك.بما بشبه الإجماع + يباجر أهلها Bi‏ وثمالا 
وجلوبًا à‏ وما إن توسطرا الفلاة > حتى AUD‏ العربان والفلاحون وأخذوا متاعهم 


or 


dl‏ ولباسهم à‏ يركوا لم ما Le‏ عورة ۽ أو يسد جوعا ؛ صلبوا ثياب 
لنساء وفضحوهن وهتكوهن € « وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشناعة » . 

هله ISA‏ الشعبية المشبورة - وسوف تتلوها حركتان أشد خخطورة ll‏ 
dl‏ الفرضبى — فيهما دلالة على يقظة الروح القوى » ولكن فى حدود ديائة 
الأغلبية » Le‏ لا يتعدى أبعياء القاهرة وبعض مناطق بالصعيد — وسوف ينتظر 
الشعب المصرى أكار من قرن حى يلوب إلى الشعور إعصريته . 

فهزلاء هم الصريون يطلب rl‏ الفرنسيس أن يقيموا من بينهم LS‏ فيكون 
جوامهم : ١‏ إن سوقة مصر لا يخافون إلا من جنس الأتراك : ولا يحكمهم ot‏ 
فاضطر الفرنسيس على كره أن يسندوا و أغات مستحفظان » وولاية الشرطة وأمانة 
الاحتساب إلى جنس المماليك 6 بل قلدوا برطلمين «١ ha DM‏ فرط 
الرمان » بلغة العامة «كتخدا مستحفظان » » وهو من أسافل تسارى الأروام 
القاطنين Lac‏ » وله حانوت بخط الموسكى يبيع فيه القوارير , 

ومهما كان من ضا لة هذه SAS‏ : فإن جرد Lil‏ إلى ثورة الشعب على 
ظلم: المماليك » يقيادة الشيخ الدردير » مجعل ها معنى Ge‏ فقد كانت بده 
je‏ هذا الشعب المسكين منذ ثورته الدينية على جنود بيرئطة أيام الصراع بين 
مسيحية الأقباط ر أى الاعتقاد بالطبيعة الواحدة للمسبح ) ومسيحية الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ( الاعتقاد بازدواج طبيعة المسيح ) > وذلك فى القرن get‏ 
الميلادى ١‏ ثم بين سكان اللحوف الشرق من الأقباط وبين أحد الولاة المسلمين 
فى عهد الأمون . 

D.‏ تقو تقوم للشعب المصرى قائمة بعد فين الاحتلال القرنسى إلا فى أواخمر 
القرن التاسع عشر عندما يتحرك الضباط المصريون ويثورون على رؤساء الحند من 
الخراكسة » وتبلغ ms‏ من العنف ما يحمل القوات الأجنبية على التدحل لتسند 
الحديو المتخاذل الواهن . 

وكا قضى الاحتلال البيزنطى على ثورة المصربين فى القرن اللخامس » والاحتلال 
العباسى على ثورة الأقباط فى القرن: الثامن à‏ والاحتلالالفرنسى على ثورة القاهر où‏ 


of 


فى القرن الثامن عشر فإن حركة عرالى سوف تترنح تحت ضربات البريظانيين > 
يساندهم ابرا كسة والأتراك والأسرة الأرنؤدية ٠‏ وتخبو نار الوطنية avt‏ تحت 
أقدام الاجتلال. البر يطانى نن أواخر القرن التاسع عشر . 

سوف يرتفع صوت مصر بلسان مصطى كامل وحمد فريد فى العشر السنين 
الأولى من القرن العشرين » وسوف تجىء جنازة صاحب ١‏ اللواء ه مظاهرة من 
أروع المظاهرات الشعبية . ثم تعود مصر إلى غفوة لن يطول أمرها هذه المرة. . 

سوف يشرق فجر القودية المصرية فى سئة 1419 . وحركة الشعب المصرى 
فى مارس من ذلك العام وما ثلاه > جديرة بعناية المؤرخين 6 لأنها تميزت بكل 
صفات القومية الكاملة + لا أثر فيا للدين ولا للملة . ولا زيغ فيها نحو حلافة 
الباب العالى » أو نحو JA‏ . ومع أنها كانت حركة تحرير ٠ن‏ الربقة الأجنبية ٠‏ 
فقد حرصت على مقومات الحضارة الغربية وم تنبذها . فالكل Un pas‏ قبل كل 
شىء : بقاوون الغاصب ٠‏ ويطلبون لبلادهم الاستقلال السيامى spé‏ 
الاقتصادى والفكرى . أى أنيم يباجمون الرجعية فى كل صورها . 


ثورة سئة 1414 لن تتوقف بعد هذا . ونارها لن تخبو ٠‏ وإ تآمر عليها . 
بالدس واللحديعة à‏ الأغنياء والملك وبطانته » يظاهرون الإنجليز Ge‏ بيان فى 
يعض الأححيان à‏ ومن خحلف الستار فى أغلب الأوقات à‏ وما كان أيسر اللعبة على 
الحتل وعلى صاحب العرش : لعبة فرق تسد . فالمللث يتحرف عن الحركة الشعبية 
— وكان كارهاً لها فى السر والعلن ‏ مستنداً إلى قوة امحتل . ثم هو يشاكس الغاصب 
فى سبيل أغراضه الخاصة . مستنداً إلى فريق من المارقين à‏ جمعنهم جامعة الخشع 
وروح الإقطاع «الرجعية والتزلف JU‏ ابن الألبانى الخالس على العرش . 
25 ملعونة م نمحترف السياسة وجامعىالمال والألقاب ب لايراعون للوطن جرمة ولاحقنا . 

لو لم تقم ثورة الضباط الأحواز فى ۲۳ يوليو GE à ٠١١۲ de‏ المؤرخ أن 
يحرر شبادة الوفاة لثورة سنة 19414 à‏ ولاستطاع أن sue‏ بالدقة ظروف موا . 
وكان ذلك بعد تأليف وزارة الؤفد الأخيرة » وقد قامت على أكتاف الشعب فى 
sl‏ تا ۽ قامت مد اللاك المسبتر eye‏ كره منه . فا كان 


00 


أسرع تلك الوزارة إلى خطب ود الملك « ونوال هرضاته . 

كلا » لم تمت ثورة سنة 4 ٠»‏ ولقد شعرنا ELU‏ تدب فى أوصال القومية 
المصرية فى الثلاثينات والأربعينات من هذا d on ty is 3 Lu‏ 
قلوب الشباب » طلبة وعبالا de‏ كل وقت 

للك أحريث أن أسمعى سحركة مينر ا سنة 1487 ١‏ ثورة البععث الكبرى » 
لأننى عشت ثورة سنة ۱۹۱۹ » وأنا من شبابها » وراقبت فى وعى كيف جارت 
عليها العوادى à‏ وهى تزفع رأسبا بين الفيثة والفيئة ۽ ل أكد أستعد تتشبيعها إلى 
قبرها ؛ بعد استسلام حكومة الوفد وبرئان الوفد للملك العابث » ثم بعد حريق 
القاهرة فى يثاير ١9817‏ - أو ما أسميه حركة انتحار الشعب المغلوب على أمره » 
وقد فقد كل أمله فى ممثلية — حى موت يوم 7# يوليه 141 على صوت البشير 
بنباية الإقطاع والأرنؤد والحراكسة وعلى زأسبم « شبل إسماعيل ‏ » وسليل ٠‏ محمد 
على باشا الكبير ».. 

أذكر ذلك اليوم كأنه بالأمس ٠‏ أذكر حالتى التاعسة فى الأسبوعين اللذين. 
تقدما حركة الحيش » كنت pet‏ مبكراً لأجلس إلى نافذثى المطلة على البحر » 
أراقب شراع السفن البيضاء تظهر قى البعد > كأنها أجنحة النوارس . أجلس وحيداً 
Le La‏ € أبكى وطى » وكأننى us‏ كل أعزانى فى هذا العالم . ثم يدق 
التليفون ليزف إلى البشرى ٠‏ فأشعر كأنى عدت من يلاد الغربة النائية » لألتى 
بأهلى فى نشوة الفرح » oil‏ تظأ أرض الوطن الدا الحانى . وحرجت إلى 
الئاس فوجدت شعورهم يلبس شعورى » وأحمست فى تلك اللحظاث كأننا 
نعود جميعاً من أظلام القبور . 

من كان يظن أن الشعب المصرى » الذى بدأ حركاته القومية بالثبابيت والمساوق 
وقراءة اليخارى ء du‏ آمر تحر بره 5 النهاية ui‏ الأصالى من de‏ السلاح 6 
رجال المدافع والدبابات والطيارات والطرادات؟ ولكنه منطق التاء يخ » الذى لا سب 
أعمار الأثم بالأيام ولا بالأشبر . فقد كان هذا الشعب المصرى » الذى أغفى إغفاءة 
آهل الكهف € بحاجة إلى قرن ونصف Di‏ من الزمان » ليصحو. سوة الأسد 
المعافى . ما هو قرن ونصف قرن فى مر أمة تحمل ألوية الحضارة due‏ ستين قرا ؟ 
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الباشا والمصرلية 


ل يكن محمد على باثا إل سورة كاملة من غهده » شرج. من دولة المؤامرات واللبب والتقتيل 
والرشرة برئبة. ومرششمةع - لفعنائت كولوئيل — ى جنود العانيين الذين جايرا ليخلمبوا مسر من حم . 
الفرفسيس . وما أسرع ما فهم هذا الثعلب نوع الوط الذى يسل فيه ٠‏ وها كان أشبهه بوط الدولة 
الملية وإن كان أعمق ST, fs‏ اختلاط » فيه تفاية كل الأجناس والنسل: من الماليك أوما يمرقون ' 
بالأمراء المصرلية » ومن الأرنؤد والدلاة والتكزور والمغار بة » وفيه من أشتات الوجاقات OI‏ اليتكجرية . 
[الالكشارية ] والإسياسية ALL‏ يشية والعزب والحملانء .وكلها .ذئاب عاوية سائمة إلى الأملاب ١‏ 
عطفى بالدماء » Some‏ أرشن الله المباركة » أرض اللير المميم + والشعب المسالم السام sis‏ 
I‏ عل 5 dis ab‏ وصناعاته € بلاد الدين الحنيف يقوم عليه رجال فضلاء من شيئة اإمامع الأزهر 0 
جلهم من أهل التق والورع » متجردون عن الدنيا » متفقهرن de‏ . 

والقصة: العالية صورة صادقة من ذلك البهد الماك الأغير à‏ تقر نفسها بنفبها ء وترضع أداث 
مصر الداشلية فى أواخر القرن الثامن عشر توضيحاً لا لبس فيه ؛ بل هى المقدمة لما تم غل عهد 

ل ب ل ا E A E‏ ستاك 
حقوق الشعب المصرى الى لم سبوا له نابا حي التصف القرن المشر ون . ش 

- حدثت وقالنها بين. الإستكتدرية و رشيد والرجمالية وشلقان و زفيتة ومنية السيرج بالقرين وإلقاهرة ٠‏ 
بطلها رجل من أصل جزاترى اسه Al Je‏ الطرابلق » يسبب EE‏ ولاية.طرابلسن à‏ :وكالت صفه ‏ 
أبيض الو عظم اللخية والشوارب » قليل الكلام المرب à‏ يب اللهر SE‏ 

منقولة ينصبا من ذلك الكتاب المظيم : و عجائب الآثاز » € شيخ عبد الرحمن البق 6 الوصافة 
الصادق والزطني الكبير ٠‏ التى هرك روت ماين « رتك لبا ل 
.وأصدق, » فيا بين Ge‏ القرن GX‏ عشر وسطلم ألقرن العاسع عشر 


۴ ی “سم من ge‏ المي »> والقرن 'الثامن عشر فی عشرائة أنه الأخيرة ؛ دوع 
الحجاج بخبر رجل Gui‏ يصطحب معه غلاءين جميلين . وقد رأى اجاج 
الطرابلسيون هذا الرجل à‏ وعرفوا بأمر الغلادين فذهبوا من توهم لأمير اليج الشاني » 
وعرفزه عن الغلامين ‏ وكانا من أولاد الأعيان فى طرابلس ‏ وعن الرجل الفاسق . 
— وكان D‏ فن قبل إسلامبوك على طرابلس pb‏ أفير احج جماعة من أتباعه . 
فى خصة مهملة + وكبسوا على الياشا à‏ فوجدوه وبعه أخد الفلاءين ١‏ أو على حك . 
قول الخريرى فى إحدى مقاماته : زجدو 5 مسافنا لتلميذ . على جدى حنيذ .. 
وكأس نبيذ ١‏ . وتبعهم الطرابلسية » وأخذوا يسبونه و يلعنونه وينتفون يته : وقد 
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هموا نقتله à‏ وجرحوه جرحا بالغ » وأخذوا منه الغلامين ليردرهها إلى أهلهما فى 
طرايلس الغرب . | 

وذهب الرجل القاسق ‏ امه على باشا الطرابلسى - إلى مصر à‏ وأقام معزراً 
مكرماً عند مراد بك الأمير المصرى ٠‏ حیث بی ما يزيد عن ست سنوات , 
وحارب الفرنسيس مم الأمراء المصرلية فى موقعة إنبابة + ؤهرب معهم إلى JS‏ 
وغير قبلى ٠‏ ثم اتفصل ge‏ وذهب خلف JE‏ الشرق à‏ وسار إلى الشام Les‏ 
إلى إسلامبول » وهتالك طلب ولاية مصر .  .‏ وفاز بولابة مصر . | 

وتبدأ قصتنا قبل ولايته بقليل : عندما هرب محمد ياشا مسرو والى مصر إلى 
جزيرة بدران » بعد أن نهب العساكر الأرنؤد بيته فى الأزبكية » وأسقطوا بنبة 
على الباذاهنج » ثم أحرقوا CA‏ . وانتقل الأرتؤد إلى بيت الحروق » وبيت حريم 
حسرو باشا » وبيت المعلى جرجس » فنهبوها » كل ذلك بقيادة طاهر باشا ؛ 
يساعده محمد على سرششمه ء ذلك الضابط المغامر الذى ترك تنجارة الدحان فى 
قولة وانضم إلى اجنود العمانية الذين جاءوا إلى مصر ف الفرنسيس » وتخليص 
ولاية مصر من حكمهم ç‏ لاود غي Die‏ فة للعمانيين 

دامت ولاية محمد اا عسو Le‏ وثلاثة 3 € وكان سی التدبير : 
سفا كا للدماء: يتكرم على من لا يستحق ٠‏ ويبخل على من يستحق At,‏ الله ' 
منه غباده » سلط عليه جنده وعساكره حى خرج مرغوماً مقهوراً » ووصل إلى 
قليوب حيث عشاه شيخ العرب الشوارنى » ومنها سار إلى دجوة . 

ونستأذن القارئ فى أن زد ننسى أمر هذا اللحسرو فى دجوة à‏ سواء بى فيها إلى 
آخر الزمان ء أو غادرها إلى حيث «ألقت رحلها أم قشم» . ولنعد إلى مصر حيٹ 
نول طاهر باشا قاتمقامية البلد » انتظاراً لفرمان من إسلامبول بتوليته . واعماداً 
على عسا كره الأرنؤد قبض على UT‏ الإنكشارية وباش اختيارهم > وعلى أغا العزب » 
وكل من استطاع أن يضع عليه يده من كبار رجال الوجاقات ARE‏ 
سر تجار nes‏ € السيد لحرو à‏ فقبض عليه Last‏ 

وف ذلك الوقت قبضوا على . المعلم ملطى € وكان قاضياً أيام الفرنسيس » bug‏ 
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رقبته على باب زويلة nee‏ ؛ من تجار اشام » 
عند باب SET‏ . 

وشخ الأرنؤد بأنوفهم على الإنكشارية » وكان هؤلاء يعتبر ون Lu priil‏ 
السلطنة » والأرنؤد خدمهم . فضاق خناق الإتكشارية > وركيزا من قلعنهم: بجامع 
الظاهر نحو الماثتين وخمسين نفراً » وذهبوا إلى طاهر باشا يطالبونه جما كيم تحرشاً 
وكيد » فعنفهم ونتر فيم » فبادره أحدهم بضربة يطجان أطارت رأسه من الشباك 
إلى الحوش » وسحبت طوائفهم الأسلحة € ودب الحريق والهب ووقع. فى الناس 
كرشات . 

وكان طاهر باشا معروفاً بالوس والانسلاب ٠‏ وليل للمجاذيب «المسلوبين 
والدراويش. فلما رأى الأوباشمنه ذلك تزياكل منهم بما سولت نفسه وشيطائه » 
ولس طرطوراً طويلا ومرقعة ودلقاً » وعلق له جلاجل وببرجان » وعضا مصبوغة 
وفيبا شخاشيخ وشراريب » ie‏ يدق kde‏ وبزعق PCT‏ بكلمات مستبجنة » 
at Lau‏ من أرباب الأحوال . 

Ja‏ الصراع بعد مقتل طاهر باشا الأرنؤدى بين د باشا Jh‏ القاهرة 
وإنكشاريته » وبين محمد على سرششمه وأرنقده ؛ وكان محمد على AE‏ الأمراء 
المصرلية حى عدى AS‏ مهم > ومهم العربان ٠‏ من ابل لل SEUL‏ 
ساروا إلى باب النصر وباب الفتوح : bib,‏ هناك . وبذاك انحل برم re‏ باشا 
وتفرق عنه غالب الإنكشارية . وجاءه الأمر من إبراهم بك بتسلم قتلة طاهر. باشا » 
ob,‏ يحرج خارج البلد ومعه مهلة إلى حادى عشر ساعة من البار Ye‏ يقم 
إلى الليل + فامتثل وخرج فى حالة شنيعة . وكانت ولابته يوما وليلة لا غير . 

وبذلك صفا الحو لإبراهم / بك ومر الوالى ينادى بالأمان و حسب Le‏ رسم 
إبراهم بك. وأفندينا محمد على» . وكثر مرور الغز والكشاف المصاروة » وترددوا 
إلى المدينة وعلى أكتافهم البنادق والقرابين ٠‏ وخلفهم المماليك والعربان + وهم 
يسندون سلطة إبراهم بك des‏ بك البرديسى ومحمد على سرششمه . 

وتخلصوا من الإنكشارية بالتعرية والطرد والقتل à‏ وقد نادي الوالى على الأتراك 
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والإنكشارية ولبشناق والسجماق بالحروج من مصر »> فخلا مهم عن البلاد 
نحو ألفين وخسياثة . 

ا 0 > حى وصل A‏ من الأستانة 

بتولية بطل قصتنا Je‏ باشا الطرايلسى على مصر à‏ وتأكد انبر بوصول المل كور 
à A 1‏ . وأرسل الباشا ut‏ خحطاب تأنيب للأمراء اسن عل mule‏ 
من طرد الياشا خسرووقتل طاهر باشا + : 

لم يكن الأمراء المصرلية ليقفوا مكتوق اليد أمام هذا الوالى ٤‏ وم ما bte‏ 
أن تشلصوا من الفرنسيس » فليس لديهم أية رغبة فى عودة الحكم العمانى إلا فى 
Jui‏ صورة . 

أسرع de‏ بك البرديسى إلى جر شكل الوالى Al‏ على باشا الطرابلسى 
عند بلدة البرج شمالى رشيد . وأرسل إليه الباشا رسولا يواجهه البرديسى بقوله : 

ما الماد ؟ إن كان حضرة الباشا Ut‏ على مصر ٠‏ فليأت على الشرط 

والقانون القديم » ونقم معه على الرحب والسعة » وإن كان حلاف ذلك فأخير ونا > 
ولكم مهلة at‏ أيام . 

du y‏ ساعتين من انقضاء الإئذار ضرب ee‏ البرديسى ماثة وخمسين قنطاراً 
من البارود » وأرسل خطاباً إلى إبراهم بك يقول فيه « . 0 ترسلون لنا dsl‏ 
ما يكون عندكم من البنب والمدافع والبارود ٠‏ . . فشبلوا المطلوب وأرسلوه فى انى يوم ء 
مع der.‏ حسين بلث الافرنجى . 

وحاول الأحمق Je‏ باشا الطراباسى ان يقطع طريق الإسكندرية على 
البرديسى » فكسر السد الذى بناحية ألى قير »> وهو السد is‏ 
المالح € وكان من قديم الزمان من السدود السلطانية العظام المنينة » تتفقده الدول 
على مر الأيام بالمرمة والعمارة . فلما اختلت الأحوال وأهل غالب الأمور وأسباب 
العمارات » انشرم منه شرم فتسربت الياه ALU‏ على الأراضى ولقرى ما بين 
رشيد والإسكندرية . ولا جاء الإنكليز «العمانية لإخراج الفرنسيس ٠»‏ شرموه أيضا 
من الناحية البحرية لأجل قطع الطريق على الفرنسيس » فبلغت الياه المالحة إلى 
قرب دمنهور » واختلطت بخليج الأشرفية » وشرقت الأراضى » وخربث القرى 
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' ولف الزرع «اتقطعت الطرق حول الإسكندرية من البجر » وامتنع وضو الماء 
إلى أهل الإسكندرية . ولا استقر Sal‏ أصلحوا هذا السد € do‏ يكد يفرح. ` 
الناس بهذا الإصلاح ؛ حى جاء على باشا وفتحه Ed ٠‏ وصول البرديسى ورجاله 
إلى الإسكندرية . | 

فذبب البرديسى رشيد » وشجن برج فغيزل ‏ أمام رشيد على الضفة الشرقية 
للثيل ‏ بالذخيرة وابحبخالة . 

ونقص اليل فى أيام النيىء » وحلت doll‏ » واجتمع مشايخ ٠‏ صر وتشاوروا 
فى الخروج إلى صلاة الاستسقاء » وذهبوا إلى إبراهم بك فقال ثم : ما أحب 
ذلك td}‏ فقالوا له : ولكن كيف نحقق شروط الاستسقاء »> يمن جملا 
رفع المظالم ؤرد الحقوق والتوبة والإقلاع عن الذنوب رغير ذلك ؟ فأجابهم : 
هذا أمر لا أقدر عليه وحدئ » ولا أحكر فيه إلا عن نفسى . فقالوا له : fl‏ اجر 
من مصر . فأجابهم : ds‏ على رچلک . . . 

واضطرت الجباعة البرديسى إلى إخلاء رشيد «البرج وبرج مغيزل والعودة 
إلى مصر . وخرجت الفقراء بمقاطفهم bless > EU‏ فى وجزههم + فوعدهم 
البرديسى عير ء وأرسل محمد على سرششمه وخازنداره > bd‏ المواصل فى 
بلاق ومصر العتيقة » ووزعوا الغلال بالبطاقات : ويبة غلة لكل شخض من 
الفقراء » فحصل اناس اطمثنان . وما هی آیام حت CS  ةدرف Late St‏ 
الوضع المشروغ '» وانعكس الخال إلى أمر شنيع € وتسلط العسكر والمماليك 
على حطف ما يصادفونه من الغلة والتنن والسمن ؛ وسرّب الناس بهانمهم من 

.وق الإسكندرية كان على باشا الطرابلسى قد اطمأن إلى حاله بعد سفر . 
البرديسى » فرتب طائفة من عسكره على ظريقة الإفرنج ء فكان يحرج pe‏ 
فى كل يوم إلى جهة المنشية فيصطفون ويعملون ١‏ مارش وأردبوش » ثم يعودون . 
وفى مرة أثناء عيوزهم بمساكن الإفرنج ووكالة القنصل » أخرج الإفرنج pros‏ 
من الطيقان نساء ورجالا يتفرجون عليهم كا جرت العادة ؛ ويبدو أن بعض 
الإفرنج أفصح عن سخريته بنظام الحندية المنحرف عن طبيعتهم » فضرب pole‏ 
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السنكر بالبنادق من أسفل » وضرب الإفرنج علبهم من الطيقان : وهجم ابحند 
عليهم فى dite‏ > قسخرج القناصل:السثة ومن تيعهم bis à‏ إلى البحر > وطلعوا 
غليون الريالة » وكتبوا كتاباً بصورة الواقعة à‏ وأرسلوه إلى إسلامبول وإلى بلادهم . 

وأرسل على باشا الطرابلسى خورشيد باشا والى الإسكندرية إلى القناصل ٠‏ 
فأخل abbé‏ وضمن لم ما أحذ مهم . 

وراح على باشا يمجمع أهل الإسكندرية علماءها وأعيائها » وطلب pr‏ 
as‏ و عرض محضر » على jé‏ صورة الحال ‏ عاولة منه لتبرثة نفسه فى 
إسلاميول ‏ فامتئعوا عن الكتابة بالزور dti‏ . وكان المتصدر لارد الشيخ محمد 
المسيرى المالكى ‏ فقته الباشا ووبحه , 

خرج على باشا الطرابلسى من الإسكندرية لتسلم زمام الأمور par‏ » وشرعوا 
فى عمل المركب الى تسمى « بالعقبة » لخصوص ركوب الباشا . ووصل إلى ناحية 
شلقان . 

وإذا بشتك بلك المعروف بالألى الصغير ورجاله Gale‏ تلك الناحية » 
وينصبون خيامهم قبال عرضى الباشا » بل يداخل خيامه بخيام على باشا . 
فإذا احتج رجال الباشا قال الألنى : هذه منزلتنا وشطتنا من قديم الزمان . فلم يسع 
الباشا وأتباعه إلا قلع خيامهم والتآخر . 

وأخحذ رجال الألنى الصغير جمالا ليحملوا عليها pl‏ من بعض الغيطان » 
وحضر أمير أخور الباشا يجماله. لآخيذ البرسم من نفس الموضع » ويروا رجال 
الأللى وطردوهم . فأمر الألى واحد؟ من كشافه بالركوب Le,‏ إلى الغيط . وصل 
هذا الكاشف وأحضر أمير أخور وقطع رأسه قبالة صيوان الباشا الطرابلسى! » 
ورجع إلى الألى بابلجمال . . . وبرأس أمير أخور ! 

نادى الباشا على رضوان » MS‏ إبراهم بك ۰ وقال له : أهذا de‏ 
يعد أن Cale‏ عليكم الدولة ؟ وما زلت تضحك de‏ ذقى وأنا أصدق تواتك 
حی جت إلى هنا لتفعلوا برجالى هذه الفعال وترذلوى وتأخذوا حملتى وجمالى ؟ 
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فلاطفه رضوان كتخدا واعتذر إليه قائلا : و هؤلاء صغار العقول » ولا يتدبر ون 
فى الأمور à‏ وحضرة أفتدى شأنه العفو والمسامحة . » ش 

Job‏ فى طلب جمال الباشا من الأللى . وردها إلى وطاق الباشا » ثم حضر 
إليه عمان بك يوسف الحازندار ء وأحمد أغا شويكار à‏ وأحذا bte‏ 

وإذا بالبرديسى يخرج هوالآخر إلى جهة شلقان » ويتصب خيامه على موازاة 
خيام الألى الصغير » وينصب باق الأمراء خيولم تى اتجاه الحبل ؛ أما الأرنؤدية 
فاصطفوا فى مواجهة الثيل . 

ولكن ماذا جاء ببؤلاء الأرتؤدية ؟ إن جيم صورة من صور الغدر المتأصل 
ف نقوس كل هؤلاء الناس € من المصرلية إلى العمانية والأرنؤد والدلاة وغيرهم من 
الأنجاس à‏ فقد كان الباشا الطرابلسى قد كتب إلى عمد على سرششمه وأرنؤده » 
وإلى قبائل المربان » مكاتبات يستميلهم ويستعديهم على الأمراء المصرلية . 
ونقل الأرنؤد حير هذه المكاتيب إلى المصرلية » فاتفقوا على ile‏ على باشا 
الطرايلسى € وإفهامه OÙ‏ الأرنؤد ناصروه . فإِذًا خرج الأمراء المصاروة يحجة 
ملاقاته والسلام عليه » يقفون فى مواجهته Le ٠‏ الأرنؤدية من خلفه » فيأخذونه 
مواسطة. وتواعدوا على هذا اللقاء فيشلقان؛ وهونوا على الباشا أمر المصرلية: وأنهم 
فى قلة» OÙ‏ المنضجين إليهم على حلاف معهمء OÙ‏ هؤلاء فى الباطن مع الأرتؤدية 
ومع الباشا الطرايلسى . وهكذا دبروا له تدابیر ومناماتتروج عل الأباليس . 

ولا وصل, إلى الرحمانية أرسل له الأرنؤد مكاتبة ا à‏ بأن au‏ إلى البر 
الشرق à‏ فاعتقد تصحهم وعددى à‏ ورتب عسكره فى شلقان طوابير » وجعل 
كل بنباشا ف طابور » وحملوا متاريس ونصبوا المداقع وأوقفوا المراكب بما فيها من . 
العساكر والمداقع يالبحر على موازاة العرضى . 

وف تلك الأثناء تسلل حسين يلك الإفرنجى ومن معه بالعساكر فى الفلايين 
والمرا كب ٠»‏ واستعلوا على مراكب الباشا وأحاطوا بها » وضربوا عليهم بالبنادق 
والمدافع ٠‏ صاقوم إلى جهة مصر » وأخذوم أسرى » وعلى رأسهم كبيرهم 
مصطنی باشا . 
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...ولا تأر الباشا وإستقر بأراضى “زفيتة + أحاط به المصريون والعر بان وتدلقوا 
حوله » ووقفوا لعرضيه بالرصد € فكل من خرج من الدائرة خطفوه » ومن الحياة 
٠. gl‏ 

وأرسل إليه الألى رسولا يقو له : « حضرة ولد كم DU‏ يسلم عليكم ء ويسأل 
عن هذه العساكر المصحوبين بركابكم à‏ وما الميجب لكثرنها 6 وهذه هيئة النابدين 
لا المسالمين » والعادة القديمة أن الولاة لا يأتون إلا بأتباعهم وخدمهم » وقد ذكروا 
لكم ذلك Gb‏ ببكندرية ؟ ٠‏ | 

فقال : « نعم ء وإنما هذه العساكر متوجهة إلى الحجاز تقوية لشريف باشا 
٠‏ على الخوارج » وعندما نستقر بالقلعة » تعطيهم جما كيهم وتشبلهم وتسلهم . > 

» الآلى) : ويا حضرة أفندى 6 لا تفكر وا بالقلعة‎ des) على الكاشف‎ JUS 
فإنهم أعدوا لكم قصر العينى تقيمون فيه € لأن القلعة خريما الفرنيس وغير وا‎ 
أما العساكر فلا يدخلون معكم » بل ينفصلون‎ . US أوضاعها € فلا تصلح‎ 
ناحية المطرية » ويمكيوا هناك حى تشبل لم‎ pd ليذهبوا إلى بركة‎ Ke 
احتياجائهم € فالبلد فى قحط وغلاء » والعساكر العمانية منحرفو الطباع € لا يستقم‎ 
> . حالم مع الأرنقدية > ويقع ميم ما يوجب التعب لنا ولكم‎ 
كان الأمر كذلك فإنى أرحل عائدا إلى‎ Bla : فقال على باشا الطرابلسى‎ ٠ 
À الإسكندرية » . أجابه على كاشف : «هذا لا يكون » وإن فعلتم حصل‎ : 
| » . الضرر‎ 
معكم‎ her كيسا ! أحضروها من‎ 48١ قال الباشا : إن للعسكر عندى‎ | 

نذفعها لم فينصرفوا إلى بركة الحاج كنا قلم . ؛ 
٠‏ وبجع عل كاشف إلى الأمراء » فرفضوا قائلين : ١‏ إما أن يحضر الباشا 
عندنا فى جماعته وخدمه وحدهم > bases Jus‏ ضيفاً مكرما » وإما اللرب 
es .‏ وبيله . » 

وأصبح الصباح ء فركب المصرلية بعساكرهم فى طوابير » وزحفوا على عرضى 
الباشا من كل جهة » فأمر عساكره بلمحاربة . . . فلم يتحركوا وقالوا له : « ليس 
معك فرمان بلحب » ولقد Cal‏ كيف أخل إخواننا البحرية عن آخخرهم » 
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ولم تعطنا جامكية ولا نققة » فلاطاقة لنا جرب المصريين. » ; 

فاضطر الباشا مرغماً إلى الركوب فى خاصته » ولذهاب إلى المصاروة » 
als (Gt‏ وأثقاله > فأضافوه فى خيام البرديسى . وحضر كتخدا hi‏ 
وكاتب حوالة الوالى وباق أرباب الديوان » وذهب بعض pus‏ الباشا وفراشيه إلى 
قصز العيى ليفرشوه ويرتبوه وينظموه . 

Li‏ عساكر الباشا فقد pl‏ الأمراء بالبحيل تحت حراسة حسين بك الوشاش 
وصالح بك الألى » ليوصلوهم إلى شرقية بلبيس ومنبا إلى الصالحية » وكانت عدبم 
ألفين وخسماثة . 

وانتقل على باشا الطرابلسى والأمراء المصرلية إلى مئية السيرج » وطارت الإشاعة 
بأن الباشا سوف يركب بموكبه إلى فصر العبى على طريق بولاق بعد يوين . 

وجمع المحتسب سيول الطواحين لأجل الركبة » وخرج كثير من الناس إلى 
جهة بولاق لأجل الفرجة » وانتظروا فلم يحصل . وقيل لهم خرو الباشا . 

م وصلت التنابيه لاختيارية الوجاقات بالحضور والركوب مع الباشا » ولكنه 
لم يصل € وتواترت الأخبار بأنهم أركبوا على باشا وسفر وه إلى جهة بابيس والصاءخية . 

وإليك جلية الخبر : 

احتى المصرلية بالباشا » وأسلوا له رضوان كاشف 6 كتخدا de‏ بلك 
البرديسى. € غه هدية..+ وألف نصفية ذهب € وأبلفه السلام ولاطفه . فقال الباشا 
مسروراً : «أنا منذ dos‏ ولاية مصر قلت للدولة إن أول حوائجى العفو والرضا 
عن الأمراء المصرلية » لن 4 فى ie‏ جميلا منذ ما حضرت إلبهم Lola‏ من 
طرايلس D‏ وا کروی . ۲ 

أجابه رضوان كاشف : (إن الأمراء يراعون لك ذلك ء ولا ينسون عشرتهم 
معك » وخحصوصاً صداقتك لسيده, مراد بلك ٠‏ وهذا برغم ما وقع منك من.مكاتية 
الأرنؤد والعربان وغيرهم . » | 

قال الباشا : و هذا شی ء مفى وراح > وحن أولاد اليوم .4 

مكث على باشا فى عرض البرديسى بمنية السيرج » لا يرى من الأمراء الكبار 

(2) 
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سوى عبان بلك اللحازندار وأحمد أغا شويكار وأرياب اللهدم . 

وذات ليلة فزع حرس البرديسى لفارس مرج من العرضى ى جنح الليل » 
dus‏ هارباً » فجروا خلفه ds‏ يلحقوه . 

واتجهوا إلى الباشا يسألونه عن ذلك فقال : ٠‏ لعله حرا أراد أن يسرق شي 
وخرج هارباً » . ومنذ هذا الحادث » أجلسوا حول الباشا عدة من المماليك 
المسلحين ٠‏ فسأل عنهم فقيل له : prie‏ جلوس بقصد المحافظة عليكم من 
السراق . » 

ولم يعض وقت طويل على هذا المحادث QE‏ » حنى قبضوا على هجان بناحية 
البساتين عند المعادى » فى طريقه إلى قبلى » ووجدوا معه مكاتبات من الباشا إلى 
عمان بك حسن بقنا » alle‏ للحضور € ليكون معيئاً له على إبراهم بلك والبرديسى 
والألى € ويعده بإمارة مصر ونحو ذلك ! 

فجاعوا فى اليوم التالى إلى الباشا جماعة وسلموا عليه » واستأذنوه فى .ابلتلوس 
فأذن 4 ء فجلسوا وهم سكوت ينظرون إلى بعضهم البعض Je‏ على باشا: دخيرا ». 

وتكلم أخيراً رضوان بك قائلا : « ألم نصطلح مع حضرة أفندينا وصفا خاطره 


معنا ؟ » 
قال : tai‏ 
قال رضوان بك : dar‏ وقع من حضرتكم لأحد Re‏ قبل ذلك ؟ » 
قال : ولاه 


قال رضوان بلك : « لعلكم أرسلتم مكاتبة إلى قبل ؟ » 

قال : di‏ يكن ذلك Ta‏ » 

فأخرج له مكتوباً وناوله إياه ؛ فلما رآه قال ': و نعم › هذا Le‏ كنا كتبناه 
بسكندرية » 

قال رضوان بك : « يا سبحان الله يا حضرة أفندينا ! لقد وجدناه أمس مع 
الحجان المسافر إلى قبل عن طريق البساتين » 

فسكت الباشا الطرابلسى ولم يحر جواباً . . . 

فقاموا على أقدامهم وقال رضوان بلك : os‏ آفندم ! » 


55 


» إلى أين ؟‎ ١ : Ji 

فقال رضوان بلك : إلى غزة ء فإنه لا أمان لنا معلث بعد ذلك ٠.»‏ 

ولم عهلوه لكلام يقوله» ولا عذر يبديه » حى ولا نجىء ركويته » بل قدموا له 
فرساً لبعضن المماليك . فلما رأى الأمراء المستعدين للذهاب معه وقوفاً فى انتظاره » 
رجام أن يكونوا متباعدين عنه فى. الحط والترحال e‏ فأجابوه إلى ذلك ؛ وسار معه 
محمد باك المنفوخ » وسلمان بلك صر all‏ بك . 

Li‏ أتباع الباشا فركبوا أكاديش الطواحين , وكان الطحانون ينتظرون مى 

ينقضى SU‏ د يظئون أن خيرم استعيرت pr‏ لوكب الباشا بالقاهرة ب 
ا . فلما تحقق لم سفر أعوان الباشا بأكاديشهم بعيداً عن مصر ع 
طارت عقرام وذهبوا إلى صيوان البرديسى يشكون إليه عطل مطاحن البلد ؛ فقال 
وا و اذهبوا فخذوها ! » فجروا. لف أعوان LU‏ + ومسلك 
كل طحان فرسه ٠‏ وأنزل SL Le‏ > وأخذوها ورجعوا مسرورين خيرم . 

فركب الأعوان بدها جمالا ؛ وحجز الرديسى طبلخالة الباشا » وطقمه » 
ومهاترته » وغالب متاعه € وذهب بها إلى حال سبيله ؛ وقد ركب أمامه حسين بلك 
الإفرنجى بعسكره الختصين بطبلهم » مثل طبل الفرنسيس » وعلى رأسهم برانيط 
من نحاس أصفر > مثل برائيط الفرنسيس + وهم نصارى وتكرور وأروام , 
وركب لف البرديسى طبلخانة الباشا ونوبته ومهاترته يطبلون ويزمرون . ودخملوا 
على هذا الخال إلى القاهرة . 

Li‏ الالى الصغير + فركب فى أمرائه sus‏ ليعاقب العربان الذين والسوا مم 
الباشا + وم عرب بل بالزيرة 16 لحن عل .خا FL‏ 
وہب مواشيهم ونجحهم ؛ وضرب Lai‏ زفيتة وأجهور وعشرين بلدا أخرى » 
وأحذ زراعتها ومتاعها . 

هذا والقاهرة تنتظر الباشا على الطرابلسى JA à‏ على البلد من قبل إسلامبول ؛ 
وقضر العيى معد لاستقباله » ولباشا على لا as‏ ولا يسمع عنه خير . 

إلا هذه المكاتبات الى جاءت من الأمراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا مشرقين 
فهم يخبرون بموت الباشا بالقرين ! واستيقظت القاهرة على حس المدافع الكثيرة 
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تضرب بعد العشاء حى نصف اليل ! 

يقول الأمراء المصرلية فى مكاتييهم : « إن الباشا أراد أن يكبسنا من معه ليلا » 
وقد عرفنا بأمر ذلك من سائس يعرف بالتركى ء.حضر إلينا وأخبرنا ذلك » 
فتجذرنا من الباشا ورجاله . فلما كبسونا كنا م مستعدين 6 ووقعت Lu‏ حاربة 
قتل فيها عدة Lu‏ € مهم خازندار محمد بك المتفوخ » وانجرح محمد بك نفسه 
جرحاً LÉ, Qu‏ الباشا فأصيب من غير قصد » والليل ليس له صاحب » فقضى 
نحبه » وكان ذلك مقدورآً» وف الكتاب مسطوراً . و إنكم ترسلون لنا أمانا بالحضور 
إلى مصر . . . وإلا ذهينا إلى الصعيد . ١‏ 

وهذا كذب مصى ! فإن الباشا لم يعد يملك حلا ولا عقدا . . ولا كبا . 
لم يكن يصحبه من رجاله غير خمسة وأربعين € وجميعهم محصورون بين عساكر 
المغاربة من أمام » والأمراء المصاروة من خلف . فلما وصلوا إلى القرين نزلوا هناله 
ورتبوا مع المغاربة ترتيباً » مقتضاه أن يعمل المغاربة مع الخدم مشاجرة € نتمم 
وتعظ » حى يتضارب المسميع بالسلاح . . , : 

وتم تتفيذ التدبير فى جنح الليل ‏ وليل ليس له صاحب كا .قال هؤلاء 
السفاحون ؟ - وقامت الأجناد المصرية من حلف الباشا يضربون » بيا المغاربة 
يتضار بون مع الخدم من قدام ‏ فصار الباشاء ورجاله اللخمسة والآر بعون» poser‏ 
الوسط » والضرب نازل » وقد التحموا علييم بالقتال. ففر من أتباعه أربعة عشر تفا 
إلى الوادى» وثلاثة عشر be‏ بأنفسهم ‏ من حلاوة الروح ‏ فى ساقية قريبة . 

أما الباشا فضربه أحد المماليلك بقرابيتته » وقتل معه باقى الثانية عشر نفسا . 

سقط عل باشا الطرابلسى وبه رمق» ورأى أميراً Das‏ فقال له dat‏ 
عرضلك يا فلان ! إن معى بداخل هذا LA‏ كفنا » أستحلفك أن تكفى به » 
وأن تدفى à‏ ولا تتركنى هرميًا ٠!‏ . وأعطى الأمير المصرلى بعض العرب دنائير 
والكفن » وقال له : «اذهب إلى مكان الموقعة « محل الباشا وكفنه وادفنه فى 
تربة » à US.‏ : أنا لا أعرفه » » أجابه الأمير : و ستعرفه فإن له ية 
عظيمة من دون من قتل حوله » € ففعل الأعرالى . 
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هذا ما كان من أمر مصرع الباشا الطرايلسى ٠‏ وى مقتلته صورة من جبروت 
الأمراء المصرلية . , 

ولم يكن على باشا خحیراً من قتلته » فقد رد كيده إلى نحره » وكان ذلك من 
وبال فعله » وسوء سريرته . وما أثر عنه أن قال وهو بالإسكندرية : « إن بلغت 
مرادى من الأمراء المصاروة وظفرت بهم « cal‏ لكم القاهرة والرعية ثلاثة أيام » . 
وكان طول حياته فاسقاً ظالاً » صادر الناس فى a‏ وبضائعهم » J'hs‏ أهل 
العلم grub‏ > فقد كان يسمى الشيخ محمد المسيرى بالمزور ء لأنه رفض أن 
يرقع على عريضته » الى حاول أن يدلس فيا على الدولة ويزور خبر مقتلة 
الإفرنج. وكانإذا دخل الشيخة Ka ptit eue‏ ومد رجليه ف وجوههم. 

وقبل مجيئه إلى مصر » كان fe‏ محمد باشا حا کم ابلزائر » dus‏ سیده 
برسالة إلى حسين قبطان باشا بالأستانة » فقلده قبطان باشا ولاية طرابلس الغرب . 
وقد استولى على طرابلس € وأباحها لعسكره € ففعلوا بها أشنع وأقبح من المرلنكية ؛ 
Le‏ وهتكا للنساء Les‏ للحريم » وفرد على أهل البلد الفرد à‏ فثار الئاس عليه » 
dis‏ إلى المركب بما جمعه من الأموال والذخائر > وأخل معه غلامين جميلين 
من أولاد الأعيان à‏ عرب إلى الإسكندرية ثم إلى مصر . ولتجاً إلى مراد بلك 
فأكرمه وأنزله منزلا حسناً عنده بالحيزة . ثم حج بعد ذلك » ورآه pla‏ الطرابلسية 
بالحجاز » ets‏ الغلامان الحميلان . فذهيوا إلى أمير اليج الشاى - لسبب 
بسيط هو أن الطرابلسى كان فى حماية أمير الحج المصرى — وعرقره ce‏ » 
وعن الخلامين وا يفعل مهما . فأرسل معهم جماعة من أتباعه فى حصة مهملة » 
وكبسوا عليه ٠‏ فوجدوه ومعه أحد الغلامين . فسبه الطراباسية ولعنوه € وثتفوا ah‏ 
العظيمة وشوار به الشقراء > وضربوه بالسلاح € فجرحره جرحا QU‏ وأهائره » 
وأخذوا منه الغلامين . 

وعاد إلى مصر وأقام فى منزلته عند مراد بلك زيادة عن ست سنوات . ولا 
حضر الفرنسيس » قاتل مع الأمراء » وتغرب معهم فى قبل وغير قبلى ء ثم انفصل 
pre‏ وذهب خلف JA‏ وسار إلى الشام » We‏ إلى إسلامبول » حيث طلب 
ولاية مصر وناها . 
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وقد أراد أن يدير أمراً للمصاروة » ويصطاد العقاب بالغراب € فلم تنفعه 
التدابير » ولم تسعفه المقادير à‏ فكان كالباحث عن as‏ بظافه » وابلتادع بيده 
مارن أئقه , : 


. القاهرة ۽ كم قهرت جبابرة‎ du ds 


زبانية عتاة 


وردت فى فصل سابق كلمة عابرة تستأهل مى الرد على تفسبى وأنا أقول: 
« ولا يعنينا أمرأولئك الأمراء الخراكسة وأجناده, » . Lot‏ أن أمر الأمراء ابرا كسة 
لا يعنيى ؟ وهل لا يعنيى Cat‏ أمر المماليك البحرية قبلهم ؟ 

فلنحاول أن نكون صادقين مع أنفسنا » ونسأل هذا السؤال : می شعرت » 
وأنا أطالع التاريخ المصرى ٠‏ بأننى أعيش بين عشيرق وبنى وطنى من أهل القرون 
الغايرة ؟ نحدث هذا وأنا أطالع التاريخ المملوكى » ثم ما تلاه بطبيعة الال . فهما 
كان فهمى وإحساسى بحضارة أجدادى الفراعئة » وجهاد أسلائى المسيحيين » 
ومهما كان إدراكى لمعى دخول مصر فى حوزة الإسلام + فإنى لم أحس Lilo]‏ 
عميقاً بحوادث LEE‏ بقدر ما أشعرنى به التاء يخ QU‏ . ولا أعرف Bu‏ يكون 
إحساس مواطى من أهل الصعيد أو الوجه البحرى » ولا إحساس مواطى القبط » 
واا آنا ze‏ غن نفسى كقاهرى de‏ من أسرة قاهرية حى القرن السابع 
عشر على الأقل. ؛ ولدت فى أحياء القاهرة الى نسمنها المعزية نسبة إلى من أشار 
ds. kits‏ يبق من 5 ثار منشثيها. سو القليل ..... فالقاهرة:القديمة :8 .الى . نشأت 
فى حارانها € هى القاهرة المملوكية ؛ والطابع الغالب على آثارها هو الطابع 
المملوكى . نة بقايا طولونية وفاطمية وأيوبية وعمانية » ولكن جو القاهرة الذى 
غمرنی فى طفولى : أحسست به وأنا أطالع تاريخ الماليلك ؛ والحياة الى تجيش 
بها صفحات الشيخ تى الدين. وأنى انحاسن والسيوطى وابن إياس هى حياق . 
لأول مرة شعرت حقنًا بأننى أعيش بين عشيرق وبى وطنى من أهل القرون الغابرة . 

وأعرد du‏ کرای لإعداد هذا الكتاب فأطالع : و أما الغر d‏ اسف عل 
سقوبلهم € لأله غير كاف فى الحكم على هذه الفئة أن نذكر محاسن المتازين 
من سلاطينها وأمرائها »> من أمثال سيف الدين البندقدارى « واللاصر محمد » 
وبرقوق cab ٠‏ . ولن أنخدع بأثارضم Adi‏ » ولا بإصلاحاتهم > 


الا 


ولا بانتصاراتهم ۽ لآن هله الطغمة كانت فى مجموعها داعرة سفاحة نبابة » ولأن 
مجموع سلاطيها » على الرغ ما حققوه للديار المصرية من سؤدد » وما أنشئوه 
من جوامع ومدارس Giles‏ » لا يمكن أن يفلتوا من لعنة الأجيال على أولئك 
المستنزفين لدماء الشعب وماله » المذلين له » الحريصين. على مماليكهم ابحابان 
والخاصكية والخشداشية والقرانصة » يقطعومم الإقطاعات ويفرقون عليهم المغل 
والرزق bis is » CSL‏ مصر بوثيقة شرعية . ٠‏ 

ويروقنى حديث الرحالة à‏ فولنيه » » ذلك الرجل ابن الإنسكلوبيديين والقرن 
الثامن عشر » وهو يعلق على ما سمعه من امتداح SU‏ الأجنبية فى مصر 
لعلى بيك الكبير » شيخ البلد المملوكى » الذى استقل بحكم مصر عن الباب العالى 
فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر » وكان البروفة الأولى محمد على باشا » قال : 

. وولا أستطيع السكزت على ملاحظة سمعها بالقاهرة » على لسان التجار 
الأوربيين » الذين عرفوا حكر على بيك حى نبايته » وهم يثنون على حسن 
إدارته » وحرصه على العدالة »> وحدبه على الإفرنج'4 فقد كانوا يتعجبون من أن ' 
الشعب المصرى لا يبدى أسفاً على زوال حكمه > ويتخلون من موقف هذا الشعب 
ذريعة Ko‏ عليه بنكران Jet‏ € وعدم الثبات على مبدأ . 

« ولكن من يتعمق البحث € يتضح له أن ليس فى الأمر غرابة كا يبدو . 
فى مصر کا فى كل البلاد » ينض حكم الشعب على مقدار ما يحصل عليه من 
غذاء وكساء » وا إذا كان حا که بيسر له أموره » فيتعلق به ويؤازره » أو 
لا بيسرها فيكرهه وينحى عليه باللائمة . وهذا سبيل فى الحكم لا يمكن الطعن 
فيه بالتحيز أو قصر النظر ؛ فن العبث أن يتحدث الحكام إلى الشعب بألفاظ 
عزة الوطن وتجده » وبأن تشجيع التجارة والفنون والصناعات يقتضى هذا أو ذاك 
من التضحيات ؛ OÙ‏ لقمة العيش يجب أن تسبق كل شىء » وعندما لا يحد 
الناس اللبز » فإن من حقهم أن لا يعترفوا مجميل 6 ولا أن يظهروا الإعجاب . 
ماذا يهم المصربين أن يتغلب على بيك على ثورة الصعيد » وعلى بلاد الحرمين ٠‏ 
وعلى سورية € إذا لم تعد عليه تلك الفتوحات بالإسعاد ؟ بل على العكس » زادت 
من شقائه 1 لآن تكاليف تلك الحملات ألقلت من أعبائه . إن التجريدة على 
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الأراضى ٠‏ المقدسة وحدها تكلفت ستة وعشرين مايوتاً من الفرنكات ؛ وروج 
الغلال مع أجتاد الحملة » بالإضافة. إلى احتكار التجار حركة الغلال » سبيت 
مجاعة طاحئة » دامت طوال ٠۷۷١ we‏ و ٠۷۷١‏ . قهل أخطأ القاهريون 
والفلاحون » الذين إعوتون من ابمحوع » إذا ما استنكروا التجارة مع المند » عندما 
لم تعد هذه التجارة بفائدة إلا على فئة المحظوظين € ألم يكن من Ge‏ الشعب أن 
ينعى ويكره الرف الذى يسمح لعلى بيك بدفع خسة وعشرين ومائى ألف دره 
فى مقيض خنجر » » فيسبح ابلواهرجية حمده » ويشيدون بكرمه ؟ أما يحق 
للشعب أن يسمى هذا سفهاً » إذ يعتبره المتزلفون حسئة من حسنات على بيك » 
والشعب هو الذى دقع من هذا البذخ والحود ؟ وهل من الفضائل أن يتر امرق ذهاً 
لم يتكلف مشقة.ق جمعه ؟ أمن العدالة فى شىء أن يعطى ويمنح. محسوبيه . . 
على حساب الشعب ؟ فليس Ge‏ أن Bou‏ أعنال على بيك صدرت عن شبرة 
المطامع الشخصية والغرور ٠»‏ لا عن مبادئ العدالة والإنسانية ؛ فلم تكن PT‏ 
إلا ضيعة له Des‏ ل ل ل ان 
وما U. Le‏ 

ثم نى لا أعرف وصفاً للماليك أصدق ما وصفهم به ثانى سلاطيتهم je‏ الدين 
إيبك التركمانى » فى كتاب إلى سلطان سلاجقة الروم.ء calé‏ الأخيرز ge‏ الدين. 
سنجر الباشقردى ٠»‏ زعم . الماليك ال مخمدارية LEA‏ > اللين فروا من وجه. 
إيبك » ولأ إلى سلطان السلاجقة » قال + ' 

. المماليك البحرية قوم مناحيس أطراف (أى لا يبقون على مبة 

إنسان) ٠‏ لا يقفون عند الإيمان ».ولا يرجعون إلى كلام من هو أكير pre‏ ؛ 
وإن استأمنهم خانوا : وإن استحلفتهم کذبوا » وإن رفقت مبم غدروا . فتحرز 
مہم على نفسلك » فإنهم غدارون مکارون خوانون » ولا آمن أن يمكروا عليك . » 

0 ديا أمراء > مالكم ولأستاذكم‎ : dès السلطان السلجوق‎ pol 
» فتقدم الأمير علم الدين سنجر البأشفردى وقال : « يا مانا + هن استاذنا ؟‎ 
فقال الباشقردى : «وينحفظ الل مولانا‎ . ١ قال : «الملك المعز ء صاحب مصر‎ 
هو نجشداشناء‎ ef السلطان ! إن كان المعز قال فى كتابه إنه استاذنا  فقد أخطأ ؛‎ 
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وحن وليناه جليناء ركان فينا من هو أكير منه سشًاوقدرا » وأفرس وأحق بالمملكة ) 
فقتل بعضنا 6 وحبس بعشمنا » وغرق بعضنا ء فهربنا منه » وتشتتنا فى البلاد » 
فالتجأنا إليك . » 

وبع كل هذا » ممهما استنكر الإنسان تاريخ. المماليك الدموى ٠‏ فإنه 
لا يمالك أن يخن إلى BL‏ باهرة تدين للم بها مصر فى ثاريخها الطويل ؛ فإن 
دولة كدولة الظاهر بيبرس البتدقدارى ball‏ » أو الناصر محمد بن قلاوون » 
أو الأشرف قايتباى » لا يمكن إلا أن تثير فى نفوسنا الإعجاب » وغير قليل 
من الزهو à‏ بأولئك الأجناد المبرزين » حققوا لمصر إميراطورية شبيهة بإميراطورية 
coul‏ الثالث . وكان اللطان المملوكى فرعوناً بكل ما تحوى هذه الكلمة 
من معتى السؤدد والسلطان . وكانت أمور الدولة المملوكية 5 منظمة » وتقاليدها 
راسخة . وهلا ديوان رسائلها شاهد على كثير من هذه النظم . والشعب المصرى 
يستئىء ظلال هذا النظام فى زراعاته وتجارته وصناعاته وفنونه . وللجد وقت Eh‏ 
واللهو أوقات › سراء فى الأعياد القومية الكبرى » كجبر الحليج ١‏ أو الأعياد 
الدينية » وأهها طلغة الحج وعودته » ومولد الى , 

وكانت متنزهات القاهرة واسعة منتشرة ء تنعكس فيا أفراح الناس على صفحات 
الماء الذى Se‏ فى الفيضان متخفضات الأزيكية وبركة الفيل وبركة الناصرية 
وبركة الرطلى والخليج الحا كى الناصرى » وتسير سفن اللهو والنزهة » تميد بالمطربين 
والآلاتية والمغانى » وتتألق بأنوار الفوانيس تزين بها صوارى المراكب > أو تعلق 
على أبواب القواطين ؛ وتتدلى من الطيقان . 

لا تهالك النفس الشاعرة أن تحس با كان هذا العصر من أيبة وفخامة ويهاء » 
علابس السلطان وأسلحته » وركبته المزركشة » والقبة تحمل على رأسه والطير » 
والأمراء حوله يلعبون بالغاشية ٠‏ وأمامه الركبدارية ع يسبقهم الحايفة > ويسير 
تخحلف السلطان الركبدارية » والقضاة الأربعة » ELU‏ العسكئر + فتائب -الغيية 
وأمير أخور والدوادار والوزراء ومقدمو الألوف فأمراء الاثة فأمراء الطبلخانات » 
فأمرا ء العشروات » سائر المماليك » فى rs‏ الفضفاضة البراقة » des‏ رأسهم 
الخلوتات .والقواويق » يمتطون أصائل لحيل . ١‏ 
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وما أكثر المناسيات الى كانت تشيح لأهل القاهرة رؤية المواكب الملونة 
الوضاءة اللامغة : فى طلعة احج وعودته » وى خروج السلطان وجيشه فى 
التجريدات à‏ وقد. علق اب اليش بالعرضى فى الرندائية » وعند بركة الحيش » 
وى عودة السلطان من سرحاته الصيد والقنص ٠‏ أو فى ذهابه إلى ملاعبه بير 
الحيزة وإنبابة . 

وحياة القاهرة الصاحبة بالنهار » المضيئة بالليل » حول حلقات الذكر » 
أو .جماعات المستمعين للشاعر » المتحلقين حول الحبظين والمفزلكين » يشاهدون 
التشخيص ٠‏ أو أمام الشاشة. البيضاء فى الظلام يتابعون أشخاص خيال الظل » 
أو حول البهلوانات يرقصون على اليل » أو ملاعى القردة والحواة والمشعوذين . 

حى oil‏ الاضطراب. » لم تكن تخلو من روانتيكية إذا استوحيناها 
على البعد ؛ عندما ترمح فرسان المماليك من هنا وهناك فى كيكبة وصليل وصبيل » 
وعندما تدق الكوسات جريا من القلعة à‏ ويجتمع الأمراء الخامرون على السلطان 
فى ميدان الرميلة أو بسوق JA‏ » ويتأهب السلطان بالقلعة للمقاودة aus à‏ 
ماليك الطباق قرائصة وجلباناً .. وتركب المكاحل على أسوار قلعة الحبل ؛ فتواجهها 
مكاحل المتامرين ؛ ركيت على سطح مدرسة السلطان خسن بسوق اليل € 
وتتبادل إطلاق القنابر . وعندما ينقض فريق pare‏ حل منازل الغريق المخلوب 6 
pri‏ ويس نساءها ويسلو على عبيدها وسراريها.؛ أو عندما يقبضون على المناليك 
الهاربين » وقد تنكروا فى لباس العرب » زنوط قرع »> واختبثوا فى مساق الرب , 

ويأوى آهل القاهرة إلى بيوتهم وأرباعهم » ؤبقفلون أبواب درو بهم وحاراتهم » 


بعد أن يخلوا متاجرهم » وينقلوا متاعهم إلى الجواصل «UE‏ منتظرين مرور 
العاصفة بسلام . 


أقول إن استيحاء هذه اللحظات Lt‏ على البعد » قد 16 بعض الحنين 
إلى هذا اللون من LA‏ الرونانتيكية يتقصى عنها الركود والملال وإلسأم , 

له شك أن القاهرة. كانت شديدة القذارة ء مرتفعة العثير » وأن LS‏ 
السائمة كانت كثيرة » والأوحام والطواعين كانت متقاربة poil‏ . وكانت روائح 
القاهرة العفئة بحاجة إلى حرق الكثير من البخور ٠‏ ولتطيب بالأغطار , وإلا فكيف 
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بمكن تصور تلك الرءوس المقطوعة تعلق بالأسبلة والأسوار والأبواب » وتلك الرم 
الموسطة أو المكلية أو المصلوبة أو المشنوقة ترك أياماً فى عرض الطرقات أمام ارائح 1 
والغادى » ويقول Ve‏ المورخ فى برود عجبب : « وبقيث رمته بلا رأس TX‏ 
pl‏ » وقد جافت وولغت فيبا الكلاب » ؟ كيف يمكن تصور هذا فى جو القاهرة 
الحار سبعة أشهر فى العام » دون التيقن بأن أنوف أجدادنا LS‏ روائح القمامة 
والعفونة والحیف فى كل مكان € 

نحن عم ذلك أقرب QI‏ التجاوز يد » SA‏ حسنات منشى"' 
Gi‏ والمدارس والجوامع والبيمارستانات » الآمرين بنسخ الم المذهية ‏ أرأيت 
مصحف السلطان شعبان ؟ ‏ الموقفين الخيرات على معاهد الدرس ودور العبادة » 
ومساق DL‏ ومستشفياته » القوامين على صناعات جميلة متقنة » سواء فى SA‏ 
والطرز » أو على النحاس المكفت بالفضة « أو الفضة المكفتة بالذهب € والأبئوس 
المطمم بالعاج » ونعشب الورد المطعم بالأبنوس ء أو صناعة اللراطين OÙ phil‏ 
والمثابر € والزجاجين للمشاكى والميناء والفسيفساء .. 1 

أولئك السلاطين محكمون إمبراطورية امتدت حى نهر الفرات وجبال طوروس 
شالا » es‏ بر المن وحضرموت واللوبة جلوبا » Ge‏ آخر بلاد برقة غرباً » 
وعلى امتداد شاطئ البحر الأبيض من برقة غرباً حى خليج الإسكندرونة» إلى 
الشمال الغربى . 

تلك الدولة المنيعة » الى he‏ ف رقعہا وصد عا الصليبيين 
والتتار + خليط عجيب من الناس 6 نشثوا فى دهاس آسيا الوسعلى » وحول بحر 
قزوين » وق بلاد القوقاز » ووادى تبر LS‏ والدون ع وضفاف يحر البلطيق » 
وبيعوا أطفالا فى أسواق النخاسة » bts‏ إلى خانات الشرق الأدنى : وخان مسرور 
. بالقاهرة » لا ليكونوا خداماً وعبيداً ء بل ليربوا تربية قويمة جدا : تبدأ بالقراءة 
والكتابة وبعض الحساب « وحفظ القرآن والتثقف. بآداب الشريعة » وملازمة 
الفروض » فإذا قاريوا سن البلوغ أخذوا قى تعلم فن الحرب : من اللعب بالنشاب 
وركوب JAN‏ » إلى الضرب بالسيف ولطبر والمجاة ٠‏ والصيد والكر والفر . 
Lei‏ فى سلك جيش عظم » يسمح للأفذاذ مهم ببلوغ أرق مراتب الدولة » 


كا 


حى عرش السلطنة المصرية . . | 

دولة دامت أربعة قرون عزيزة انانب » يمطب ودها الديلم والفرس «التتار 
والسلاجقة والروم «البنادقة والأمالفيون والحنوفيون وساثر الفرئجة » تحيا فى جدود 
نظ ومراسيم EE‏ » إلا فيا يختص بولاية السلطنة » فلم تنجح دولة المماليك الأولى 
ولا الثائية فى أن تضع نظام ابت لوراثة السلطنة . ولا يغرنك أن يتسلطن أبناء 
قلاوون وأحفاده € أو محاولة بييرس تولية أولاده à‏ فإن أغلب أولئك السلاطين 
أبناء السلاطين كانوا أطفالا وأحدائاً وغلماناً » يرى فيهم الأتابكيون وسيلة ميسرة 
للحكم » وسلماً يقفزون منه إلى دست السلطنة . 

لقد بدأنا رحلتنا عبر التاريخ المصرى lle‏ انيار السلطنة المملوكية تحت 
ضريات العمانيين » وتابعناهم بعض الطريق فى أول عهد الاحتلال العا » 
ويجدر بنا أن نتابع الآن هذه الطغمة الرائعة حتى نبايتها . 

4 تكن المصائب di‏ فرادى € فإن ضربة de‏ القاضية LE]‏ جاءت فى 
أعقاب نازلة اقتصادية عنيفة. أصابت مصر فى أواخر القرن الحامس عشر » 
واستمرت حى العصور Bd‏ » ورجا حى افتتاح قناة السويس , 

فصر » الى تتوسط ثلاث قارات ٠‏ “كانت معبراً من. آعظ: معابر Se‏ 
العامية ».وطزيقاً عن af‏ طرق مباقلة المنافع والسلع € وكانت دولة المماليك تتحكم 
فى أسواق الشرق والغرب » LL‏ الغرب ودها ما دامت أوروبا فى -حاجة إلى الطيب 
والأعطار والأفاويه والحرير والكتان واللحلود والغضار الصينى والأحشاب والمعادن . 

ولكن تجارة الشرق عن طريق البحر الأحمر بدأت تتحول إلى طريق رأس الرجاء 
الصاليم à‏ بعد أن اقتحم البرتغالى فاسكو دا اما بحر الظلمات إلى البحر الشرق 
الكبير » مستديراً حول الطرف اللخنوى للقارة المظلمة ء بالغاً مالبندى على LUN‏ 
الشرق لأفريقيا à‏ ثم عابرا انحيط المندى شرا إلى قليقوط فى بر al‏ 

آذن هذا الكشف بصعود نجم البرتغاليين فى الشرق ٠‏ ونجم مصر التألق 
أ كبد السماء انحدر إلى الأفول . 

وكان ثراء Les‏ جديراً OÙ‏ يجعلها تنلى الضرية البرتغالية ob‏ مرفوع ؛ 
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ولو استطاع المماليك I‏ كسة أن يخففوا من بذخهم » وأن عدوا أرجلهم على قدر 
rit |‏ الحديدة à‏ لمكنوا من الاستعداد لتلنى الضربة تصيبهم من الشمال على يد 
a nor‏ بن بايزيد آل de‏ . | 

أما عن المصريين فإنتى لا أعرف أن قد ارتفع للم سعر أو انخفض بزوال 
دولة المماليلك . ذل بذل تداولوه على أيدى المكسوس والأشوريين والفرس «المقدونيين 
والرومان والعرب والأكراد والفرغانيين والغز »> وسيوأصلون تحمل فير العمانيين » 
فالماليك من جديد » فالفرنسيين » فالأرنؤد » فالمرابين الأوروبيين » فشركة 
قناة السويس » فالإنجليز فالباشوات المصريين . | 

أن يمد المصريون فى سحكم الولاة العمانيين سوى الإمعان فى نهم وسلب أقواتهم 
وکرامہم ٠‏ حى ليحرم عليهم صنع رغيف الحنطة الى تعبوا فى إعداد الأرض لها ‘ 
وبذرها ورءبا وجمعها وحصدها à‏ فالأوامر أن تسلم الغلال رما إلى الكشاف 
والملترمين . ; 
سوف يبرب الفلاحون من قراهم ‏ للمرة كم ! لا أدرى ‏ أمام جباة الضرائب 
ومقارعهم وفلقاتهم وسياطهم € فيضم الكشاف ضرائبهم إلى ضرائب القرية الجاورة .. 
إن لم يكن أهلها هم أيضا هاجروا . 

ماذا يعنى المصربي ن أن يعود المماليك إلى سابق OÙ » age‏ يصبحوا من ذوى 
الول والطول : بعد أن يعجب بهم سليان القائو ف فعسكرة أمام رودس »© 
وينعى على والده سلمم أن أراد Un‏ قطع دارم ؟ 

سيعود. المماليك إلى ما يقرب من pro‏ القديعة » ستتحول وجاقات 
العمائيين إلى وجاقات ختلطة منم ومن المماليك > وسيول مشيئخة AU‏ » وإمارة 
الدج € ماليلك يبططون الباشا إلى صورة فوق LUE‏ » أو يسمحون له بأن يندس 
ينهم لصا من لصوص منسرهم . 

ولن مجدى المصريين استقلال على بيك الكبير عن اسطنبول » ولا تغلب 
ملوكه محمد بك أبو الدهب عليه . ولقد طالعنا ى. أول هذا الفصل ما قاله فولنيه 
تعليقاً على عهد هذا السلطان المملوكى الصغير . 

وأحب أن أنقل للك من date‏ ترجمة واحدة » حيمًا اتفق © لواحد 


VA 


من المصربين » وأقابلها بترجمة واحدة » Le‏ اتفق > لواحد من أمراء المماليلك ؛ 
وستجد أن جميع تراج di‏ > باستئناء طفيف ء تنخذ صورة شبه واحدة 
للمصريين € هى الصورة الى نقدمها للشيخ اللفناوى € وصورة واحدة للمماليك 
هی ما نراه فى ترجمة إيواظ بيك ٠:‏ 


« ومات الشيخ الإمام » العلامة الممام > أوحد أهل زمانه فى العلم والعمل » 
ومن أدرك مالم يدركه الأول » المشهرد له بالكمال والتحقيق » والمجمع على تقدمه 
فى كل فريق » شمس اللة والدين » محمد بن سام it‏ الشافعى الحلوق € 
es‏ نسبه من ناحية أم أبيه إلى الأمام الحسين . ولد على رأس المائة ببلدة حفنا 
بالقصر » قرية من أعمال بلبيس . . . ( ويسرد Gb‏ هنا قائمة مطالعائه ومذاكراته 
ودراساته » من حفظ القرآن إلى حفظ المتون) . . . واجبهد ولازم درسم حى 
تمهر لأقرأ ودرس وأفاد فى حياته أشياخه ؛ وأجازوه بالإفتاء والتدريس 6 فأقرأ 
الكتب الدقيقة » كالأشموق وجمع الموامع والمبج ومخنصر أسعد « وغير ذلك 
من كتب الفقه والمنطق والنديث والكلام . وأشياخه الذين أخحل علهم وتخرج 
re‏ : أحمد الللينى » الشيخ محمد ddl‏ € عبد الرؤوف البشبيثئ ؛ أحمد 
الملوى » أحمد الشجاعم, » عبده الديوى ء تحمد الصغير » البديرى ء الدمياطى .. 
وكان إذ ذاك فى شدة من ضيق العيش والنفقة à‏ فاشترى دواة وأفلاماً وأوراقاً » 
واشتغل بنسخ الكتب + فشق عليه ذلك حوفا من انقطاعه عن العلم . . وذهب 
e‏ عط بعل وض جن بع في 

يعانى النظم وا والنثر » وتمخرج عليه غالب Jai‏ عصره وطبقته ومن 
5 يعان التأليضف لاشتغاله بالإلقاء والإقراء . . . فن تا ليفه المشبورة : 
على شرح الشنشورى ف الفرائض © وشرح gd‏ لابن حجر إلخ . . - 
كريم الطبع جد » وليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة» ا 
الشكل € مظم اللحية أبيضها » كأن على وجهه قنديلا من النور ء وكان كريم 
العين على إحداهما نقطة ع وأكثر الئاس لا يعلمون ذلك بمحلالته ومهابته » وكان 
فى A‏ على جانب عظم ؛ جاءه تلميذ له ينشد موالا من تأليفه : 


۷۹ 


قالطا تحب المدمس ؟ قلت نالزيت حار 

والعيش الابيض تبه ؟ قلت ARS‏ 
WE‏ تحب الطبق ؟ قلت بالقنطار 

قالوا اش تقول فى الحضارى ؟ قلت عقلى طار 


قضمحك الشيخ الحفناوى وقال ممازحا : آنا لا آحبه بالزيت JU‏ وإنما : 
قالوا تحب المدمس ؟ قلت بالمسلى< ولبيض مشوى تحبه ؟ قلت db‏ 


€ # U 


فى مقابل هذه الإنسانية السمحاء » امع تراجم المماليك أو العيانيين : 

دومات الأمير الكبير المقدام إيواظ بيك ولد الأمير لم يل بيك » وأصل 
امه عرض ء فحرفت باعوجاج الركية إلى إبواظ » فإن اللغة الركية ليس فيا 
الضاد , وهو جركسى ابجئس » قاسمى تابع مراد بيك الدفردار القامى ؛ ومراد بيك 
ابن رضوان بيك ألى الشوارب . . . ثم وقع الاتفاق على [خراج تجريدة » وأميرها 
إيواظ بك en‏ آلف نفر من الوجاقات . . . وخرج بموكب عظم وتوجه إلى 
قبل . . . واتفقوا على إمداده بخمسة من الأمراء الصناجق وهم أيوب بيك » 
وإتععيل بيك الدفمردار » و إبراهيم بيك أبو شنب ( وما أعرفش مين بيك بارم ديله » 
والأمير الملقب ب ه صنجق سمه » لأنه حصل على الثراء من زوجته » Os‏ بيك 
قيطاس » وأحمد بيك ياقوت زاده وأغوات الإصباحية) . . . فورد انبر أن 
إيواظ بيك تحارب مع العريان وهزمهم . . . وى شوال 5 داعا من De‏ 
بكرداسة » فكبسهم ذو الفقار کاشف St‏ » وقتل منهم أربعة وأربعين رجلا 
وطلع برءوسهم إلى الديوان . . . فتبعهم عبد الرحمن بيك ومن معه من الكشاف 
فأتحتوهم فتلا وميا 6 وأخلوا مهم ألفآ وسبعمائة جمل يأحمالها . . . وحضر 
إبواظ بيك إلى مصر » ودخل فى موكب عظم » والرءوس محمولة معه ء وطلعوا 
إلى القلعة » pbs‏ عليه الباشا ء وعلى أستاداره اللحلع السنية . 

« وقتل إيواظ بيك فى تلك السنة فى الفتنة à‏ وذلك أنه لطا اشعدت الفتنة بين 


A 


العزب واليتكجرية . . , وبعد أمور وحروب 6 وقعت أمور » يطول شرحها » 
مشبورة » من قتل ونبب وخراب أماكن . . . ووقعت حروب عظيمة بين الفريقين 
عدة أيام . . . وصار قانصوه بيك يرسل بيورلديات وتابيه . . . فعندما وصل إليه ٠‏ 
البيورلدى » قام وقعد واحتد 6 واشتد بينم الحلاد ولقتال » واجتمع الأمراء 
والصنا-جق والأغوات عند قاتمقام .قانصوه بيك ؛ ورتوا آمو رهم 6 وذهبت طائفة 
حارية dés‏ أبوب بيك ٠»‏ إلى أن ملكوه بعد دقائق ونهبوه . . . وانہبت بيوت 
الحارجين € وبيت محمد بيك الكبير » وأحمد جور يجى القتبيل . . . فوصل اللبر 
إلى Bla]‏ بيك ورمح خلفهم . وكان محمد بيك أجلس جماعة سجمانية deb‏ 
السواق » gl‏ من يطرد خلفهم عند الامهزام » فرهوا عليهم. رصاصا ٠‏ فأضيب 
إيواظ بيك » سقط على جواده » وحضل بعد ذلك ما حصل من الحروب » 
ونصرة القاسمية والعزب € وهروب المل كورين » وعزل الباشا » ودفن [يواظ بيك 
بر à‏ ألبى الشوارب ا : . 

وتأمل قصة المذيحة الأول للمماليك » وقد نسبت إلى الباشا العرانى حمزة : 
«رقيل إا من على بيك الذى بالنوسات ( وهو على بيك الكبير » بروفة محمد 
على باشا) . . . فى انی شبر شوال من سنة ۱۱۷۹ ه ( 1/58 م) ركب الأمراء 
إلى قره ميدان ليهنئوا الباشا بالعيد » وكان معتاد الرسؤم القديمة آن. كان الأمراء 
يركبون بعد الفجر من يزم العيقة ٠‏ .ولك أرباين الفكا كيز ٠‏ ينطلقون إلى القلعة ؛ 
ويمشوق_أسام. الباشا من با السرابة إلى جامع الناصر » فيصلون صلاة العيد » 
ويرجعون كذلك 6 ثم يقبلون أتكه ds‏ ويتزلون إلى بيوتهم (ri‏ بعضهم بعضاً 
على رتمهم واصطلاحهم ٠‏ وينزل الباشا فى ثاى بوم إلى الكشك يقره ميدان » 
وقد هيتت aile‏ بالفرش والمساند والستؤر » واستعد فراشو الباشا بالتطلى والفهرة 
والشربات ولقماقم والباخحر pur buse‏ الاحتياطات والاوازم من الليل » 
واصطفت الخدم والحاويشية والسعاة والملازمون » وجلس LUN‏ بذاك الكشلك » 
وحضرت أر باب العكاكيئز pal‏ قبل كل أحد ۽ ثم يأتى الدفتردار وأمير اليج 
'والأمراء الصناجق والاختيارية وكتخدا اليتكجرية والعزب أصساب الوقت ph‏ 
والأوده باشية Seb‏ والخريجية di‏ الباشا ويعيدون عليه » على قدر مراتهم 
بالقانون والترتيب » ثم ينصرفون . فلما حضروا فى ذلك اليوم ٠‏ وهنا الأمراء الصئاجق 


لم 


الباشا » ونحرجوا إلى دهليز القصر يريدون التزول » وقف لم جماعة وسحبوا السلاح 
عليهم » وضربوا عليهم ببنادق » فأصيب عمّان بيك ابلرجاوی بسيف ف وجهه » 
وحسين بيك كشكش أصيب برصاصة نفدت من شقه » سحب الآخرون 
سلاحهم rés‏ » واحتاط بهم ماليكهم € ونط AS‏ من حائط البستان من 
الجهة الأخرى > وركبوا ds‏ » وهم لا يصدقون بالنجاة »> وأركبوا de‏ بيك 
حصائه » وهو يقول : ياب العزب » باب العزب » وقد قطع السيف وجهه وخنكه » 
وذهبوا إلى باب العزب ء وأنزلوه > فكث هنيبة ومات »> فشالوه إلى بيته وغساوه 
وكفنوه . واننجرح أيضاً [سمعيل: بيك أبو مدفع » وتحمود بيك » وقاسم أغا » ولكن 
لم يمت منهم إلا عهان بيك . » | 

افتح التراجم عند أية صفحة: Qui‏ والدراسة والمتون والصلاح والفتاوى والإقراء 
تلازم المصريين + والحرب والضرب والغدر والقتل والبب والعودة بالرموس المقطوعة 
st‏ اللحشوة بس تجدها دابا فى تراجم المماليك والعمانيين . 

ولا تحسين "أن.الفريقين يعيشان فى عزلة تامة بعضبما عن البعض » فهذا 
الشيخ الحفناوى ٠»‏ الذى يحب المدمس بالسلى » والبيض المشوى والمقلى ء Jr‏ 
بين المتحاربين :» ويحاول منع تجريدة سارى عسكرها حسين بيك كشكش » 
يسير إلى الصعيد محاربة على بيك الكبير : « يتكلم الحفناوى فى الجلس € ويفحمهم 
بالكلام » ويائع فى ذلك dés‏ : أخريم الأقالم والبلاد » فى أى شىء هذا 
Jui‏ . وكل ساعة pres‏ ونزاع وتجاريد . على بيك هذا رجل أخوكم وخشداشكم 5 
أى شىء يحصل إذا OÙ‏ وقعد فى بيته واصطلحم مع بعضكم 6 وأرحم أنفسكم 
والناس . وأرضل الشيخ مكتوباً لعلى بيك وه فيه وزجره » amis‏ ووعظه . . . 
ولم يلبث الشيخ بعد هذا المجلس إلا أياماً » ومرض ورب بالدم » فيقال إنهم أشغلوه 
موه » ليتمكتوا من أغرافهم ٠ ٩.‏ ا 


«وذهب حسين بيك كشكش رمالیکھ إلى طندثا وكرئكوا بها » وبعد JUS‏ 
. عثيفء يؤمن محمد بيك آبو الدهب الجماعة ء ثم يقتل مهم حسين بيك كشكش 
وخليل بيك السكران » ثم حسن بيك شبكة » ويستأمن خليل بيك ومن معه فى 


AY 


ضريح السيد البدوى ء ثم ينفون إلى إسكندرية » وهناك Gé‏ خليل بيك » ومن 
معه . . . وتعؤد تجريدة محمد بيك أبو الدهب إلى مصر € pi‏ من باب النصر » 
وأمامها رعوس القتلى محمولة فى صوان من فضة ء ue‏ ستة : حسين بيك 
كشكش » وخليل بيك السكران à‏ وحسن بيك شبكة » وحمزة بيك ؛ وإسمعيلبيك 
أبو مدفع » وسلا أغا الوإلى . pulls‏ » حاملو الصوافى » يقولون : صلوا على 
CR DT)‏ | 
٠‏ تلك هى الصورة اللحقة لتاريخ مصر فى عهد الماليك والعئانيين : المصريون 

آمل العلم والمعرفة والحضارة والصناعات والحرف ولزراعة والتجارة ؛ والأجائب 
قطاع طرق سلابون dy‏ . المصريون يعنون بالبناء والحلق والإبداع » بالفن 
والصناعة والفكر والعلم ؛ وغزاتهم الأجانب عنايتهم جمع الأموال € وضرب السكة 
فا فيه فائدة الولاة والأمراء > والفان حول السلطة «النفوذ » والاستيلاء على 
الأرض . | | 

ما أبدعها صورة للمقابلة بين المصرى وحكامه الأجانب : ترجمة الشيخ 
الحفناوى فى مقابل ترجمة إيواظ بيك ! 

ولقد ظنتتی بلغت أسفل مفايين إبان SH‏ انى والسطو المملوكى وأنا أطالع 
dti‏ ؛ سثمت نفسى وعافت أخبار القاسمية وللفقارية « وعلى بيك القازدوغلى » 
das‏ بيك بارم ديله » وإبراهم بيك سنجق de‏ 0 

وحسبت أن بونابرت وجنود ابلدمهورية الأولى قضرا LA‏ على أولثك الطغام » 
فإذا الطغام غول كاليدرا ء ما تقطع رأمها إلا ويتبت مكائها رأسان , 

فا إن عادت أجناد العيائية » بظاهرهم البريطانيون جيشا وأسطولا € حى 
بليت مصر بألوان جديدة من الطغام والظلمة . ولعلك تذكر أن من بين فرق ' 
اميش العمائى ؛ الذى حرر مصر من الفرنسيين » شرذمة من الأرنؤد يقودها ضابط 
برتبة مرششمه (أى بثبائى ) » اسمه محمد على € جاءت من الروبالى لتؤكد 
لشعب مصر أن ما ذاقوه من هو وإذلال Jet‏ لم يكن شيئاً مذكوراً : db‏ 
الوجاقات السبعة الكرام كانت البرد والسلام بالقياس إلى وجاق الأرنؤد هذا . 


AY 


وسيعود الباشوات بفرماناهم وببيواردياتهم » صسيحمل أحدم للمصريين 
هدیة Sp‏ + وبشرى بالحكم الصالح : Lib‏ الدلاة ذوى الطراطير السوداء ce‏ 
جماعة من الأبالسة سابت من جهم ؛ شرذمة جمعت ؟ فأوعت > من حثالات 
المتاولة والأكراد » ومن مناسر القتلة وقطاع الطرق + ومن كل عات فاسق لفظته 
مجتمعات الشرق الأدنى » الى لم تكن هى ذاتها ماذج باهرة للفضائل ! 

وإنى أعتذر هنا إذ أختم على ذلة الشعب المصرى بأنكى وأفظع الوصيات . 
فأمر هؤلاء الدلاة لن يقف عند السطو والهب والسبى والفسق العلى “» بل ستسمع 
أن St‏ البلطجية كانوا بلوطون فى الرجاك الاختيارية » ! . . . ولعلك تعروف 

معت الرجل الاختيار ؟ فهو شيخ جاوز db c Lu D! cdi‏ 
البياض بسواد يته » وطلمت ae all ren‏ من غير سوء !. 

وتتصادم هذه اللثالات à‏ وتتطاحن. » ويقتلون pris‏ ورساءهم 3 
بل aE‏ جلبهم فيعدمونه الحياة » قبل أن يرسلهم جام غضب 

ف هذا ا ابلهنمى » وذلك الول والبخى ؛ يعيدن رجل واخد + تطق عيناه 
بشرار القسوة » وتتدحرج مقلتاه كأنهما عيون الزط والنور . لاشك فى ذكائه 
وقدرته على تركيز جهوده نحو هدفه الواحد ؛ فهو يضع كل ما وهبتة الطبيعة من 
قوة وحيلة € وكل ما أفاءت عليه البيثة والمنبت ء فى خحدمة غرضه الأوحد : ولاية 
مصر ء ثم الاستقلال بها عن الأستانة » كنا فعل على بيلك الكبير . 

مع أنه > كا:يقول ابرق » من الأراذل:الأصاغر فى دولته + من لا تنتظر 
لم ولاية » حى من الولايات الى يعين لها حامل طوح أو طرخين » يله ولاية مصر 
الى لا يتقلدها سوى باشا من ذوى الثلائة أطواخ . هذا الرجل هو تاجر الدخان 
الألباى ؛ cou‏ المقامر » بطل التاريخ المصرى الحديث : محمد على مرششمه » 
على سن ورمع : 

الوحيد الذى لم يفقد طا هنا تق ان 0 فهو البارد Le‏ © ايثير 
امنود على الباشنا 57 » فعلى المماليك تا آحر » ويسعى بين الماليك بالوقيعة » 
د الإغراء والهديد ‏ 
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ولعل أكبر درس تعلمه فى المدرسبة الوحيدة الى طرق أبوابها 0 شيحة؛ 
رب اللاعب ‏ هو طريقة اجتذاب العممين المصربين + وعلى رأسهم ذلك 
اليجل الطيب أكثر. من اللازم » كير ی يال ا 
قيب الأشراف بالديار المصرية . 

ومهما استغلق الأمر على أغبياء الباب العالى à‏ فلا أقل من إدراكهم أن صنفاً 
واحداً من الرجال يمكتهم أن يركنوا إلى رأبه بمصر ‏ لأنه من جنس لا يصلح 
لرئاسة ابلحند ولا ناولاية ‏ ألا وهوصئف المعممين ؛ فهما كان طلابهم من"الدنيا:» 
à rh‏ بعد » رجال صلاح ودين ؛ ومحمد على يعرف رجال دولته العلية جيداً À‏ 
يعرف MS‏ على الال .»> وجريهم وراء الرشوة » وقبيها مع الغطرسة . ولكنه 
يعم La‏ أن فيم شيا من الميل نحو الشيخة المصريين . سيجىء وقت يستطيع 
فيه شراء رجال دولته يذهب العز » کا سوف يعرف كيف يشهر على دولته 
فى اللحظة الناسبة سيف العز . أما فى الآونة الحاضرة فلا مال عنده aus‏ » 
وهو أحوج ما يكون إلى أن يجيثه المعممون بولاية مصر على طبق ؛ فجاموا بها 
إليه فى مكبة فاحرة » lus‏ إلية الرجل العليب القلب » الكرء بم ابن الكرام » 
Li‏ عر أفنديى , وقبل أن برد المدية فى pe‏ الفاجر os‏ 
غرضه » BIS‏ نقيب الأشراف Lt...‏ 

وعمد على يصالح SM‏ ليؤلبيم حلي الآلى. 2 ei‏ هذا 
عان البرديس: » ذلك. Salle‏ الغثيوم » . وكان محمد حل والألقى ‏ على des‏ 
قول عمد على نفسه ‏ يلعبان على الخبل كبيلوانين . استطاع اليبلوان الألبانى أن 
يشيط طبخة البهلوان المملوكى بالدس «الوقيعة » مستغلا فى ذلك حسد البرديسى » 
وغيرة الأمراء من « عظمة الألى وتعاظمه . » 

وكان الألى قاب قوسين أو dit‏ من تملك مصر ء مستقلا عن إستتبرل » 
Gt‏ الإنكليز . فيرسل محمد Je‏ تجريدة. عظيمة لنحاربة ٠ » QI‏ فيها جميع 
عساكر الدلاة ‏ هواة الرجال الاختيارية  !‏ وجميع الأرنؤد » برئاسة حسن باشا 
طاهر » وا أتراك ومغاربة وغير ذلك ce‏ فيكسرهم الألى شر كسرة . 
ولو حرص أن يطارد الغلوبين لأخرجهم جميعاً من القاهرة على وجوههم + ولكن 
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مديئة y yes‏ امتنعت على الألى » وكان قصده أن يجعل مها معقلا يقم فيه حى 
تأتيه النجدة الإنكليزية الوعودة . كا أن بعض إخوانه وحشداشيه خذلوه » 
فاضطر أن يرحل عن البحيرة يجيوشه » ومن معه من العربان » حى وصل إلى 
الأخصاص . فتادى محمد على باشا على العساكر بالحروج € فخرجوا أفواجاً 
بالیل deb‏ > حى بلشوا Joe‏ بولاق ‏ وعدوا إلى بر إنبابة » وجيشوا بظاهرها . 
فلما وصل الآلى إلى كفر حكم » وانتشرت جيوشه بالبر الغربى 6 فها بين 

إتبابة والخيزة » ركب محمد على وعساكره ؛ ووقفوا على ظهور خيوام » واصطفت 
الرجالة بيئادقهم وأسلحتهم . وير SN‏ حيالم فى En‏ عظيمة » وجيوش تسد 
الفضاء » وه مرتيون طوابير » ومعهم de‏ > وصحبته قبائل العرب من أولاد على 
وعرب المنادى والشرق » فى كبكبة مروعة 

رأى محمد على ذلك فتعجب deb‏ يقول عن الال : » هذا طهماز الزمان 
والا زيش يكون 1 à‏ . ثم يأمر الدلاة AUD‏ بالتقدم » ويرغبهم بالمال الكثير » 
فلا يتقدمون . واستمر PTE‏ بلغ إلى قرب قناطر شبرامنت » 
فنزل على ربوة هناك ء وزاد به الماجس والقهر . | 

ماذا حدث ؟ لاذا لم يهجم الألى على تلك الأنجناد المرترقة فيقتحمها إلى 
القاهرة ؟ أيريدنا ابرق أن نفهم OÙ‏ عين الذئب الغادر أصابت طهماز الزمان ؟ 

ألواقع أن الألى لم يكن متمتعاً بصنحة كاملة à‏ وأنه فى ذلك اليوم اتجه ببصره 
الزائ نحو الضفة الأحرى من النيل » وهو يرى القاهرة أمامه Lie‏ العديدة > 
من قناطر شبرامنت » del‏ يقول : 

. ديا مصر ! أنظرى إلى أولادك وهم حولك مشحين متباعدين مشردين . 
لقد استوطناك أجلاف الترك sl‏ » وأراذل الأزتؤد » وصاروا يقبضون خراجك » 
ويحاربون أولادك > ويقاتلون أبطالك 6 ويقاومون فرسانك » ويبدمون دورك » 
ويسكنون 07 بولدانك وحورك « وبرجاللك الاختيارية ؟ » ds‏ 
dr de‏ ونورك . 

ل 
بالكرليرا » وهذا غير معقول ‏ فتقاياً Us‏ : وعرف أن قد دنت be‏ » فقال : 
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«قضى الآمر ! وخلصت مصر محمد على » وبا ثم من ينازعه ويغالبه > وجرى 
حكمه على المماليك المصرية » فا أظن أن تقوم لم رابة بعد اليوم . ٠‏ 

ثم جمع ماليكه وأوضاهم بالألفة » وحذره, هن التفاشل » ومن خادعة عدوم . 
ثم أوصى إذا مات أن يحملوه إلى وادى البنسا » ليدفن يوار قبور الشهداء . 
ؤهذه الفكرة الإسلامية العميقة تدهشى من أولئك المماليك السفاحين » 
الذين ولدوا فى أرض غير إسلامية : أن يذكر الألتى العرب الأولين » وقبور 
من استشهد م فی قتال جيش عرو بن العاص ضد دوق الفيوم ف وادى 
Lil‏ ! 

ولكن المؤرخين قد اتفقوا على أن المماليك كانوا يجمعون المتناقضات فى 
خلقهم . فهم آهل صلاح وتمسك بالفرائض والسئة » فيا يشبه سلوك الجرمين 
الحترفين فى الصعيد € الذين يصلون العشاء » ثم يجوسون فى الظلام لتقليع زراعة » 
أو إزهاق روح > مقابل مبلغ من المال ‏ وقيل perl où‏ أحذته الشبامة فقال 
لامرأة فقيرة تطالبه بأخمل ثار : « طيب روحى يا وليه » -حاجتلو لك لوجه الله 1 » 

ولا عرف محمد على موت JU‏ قال : وطابت لى ce pas‏ وبا عدت أحسب 
لغيره حسابا » ؛ وألبس المبشر فروة مور » وأجزل له العطاء » وأمره أن يركب 
بالحلقة » ويش القاهرة ليراه أهل البلد € ويسمعوه Une‏ للباية الألى . 

طابت له مصر Ge‏ » ولأولاده » وأعقابه من بعده ۽ ولم يعد هو case‏ 
يحسبون لخد حسابآء إلا الفرنسيين أيام سعيد وإسماعيل » وللإنجليز منذ عام 18417 
حى ele‏ ساعة الحساب على أيدى أولاد الفلاحين 'والصعايدة » OÙ‏ فجر 
من شهر يوليه سنة 194817 . 

طابت له مصر ٠‏ وانقض على المماليك مرتين à‏ كانت الأول بروفة صخيرة 
للثائية » عندما دخلوا القاهرة بحجة الاشتراك فى موكب جبر اللحليج » فا انحشر 
موكبهم فى شارع النحاسين € حى انطلق الرصاص يدوى من النوافذ والأسطحة 
dd‏ € وهرب من استطاع منم المرب إلى البرقرقية » وهناك دخل وراءهم 
أجناد محمد على ومسكوهم وقتلوهم . 

أما فى المرة الثائية » وهى الأخيرة > فقد دعام للاحتفال بسفر ابنه طوسون 
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نحاربة الوهابيين . ثم عرف كيف يتصيدهم Lot‏ واحدآً فى متحدر باب القلمة » 
oil ae‏ بالرصاص ٠‏ ويأخذوتهم بالقتل من كل ele‏ فلا هم قادرون 
على التقدم » وقد أقفل باب القلعة » ولاهم يستطيعون التأخر وقد اختلط حابلهم 
بنايلهم فى الممر الضيق . ش 

وش نفس اليوم كانت أوامره قد صدرت إلى مشاعليته بقتل كل من. dé‏ 
من المماليك فى أنحاء البلاد » حى تمكن من القضاء على نيف وألف ملوك » 
pres‏ أكثر أمراتهم ٠‏ | 

ويقال بأن عدد من pus‏ بالقلعة كان تحو تمانين وأربعماثة أمير SE‏ 
وأتباعهم » وف رواية أنهم كانوا أكثر من ذلك › ماتوا عن آخرهم إلا أمبن بيك الذى 
تسلق السور وهرب إل الشام . 

وكانت تلك ماهم كقوة محاربة وكحزب سياسى » وبذلك حقق محمد على 
مالم يحققه سنام الميّانى فى مطالع القرن السادس عشر » ولا يوثابارت الكورسيكى 
فى سلخ القرن الثامن عشر . 

« طابت لی مصر وما عدت أحسب لغيره حساباً » 

وله أن يصبح سوط عذاب وأس الرزايا » بليت به مصر » وسترزا de‏ 
كابرًا عن كابر » طول القرن التاسع عشر 6 وإلى عامين بعد انتصاف القرن 
العشرين . 

قال الكونت دى سان dus‏ » من كبار الزائرين الفرنسيين pal‏ » ى 
خطاب خاص إلى أهله بفرنسا € يصور حالة البلاد فيا بين عام 1841 و 1841 
[ وتاريخ اللطاب 4 يوليه سنة 1841] 2 ٠‏ 

Ce»‏ مصر طولا Las‏ وأحسينى مستطيعا الؤكيد بأن الشمس لا تطلع 
على شقاء أو تعاسة أشد مما يوجد بهذه LA‏ الأرضية . . . ولقد هبط تعداد البلاد 
مقدار اللحمس € بفضل نظام فى and SU‏ استغلال الفرد € وسداه السطى 
١ ١ 1 «dl‏ , 

وإذا أردت أن تعرف تفاصيل استغلال الفرد € وبعض هذا السطو المنظم. ؛ 
فاقرأ اللمزء الرابع من تاريخ ٠ dell‏ أو طالع ما كتبه الدبلومامى dell‏ 
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پاتون » وقد خبر ذلك العهد عن رؤية ومشاهدة ٠.‏ . 0 

مات الألى فباض محمد على فصفر ٠‏ واستدار لقية المماليك » يقفى. 
عليهم بطريقة وحشية لا RE‏ تبريرهاء من أية ناحية إنسانية . 

ولقد حانت اللحظة الى نتابع فيها نهاية المماليك بعد المذعة.؛ لأن من حق 
سلاطين مصر Le‏ » من حق شجرة الدر وبيبوس .وقلاوون وأبئائه » وبرقوق 
وقايتباى والغورى وطومان بای > أن يعرف الحيل الحاضر خخاتمة مماليك الالح 
أيوب » ومن جاء بعد « الذين كفو مصر اسم وفعلا خی الغزو gli‏ 6 
وفعلا حى موت SV‏ ومذبحة القلعة » أى من عام ١78٠‏ م حى عام ١141م‏ . 

والخبرق » الذى ننقل عنه الصور النبائية للمأساة € كان كارهاً لمؤلاء. المماليك 
القتلة الفاسقين . بيد أنه لا يالك من إبداء الأسف على ما آل إليه die‏ . فهو 
فى ذلك » وف غيره » إنسان بكل ما فى هذه الكلمة من معى أخلاق رفيع قال : ش 

دوق منتصف رمضان Ge‏ ۱۲۳۲ [ 1815 م] bles‏ برمة إبراهم بيك 
الكبير — زميل هراد بيك من دنقلة , وذلك أنه لما وصل خبر موته à‏ استأذنت 
زوجه » أم ولده » الباشا ى إرسال امرأة تدعى نفيسة لإحضار رمته . فأذن بذلك » 
قبل بالمساعدة : وماقريت dc à‏ فى تابوت .وقد جال dede eme‏ 
لنحافته.» وذلك بعد موته بنحو ستة شبور . وعملوا له مشبدا؟ » وأمامه كفارة » 
ودفنوه بالقرافة الصخرى عند ابنه مرزوق بيك ٠».‏ 

ولقد سبق ذلك أن حضر نحو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية Got‏ » 
فى حالة & وضغف وضع واحتياج » وكانوا أرسلوا إلى محمد على باشا يطلبون 
الأمان . كنا حضر بعدهم طائفة من بواقييم من دثقلة إلى بر اللحيزة » وهم نحو 
الحمسة وعشرين Lans‏ » وبلابسهم قماض بيض لا غير ء فأقاموا فى خيمة 
يتنظرون الإذن . 

ويعود seb!‏ إلى تلخيص ما جرى على المماليك من العوادى › وذلك فى Ale‏ 
ترجمته للأمير إبراهم بيك عين أعيان أمراء الألوف المصريين : 
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« عائوا To‏ إلى أن تحرك عليهم حسن باشا Lui‏ عام ۱۲۰۰ © ساعدته 
الرعية » وخرجوا من المدينة إلى الصعيد » وانتبكت حرمتهم . ثم رجعوا فى سنة ١7٠"‏ 
إلى des rot‏ »> وعادوا إلى حالتهم الأول وأزيد مها فى التعدى ؛ فأوجب 
ذلك ركوب الفرنساوية عليهم ؛ ولم JU Ju‏ يتزايد » والأهوال يتلو بعضها بعضاً » 
حى انقلبت أوضاع الديار المصرية » وزالت حرمها بالكلية » وأدى gr JUL‏ 
[ إبراهم بيك] إلى ps À‏ والتشتيث والتشريد » هو os‏ من عشيرته » إلى 
3% السودان ء يزرعون اللخين » ويتقوتون منه » pre‏ القمصان الى bb‏ 
الحلابة فى بلاذهم » إلى أن وردت الأخبار يموته فى شير ربيع الأول من 
سن ۱۲۳١‏ . | 

« وف أواخر ربيع JE‏ من العام فسه » حضر شخص يسمى سلم كاشف 
من الأجناد المصرية » مرسلا من عند بقاياهم من الأمراء وأتباعهم ؛ الذين po‏ 
AUS ouf‏ » وأقصاهم وأبعدم عن أوطائهم 0 واستوطنهم دنقلة من SX‏ 
السودان » يتقوتون ما يزرعونه بأيديهم من الدخن pres ٠‏ وبين أقصى الصعيد 
مسافة طويلة € نحو من أربعين يوا ؛ وقد طال عليهم الأمد » وات pis‏ 
nes‏ رؤسائهم . . . وبى تمن لم يمت مہم إبراهىم بيك الكبير » وعبد الرحمن بيلك » 
تابع عمان بيك المرادى إلخ , . . وبواق صغار .الأمراء والمماليك . وقد كبر سن 
إبراهم بيك وعجزت قواه ووهن جسمه . فلما طالت عليه الغربة » أرسلوا هذا 
المرسل بمكانبة إلى الباشا [ محمد.على] يستعطفونه » ويسألون فضله ٠‏ ويرجون 
مراحمه ء بأن ينعم pole‏ بالأمان على نفوسهم » ويأذن هم بالانتقال من دنقلة إلى 
أية جهة من أراضى مصر يقيمون بها » ويتعيشون فيها بأقل العيش » تحت أمانه » 
ويدفعن ما يحب عليهم من ELA‏ الذى يقرره علييم » ولا يتعدون مراسمه 
وأوامره . 

« فلما حضر وقابل الباشا » تكلم معه » وسأله عن حالم وشأنهم » ومن مات 
ومن لم يمت مهم ء وهو ېره , 

دثم أمره بالانصراف إلى عله الذى نزل فيه » إلى أن يرد عليه ابلواب » 
وأنعم عليه بخسة أكياس . فأقام LU‏ حى كتب له جواب. رسالته » nds‏ 


أنه أعطاه, الأمان على أنفسهم بشروط شرطها عليهم » إن خالفوا شرطا واحداً » 
كان أمانهم منقوضاً » وعهدهم منكرثاً € ويحل بهم ما حل يمن تقدم متهم . » 

ويذكر dd‏ سبعة من الشروط الى سمع بها ثم يقول : 

و فسبحان المعز المذل € مقلب الأحوال ومغير الشثون ! فن العبر أنه لما حضر 
المصريون [ يقصد المماليك المصرلية] 6 ودخلوا مصر بعد مقتل طاهر باشا » 
وتآمروا وتحكموا » كانت عساكر الأنراك فى خدمتهم 3 ومن أرذل طوائفهم 0 
وكانت pe‏ [ علائف الأتراك] تصرف علبهم من أيدى كتابهم [ كتاب 
المماليك] وأتباعهم . وإبراهم بيك هو الأمير الكبير » وراتب محمد على باشا هذا 
من انلز واللحم والأرز والسمن الذى عينه له إبراهم بيك من كيلاره > نبوذ بالله 
من سوء المتقلب | » 

وى مراسم استقبال الباشا محمد على لقنصل إنجليرا à‏ يصف باتون » مساعد 
القنصل » منظر استقبال الباشا للمفوضين الأجانئب وصفاً دقيقاً » ثم يلتغت di‏ 
جانب من البهو الكبير » فيرى آنحر المماليلك واقفآ مع خدم الديوان » وقد أحنت 
الشيخوخة ظهره » ولبس عمامة كبيرة » وقفطاناً أحمر ء أثراً من آثار العز الدارس . 
ويستحضر پاتون فی ذهنه أطياف مراد بيك وإبراهم بيك والصراع. Les‏ وبين 
بونابرت وكليير . 00 

ونستحضر نحن أطياف الظاهر. يبرن pubs Sd‏ الدين أقطاى وقلاوون 
والناصر محمد وقايتباى » ef‏ الذين دوخرا فرسان الصليبيين » QUES,‏ التتار » 
وخطبت ودم جمهوريات البنادقة والأمالفيين والحنوقيين و إمبراطرة بيزنطة . 

الموان بعد السلطان » والذلة بعد العز ! فهل يليق أن أضيف إليها صورة 
المماليك وقد استحالت إلى JUS‏ كنا نراه فى طفولتنا أمام زفة المطاهر والعروس ؟ 
Las‏ صررة « ملك الزمان » يركب أكديشا » ويلبس قاووقاً » کا صورتها فی فصل 
٠‏ ملك الزمان » من كتاب « سندباد عصرى ؛ . أى أن ملابس التشريفة المملوكية 
كانت قد انتبت إلى مخازن الأكسسوار بشارع محمد على والدوادية . 

ولا أنفك أفكر بصورة فى Ces‏ اللوثر » المصور دافيد » تمثل القائد 
البيزنطى بليزاريوس € le‏ ملك يوستنيانوس de‏ صورة شيخ 'كفيف يستجدى 
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الارة ؛ ووقف بين ساقيه حفيده الصغير » de‏ ذراعيه 552 القائد » ويتلى 
الإحسان. من يد عابرة سبيل . ويظهر أن لا أساس ق التاريخ هذه النهاية احزنة 
لقائد من أحسن قواد بيزئطة» حماها من جيوش كسرى أنو شروان » وانتصر 
على Il‏ فى أفريقيا » وتتلض روا وناپوى وراقينا وسردينيا من الغوط الشرقيين » 
وحمى القسطتطينية من امون . ولكن شناءة الشانئين» وغيرة الأمبراطور يوستتيانوس » 
بتحريض الإمبراطورة تيودورا » أودت به . 
وحى لز صذقت حكاية استجداء بليزاريوس » فلم تكن سوى مأساة رجل 
واحد ؛ وهذه مأساة dope‏ بشرية كبيرة » بدأت من لاشىء ؛ وقدث على مضر 
' من أسواق النخاسة بالشرق الأدنى » ومن وراء.سيحون وجيحون » وجبال كردستان 
والقوقاز وأودية LAN‏ بأرض قوبان » ومن الأناضول والبلقان وضفاف البحر الأسود 
وبحر أزوف ور قزوين › وقيل من شواطىئ البلطيق أيضآ » وبدعوا خطاهم إلى 
افيد من db‏ مسرور إلى ذكة المماليك » سوق الرقيق الأبيض الكبير بالقاهرة » 
وحكموا أكبر إمبراطورية مضرية عرفها التاريخء بعد إمبراطورية أمينيحعت 
الثالث ء إمبراطورية واسعة الأرجاء ذات موقع جغرافى فى الدرجة الأول من الأهمية 
العضارية والاقتضادية والسياسية » رأسها ودعامتها يلد وإسغ الثراء à‏ لا بأرضه ونيله 
وشمسه وززاعته وصناعاته وتجاراته فحبب ٠»‏ بل بشعب هن أعرق الشعوب 
حضارة » وأميزها شخصية ء وأقدرها على الحياة . | 


۹۲ 


ولدى . 


و ob‏ ويا أمهات الئاس ؟ من لى يمن يعيد إلى ولدى ! 

سأفر مع العسكر إلى بلاد العمائلى » انترعوه من بين أحضانى » 

حملوه السلاح قسراً ليحازب عدوا بعيداً» فى بلاد نائية . 

غادرنا وهو يبكى ؛ فارق زوجته الشابة تحمل طفلها » وهو يبكى ؛ 

حمل قرابينته على AS‏ » ومشى فى الصفوف مع رفقاله ؛ 

تبعناه يوم رحيل الأورطة » ورأيناه Qué‏ السير فى منعرج الطريق ء ' 

يزودنا بنظراته اللحاطفة » ST‏ نظراته » وهو يودعنا إلى الأبد » 
Le‏ 

ماذا دهاه ؟ ماذا جرى له + 

: يعد معهم‎ ds » يمره حى. .عاد رفقاژه‎ els 

« آین ولدى ؟ » 

« ولدك يا غلبانة ع سقط صريعا بأيدى العذو ٤‏ 

| م هناك Lie‏ فى البلاد الاي ...ع | 

أماه ويا أمهات الناس » من یعید إلى ولدى ؟ 

مات ولدى ولم أكن يجانبه » 

لا أنا ولا زوجتة الشابة » 

مات ولم ين عليه علوق En‏ جفونه ! 

يا أمهات الناس ! من يعيد إلى ولدى ٤‏ . 
ولدى 1 

وأنا من يدلنى Je‏ أصل هذه الأنشردة الحزيئة الى كان يرددها الشمب 

المصرى تحت فق » بعد عودة اليش المصرى من عحاربة المسكوض 


a 


على ضفاف نهر الطونة ؟ فآنا آترجمها عن لغة أجئبية 6 بلغة فصحى ؛ لم تكن 
لغة الأغنية الشجية . 

ثم هل حان الوقت لنصحم التاريخ ؟ وهل ما زلنا نخجل من الإشارة إلى 
ما كان حدث إلى عهد قريب Lu‏ » عندما كان الأهالى يشقون اكيوب » ويولولون 
على أبنائهم وقد و راحوا ابلنهادية » ؟ أليس الأولى من a‏ » أن نعرف القيقة »> 
وإلعلة الى جعلت الشعب المصرى يبكى أبناءه الجندين ؟ سوف تفهم وتز معى 
أشد الرئاء للشعب المصرى . . | 

قالناس کانوا على حق فی عويلهم على أولادم وف الحهادية » ؛ استمع 
إلى هذه الصفحة من تاريخ مصر › کتبا أديب من أصل سويسرى اسمه شارل 
ديدييه » أقام بمصر أيام عباس الأول وسعيد à‏ وترك نا كتاباً عنوانه « ليالى 
القاهرة ه ء جاء فى الصفحة الثامنة بعد BL‏ من طبعة باريس عام +185 » 
ما يل : 

« حان الوقت لأحدئكم بأمر الحهادية فى مصر » وكيف نظمها محمد على 
وحفيده عباس ء الذى لم يحتفظ من 'أعمال جدہ إلا بأشدها نکراً صرءاً . وما تزال 
شئون احهادية تجرى على هذه الوتيرة إلى ايوم « تحت re‏ المصلح العظم 8 

يجند الثاس ae‏ نظام جائر تثور له النفوس . فالتجئيد هنا LE‏ سطو 
ضارية € تقوم بها عصابة من الباشى بوزق اختيروا où‏ المهمة على أساس 
استعدادهم لها » وخلو قلويهم من أى أثر مشاعر الإنسان . 

تنزل هذه العصابة بالقرية ALU‏ نزول poli‏ «الضولرى على الحيوانات 
الأليفة » فتضرب علا حصاراً ولي لا ينجو منه إنسان . . . وتعيش على حساب 
أهل القرية حسب ما jé‏ لها » وتقرر على القرية العدد المطلوب الجهادية من 
شيابها الأقوياء » وشيخ البلد هو الموكل بتحرير قوائم الجندين . 

فأول ما يفعله هذا الشيخ ع هو إيعاد أسماء أولاده › gt au sl‏ 
القوائم تأولاد él‏ ومحسوبيه » حى لا يتبى فى -القائمة سوك أسماء الغلابة 
من هباد الله . 


at 


ونظارة Gall‏ لاتعى بنوع الجندين » LE‏ يبمها العدد المحدد من الأنفار ... 
وإذا اكتشفت تلاعب شيخ من مشايخ البلاد » أو اتضح لها تغاليه فى الإعفاء » 
فإن اللمهادية تفصل ف الأمر . . . بفصل رأس الشيخ عن جسنده > ليذهب 
ف المشابخ مثلا. 

لن يحشد إذن أبناء الأعيان ىسلك God‏ » والبركة فى شيخ البلد ء وثمالأته 
لم ؛ هذا إن ن م تكن فى حكم الجهادية نفسه ». الذى تخصص ف باب من فنون 
الطب غير معروف ف الكلياث الطبية . وهذا الباب علاقة مباشرة ببروة أهل من 
يجرى الكشف عليهم من المرشحين للجندية ؛ ويظهر أثر هذا التخصص الى 
E‏ وبع أولاد الأعيان تفريهم العلل ء وتقعدهم عن العسكرية 

شی العاهات . أما pe € ls a sd‏ » يتمتعون بالصحة والعافية » 
لا تعرف العاهات طريقها إلى 0 

وهى ظاهرة عجيبة € لعلها من أسرار de‏ الإحصاء . والأعجب أنها تتكرر 
Lu‏ بعد عام . 

ود ا ses Le à ne d'u‏ لوسك 
الذين يضعون علمهم فى خدمة الأصفر الرنان . ويؤسفنى أن أقرر بأن أغلب 
Es E ee‏ 
من حسن الأحدولة وطيب الذكر ٠,‏ 

جيش per‏ عهد محمد على أبنائه وأحفاده ۽ لا عند إلا من به بين أولاد . 
الفلاحين المعدمين , قا إن یکی شيع اباد ين تلد sue‏ + ی سلمها 
للباشى dej y‏ وهؤلاء يسوقون الجندين إلى « مصر الحروسة ٠ ٠‏ موی فى الأيدى 
مقيدى الأرجل » فى حراسة قوية » وكأنهم من عتاة الجرمين . 

كنت أرى À probe‏ فى "كل بوم 6 وأنا جالس إلى D‏ تحت داری 
عى الأزبكية » فى رتل طويل يسوقه الباشى بوزوق إلى القشلاقات سوق السائمة ؛ 
منظره, يفتت الأأكباد » فقد انتزعوا عنوة من بين أهلهم € ومن بين أحضان 
الحرية ؛ يسيرون مثى مثى » مربوطين برقابهم إلى حبل من مسد » يمتد على طول 
الرتل . فتية ترتسم على وجرههم وف أجسامهم العجاف آثار التعب والجوع » 
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لاتکاد تستر عورتہم أسمال قذرة كانت فيا مضى هدوا زرقاء . 

وسرب من الساء يتبع قطيع الآدميين : أمهات وأخوات وزوجات يتبعن 
أعزاءهنٌ من القرية حى الغاصمة 6 يتحمان ما يتحمل رجالم من عناء السفر » 
ونحاوان ما استطعن أن re ché‏ وطأة 91.1 p‏ والعطلش 26 من الماء.ء وقليل 
من حبر الأذرة وإلبلح . 

أما رعاة هذا القطيع البشرى € فكانوا من فرسان.الأرناؤط » يحفون بالصف 
سيرفهم تضزب بطون أفراسهم € والطبنجات تتخم مناطقهم » والكرباج مغلول 
dl‏ أساغهم 3 

وف القشلاق يتسلمهم « جاوزيشية العلام » > وهم أضل سبيلا وأسوأ منقلاً . 

ومن اغو القول “أن أذكر بأن هؤلاء المجندين لا يبلغون شيئاً فى أورطهم » 
لآن الرتب العسكرية من سق الحظوظين » دون قاعدة أو قانون. ؛ والغلمان من أبناء 
الذوات » وأحدان عباس باشا > وأصعاب مزاجه »> وحاسيب سعيد باشا € يلعبون 
بالرتب العسكرية لعب الأولاد بالأكر . 

» ورساً‎ Li أن يكره المصريون عموماً » والفلاحون يخاصة » ابلحهادية‎ ui 
ا‎ » Jin إلى البادية وكهوف‎ pre خی يبرب من يستطيع اهرب‎ 
gai وقريته ۽ ومن‎ at مع أن الفلاح المصرى من أرفق النامن‎ ٠ الل والهوان‎ 
. أهل الأرض تعلقاً بالأرض الى آنبتته‎ 

وكيف بيمكن أن تحب التساء رلاد والآباء العجزة هذه ES » Lol‏ 
pad ». ps ds Fa pra‏ ضقاف انیل الحانى ‏ . . ويذهب إلى المرب 
أمام قلاع - مب الطوئة sat‏ 

هله أقوال شاهد عيان » if‏ ونشرها بين الناس . فهل كان Vue‏ على 
أساتذتنا فى المدارس أن يذ كرو LS‏ هذه الحقائق » كلما أبدينا نجلا ونحن 
نسبع « رب الصوت الحيانى » يزف الجنذ يوم يستدعى ؟ ربما ! فن كان لجس 
عل ذكر الحكام بغير all‏ » وکانوا أولياء الم ps‏ و الباحشاء » dei‏ 3 
ظل الله على le‏ القرن dj on‏ الأستانة العلية ! 


+ نا نا 
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وقبل خسین عاماً من كتاب. شارل ديدبيه › قال اليوزباشى تورمان » ذلك 
الشاب الألزاسى الذى كلف من قبل سارى عسكر بوابرته بإقامة التحصيئات 
على طول الساجل المصرى الخال » وعاش فرة فى منطقة برارى اللامول و بلطم 
والبراس ودسوق وفوة [صفحة ۱۳۳ من كتابه « بونابرت فى مصر » طبع باريس 
عام [NY‏ : | 

«لن تدرك مهما بلغ بك اللنيال مدى فقر الفلاح وبؤسه » فهو لا يكاد 
جد ثمن جلياب أزرق يلبسه طوال العام ؛ يعيش مع أهله وبواشيه وكلابه € ی 
مساكن هى مباءة الحشرات : يتقشف فى مأكله إلى درجة أن الغذاء اليو لواحد 
من أبناء بلادنا على ضفاف الراين قد يكنى عائلة الفلاح المصرى لبضعة أيام . 
ولست ف هذا متغالياً » فالبؤس هنا بلغ قرارته . 

ومع كل هذا ء فإن المصريين أهل مرح وإشراق ٠‏ يأسرك لطفهم . وإذا 
تعمقت اللاحظة أدركت رقة شعورم > وتوقد ذههم الذى يفوق ما نلاحظه فى 
فلاحينا . أما السمعة اللاصقة يهم ف أوروبا عن ضراوتهمء فإنها أثر من آثار 
غضبائهم السريعة . فطويئهم سليمة » وطباعهم كلها دماثة ؛ Ge‏ الليوانات 
الى il‏ تبدو كأنها اكتسبت طبيعتهم ؛ فالثور بجر الحراث Bla‏ مطيعاً » 
والطلائق لا تعرف الشراسبة ؛ والثعايين تسلل تحت حصير الفلاح © وتعيش معه 
دون أن تؤذيه » وكلابه قليل ميا ما يصاب بالسعار . . . إن البو الميط ببؤلاء 
ot‏ يفيض بنفحات الحضارة . . , » . | 

فإذا عدنا إلى صاحينا شارل ديدبيه » فى منتصف القرن التاسع عشر » وجدناه 
یردد بعد اليوزياشى تورمان مسین Le‏ : « ولا يوجد فى أرض الله الواسعة شب 
أسلس طبعآ من أبناء الفراعنة هؤلاء . فالمصرى يحتفظ بدمائة طبعه تحت ثيابه 
العسكرية » وتظهر حضارته المتأصلة إذا ما قورن بالعسكرى à ball‏ ذلك الخلف 
الحا » الذى يفاجئك هو وضباطه بفظاظهم » على حين أن المصرى يحتفظ à‏ 
مجنداً » بهدوء سريرته » وكرم طباعه » وتعاحة سجاياه , ۲ 

ووصف ديدبيه للجندى العیای de‏ کرنی Le‏ قاله ابن إياس أيام الغزو Jen‏ » 
يصور انود العمانية بالقاهرة : 

(v) 
ay 


دوأما عسكر السلطان سلم فكانوا » جميعاً » عيونهم دنية » ونفوسهم قذرة ) 
بأكلون الأكل وه راكبون على des‏ فى الأسواق ؛ وعندهم عفاشة فى أنفسهم 
.زائدة » وقلة دين ؛ يتجاهرون بشرب الحمر فى الأسواق بين الناس . ولا جاء 
شبر رمضان » كان غالبہم لايصوم ولا يصلى فى ct‏ > ولا صلاة الجمغة 6 
إلا قليلامنهم . ولم يكن عندم أدب ولا حشمه» وليس لم نظام يعرف ٤‏ لام 
ولا أمراؤهم ولا Pis‏ وهم مج كالبهائم . » 
أماه » ويا أمهات‌الناس ع من يعيد إلى ولدى ؟ 


ولدى ! 
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مضر واللحضارة الغربية 


درج الناس على القول بأن مصر فتحت أبوابها للحضارة الغربية بعد غزو 

الفرنسيس لا فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وبعد تقلد محمد على Last‏ فى أوائل 

القرن الماضى . وهذا pur‏ ف ظاهره » من ناحية أن بعض اللمصريين Les‏ إلى 

أشكال حضارة غريبة عنهم ٠‏ رأوها أثناء إقامة رجال الحملة الفرنسوية 

بالقاعرة . ولو أن هذه الأشكال . فى بعضها ؛ لم تكن إلا تموذجا سيئاً لتك 

الحضارة ؛ فلسنا يمخاجة إلى تصور سلوك الحنود الفرنسيين وضباطهم فى شوارع 

العاصمة » فهم لم يراعوا حرمة البلد اغلوب ولا احترموا تقاليده . وربا كانث 

معاقرة الحمر Cle‏ » ومعاشرة البنوة الحليعات » والسير بهن فى الطرقات » واب لحاوس 

معهن فى الخحانات ٠‏ أول ما ظهر لأهل القاهرة من سلوك حملة لواء الليضارة 

الأوربية . وكانت فتاة مصرية من بيت كريم أول ضحايا التبرج ph‏ 

Le‏ حمل والدها عل US‏ بعد أن حرج المعتدون . وسلوك جند ابلدمهورية الأول 

كان تكلنيا صارخا لادعاء بونابرت الإسلام 6 أو على الأقل تبجحه فى بلاغاته 

بأنه جاء Qu‏ المسلمين من ظل الماليك . ولقد سثل: ابليون فى هغاه Die‏ 
منانث نعيلاثة LEGS‏ البنئه العامة والقراجة > وادغاة الإسلام ٠‏ فقال sé‏ 
الكونت لاسكازيس : ٠‏ كانت شعوذة ما بعدها شعوذة » ولكن من الضرب 

الرقبع؛ . وصور فكتور شوفان Le de‏ صغير نشره بدورية ile‏ فى بلجيكا 

عام 1401 + سخرية المصريين بادعاءات بونابت وكرههم للفرئسيين . وكلب 

الأساطير الى أذاعها كتاب الغرب المطنطنون بالملحمة التابليونية ٠‏ وأشار إلى 
بعض قصائد عربية : ألفها متشاعرون ee‏ مدح بونابرت » وينها قضيدة 
لأحد الشوام ‏ المسمى نقولا البرك » قدموها لسارىعسكر فى مقابل Abo‏ معدودة . . 
وندد بفلاكة كاتب ألمانى اذعى أن كلمة Lions‏ ليست غريبة عن العرب » فهم 

يصورون Cole‏ صورة بطل dl‏ يطير فى السماء » ثم يهجم على أعداله 

هجمات الأسود . aus ar‏ « أبو ليون » أى 5 أبو السباع» ! ê‏ 
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ويظهر أن rt‏ الفرنسى لم يأل جهداً فى أن يعلن عن تقدمه العلمى بكل 
الوسائل Yu à‏ حكاية البالون حاووا أن يطيروه من ميدان الأزبكية › فإذا به 
لايريم . وكانت « كسفة» للفرنسيين ما بعدها كسفة 6 كا يظن ابرق . وق 
حكاية أخرى » per‏ بونابرته شيوخ الديوان » ليشاهدوا تجارب الجمع العلمى » 
وسنها بعض التجارب« à LU‏ » يسلظ فيبا تيار كهر بان على أعصاب حيوانات 
شيه ميته وهى تجربة العصب والعضلة € الى يجريها طلبة الفسيولوجيا بكليات 
الطب والعلوم ‏ وإذا بعضلاتها تتقلص وتنفرج . وقد احتفظ الشيوخ € ذوو 
العمامات الكبيرة واللحى الطويلة € بوقارهم طوال التجارب . وسأل أحدهم برتوليه » 
الذى قام بتجرية «إعادة الحياة إلى الأموات » » إن كان فى استطاعته أن يراه 
الناس ف القاهرة ومراكش فى وقت واحد ؛ فلم يحر برتوليه جواباً بل هز كتفيه ؛ 
وإذا بالشيخيقول له : « أرأيت إلى قصور سحرك عن بلوغ المقاصد ؟ » 

كل ذلك لم يحل بين المصريين وبين ملاحظة ظواهر أحرى gba‏ الغرب , 
ومن قبيل هذا إعجاب الشيخ عبد الرحمن Eu di‏ الفرنسيين فى حيامم » 
وطريقة فرض ضرائبيم » وأسلوبهم فى الحا كات و حركاهم المسكر ية . وتنبه الشيخ 
عبد الرحمن إلى que‏ بدراسة الطبيعة المصرية » وشاهد بعينيه وضائلهم لتدويها 
وتسجيلها € وحفظ تماذج من WU‏ وحيوانما وتربئها Loges‏ € وكتب فى ذلك 
صفصة لا تخلو من سذاجة € يصف زياريه لدار المعهد العلمى » واطلاعه على 
كتبهم وصورهم ومجموعامهم Gil‏ احفوظة ف قرطميزات من زجاج . 

ثم هو يلاحظ اتجاههم نحو استخدام الظواهر الطبيعية » على أساس من 
العلم بها € فيا يوفر على الإنسان مشقة » ويختصر جهداً . ومن أدق ملاحظاته فى 
db‏ — على bts‏ تلك الى أبداها بعد OÙ‏ راقب dt‏ الفرنساوية ‏ وهم 
يزيلون متاريس الثائرين المصريين — يستخدمون عربات يد صغيرة ذات عجلة 
واحدة فى JE‏ الديش والأتربة بدل نقلها بالغلق . فكأن الشيخ عبد الرحمن فهم 
القيمة العملية للعلم € واستخدامه للسيطرة على قوى الطبيعة . 

كل تلك الملاحظات البسيطة فى ظاهرها ٠‏ العميقة فى دلالها » سوف 
يلاحظها شيخ آخر بعد موت dt‏ بسنوات قليلة » وف عاصمة فرنسا » ولكنها 
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es‏ هناك لتشمل أهم Je‏ الحضارة الغربية 6 ظواهرها-وبواطبها . وكان هذا 
الشيخ الآخر ينا ليآ عند الشيخ حسن العطار »> صديق del‏ الحم . 
والشيخ حسن هذا هو الذى شجع تلميذه على السفر إلى فرنسا Lu‏ لأول 2 
علمية أوفدها محمد على إلى أوربا . فلما عاد من بعثته. عرض كتابه « تخليص 
الإبريز فى تلخيص باريز » على أستاذه حسن الغطار الذى قدم له وحثه على ثشره . 

dus‏ خحروج الفرنسيين € أخذ بعض الماليك فى تقليد النظام العسكرى 
الفرنسى » أو ما يسميه chat‏ « مارش وأردبوش € ؛ وعرف auf‏ منذ ذلك الین 
gel‏ حسين بيك الإفرنجى » 'قاديه فی هذا التقليد . وحدث أن سارت بعس 
طوابير Adi‏ على طريقة « مارش وأردبوش a‏ فى استعراض بالإسكندرية 6 وإذا 
ail‏ يلحظون على ثغور الأجانب المطلين عليهم من الطيقان pôle‏ الابتسام » 
فيحسبونها ‏ وقد تكون ‏ سخرية بهم ء ويضيربون عليهم بالبندق » ویرد عليهم 
الأجانب بإطلاق الثار من النوافك . 

وكا أن السلطان الماش محمود ‏ وهو الذى أطلق محمد على اسمه على الرغة 
القديمة الى أعاد حفرها فيا .بين JA‏ والإسكندرية »> وما زالت تعرف برعة 
المحمودية ‏ حاول إدخال نظام أوربا فى ابليش العيانى '» وثار عليه الإنكشارية » 
RE GG‏ باكر ارات 

. جنوده‎ ré تاك اة أن بی الصرون‎ ie ا‎ pe 
gt العبيد من جتويهة للالخان‎ lala Bale السودان‎ pl وقد جهز تجريدة‎ 
وإنشاء جيش مهم » أقل كلفة من جيوش العمانية . وعندما ثار حماس المصريين‎ 
: يتكلم‎ di الإنكليز . . . ولک أفضل هنا أن ترك‎ A وطلبوا الخو وج‎ 

دولا جاء الخبر بانمزام الإنكليز' من رشيد à‏ جاء أيضاً pl‏ رج إلى 
الإسكندرية » واستعدوا استعداداً هائلا »> ” فأرسلوا لنا النجدة “Ye‏ . فقا 
عمر مكرم الحواب على الئاس ٠‏ وحم على التأهب واللحروج للجهاد ‏ وكاتوا 
قبل ذلك قد شرعوا فى حفر GA‏ حول القاهرة » ووزعوا حفره على مياسير 
الناس وأهل الوكائل والحانات » وكذلك أهل بولاق والنصارى فى ديوان المكس ١‏ 
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والأروام والشوام > وشرغوا فى بناء حائط مستدير أسفل قلعة السبتية ‏ فامتثلوا ولبسوا 
الأسلحة » وجمع إليه طائفة من المغاربة وأتراك خان Less AE‏ من العدوية 
[ أى عرب بى عدى] والأسيوطية وأولاد البلد . وركب فى صبحها إلى كتخدابيك؛ 
وإستأذته فى الذهاب » فلم برض وقال : و حهى یات أفندينا الباشا ويرى رأیه فی 
ذلك à‏ . ولا وصل محمد Je‏ — وكان فى ملوى ‏ خرج عر مكرم وامحروق 
المشايخ » ودار بینہم الكلام فى أمر الإنكليز els‏ » فقال محمد على : 
١‏ ليس على رعية البلد حروج » وإبما عليم المساعدة JU‏ . . . لعلائف العسكرة! 

وسيضطر محمد على اضطراراً إلى استخدام المصريين ‏ ون يأسف على ذلك 
عندما يتحدث إليه ابنه القائد العام بحسن بلائهم » وقوة A‏ ونظامهم - سيضطر 
إلى استخدامهم .عندما يهب لعاونة أسياده وأولياء نعمته فى إسطمبول » ثم حار بنهم . 
وقد اطمأن إلى أن ٠‏ النظام الحديد » لا قيمة كبيرة فيه للأنفار بغير ضباطهم . 
وما دام هؤلاء الضباط من .الخراكسة والأرنؤد وبعض الفرنجة » فلا خوف عليه 
وعلى آله ass‏ 6 ولا هم حزنون . 

كان « النظام ابلحديد » خيراً وبركة على محمد على » وعلى مرتزقته من الضباط 
غير المصريين . كا كان الباعث الأ كبر له على« البوض بمصر » »> عندما أفهمه 
مستشاروه الأجانب أن تأليف قوة مصرية محاربة يقتفى إنشاء مدارس الحريب 
والمندسة والأركان والطب والبيطرة والفنون والصتاعات » ومصانم الأسلحة والذخيرة » 
ودار الصناعة والترسانة » ومصانع النسيج والطرابيش ء والمطبعة لطبع الكتب وغيرها 
مما تحتاج إليه كل تلك المنشآت . 

. تلك كانت chat‏ العملية لإدخال الحضارة الأوربية إلى مصر . وكان 
af‏ مظهر ها تغيير فى اللباس » فخلع محمد على العمامة oh‏ الطربوش هو 
وابنه إبراهم وأركان حربه » وضباطه الغرباء » وعساكره المصريون . والعجيب أن 
الطربوش الذى كان رمزاً غجاراة روح العصر والتجديد فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » Qi‏ أمره إلى أن يصبح » فى أواخر عهد أسرة محمد على » Ve‏ 
على الرجعية والعسلث بالتقاليد » وما كائوا يدعونه « القومية » ! 

وظل. ابن البلد LE‏ فى الحيش لا يرق إلا إلى الرتب الصغيرة » Lun‏ 
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لا يرتفع فى الدواوين إلى أعظم من باشكاتب ç‏ وظلت الدولة إقطاعاً لمحمد على 
ولأولاده من بعده » er‏ وأنسبائهم وألضاشيتهم وقواديهم ورجال 0 
لأرنؤد LE‏ كسة والعيانية ومن اليم ؛ ومن شر ما كان Gb‏ به علينا الشرق ١‏ 
من أشكال وآلوان | | 
افيد Ha‏ حك محمد على ؛ وهى إصلاحات هامة ليس من 
ينكرها کک > وانحل برم البدو العابثين € وتلاشت سطوة المماليك 
وانشعت القناطر ء ونظم الرى والمرف .. على أيدى -جهابذة المهندسين 
ro‏ 0 ؛ واستثلفث زراعات جديدة » وأصلحت الأراضى البور » 
واختطت الشوارع à‏ وقامت بالقاهرة cha ses‏ با سم ١‏ ديوان القذارة » e‏ 
ودبت الحياة فى الإسكندرية بفضل تجديد مينائها a‏ ترسانتها . ds‏ يكن 
المقصود al.‏ الإصلاحات أى حير يضيب الشعب المصرى » فالمصرى لا يملك 
شيئاً فى بلاده » حى ولا حفنة الأذرة انى يصنع نها بتاوه .. 
ويرد عليك الرجال العمليون قائلين : المهم أن أعال الإصلاح أجريت » 
وديناء الإسكندرية فتح للتجارة » واستتب الأمن 6 فجاء الأجانب برعوس أموالم ؟) 
أو بعقولم وعلمهم — يعملون فى خدمة الاقتصاد المصرى . ويمكن بريد المنذ من 
اختزال طريق رأسالرجاء الصالح » بالعيور بر من ا إل السويس » 
ثم مواصلة AN‏ بالمزاكب إلى الشرقا': Le‏ 
مثلما يتحدث إليك المدعو إنقلين بيرنج » وشهرته لورد کرومر + فی كتابه 
« مصر الحديثة » » بنعمة الإمبراطورية البريطانية على مصر ؛ وفرضبا الحضارة 
الغربية عليها ‏ دون أن يكون Us‏ بأن مصر متقبلة لتك الحضارة ‏ لا لشى م 
إلا لإشاعة الأمن وتنظم الاستغلال . فلنصدق هذا الكذاب حتى باب الذار » 
أو حى يطرد من الديار » ولنؤدن je‏ إصلاحاته » ولنسلم له بالنجاح فى de‏ 
نوع من الدولة العصرية . | 
إنما تأمل عدالة التاريخ عندما يتزاح الستارء وإذا هذا المتحشر المصلح» ينقلب 
إلى جرد وال أجنى نی أو باشا من العهانيين . لقد كثفت مأساة دنشواى عن روح 
ذلك المستعمر العا » cl]‏ بيرنج » Mg‏ التشدق jé‏ والشعر من الآداب اليونانية 
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واللاتينية والإنجليزية» الذى يتمثل بأقوال توكيد يد وبوفينال ودرايدن مدعی تزع حركة 
التحضر والتقدم العمراق نى مصر à‏ سرعان ما ينقلب إلى جرد سفاح سوق » 
وباشا de‏ » وقائد برابرة فى بلد Je‏ . أية عدالة تاريمخية أبرع وأصدق من أن 
يم هذا اللصاب حياته و المتحضرة الغضرة » بمقتلة رخيصة 6 de‏ رهيب » 
أمام قروبين أبرياء » وقرويات ساذجات de‏ يفعلوا أكثر من الاحتجاج على 
ضباط بريطانيين يصيدون ماموم الأليف » ويصيرونهم برصاصبم EN‏ 
ی عقر دارهم 1 

كلا با سيدى [ لن تجدأء لا فى لهضة محمد على ء ولا فى إصلاحات 
المدعو كرومر ع ما بمثل AE‏ غير و الحضارة المادية » . ومصيبة مصر أن 
طرقنها les‏ الغرب de‏ :هذا اليجه الأغير Vale‏ يخيرها فى الصور المادية لهذا 
احير » وحملت إلا شرورها فى الصور الروحية للشر . مصر لم تتطور عقلباً 
ولا فكريا فى محاذاة تلك الانقلابات العمرانية الى Qi‏ حضارة أورويا بمصر 
منذ عهد محمد على . وما فتشت الصور المادية للحضارة الغربية هى المتغلبة » 
تسنبق » بمراحل طويلة » الحالة العقلية والشعورية لبلاد وادى النيل . 


وما أسبل استعارة العنصر المادى فى حضارة أجنبية والاقتباس Le‏ . وأرجى 
أن نكون تنبهنا إلى هذه اسلقيقة اللطيرة » وهى أن إدراك عنصر واحد من حضارة 
غريبة Le‏ » يجب أن يستدرج عناصرها الأخرى ٠‏ إذا أريد لتلك الحضارة 
الأجنبية أن تؤق ثمارها الثقافية . ولكنا ألبسنا الحضارة الغربية كا يلبس قميص 
المجانين + أقحمت علينا من عل فى شكلها المادي » وف جبروت أهلها 6 
وشبوة أطماعهم البشعة . | 

وبذلك اختلطت علينا سبل الإصلاحالروحى ؛ وتاهت Le‏ المقومات الحقيقية 
للنبضة » وكنا إذا آمنا محضارة الغرب الفكرية والفئية والعلمية » كلجموع متكامل 
لا ينفصل عن حضارته الماذية » pl‏ الرجعرون فى وجوهنا » يتهموننا بممالأة الغاصبين 
والمستعمرين . فلا نحن مستطيعون أن نخطو خحطوات التطور الطبيعى للانتفاع 
الكامل يتلك الحضارة » ولا الرجعيون قادرون على الاستفناء عن أدواتها وأجهزتها 
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المادية . وليتنا وقفنا من حضارة أوربا عند علومها وتكنولوجيتمها ! ولكن ما كان 
أسرعنا إلى استعارة مظاهرها البراقة الأخرى 6 ونطورانما الدئيوية » دون أن ثتطور 
Les,‏ فا يقابل تلك المظاهر Lis,‏ بعض العلم وعرفنا بعض تطبيقاته ‏ » ونحرص 
على الاستزادة منه ومنها . ولكنا أيضاً dorés‏ اللباس وات والزيئة » وف 
We‏ وجتمعاتنا ؛ نرقص ف الكباريه » ونعيش فى شبق. الأغانى والأفلام 
Lcd.‏ والأدب المكشوف » وكأن هذه المظاهر الغربية ا لازمة لنا » لزوم 
الثلاجة والسيارة والطيارة والراديوتليفزيون . فإذا طالبنا بالاستزادة من فنون الخرب 
الرفبعة à‏ وفكره وفلسقته » اتهمنا بالتفرنج » والتقليد الأعمى » والاعتداء على 
الأصالة والقومية . أما القواد » منظم حفلات ملكات الحمال » وصاحب الماخور 
المسمى «صئدوق JAN‏ » > وملحن الكباريه على إيقاع السامبا والووجي - برجى ؛ 
أما المنتج السيهائى الثاقل لأحط ما يرمينا به الغرب من أوزار » فليس هم المعتدين 
على الأصالة والقومية ! 
إن حديى ف هذا الكتاب لا شأن له بالحاضر 2 ولفرى أن يراقب حاضره ٠‏ 
ليقدر إن كنا ما زلنا سادرين ى غفلتنا » أو أن العناصر العاقلة الواعية بدأت 
تقودنا من ظلام الفلاكة » إلى نور الفن اللحميل والفكر العالى . لغيرى أن يفحص 
ويشخص علامات النقاهة من ذلك À‏ الأنفصاى العجيب › اللى sie‏ 
طويلا ننيجة تقبل أدوات الخضارة المادية » À‏ بوا wat‏ الاجياعية 6 دين 
أسامها الفكرى والفی والروحى . 
مصر الى أتحدث عا حى المامى القريب » ما فتشت SU à‏ عصرها 
الوسيط à‏ تحاول أن تعود إلى نفسها بعد إغفاءة أهل الرقم بضواحى إفسوس . 
يها تحبو ما بين عصرها الوسيط وعصر الإحياء » وكان عهدى بيبا أن اتخذت 
الحضارة الحديثة Gé, LA‏ مزيفآ وطلاوة » من تلك الطلاوات الى حرص 
أمراء أسرة محمد على أن پلطخوا ke‏ جسم عص ؛ لتم À‏ صورة مزوقة » تحشرهم 
فى زمرة الأمراء والملوك المتحضرين € حى ا ليتبجح [سماعيل » غير dl‏ عليه ) 
بقالته المشهورة إن بلاده لم تعد من أفريقيا € بل هى قطعة من أوربا : 
حركة الإحياء الأوربية > فى القرن AT‏ عشر »لم تنبعث من أمثال 
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هذه الفنجرة والفشخرة 6 lé}‏ جاءت على إثر يقظات فى الفكر والمشاعر » وتخلس 
م ربقة الغيبيات » وإلترمت ف العقائد » وتنبه إلى ثار الحضارات الكلاسيكية ۽ 
من عارة وغائيل وصور > Les‏ وأدب وفلسفة . وعندما لم تعثر على بعض الآثار 
الفكرية فى أصوها القديمة » التجأت إلى علماء المرب وفلاسفتهم € من تغذوا بتلك 
الحضارة » وترجموا لها > ودرسوها وعلقوا. عليها ؛ لم يصدها عن ذلك تعصب 
صلی » ولا ذكريات فتوح الأندلس » وصقلية € وغزو جنوب إيطاليا وفرنسا ٠‏ . 

وتحولت تلك الخركة فى بعض البلاد الأوربية من الصياع أعنى للجالس 
على كرمى بطرس الرسول » إلى شعوب تستقل LS‏ وعقيدة عن روما . بل كانت 
تحرراً للفكر الإنساى ق صمم البلاد الكاثوليكية ؛ وانطلق الثاس هنا وهناك 
يناقشون الظواهر الطبيعية > ويفحصينها ويفسرونها » دون التزام لما جاء فى pes‏ 
المقدسة » أو (ge‏ فى كتب أرسطاطاليس . بل على أساس من الملاحظة المباشرة » 
يساعدها الإدراك والتدوين ٠‏ والمقارنة والمقابلة » والقدرة على الانتقال من التفاصيل 
إلى العموميات. هكذا خرج الأوربيون من عصورهم الوسطى . 


أين مصر من کل هذا فی ماضیا القريب ؟ ut‏ بدأ المصريون يشعرون 
mel‏ الروحى فى هذا التطور » ويحسون بآن البقاء على القديم LR‏ هو الركود 
والمويت ؟ وأن de‏ واجب اللحاق يركب الحضارة » إذا أرادوا أن لا يداسوا 
كالدواجن » ويذلوا كالأنعام ؟ ومثل هذا الشعور لا يتأتى إلا عن طريق واحد » 
هو طريق التعليم الصادق € وقول الصادق لأن التعلم قد يكون هو آیضآنجرد دهان 
وفشرة على سطح الفكر € ودغدغة خسيسة للمشاعر . 


ولو أن بعثات محمد على اتجهت إلى الإحياء » أى لو ET‏ كانت بعثات 
à Si‏ علمية à‏ بلحاءت jé‏ كثير » وبأسرع مما آتت . ولكن محمد على لم يوفد 
« الأفندية » إلا ليتعلموا حرفا ومهئآ تتصل بشئون الحرب . وبع هذا فإن ثلك 
البعثات تركت فى ul‏ أثرا We‏ » ساعدبهم على التحرر > ووضعت أقدامهم 
على أول درجات السام المضارى . ولو كان و الأفندية » مصريين ٠‏ لاستطامبا 
أن ينقلوا. إلى مصر بعض لقاح الثقافة + prb‏ » فى أغلبهم > hote‏ إلى prie‏ 
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الأرستقراطية التركبة » وعاشوا prie‏ بمعزل عن الشعب . 

لقد استعرضت تاريخ البعثات الى أوفدها محمد على وخلفاؤه الأقربون » 
Lis‏ بعثات صناع » وضباط برية وبحرية » وعندسة عسكرية » وطب وبيطرة 
وصيدلة وكيمياء صناعية ؛ والقليل منها انجه لدراسة الرياضة والفلاك والحغرافيا » 
وواحد من كل تلك البعثات كان من حظ مصر أن يوفد لا ليتعلم شية ge‏ 
جرد أن يؤم « الأفندية » فى الصلاة . فيتعلم الشبخ الفرنسية ويحذقها » ويقوم 
على رأس حركة الترجمة فى القرن التاسع عشر . من هنا يبدأ تطور الفكر المصرى 
حقنًا . فالشيخ رفاعة رافع الطهطارى هو ظاهرته الكبرى » pad‏ حًا بلقب 
«باعث Lay‏ المصرية » . 

هذا اجاور المتحفظ 6 المصر على الإسجاع € إلا حيا يكتب فها لا يحتمل 
التلكز الذى تقتضيه القيود اللفظية وعسنات البديع » وحينا كانت الأفكار فى 
نظره al‏ من الاحتنال باللفظ ؛ هذا الجاور de‏ تمنعه بيثته المحافظة الأول من 
أن يوسع أفقه € ويلاحظ الناس والوقائع فى أوربا > ويطالع ges‏ ما يختار من 
مطالعاته ء ليفيد به آهل وطنه . يعلق على الحوادث » ويفصم عن آماله فى مستقبل 
بلاده € بنوع من التورية والاختياء خلف ما یسرد من مواعظ € ويستشبد به 
من شعر . إنه ليترجم كتاب مونتسيكو عن تدفوز الحضارة الرومانبة : ولا أك 
فى أنه قرأ كتاب مؤتسكيو الأشبر وهو « روح الشرائع » 5 ولكنه لم 4 على 
ترجمته » خشية أن تكشف الترجمة عا يحول مخاطره من كره للاستبداد وبقت 
للاستعباد . م هو يرم حياة بطرس الأكبر ٠‏ باعث a‏ الرصية فى انجاه 
الغرب ٠‏ 3 

عاد رفاعة إلى وطنه « سنة ١‏ ؛ زاخر النفس يعانى حياة جديدة › 
متحفزاً لإصلاح اهتمع المصرى ‏ بتعلم الشعب وتنبيه الأذهان . عاد ليدرس 
وينشىء المدارس ges‏ من تلاميذه رواداً للجيل الصاعد . راح يستعرض كب 
اقات النربية + ges‏ ؛ ويتخرج على يديه المرجمون » يتولرن معه à‏ وبإشرافه » 
ومن بعده » نقل تلك الكلوز المكشوفة . مضى يكتب ts‏ وينشر المجلدات 
والصحف » بيسط العلوم ويعالج شتون التربية والسياسة والاقتصاد » يحاول هدم 


1¥ 


الآراء الفاسدة » lus‏ يلور التقدم » يبصر أمته بروعة ماضيها € وخصب 
حاضرها » ورجاء مستقيلها » لا يكل فى ذلك نشاطه > ولا ثثنيه عنه pal}‏ 
والقيود » ولا نى عباس باشا له إلى السودان ؛ إنه رائد عملاق » لولاه » وولا الفريق 
الذى رباه » لظلت مصر متخلفة عن -حضمارة الغرب نصف قرن آآخخر على الأقل . 

رحلة رفاعة الطهطاوى إلى باريس » كانت أو اتصال روحى بالغرب 
أخصبت به عفرل أهل pas‏ » «وذلك Lots‏ تفتحت عيئا رفاعة على بلاد 
ci‏ » وشعر الفبى الصعيدى بمكانه من الذنيا والتاريش » sb‏ روعة الدور 
الذى ينتظره فى بلاده بعد أوبته . » 

بعثات عسكرية أو هندسية أو علمية أو طبية » أعضاؤها من المتمصرين 
أو من المصربين » لا شلك فى أن تلك البعثات قد وهبت مصر رفاعة رافع الطهطاوى » 
كا Las‏ على مبارك » ويحمود الفلكى » وثخبة من الحكماء والخرايحية والكحالين . 
ولباحث تى تطور المجتمع المصرى أن يدرس أثر أولثتك الرواد العظماء » 
وأن يتعمق الدراسة وهو يترجم لم à‏ بدل أن يضيع وقنه وجهده فى تجليل حياة 
محمد على وسعيد وإسماعيل » مدحا أو قدا . لأن القليل الذى عرفته مصر » 
فتحولت عن غفللها » جاء بتفكير أولئك الفلاحين الذين أوفدوا إلى فرنسا فى 
القرن التاسع عشر . ونتيجة ارم العميق بما شاهدوه وتخبروه من آثار اللمشارة 
الأوربية . 

وما أطول الطريق برش هذا » وما يمد الشقة ! فقد أصابنا الاحتلال die di‏ 
بنكسة عقلية وخلقية » عندما أوقف تلك البعثات ge‏ حوها إلى قلة — كقطرات 
الماء ‏ توفد إلى كليات ثانوية من أمثال كلية برورود » الى اشرت فى تار يننا 
التقاى بثورة أغضاء بعثة عليها . وكان محجوراً على المصريين أن يوفدوا على حساب 
الدولة إلا إلى إنجلتراء وتحجوراً ele‏ أن يمحصلوا فيها من الدرجات الجامعية ما قد 
يضعهم على قدر من المساواة العلمية بأترابهم البريطانيين ء الذين يجيثون إلى مصر 
EU‏ » ليعيتوا لها وئساء وحكاماً . 

وجاءت ثورة ١414‏ تصحح ذلك ء وعادت البعثات ترد موارد العلم والثقافة 
والفن Le‏ وجدت فى بلاد الغرب .. وأنشثت جامعتنا الكبرى » حصنا للحرية 
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الفكرية ومنارة للعرفان . فإذا الرجعية تر بص Le‏ » وتتجمع تحت راية«منشى' 
الخامعة » » املك المستبد » وتعمل على تطفيش الشباب و زوحياء 6 وإبعاده 
عن معين الحضارة الحقة » محجة ١‏ الحافظة على ترائنا وقرميتنا » . 2j‏ 
للمعارف إذ ذاك بامم وزير «التقاليد» » فى وقت اندفعت فيه البلاد الدفاعاً 
فى طريق التطور المادى € فلم تعرف إلا قليلا من معبى الحضارة : فهى انطلاق 
الفكر وصدق الشعورء على أساس من الاق القويم والثقافة . فالحضارة الأصيلة 
لا تنبت إلا فى حقل النفوس المهذبة الأبية » ولا نتبثق إلا من صمم الروح 
المطلق . 

كان الشباب يتخرج موزعاً بين تقاليد ورواسب وغيبيات راسخة » وبين 

وفن وحضارة لازمة لرقيه ماديا وروحيًا. فهو مقيد موق الأقدام » يخطوى 
حياته خطوات متثاقلة » لأن Joe‏ الرجعية توقر أقدامه à‏ وقد ترخى له القيود 
إلى «sh‏ لتجذبه كلما أحست ق-حركاته من ضعف de‏ مقاومتهمن اضمحلال , 

لقد عرفت كل هذا فى تربیی وتعليمى » وراقبت كل هذا فى تربية lb‏ 
بالجامعة وتعليمهم . قد ينجح الشاب فى كسر قيوده وفك عقاله » ولكن تمن 
هذا النكاك والانطلاق » يكون فى الغالب على حساب الأخلاق . لأن الشاب 
لم يحصن Gall‏ الكافية بھیء آم من الأوامر والنواهى » وهم من العلم والمعرفة » 
ألا وهو الثقافة » JR‏ ما تحوي هذه الكلمة من تفكير Gale‏ › وإحساس سلم 
بشتى ما تنشثه العقول الحبارة » والمشاعر المرهفة شرا وغرباً , 

ما هى النضارة di]‏ إن لم تكن فى هذا التفكير الصادق والإحساس السلم؟ 

يندفع الإنسان Lg‏ فى رحاب الياة الحرة » لا Je‏ فى تفسه رواسب 
Del‏ ۽ مع رحيق gs‏ والتحخصيل » Ken‏ من المعارف النافعة . 


11 


الخيط الأبيض والخيط الأسود 


ألن عام 

صراع القومية المصرية 
ثلاث ملكات 

أم خليل 

بنت الزمار 

الصعيدية 

القيراط الحامس بالعشرون 
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ألف غام 


دخلت das‏ حوزة الإسلام عام ٥م‏ وم تخرجعنه du‏ ذلاث التاريخ . 
وليس أمر الفتح العربى مجرد ديانة اعتنقها المصر ون رويداً » أو حى مجردلغة 
حاتت Es‏ فشيثاً محل اللغة الرسمية للبلاد » وهى اليوثائية» ثم انتبت بالتغلب على 
اللغة القومية القدبمة . ولكن ما حدث نتيجة للفتح العرلى هو أن مصر أصبحت» 
du‏ ذلك التاريخ € ركنا هاما من أركان العالم الإسلامى 6 وارتبطت مصائرها 
بمصائر الإسلام؛ وأصبحت لما القومية هى لغة العالم الإسلائى . السائدة ؛ وهى 
اللغة العربية . افصراليوم Ka ٠‏ لغلا ؛ piles‏ من العالم العرلى » وبمك دیاتہا 
الرسمية » شطر من العالم الإسلاتى الذى يشمل شعوباً وأما احتفظت بلغاتها 
الأصلية » مثل إيران وتركيا ولبا DES‏ وإندونيسيا . مصر اعتنقت الإسلام دیا 
واتخذت الضاد لنة » ولعبت دوراً خطيراً فى التاريخ الإسلامى كله › دوراً سياسا 
£a‏ ثرا ثرائها ونظامها ومركزها الخغراقا ۽ Le Loue Dose‏ جامعتها الإسلامية 
العتيدة . 

وملا التبحول الكامل فى حياة مصر فصنلا فصلا اشن تار gl Wa‏ عل 
ri‏ الإسلاق. ولكن Ab HE Jess St‏ الغربية تبعة ”امال 
مصر عن تار يها الفرعونى » لأثنبا فالواق is‏ نبت تار يها القدم غند ما تحولٹ 
من الوثنية إلى المسيحية فى القرون الأول بعد اليلاد . ومن الاطل أن نحمل 
المسلمين المصريين تبعة تخريب المعابد الفرعونية » لأن المسئول الأول عن هذا 
pape‏ المصريون المسيحيون . فا إن أصدر الإمبراطور تيردوسيوسعام 848 م 
أمره بزبقاف العبادات الوثنية فىأنحاء الإمبراطورية : حى زاح الممنيححيون المصريون 
بيدمون أو يخربون تلك المعابد » أو يحيلونها إلى كنائس وبيع. وإذا كان 
المسييحيون المصر بون احتفظوا بلغتهم القديمة D‏ يتحماوذتبعة ضياع مفتاح الكتابة 
المصرية الير وغليفية “والدبمرطيقية » حى استغلق أمر النقوش المصرية 5 العالم 
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خسة عشر Gi‏ » إلى أن كشف شامبوليون رموزها فى أوائل القرن التاسع عشر . 
فلريكن Li‏ يدعو المسيحيين المصريين إلى الاحتفاظ بأسرار الكتابات القديمة وقد 
بسرت لم الأحرف اليونانية كتابة لخنهم » الى عرفت du‏ ذلك الوقت بامم اللغة 
القبطية . ولبس معنى ذلك أن الأقباط نبذوا كل شىء من تاريخهم السابق على 
المسيحية ‏ وهو أمر لايقبل عقلا - فلا شك ef‏ احتفظوا براث علمى وى 
مخلئط. بالسحر . ولعل الحرص على دقة التلفظ بالتعاويذ السحرية € هو الذى 
شجعهم على كتابة اللغة المصرية بأحرف يونانية » ها من حروفم العلة والحركة 
ما لا يوجد فى الكتابات القدبمة ء مما محفظ هذه التعاويذ de‏ النطق بها ؛ فن 
شروط فعل السحر دقة التلفظ بكلماته وتراكيبه وجمله » وقد يكون من المهم 
احافظة على تنغ التعاويف, . | 

وبع ذلك فإن الشعب المصرى المسيحى كان يمثل فى غالبيته الكبرى شعب 
مصر القديم » الذى احتفظ مخصائصه » فضائله وعيوبه » على طول الاسحتلال 
المقدوقى والروماني والبيزنطى . ولكن لغته تأثرت دون شلك باللغة اليونانية السائدة 
فى الهيئات .الرسمية » فاستألفت ألفاظاً ومصطلحات يونانية كثيرة ؛ كما تأثرت 
طقوسه Ut‏ الكنسية » وطرزه المعمارية وتخرفه » بالفن البيزنطى » بعد أن تحول 
الأمبراطرة الرومانيون إلى الديالة المسيحية . 

وحين اعتنق المصريون فى غالبيتهم الإسلام » لم Me‏ لا بلغتهم القبطية » 
ولا حى يجنسهم € تام الاحتفاظ € فيا عدا القلة الى تمسكت بالمسيحية » 
وجاهدت ف الإبقاء على Li‏ حية حى قرون متأخرة . ولكن هذه اللغة Cl‏ » 
بعد القرن السادس عشر أو السابع عشر » إلى أن تكون لغة الطقوس الكنسية 
فحسب . بل آلت إلى أن تكتب يحروف عربية » ويتعلمها » من يحرصعل 
تعلمها > فى كتب مؤلفة بالعربية . 

أما dy alt‏ المسلمون فقد اخختلطوا بالعرب وبغير العرب » من المسلمين اللين 
توافدوا على مصر فى تلف العصور » واستقروا فيا . 

ومع أن الباحلين فى de‏ الأجناس يرون أن ابلنس المصرى لم يتأئر فى غاليبته 
يذلك الاختلاط وم ما يقوله ‏ وهو على صواب - المؤرخ إرمان من « أن 
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الشعب الذى سكن مصر القديمة يعيش حى الآن فى السكان اللاليين هذه البلاد » »> 
فإن الحقيقة الواقعة + وما نراه من إحساس المصريين يغروبتهم » تدل على الفصام 
كامل بين مصر الإسلامية وما سبقها . فالمصرى المسلم ينظر إلى الإسلام كأساس 
All‏ ؛ ويعثبر العصور السابقة على الإسلام is‏ تاریخ شعب PT‏ انهى 
أمره . والمصرى غير المسلم يعتبر اللغة العربية وما تحمله من ثقافة كأساس las‏ . 
وإذا أردنا تقسيماً أدق » فإننا نرى de all‏ عن بكرة أبيبم أحد اثنين : إما مسام 
يمحس إحساسا شديدا بالجامعة الإسلامية » بحكم اقتصار دراسته وفهمه على الثار بخ 
الإسلامى » والدورالذى أداه الإسلام للحضارة 6 وإما ds‏ — أو pire gares‏ 
مجامعة اللغة وإلراث الحضارى ٠‏ وهى الى تجمع شمله بالشعوب الى تتكلم 
اللغة العربية . 

والنتيجة العملية لكل هذا > هى أن سكان مصر 6 من المسلمين » يبدأون 
تاريخهم الحضارى بالفتح الإسلاى » ومن غير المسلمين » يبدأون تاريخهم الحضارى 
بكرازة مرقس الرسول : ثم يشاركون مواطنيهم المسلمين ف perl‏ العربية . 

ولكن مصر لم تبق » ولا يمكن أن تبني ٠‏ بمعزل عن العام الى تطور de‏ 
القرون الوسطى à‏ وأنشأ فى أوربا حضارة. لبنت أصهلها من حضارة اليوئان والرومان 
والتوراة والإنجيل » وأخخضيتها عناية امرب SA as‏ انی List ll,‏ 
إل هذا :أن _حشنازة-لليرقان مسترت" di‏ القايعة: ٠ dati ie‏ وأن. المشعارة. 
العربية at‏ أف" بعضن Lots‏ الفنية بالفن البيزنطى ٠‏ فإن السلسلة الدضارية 
الى تجمع بين مصر القديمة € Lay‏ المسيحية »> ومصر الإسلامية + ball‏ 
الأوربية الحديثة ع سوف تضيق be‏ . 

وما إن تتيقظ as‏ > وتفتح Lens‏ على حضارة وربا > حى تكتشف 
أمرأ Lane‏ » هى الى نسيت تاريخها القديم : ستكتشف أن لتاريخها الذى نسيته » 
حساباً أكبر حساب » de‏ أصعاب هذه الحضارة Bud‏ . ستكتشف أن هؤلاء 
يعتبرون الحضارة الفرعونية أقدم يقظة الفكر والفسمير والإحساس JUS‏ » 
عرفها التاريخ . فلم يعد مقبولا أن يظل المصريون على جهلهم بمحضارة أجدادهم 
النسيين منهم وحدهم : وبتنبه المصريون إلى هذه ll‏ » وبخاصة فى عهد 
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التحرر > وعقب حركة سلة ٠۹۱۹‏ ؛ وكان هذا Less‏ المدرسة الى نادت بالفرعونية 
فى عشريئات هذا القرن . ولم تكن تلك المدرسة لتتذكر العروبة » فا عرفنا من 
أقطابها إلا كتاباً فى صدازة. كتاب العربية » ومفكرين من أعرف الئاس بتاريهم 
الإسلاى . إتما كانت حركة تحاول أن تمحو عن المصريين سبة de € bles‏ 
جهلهم بتاريخهم » وعار ازدرائهم بأجد حقبة من أحقاب هذا التاربخ . فإذا كنا 
قد ححنا à‏ إلى حد ما > موقفنا من الحضارة المصرية القديمة » فإننا ما زلا » مع 
شديد الأسف ٠‏ نتنكر أو نتجاهل حقبة هامة من حقبات التاريخ المصرى » 
وفى الحقبة المسيحية » ونکتی ما بكلمة أو كلمتين عن اضطهادات دقلديانوس » 
ثم نقفز فجأة إلى مقدمات الفتح الإسلاى . 

وتاريخ مص فى طريقة كتابته ما زال شذرينًا baie‏ لا زی ى ST dpi‏ 

من Ati‏ . فهى فصول لا تكاد تجمعها صلة ؛ أشبه عجموعةقصصلا كار 
من مؤلف . وحقيقة التاريخ المصرى هى فى أنه قصة والحدة طويلة » تدور حوادتها 
حول أشخاص عديدين » من جنسيات ولغات وعقاتد At‏ » ولكن بطلها 
واحد 6 هو الشعب المصرى . 

والعلة: فى هذا التقطيع هى : أولا طول التاريخ المصرى ‏ وليس يعرف تاريخ 
غيره بهذا الامتداد والاتساع — € اختلاف سائل دراسته » Us‏ لكل حقبة : 
دراسة النصوص القديمة ç‏ والمعابد LU,‏ الباقية » والحفر والتنقيب على ما يوجد 
منها تحت الأرض ؛ يقضى فبها الأثريون والمررحون طول Us Le le‏ ونقلا 
وتسجيلا وفك رموز وترجمة نصوص » وتطبيق ذلك على ما جاء فى تواريخ 0 
والرومان » وأقوال prie‏ مجغرافيهم عن مصر الفرعوثية .. ودراسة اللغة الإغر 
واللاتينية والقبطية » والعرس بقراءة البرديات والشقفات والأصتراكا » ل ف 
التاريخ اليرنانى والرومانى «البيزنطى € وحضارة وديانة » لمن ou‏ بتاريخ مصر 
الهلينستية > أو مصر الرومانية الوثنية أو ع مصر المسيحية . وق العهد الإسلاتى » 
يضطع المؤرخ اضطلاعاً كاملا بالحضارة الإسلامية عامة » ويعمل فى مطالعة 
النصوص على شواهد القبور وف البرديات والشقفات وما إلبها > بالإضافة إلى 
دراسة كل من أرخوا لمصر والإسلام دراسة مستفيضة . 
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وينشأ عن هذا الاختلاف الكبير فى السائل » انفصال بين مؤرخى ممر > 
الفصال علمى مدربى € يجعل من الصعب Je‏ المطلع العام أن يلم بتارب بلاذه 
إلاماً موحداً . ومن يكلف نفسه مشقة قراءة هذا التاريخ مسلسلا » يلسى فى آخره 
أوله ؛ ويصده عن تاريخ الفراعنة بعد الثقة à‏ وانقطاع dal‏ الحضارية » 
وصعوبة فهم الديائة » وقلة النصوص الأدبية à‏ وشعور قارئها بأن ترجمتها مهزوزة ؛ 
ويصده عن تاريخ البطالسة والرومان أنه تاريخ أسرة مقدونية وحضارة هليئستية ؛ 
أو امبراطرة رومائيين » ويحضارة لاتينية » لا يكاد المؤرحون فيها یذ كرون et‏ عن 
الشعب المصرى ؛ ويصده عن تاريخ مسر المسيحية › جهله blé‏ بيزنطة 6 
وصعوبة متابعة المناقشات الديئية الى نشبت فى di‏ المسيحى » وكان الكرسى 
الرسول الإسكتدرى فى القرون الأولى للمسيحية Gb‏ هاما > ومناواً خطيراً » 
ا تتقدم به كل من روما وبيزنطة وأنطاكية . هذا إلى أن القارئ العام لا يمد بين 
يدديه تاريما للحقبة المسيحية يبسط له أمور العقيدة ؛ لأن المؤرخ السام يتحرج من 
الدخول فى بعض التفاصيل »كا يتحرج المؤرخ القبطى من التبسط فيا 6 إذا 
كان يكتب لواطنيه جميعا » وغالبينهم من المسلمين . وبذلك ظلت الحقبة المسيحية 
تعيش فی شبه ظلام تاريخى . : | 

ولا أحسبتا نفهم الفتح الحزن .إلا إذا عزفنا:مقدمات الهوادث الى تحولت 
فيها مضر من Le LATE GR QE BA‏ تكتابة: LE‏ القديمة Cet‏ 
الديموطيقية à‏ والظروف الى عاشبت فيا مصر المسيحية 6 يحكمها إمبراطور 
مسيحى ف بيزئطة » ويضطهد أهلها اضطهاداً أنكى وأشد من اضطهاد الامبراطرة 
الوثنيين . عندئذ يمكن أن نفهم كيف التقلت مصر من المسيحية إلى الإسلام » 
وكين أهملت لخا القديمة » fe‏ من DU‏ العرب لغتها الوحيدة . 

کا لا أظن أننا نبى قوميتنا بناء سليماً مقسساً à‏ إلا أن ندرس تلك التحولات 
الروحية ؛ فإن جرد سرد بعض الوقائع » فيا يشبه التعمية 6 قد قصم ظهر تاريننا 
من وسطه . يتعين علينا أن نطالع. خلال حوادث الألف عام » الى انقضت بين 
غزو الإسكندر والفتح الإسلاتى € حياة مصر الروحية à‏ وحياة الشعب المصرى ' 
خلف ستار البطالسة » والأمبراطرة الرومانيين والبيزنطيين ؛ لأننا بدون فهم تلك 
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الحياة » لن نعرف من تاريخنا شيئاً غير تاريخ مصر الإسلامية » فهو التاريخ الى 
فى نفوسنا إلى اليوم . 

ويحسن أن نعرف أولا أن الملكية المصرية القديمة كان قد تغير وجهها منذ 
أمد طويلء قبل أن يقضى الفرس القضاءالہانى على استقلال مصر . فلم يعد الفرعون 
فى أغلب الأسر المتأخرة مصرينًا ؛ ونلاحظ أن شعبين أو ثلاثة من الشعوب 
الأجنبية bed‏ التغلغل فى Li‏ المصرية . أوها شعب لوبيا ء وقد كان كبير 
الكهنة فى طيبة يحمل Let‏ لوبيمًا وهو « مصحرتا » . والغالب أن التوغل GA‏ كان 
أبرز فى الطبقة العسكرية . وكانت الأسرة الثاتية بعد العشرين € عندما A‏ 
شيشونق عرش مصر فى بوباسطيس » لوبية خالصة . وجاء بعدهم الإثيوييون » 
ولم يكونوا سوداً بل كانوا من أصل لوی € les‏ أسماء لوبية . وكان ملوك 
الأسرتين الرابعة بعد العشرين » والسادسة والعشرين » - وهذه الأخير هى الأسرة 
الصاوية ‏ من أصل لوق أيضا . والغالب أن ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين. » 
والثلاثين » كانوا غير خلصاء الدم المصرى . والدم الأجئى قبل أن يجرى فى عروق 
الفراعنة » كان قد جرى فى أوعية العسكريين المعروفين بالمشاواشة » ووقعت 
على عاتق هذا اميش الأجنبى مهمة الدفاع عن الاستقلال المصرى . 

وجاءت ابلحنود المرتزفة الإغريق بعد ذلك » وبرتزقة آسيا الصغرى € ليحلرا 

محل المشاواشة . ولم يتتاول هذا المزج سوى الطبقات الحا كة والعسكرية ؛ وبى 
المصريون € كا نرجو أن يبقوا على صفحات الزمن » خلصاً » يحتفظون بصفاتهم 
الأصيلة »> ويواصلون عملهم الحضارى فى الزراعة والصناعة والعمارة والفنون » 
مثل أجدادم 5 

SV‏ الحكم de‏ الأسر الفرعونية ag‏ »> تحولت من انوب إلى 
الشمال 6 وتبعنها المراكز الدينية . وإذا كانت طيبة 6 وثالوبها «آمون ‏ موت 
خونصو » » قد احتفظت بمقامها إبان حكم الأسرة التائيسية والبوباسطية » فقد 
بدأت تتزوى روید » وتفقد أهمينها حيال معابد منف Les‏ وأتريب و بوطو ومنديس 
وسمنود » وحيال AT‏ هذه المعايد من أمثال إمحوتب: بن فتاح › ونيط إلمة السماء » 
وبسطيط الحرة » وهاتور البقرة . ولا يى من البانتيون القديم سوى إله العالم 
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السفل» أوزيريس» وأخته وزوجته إيزيس ءوابنهما هوروس. وظل ا مصريون يتج 
النصوص المددسة على نواويسهم وتوابيتهم » ويرسمون صو ر اللياة العامة والحياة المثزلية 
على جدران مقابرهم » ويجمعون نصوص كتاب الأموات فى نحو oil‏ قصل . 

وظاهر أن العبادة المصرية القديمة كانت فى طريقها إلى الانحلال والتدهور » 
حى أمست مجرد طقوس ومتون قديمة » غلب Lie‏ السحر ؛ كا أن عبادة 
oil‏ أحذت تنتشر » ولم تعد تلك الخيوانات » كا فى المامى » Bon‏ 
au‏ > بل أخذت تعبد لذاتها . 

كانت pas‏ قد فتحت أبوابها للتتجار الأجانب > فدخلت السفن الفينيقية 
إلى مصر عن طريق فروح الدلتا » وعليها التجار الآسيويون ؛ وجاءها تجار 
الإغريق وميليتيا . وعندما استقر حال البلاد » واستتب الأمر لبسامائيك » من 
ملوك ET‏ الأسرات الفرعونية » كان هؤلاء التجار قد ألغرا جاليات تجارية 
وصناعية هامة , ولم تعد صا ونوقراطيس » وحدها » مراكز CURE‏ اليوئانية » 
بل إن منف » ممدن الدلتا الكبرى 6 احتوت على أحياء إغريقية كاملة . وبذللك 
توطدت العلاقات بين بلاد اليوئان ومصر » وتبادلاالسلع الى ينتجالما » أو يستوردانها 
من فينقيا وبابل وبلاد العرب السعيدة وإثيوبيا » كالزيت «التبيذ والغلال والذهب 
bah‏ ولبخور والأعطار: والطيب والأفاويه pub‏ واللازررد والأعهاب nu‏ 
< وكات راج التباذل: التجارى :مدر Ge Een‏ ء ما يسن له إنشاء 
si‏ الكبرى فى Le‏ وبنف وواحة آمون . deb‏ الإغريق ينقلون إلى بلادهم 
حكايات عن وادى النيل ء وأوصافاً تختلط فيا الحقائق بالأساطير واللحرافات » 
ما أثار فضول ممى العرفة من أهل المدن اليونانية » فوفدوا على مصر » bn)‏ 
بأنفسهم ما ou‏ على ألسنة النواثية والتجار الترئارين . 

أى أنه كان لتلك الوشائج الافتصادية الفضل فى أن يزور مصر رجال كبار » 
من أمثال المشرع الأثيى . صولون » ولفلاسفة والعلماء من أمثال يود كبيس 
الكنيدوسى وفيثاغورس وطاليس ٠‏ بل وأفلاطون العظم بذاته Ces en Ga.‏ 
أعوامً يدرسون ويتعلمون.؛ وذلك قبل أن بغد على مسر ذلك 1 الصحنى الأول 
ف التاريخ » المولود ى هالیکارناس ¢ ليدبسج مقالاته المثيرة عن مسر © ومجمعها 
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فى الكتاب الثانى ء من تاريخه المشهور ء بعنوان « أوتريا » . وكان هذه المقالات 
أكبر حظ من الذيوع فى العالم القديم Cult‏ على السواء. > ضمن ما ذاع 
Le‏ یرف بام ١‏ تواریخ هيرودوئس à‏ . ونقول العالم الحديث 6 لأن العالم لم يكن 
يعرف عن مصر 2 حی النصف الأول من القرن الناسح عشر à‏ غير ما ورد ی 
کتابات‌هیر ودوتس وديودو رس واسطرابون و بوليبيوس و يوسيفوس وجرجس ستسيلوس » 
إلى حد أن يقول برستيد عام 1۹۳۴۳ » نى الفصل الأول من كتابه عن الفكر 
المصرى» المسمى: ٠١‏ فجر الضمير cu‏ بأن الكشف عن ONT‏ الأعوام من تاريخ 
الشرق » أمره قريب منا ؛ فالترجمة الإنجليزية لكتاب رولان المسمى « التاريخ 
القدم» - مع أن مؤلفه لم يكن تحت‌یده کار إلا قليلا من كتاب هير ودوتس والتوراة 
كمصادر لتاريخ الشر قالقديم_ كانت 3 تزال تعرض منها نسخ ی واجهات المكتبات 
بالبلاد الأمير يكية ؛ ويذكر برستيد جيداً أن كتاب رولان‌هذا كا نذائعا أيامحداثته. 

والواقع أن Sat‏ والصناعة والعقائد المصرية العتيقة » تركت أثرها فى حياة 
الإغريق الأوائل » وغير الإغريق € من شعوب العام القديم ؛ هذا إلى أن عبادة 
إيزيس ء بالذات ٠‏ انتشرت فى العالم الملينسى والرساف . 

وعندما جاء الإسكندر إلى مصر à‏ اعتبر نفسه Bis‏ حضارتين : الفرعونية 
واليونائية . وأنحذ عنه بطليموس بن لاجوس سياسته فى معاملة المصريين ue‏ 
شعب عريق صديق . وحرص البطالسة بعده على هذه السياسة ٠‏ بل حاولوا أن 
يواموا بين عقائده السطحية ٠‏ وبين ديانة المصريين المليثة بالأسرار . ولكنهم 
أخفقوا أمام احتفاظ المصريين cie‏ وكرههم أن يتدخل الغرباء فى poil‏ 
وأن ينغذوا إلى دخائل tel‏ .. 

وليس cons‏ هذا أن البطالسة تنكروا الحضارتهم ؛ فلم يكن بطليموس سوتر 
ولا أولاده وأحفاده > ف غنى عن rs‏ الأصلى . ولكن مبادئ الإسكندر فی 
المواءمة بين الشرق والغرب [أى بين حضارات الشرق الأدنى والحضارة اليونائية] هى 
الى أقام عليها البطالسة والسلوقيون الحضارة المعروفة بالهلينستية . 

وأنشأ سوتر لأهل وطنه مدينة بطليموسة [ بطويمايس] فى الطيبائيدة » فأضاف 
بذك مديتة جديدة إلى مدن ابلحاليات اليونانية بمصر . 
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ولا نعرف مصدر الحداية فى إنشاء عبادة مزدوجة à‏ انخلت أهمية خاصة فى 
العام الغريقورومانى ؛ وهى عبادة سيرابيسن ]239 - أبيس] « Ji us‏ أبس 
الذى مات وارتفع إلى مرتبة الآلمة » فأصبح أوزيريس . وهذا الإله البزرميط » 
يتقمص عند اليونانيين شكلا Qu sf‏ محضاً » يشبه كبير آمهم زفس » أو إله 
العام السفلى آذيس . ويجتمع سعرابيس مع إيزيس والاين هوروس[ وهو هار بوکراتس 
اليونات] فى الثالوث الذى كان يعبد ببيكل الإسكتدرية الأكبر > أى السرابيوم 
plis‏ سيراييس . والغالب أن يكون بطليموس الأول هو المادى إلى تلك العبادة . 

وليس معى حرص المصربين على تقاليدهم وطقوسهم 6 أن لم يأخذوا عن 
اليونان شيا البتة . فقد نقل المصرى عن اليونانيين طريقة رى الأراضى بواسطة الساقية 
رالطنبور > كما تخلى عن مثزره المصرى القديم ليلبس LME‏ اليوئانية . 

صينقل إلى المصريين بعض الفن اليونانى » ويظهر of‏ المهجن في مقابر 
كوم الشقافة » والصور الحنائزية اللونة على ألواح اللحشب » الى عرفت فى الفيوم 
pas‏ الوسعلى . وستنأثر مصر الرومانية بالفن الببزنطى € وهو نفسه فن هأينسى » 
امتزج فيه الفن اليونائى والرومانى والفارسى ؛ ومن بعض ذلك المزيج سوف LA‏ 
الفن الإسلاتى فى مطالعه , 

واخحياة الطليستية كانت تتشابه حول pp‏ الشرق 5205 ايا 
كانت الإسكددرية: وأنطاكية: وأثينا. + “ثم بربنامة فيا بعد : .واستفظت-الفلسغة فى 
أثينا بمكانها المفضل » Le‏ نزعت الإسكندرية إلى البحوث العلمية واللغوية والأدبية 
فى مدرسما الكبرى [ الموزيون] » ومكتبة القصر الملكىالمشبورة € والمكتبة الفرعية 
الملحقة بالسرابيوم ؛ معبد الإله سيراييس 

وظهرت بالإسكندرية أسماء إقليدس ا ؛ عندما وفدا على «درسها 
Sarl‏ بالعلامة إراطوسطين ؛ وكان هبارحوس JA‏ مدرسة. الفلك فى القرن QU‏ 
قبل SA‏ € وهيرون يختص بالميكانيكا إبان القرن الأول » واشهر. فى الطب 
هیر وفيلوس الخلقدينى » وإرازسطراطس الیو ؛ ول تاريخ أدب الاغة كلماخوس .. 
أما التحقيق العلمى للنصوص الأدبية » ومخاصة أشعار هودير وس 6 gif a‏ "فيه 
زينودوطس الإفيسوسى » وأرسطوفانس البيزنطى » وأرستارخوص . 
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لم يكن للمضريين أدتى غلاقة بما رى فى مدرسة الإسكندرية من دراسات 
وبحوث 6 فهم يواصلون بناء معابدهم الكبرى فى إدفووكوم امبر ودندرة . أما يبود 
الإسكتدرية à‏ وكانوا يؤلفون جالية كبيرة وغنية » فكانوا يمالئون الغالب » ويتملقون 
الحكام مثلما Ji‏ أحفادم € يبود شال أفريقيا فى القرن التاسع عشر بعد 
احتلال الفرنسبين. للجزاثر — ويبلغون فى تصنعهم الحضارة الإغريقية حد نسيان 
ll‏ اللغة العبرية » Ge‏ ليضطر فقهاؤهم إلى ترجمة التوراة إلى اليونانية » 
وهى الأرجمة المشهورة باسم السبعينية إشارة إلى الاثنين وسبعين Le‏ الذين اشتركوا 
أوأشرفواعل تلك الرجمة ٠,‏ 

فلتتضور AA‏ على وجهها الصحيح : حكام أجانب وجاليات أجنبية » 
تحيا حياتها الملينستية » وتنظر إلى الأهالى نظرة تشبه إلى حد كبير نظرة OU‏ 
الأجنبية إلى المصريين: فبا بين القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشئين . نظرة فيها 
تعال واسپتار > لا يحدها إلا جرد الاحرام الظاهرى لعقاتد هم رطقو م . وم يكن 
ut‏ الأجانب يغنون لا باللغة الوطنية » ولا بالتاريخ الفرعونى ء مع أن الكاهن 
المصرى مانيتون وضع تاريناً للأسرات باللغة اليوثانية . ولو كان هذا التاريخ متدارلا 
Una‏ على بعض نسخه ؛ أما أن ge‏ تماماً فى حريق مكتبة الإسكندرية » فهذا 
دليل على عدم انتشار الكتاب . وإتما ألفه الكاهن السمنودى يتكليف our‏ 
بطليموس الثالى » ووضعه هذا فى المكتبة الكيرى سجلا ومرجعاً لا غير ! وولا أن 
المؤرخ يوسيفوس. اضطر اضطراراً إلى النجوع إلى هذا الكتاب ليرد على أبيون الذى 
سم الهود بكل نقيصة € ولولابمض المؤرحينالمسيحيين ءفيابعد € لضاع حى 
اسم ذلك المؤرخ المصرى القديم , 

وكان أهل البلاد انحقرون المهانون لا ينفكون بضرعرن إلى آلتهم ليمخلصوهم عن 
كل أولئك الغرباء » وتتحرلك ألسئة الهم بالنبوءات » تبشره, بالتخلص وشیکا 
من النير اليونالى: . Lt‏ ثورة مصرية فى الدلتا + وتنتقل إلى الصعيد ء فى القرن 
JU‏ قبل الميلاد » ويحكم الأمير هارماخيس ف الصعيد كلك مستقل € ويشحصن 
IA‏ فى معبد إدفو € وتستمر هذه الثورة حى يقضى عليها بطليموس العاشر » 
وياسر العاصمة إلقديمة تطيبة . ويحدثنا المؤرخ بوليبيوس عن زعباء تلك الثورة » 


يفن 


ويسمهم الأمراء الملكيين » والغالب أن جلهم كانوا من كبار الكهنة ‏ 


وف هذا القرن الثانى قبل الميلاد » يبدأ نجم روما فى الصعود » بعد خختام حر بها 
الثانية مع قرطاجة [ 7١7‏ ق.م. » المرب البونية الثانية] وينتهى التوسع الرومانى فى 
الشرق Le‏ إلى الاصطدام بالمقدونيين › ما يدفع ملك مقدونيا إلى التحالف مع 
عدو روما الأكبر 6 هانيبال , . De‏ ْ 


الصغرى من حكم البطالسة 3 ولا يبى لؤلاء خارج مصر من أملاك سوى جز يرة 
قبرص € وبعض بلاد لوبيا . 


وبدأت روما فى القرن الأول قبل الميلاد تتحشر فى ثنايا التاريخ المصرى » 
بعد أن ضمت مقدونيا إلى ملكها fe‏ أخضعت البونان à‏ وحت قرطاجة من 
على وجه البسبطة » وتسلمت أرض برقة » تنفيذا لوصية أبله من ملوك البطالسة 
[ عام ٩۷‏ قبل الميلاد] . 


وا إن سقط مترايداتس الابع ء ملك ur‏ [ حول البحر Co‏ » 
تحت ضربات القواد سيلا [ Led he AY‏ وكاس WW]‏ ق. Le‏ 
وبسبيص الكبير (55 57 ق.م) حى ثم إخضاع منطقة الشرق الأدنى 
لروما » وأصبحت مصر محاطة بالولايات الرومانية من كل جانب . وكان الحزب 
will‏ فى السيناتو الروماق يطمع فى تملك مصر ؛ وجاء فى قانون الإصلاح 
الزراعى » الذى اقترحه رولوس على ot‏ » وهو يفرض إعادة تقسم الأراضى 
بين الفلاحين الرومانيين à‏ أن تكرن الأراضى المصرية ضمن ما يعاد توزيغه من 
أراضى الممتلكات الرومانية فها وراء البحر ! مع أن مصر كانت فى ذلك الوقت 
دولة مستقلة يحكمها اللاجيديون . وإتما فعل رولوس هذا استناداً إلى وصية 
نسبت زور إلى أحد أمراء البطالسة . ولم يتأخر م مصر فعلا إلا ON‏ حزب 
الأرستقراطيين — الأو بتهاتس - بزعامة القنصل سيسيرونء قاوم قانون رولوس 
مقاومة عنيفة » حالت دون الموافقة عليه . | 


وفنا 


والأمير الللاجيدى » الذى زيفت الوصية cat‏ کان شابا انه اسكندر, 
. يعيش فى روما ء وهو ابن بطلیموس اسكندر الأول . فلما مات اسكندر هذا € 
تولت العرش ابنته » باسم الملكة برنيقة الثالئة » وكانت جحبوبة من الإسكندريين » 
فأوفد الدكتاتور الروماق سيلا الشاب اسكندر , ليتزوج أخته › ويحكم إلى جانيها 
يأسم اسکندر الثانى . وما عم هذا الغر أن قتل برنيقة » ففتك به الاسكندر يون » 
Les‏ الملعب عام 6٠١‏ قبل الميلاد . وخلا العرش اللاجيدى » وذاعت وصية الأحمق 
اسکندر du‏ بوضع مصر ئى حمى الشعب dl‏ . قاضطر الاسكندريين 
إلى تولية ابن غير شرعى البطالسة وزوجوه أخته كليوباترة السادسة » ولقب 
بطليموس فيلوبائر فيلادلفوس » ولكن الشعب لقبه بالزمار ( أوليتس أى عازف 
الناى ) à‏ وق هذه الأثناء ابتلعت رما جزيرة قبرص » وقاومت الاعتراف بالزمار 
عشرين عاماً . وا إن اعترفت به حى ثار عليه الاسكندريون » ففر هارباً إلى 
روما » وتولت ابنته برنيقه عرش مصر . ويعود' الزمار إلى عرشه مؤيداً من القائد 
بومبيوس الكبير 0 فبأمر يقتل ابنته » وبملك or‏ موته عام ادق.م. 


ثم يبدأ العهد المشثوم » فى صورة المششاحنات والصراع بين كايوباترة السابعة » 
ابئة بطليموس الزمار » وبين شقيقها الغلام . وهذه هى كليوباترة الى اشرت 
ف التاريخ بمخامراتها السياسية والغرامية »مع ابن بومبيوس الكبير » ويوليوس قيصر» 
ومارك أنطونيوس » ومن يدرى من غير هؤلاء . 


وتذهى مغامرات بنت الزمار بانتحارها » وانتقال مصر إلىملك شخضى لأغسطس 
أكتافيانوس قيصر؛ وهذا هو التحول الكبير فن تاريخ مصرء تنرل فيه من دولة 
مستقلة تحكمها أسرة أجنبية ٠‏ إلى ولاية تابعة لإمبراطورية فيا وراء البحر » 
uote‏ روما à‏ ثم القسطتطينية . وستظل ولاية تحت حكم العرب es‏ 
تستقل بها الأسر الطولوئية. فالإخشيدية فالفاطمية فالأبوبية فاأماليك البحرية 
فالبرجية . وستعود ولاية مرة ثانية بعد غزو سلم بن de‏ فى أوائل القرن السادس 
عشر » وتظل تابعة ولو اسمبا لتركبا » حى أوائل القرن العشرين . 


\Yé 


ولقد تحسنت الأحوال بمصر فق القرن الأول من الاحتلال الرومانى Lis.‏ عدا 
سيطرة JC‏ الرومائق - الإيدوس لرجوس - على المعابد المصرية > 
وأوقافها الشاسعة » لم تتدخل إمبراطورية روما فى ديانة المصربين ولا فى proie‏ ؛ 
وواصل المصريون إقامة معابدهم وتجديدها فى دندرة وفيلى + 
٠‏ ولوسئل أمبراطرة الرومان عن قيمة مصر لم لأجابوا تر : الغلال والحزية . 
فلم يشترك المصريون فى الححافل الرومانية ٠‏ ولا كانت مم كلمة بين حكام 
الإمبراطورية » بل لقد bee‏ من أن يكونوا cible‏ رومانيين ٠‏ على حلاف 
المعمول به فى الولايات الرويانية٠»‏ وبالأيل لم يتخب pe‏ أعضاء بمجلس الشيوخ 
الساتو € ؛ ولم ينيغ من المصريين تحت الحم الرومانى علماء وأهل ثثافة » 
مثلما حدث فی ولابات LT‏ الصغرى: والبوئان . ومع أن الرومانيين كانوا يتعجبون 
من الدباثة à pal‏ العتيقة » و يعتقدون OÙ‏ الكهان المصريين مستودع أسرار خفية ع 
فإن نظرهم إلى طقوس الشعب المصرى » وإغراقه فى عبادة الحيوانات ٠.‏ كانت 
مليئة بالاحتقار . وإذ دعى أغسطلس قيصر ذات مرة للاشتراك فى الاسحتفاء 
بالعجل أبيس 6 أجاب الداعين بنصف أنفه : و درجت على عبادة AN‏ ع 
لا eh‏ 1« . وكان. الرومان يقاوون السحرة والمشعوذين المصربين dt‏ كانوا 
ea‏ تمثيل الديانة المصرية فى الخارج.ء "كا اعتيروا عبادة سيرابيس ls‏ 
من. li‏ الضارة ف الجتمع الرومافي.. ول تدم مقاودتهم طويلا.. لقد نشي أي 
معبد 165 یروا لسيرابيس وإبزيس ف عهد دسطيانوس قيصر ( 11-4١‏ م)» 
وأقم فى حكمه معبد إسنا [ لاطوبوليس أى مدينة الإله لاطس à‏ وهو de‏ 
'اللفش] . وجاء إلى مصر يوفينال . الشاعر السار المجاء à‏ ضابطاً فى جيش 
الاحتلال . بمعسكر أسوان :+ فعرف بأمر خناقة بين أهل دندرة وكوم امبو على 
ile‏ المساح» وراح يتندر Je‏ إحدى قصائده . بالمصريين roles‏ للبهائم . 

وق حكم أهريانوس قيصر 188-١111‏ م] قامت ثورة مصرية من تلك 
الثورات الى لم تتخرج عن نطاق دود à‏ والى كانت ابحيوش الرومانية تقمعها 
فورا . وزار أدريانوس مسر مرتين » اصطحب فى إحداها زوجته سابيئا » وذهبا 
مع بهم فى رحلة سياحية إلى الصعيد € وشاهدوا EE‏ « ممئون ٠‏ ء les‏ صوت 
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الصغير الذى كان ينبعث من أخذ القثالين عند مطلع الشمس ؛ وسجات الشاعرة 
بليلة » إحدى سيدات الحاشية » ذكرى الزيارة فى قصيدة نقشها على ساق 
العثال ء قالت فيها : 
« ولقد استمعت ء أنا بلبلة » الحرس اللو الذى مرج هن فامينوت أو ممئون » 
تحت هذه الصخرة ؛ وجياه أدريانوس ثلاث مرات . وأنشدت ALL‏ هذه الأشعار 
«'تذ كارا للصوث الذى آيد حب AN‏ لأدريائوس . » 
وكانت زيارة أدريانوس لطيبة عام 1١‏ ميلادية » وقد عبى de‏ خاصة 
بخدرسة الإسكندرية € وعين لها أسائذة غير مقيمين » ولا CAB‏ بتدريس € 
إنما أراد أن يشرف الشامعة بهم » أو يشرفهم بالانتساب إليها . 
وكتب أدريانوس لقريبه ‏ سرفيانوس يصدف زيارته لمر : 
ais‏ تقصيت أحوال. مصر › يا عزيزى سرفيانوس ٠‏ مصر الى كنت تشيد 
يها » فإذا هي بلاد طائشة » قلب » لا تكف عن المشاغية . ووجدت فيها عباد 
سيرابيس نصارى € Mb‏ الذين يدعون الولاية المسيجية فى لباس الأساقفة » 
يعبدون هر La‏ سيرابيس + فليس فى مص ر حاخام ولا قس ولا كاهن ولا عراف 
لعبد سرابيس أوالمسيح . والشعب هنا فى الإسكندرية شعب يحتدم ثورة » سليط 
اللسان » شديد الغرور . المدينة تفيض ثراء ٠‏ وتعمل وتنتج حى لا تجد قا 
عاطلا . أهلها أرباب حرف pes‏ وما أكثر نساج الكتان فيها . ولن ترى 
حى الأعى » ولا المقعد » خالى شغل . وإلجميع € من هسيحيين و.بود وغيرهم € 
رب واد . ولدينة جديزة Le‏ بأن تكون.عاضمة مصر » ولو ألى كنت أرجو 
أن تلزم شيثاً من النظام . لم أرفض ها طلبآ > وأعدت إليبا حقوقها القديعة » بل 
وأكثر » حى يكونوا راضين عن حاضرم . وما إن أدرت ظهرى حى سلقرا 
اينى فير وس بألسنة حداد » وأترك للك أن تتصور ما قالوه عن أنطنوس 1ع ' 
وهذا الامبراطون ء العلامة الساخر » جاء إلى مصر aus‏ خليله الأمرد 
ألطنوس ء فاخترمه النيل » وقيل بأن الغلام مات منتحراً . فأقام له الإمبراطؤر 


۱۲٦ 


ab line‏ » فى مكان قرية الشيخ عبادة حالا » بمديئة كانت تعرف باسم 
أدريانوبوليس أو أنطنو ولیس . 

ومن سخر بمصر ء من كتاب الرومان » com‏ ويوحنا الليدى » 
وأنسطاس » وأوناب . وكانوا يقولون بأن الأهرام ليست سوى شنشنة CAS‏ 
أموالا باهظة » وجهوداً مضنية ؛ وكانوا يحتقرون «هذا الحنس المصرى الذى 
لا يخرج من بين صفوفه أديب » وعلماه اللاهوثيون لا قدرة للم على التفكير 
العميق ) . | 

وفى عهد مرقس أزريليوس Les‏ الفيلسوفالرواق المشبور ( 151 --١18ام)‏ 
تنشب ثورة مصرية فى برارى الدلنا وبحيرامها à‏ تزعمها الكاهن إيزيدورس » وقام 
بها على رأس الفلاحين ee‏ شرق الإسكندرية » ثعرف باسم « بوكوليا » » 
أى مرعى البقر . وكسر alt‏ الرومانى وبلغ أبواب الإسكندرية » فأنفذ إليهم 
الإمبراطور جحافله الرومانية الى تحتل سورية » بقيادة حا كها » فقضى على 
الثورة ALL‏ والوقيعة بين الثوار . 

وعندما أصدر الإمبراطور كاراكلا درسوم عام ۲٠۲‏ م 6 الى gl‏ فيه 
مدى المتع بالرعو ية الرومانية » طبق على سكان مصر. . . فيا عدا المصريين ! 

هذا كان حال Les‏ طوال" السنواث الى انقضت Le‏ غرو RON‏ : 
:*: اة وهوان وثورات Ye‏ آمل فیا التخلس من حك الرومان 6 وتذهور العقائك 
الدينية ‏ بالرغي من مواصلة إنشاء المعابد 6 ومظاهر الطقوس الألفية البراقة . 

وتجىء النصرانية إلى مصرء لا لتخير من حال أهلها : ولا لنجعلهم أفدر على 
القتال + بل لتكون ذريعة جديدة للإمعان فى ASS‏ > وإنزال الموان بهم فرق 
كل هوان . | 

ولو أنك استجمعت كل الظروف ولمحن الى مرت بالمصريين 6 de‏ قضى 
الفرس على استقلاها » حى آخر العهد الروماى والبيزنطى » لا توقعت سوى نتيجة 
واحدة : هى القضاء على القومية المصرية € إن لم يكن عر المصربين من على وجه 
الأرض . وما عليك إلا أن تتأمل ما حدث فى بلاد الغال وأببريا ورومانيا » 
حيث تحولت تلك البلاد الكبيزة إلى مقاطعات: لاتيئية » وكانت لغة الرومان هى 


يفن 


الأصل فى تكويناللغات الفرنسية والأسباتية والبرتغالية ولغة رومائيا الحديغة »وما زال 
أهل تلك البلاد يعتزون بأصلهم اللاتيى . 


وبع ذلك » لم تستطع كل تلك الأرزاء والإحن أن نقضى على القومية المصرية . 
LUS‏ زادث محنتهم ٠‏ كلما ازدادوا استمسا کا بقوميئهم . سوف يقدم لنا تاربخ 
المسيحية فى مصر أروع صور مقاومة المصريين للغرباء € وهى حقبة رهيبة رائعة 
فى وقت واحد » سنعود il‏ فى الفصل التالى ls.‏ هذه صورة رسالة حفظها للا 
تاريخ المسيحية فى مصر » كنبها البابا أثناسيوس » بطريرك الكنيسة القبظية » 
يضف واقعة من الأحداث الكثيرة الى جرت فى عهد ولايته » كا حدثت من 
قبل ومن بعد . قال يصف عاصرة آلاف من ad‏ البيزنطيين ء لكنيسة العذراء 
بالإسكندرية وقت الغروب : ` 


وأما أنا فجلست على الكرسى الخاص فى » وأوعزت إلى الشماس أن يثلر 
المزمور السادس ls‏ بعد الماثة > وكات المصلون يرددون قائلين “هو الرحم 
إلى أبد الآبدين” . des‏ رقت الانصراف » وكان الظلام قد بدأ Se‏ على خارج 
الكنيسة » وشرع العسكر يطرقون أبوابها طرق عنيفآً . . . ثم فتحوا الأبواب عنوة » 
واقتحم الحيش الرومانى الكنيسة ٠‏ ورجاله يزعقون كن فتحوا مدينة حصصينة . 
وكانت سيوفهم تلمع فى ضوء أسرجة الكنيسة » واندفعوا كالسيل CE‏ متجهين 
إلى حيث أجلس à‏ فوقفتوأمرت الناس أن ينجوا بأنفسهم » ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. ولكن بعضهم حاول اعتراض الحند فى طريقهم إلى > a ei‏ 
Les‏ » وداسوهم بأقدامهم € وتعقبوا الفارين مهم . وألع القساوسة على كى أنجو 
بنفسى فأبيت قائلا : ”ليست نفسى بأعز على" من نفوس: الانحرين” » وكنت 
موقناً بأن jte‏ فى مكانى » أمام الساعين إلى حتنى » سيجعل الكنود ينصرفون إلى 
شخمي › وييركون Er‏ 3 شعولت أن gi‏ حی بنجو الشعب ... ولا 
اتصرف 51 الاس ¢ جاء الرهيان » مم من تخلفوا من القساوسة » les‏ 
ven‏ . 

فهل كان pi‏ الحند الروم ose‏ ؟ كلا بل هم جنود الإمبراطور 


\YA 


البيزنطى المسيستى 6 العام السادس واللحمسين بعد الثلائمائة :من الميلاد ! GA‏ 
لا يعرفه إلا قلة من المصريين فما أقل المصربين معرفة بتاريعخهم ! - هو أن 
أجدادم القبط تعذبوا راضطهدرا على يد حكام بيزنطة المسيحيين + أشد بكثير 
ما عرفوا من مهانة وتقتيل واستشهاد أيام الأميراطرة الوثنبينساويرس ودقيوس 
ودقلديانوس » لا السب إلا لأنهم حرصوا على عقيدنهم المبيحية › الى أقرها 
أعظم cé!‏ الكنسية » وأبلاها بالاحرام ۽ وهو الجمع ie‏ الأول ۽ المتعقد 
dune‏ نيقيا » فى آسيا الصغرى عام ۳۲٣‏ م . 

ذهب أثناسيوس إلى هذا الجمع شماساً وسكرتيراً للبطريرك آلکساندروس 
الأول 2 هلم تحل رتبته الكنسية الصخيرة ولا شبابه » دون الاشترالك فى متاقشات 
اضجمع ومدارساته . وبعد ما ارتى إلى كرسى مرقس الرسول » حاز هذا البطريرك 
الاسكندرى العظم فى حياته المفعمة بالحهاد والتى والتشريد » لقب وقاضى 
المسيحية فى العام ؛ ؛ وقال غريغوريوس النازيائزى عنه: « رأس كليسة الإسكندرية 
هو رأس كنائس الما » 1 

ولكن الآزاء تشعيت بعد مجمع نيقيا » واختلفت فى طبيعة المسيح ؛ بسبب 
المذهب الذى نادى به القس آزيوش المولود غام. ۰ م بشمال أفريقيا . وهو 
المذهب الذى قسم العام المسيحى قسمة خمليرة ». وأثار أعاصير هرجاء بين عواصم 
السيحية حينذاك : الإسكتدرية وروا والقسطنطيئية رألطا كية وإفيسوس . 
وتشابكت المؤامرات واستحكمت ححلقانها حول إمبراطور القسطنطينية و إمبراطو رما 
لمناصرة آريوس على الناسيوس . ءْ 

ومصدر الحلاف قول آريوس بان « الابن مختلف عن الآب فى اللموهر » 
وأن الآب أقدم من الابن » لأن الابن علوق » ء وف هذا Late‏ خخطيرة لقانون 
الفقيددة المسيحية الذبى تادى به الجمع النيقاوى ونصه : 

«نثمن بزله وإحد ء الله الآب » dé‏ الكل ع عالق السموات Nb‏ 
ما یری وما لايرى cé.‏ برب وإحد » يسوع المسيج à‏ ابن الله الوحيد à‏ المزلود 
من الآب قبل كل الدهور . نور من نور » إله حق » من إله Ge‏ » مولود غير 
علق » مساو للأب فق اب وهر » وإلذى به كان کل شىء تزل من السهاء . 
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وتجسد من الروح القدس » ومن مرم العذراء . اتخذ شكله الإنسى من أجل 
البشر يحلاص البشر . فتألم وصلب فى عهد بيلاطس البنطى 6 ودفن + وقام من 
بين الأمواتف اليوم الثالث » "كا جاء فى الكتب 6 وصعد إلى السياء . » 
ويضعب على كاتب Le‏ أن يخوض فى تفاصيل هذه المناقشة الى اتخذت 
أشكالا وأوضاعاً خطيرة بعد أثناسيوس 6 مدارها deb‏ المسيح . فالمسيحيون 
لا يختلفون فى أمر ألوهية المسيح 6 وإنما لحلاف على إله عرفه الناس ى صورة 
بشر . فهل هذا الإنسان الخلوق » المولود من أنى » هو الإله » À‏ أن عنصره 
ait‏ » وأصله كلمة الله تجسدث € وهى تمر ق جسل العذراء » لم يتحد 
بعنصره cut‏ ؟ ويمعى AT‏ : هناك المسيح € وهو الرب ؛ ويسوع وهو 
ابن الإنسان » ولدته مريم العذراء , 

: المسيحى اليوم ينقسم إلى غالبية كبرى تؤمن بعدم اختلاط الطبيعتين‎ did 
وتؤمن بأن الآلام والصلب والدفن نزلت بالطبيعة الناسوتية‎ ٠» اللاهوتية والناسوتية‎ 
الزائل‎ PU وحدها ۽ دون الطبيعة اللاهوتيه ¢ الى لا تخضم ا خضع له المسم‎ 
وهه هى العقيدة المعروفة بعقيدة الطبيعتين فى المبيح € مذهب الكئيسة‎ 
الأرشرذ كسية اليونائية [الملكية] » ومذهب الكاثوليكية البابوية » وهى الى أقرها‎ 
م . ومع أن الكاثوليك‎ 40١ مجمع تخلقدونيا ضد البطريرك القبطى ديوسقوروس عام‎ 
» OA بأنه‎ du is فإن‎ ٠ يقولون بأن المسيح أقنوم لاهوق بحت‎ 

بعد قوم بان له كياتين وذاتين وطبيعتين . 

(A |‏ الأقباط ء وكئيسة AI‏ € ويعض الکنائس بالشرق الأدق > فتقول 
بالطبيعة الواحدة » حصب ما قرر مجمع نيقيا . وعبر ساويرس الأنطاكى Le‏ 
بقوله : إذا قلنا بطبيعة وأجدة للمسيح » من طبيعبى اللاهوت والناسوت » ثقول 
Lai‏ إن ذلك يكون بغير امتزاج ولا اختلاط ولا فساد » بل مع Lil‏ على 
ما كانتا عليه . فطبيعة البشر من طبيععى الروح بالبدن » وطبيعة الروح من طبيعة 
لحيل » أما البدن فهو صورة ابلس ؛ فلا تنقلب الروح بدناً ء ولا الميولى جسداً » 
ولا dus‏ العكس .1 

والكاثوليك مع إيمامهم بالطبيعتين » يعتقدون بآن العذراء هى آم الب 


LS 


[ ليوتوكوض ] » فيرد le‏ أصناب مذهب الطبيعة الواحدة قائلين : ١‏ إن اعتقادم 

5 العذراء أم الإله تسلم بطبيعة واحدة للمسيح : .فهل ولدت ميم إفا أم 
إنساناً ؟ إن قلم إا «lé‏ لأن الإله لأيولد ؛ وإن فلم إنساناً كانت العذراء 
أم إنسان لا أم إله » وذلك تنكرونه ؛ وإن قم ولدت إطاً وإنسانا » كانت 
آم إله وأم إنسان » فلها ابنان » أحدها إله » والآخر إنسان » وهذا قول ينقضه 
العقل وبزيفه ؛ فإذآ لايصح إلا أن الإله والإنسان صارا واحداً » ولذلك ولدت 
مرم واحداً » لاهو إله بالإطلاق » ولا هو إنسان بالإطلاق» ولا هو A]‏ وإنسان 
فى وقت واحد 6 بل هو إله متأنس » وهذا هو ا ليق . ». | 

ويقول البطريرك الإسكندرى الكبير كباس الأول » d‏ كتاب إلى القيصر 
ٹیودوسیوس : | 

e ارب‎ LS لانعري الناسوت من اللاهوت ء ولا نعرى‎ ln 

بعد ذلك الاتحاد العامض € الذى لا يمكن تفسيره , بل D‏ أن quand‏ الواحد 
هو من شيتين Ole CE RE‏ اا OM RES‏ 
ولا باختلاطهما » بل باتحاد شريف فى الغاية » م بوجه عجيب , 00 

لعلتا جاوزنا الحد » كسلمين نؤمن بأن we‏ غليه السلام خلقه اله a‏ 
یلد ول يولد ولم يكن له كفراً أحيذ » © إذ گرا JS‏ هذه التفاضيل . ولكن 
أمر ذلك ضرورى لفهم ما قام بين المصريين وحكامهم الروم ».بغد أن سادت 
الشعبين ديالة واحدة € من جفوة وكره وعداء » هى الى نشرحهافى هذا الفضل » 
وف الفصل الى يليه » لندرك موقف المصريين من ds)‏ حادث فى تاريخ مصر » 
وهو الفتح JA)!‏ ع د غير لغنها ٠‏ صلكها فى ف à‏ وربط أقدارها 
بأقدار gui‏ العربى 

وقد لا ترى کسلمین أن هذه الحلافات تعدو أن تکون اختلاقات فی تفسير 
شىء واحد € يتفق المسيحيون عليه > وهو ألوفية المسيح . ولقد اقترح بعض من 
حاولوا التوفيق بين المذهبين المتعارضين [إغيافة حرف واحد إلى كلمة Homo-ousion‏ 
1 ويعناها المساوى فى اموهر ] .الى نحتما أتناسيرس فق put‏ نيقيا ‏ فتكون الصفة 
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هى Homoi-ousion‏ ] ومعناها المشابه فى [ask‏ . فيرد أنصار الظبيعة الواحدة 
قائلين : الفرق بين الصيختين بجت واس عه 3 ولكن ما أعظ. الفرق بين 
اللفظين فى المعى ! 
فى سبيل هذه « اليوتا à‏ وقف أثناسيوس ضد الإميراطور البيزنطى » ود بابا . 
روما » بل ضد العالم المسيجى ى أغلبه > وحقت عليه الكلمة المأثورة ؛ د كل العام 
as‏ أثناسيوس » وأثتاسيوس ضد العالم . » 
ولم تكن فى الحق جرد « يوتا ٠‏ › أو جرد خلاف فى العقيدة » ».بل كانت 
روح مقاومة وطنية أذكت أوارها المسيحية » وهى نفس الروح انى أملت على 
ou pal‏ ترجمة ة الأناجيل إلى Gall‏ القبطية » وحافظت على لغة الآباء والأجداد » 
وهی اللغة المصرية القديمة مكتوبة بحروف يونانية » مدى ألف عام بعد غزو 
الإسكندر à‏ وألف عام بعد الفتح الإسلای . هى هى الى قاومت الفكر 
المليئسئ » ومدرسة الإسكندرية القديمة » وأقامت لعارضتها مدرسة الكاتشيسس 
[ الديدسقلية] . زوج المقاومة الوطنية هى الى حردت على مصر ورود gl‏ 
الحضارة الإغريقية » علماً وفلسفة Lib‏ . فإذا كان تمن هذا فادسا € فإن معناه 
القوى GREY‏ أن يغيب عناء وهوشدة مقاومة المصرى لغزاته » مقاوبة روحية . 
dons‏ المقاومة صورة جديدة à‏ الفركة الدينية الى تعد من مآ ثر الكئيسة 
المصرية على العلل المسيجى : ألاوهى حركة الرهبنة والتبئل والانفراد للتعبد . ول يكن 
الانغراد والتعبد .جديداً على المصريين » فقد عرفوه فى عهد الأسرابت : ونقله pre‏ 
« الترابيوتاى» ء الذين روى عنهم فيلون الاسكندرى أمهم كانوا رهطا من بی إسرائيل 
هجروا متاع الدنيا ء وخرجوا رجالا ونساء إلى أرياض الإسكندرية فى منطقة مريوط 6 ' 
يتأملون الإلميات + ويقيمون الصلوات € وايسبحون بالمزامير والترانم . 
ويقال بأن أول دير مسيحى تأسس عام 18١‏ م € حين أزمع فرونتيئوس هجر 
العامر إلى الغامر » زاهداً ف الدنيا ؛ فضم إليه جماعة من الجتوين أمثاله » سار 
fr‏ إلى وادى التطرون ء وهناك قضوا بقية حياتهم فى النسك والتعيد » آوين إل 
يعض الكهرف الصحراوية . 
ولكن مؤسسى الرهينة فى مصر ء على التحقيق » هما اقدیسان بولا [ أو بولس]» 
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المولود فى طيبة عام ۲۲۸ © وأنطونيوس ؛ وقد بدأت بالتوحد والانفراد . والمعروف 
عن حياة مار أتطوتيوس أنه ولد بمدينة كوما من أعمال بثى سويف عام 781 » 
وأنه نشأ فى قريته Le‏ العزلة » gs‏ عام ۲٢١‏ إلى الصحراء الشرقية » حيث 
وجد حصنا مهجوراً يعرف بحصن «بسبار » أو « بسبير » » عاش فيه عشرين 
سنة ء quart‏ حوله عدد من التلاميذ » rie‏ بأن غادرهم مترغلا فى جوف 
الصجراء » مصغداً فى سلسلة جبال العرب » حى وجد GS‏ لايسبل الوصول 
إليه . وكان أنبا أنطونيوس بعود إلى تلاميذه فى يسبار » ويسافر إلى الإسكندرية 
ليواسى المضطهدين فى سجومم وهم رهن انحا كة » ويشد أزرهم قبيل استشبادهم 
الرهيب » وليحيى البطريرك أثناسيوس فى عوداته من GA‏ . وعاش أنطونيوس > 
العام الخامس بعد SU‏ وتنيح سنة ٠٠١‏ م . 

وتطورت الرهبنة فى عهد أمونيوس ومكاريوس إلى ما يعرف برهبنة الشركة » 
أى عندما يشترك الرهبان فى المعيشة » ويتعاوئون فى القيام بالأعمال المنزلية واليدوية ؛ 
كلما فرغوا من صلراتهم وعبادامم ٠‏ 000 | 

وجاء من بعدهم أنبا شنودة وألبا باحوم » فنظما جمعيات الرهبنة > وسنا ها 
القوانين » ووضعا ها القواعد . | 

والرهبنة فى مصر تعرف فى ثلاثة أوضاع : رهبنة النسالك » وهم سكان 
الأديرة » ورهبنة الزفاد ‏ وهم يتوحدون فى الحلوات.والصوامع الصحراوية وابحبلية ‏ 
ورهبنة المتبتلين الذين يتمعون ف المدن اثنين أو ثلاثة ولا يتزوجون , 

وأنبا مكار يوس € أو أبو مقار الكبير ٠‏ ولد بالصعيد ؛ وقيل بشنشور منوفية 
سئة 801 ؛ وهومنشى" دير البراموس » ودير أنى مقار » بوادى النطرون . 

أما أبو الشركة فهو أنبا باحوم à‏ منظم حياة الجماعة بالأديرة تبعاً لقانون 
واحد » وتحٽ رئيس واحد . وقد بدأ حياته جتديا ونيا فى اليش الرومانى › 
وحارب ف الحبشة ء ثم ترك Rudi‏ وذهب إلى أسقف دندرة الأب سرابامون » 
وتعمد على يديه ؛ ثم شرج إلى البرية » وتتلمذ على أحد شيونحها € الأنبا بلامون » 
الذى أنذره بأن « حياة السواح أشد قسوة Le‏ يتصورها» . ولا اجتاز التجربة » 
ألبسه إسكم الرهبئة . 


اشتير أمرهذه الأديرة فى العام المسيحى» ووفد على مصر كثير من الأنجانب: » 
کتبوا عا رأوه ف البرية . ومهم زوفينوس والقديس هير ونيموس [ سان جيروم 
are‏ الإنجيل إلى اللاتينية] » وكاسيانوس » والقديس أرسائيوس » وأنبا باسليوس 
الكبير » متش الرهبنة فى اليونان » وهيلاريون » مؤسس الرهبنة فى فلسطين . 
وتحول هؤلاءء دعاة للرهيئة المصرية فى الشرق ولغرب . وأرخ ها بلاديوس ف أواثل 
القرن النامس . ومن بين زوار الزهاد والعباد والنسالك سيدات من أشراف الدولة 
الرؤمائية الشرقية والغربية à‏ من أمثال السيدة باولا » والسيدة ملانيا ؛ الى جاءت 
إلى مصر بصحبة سان جيروم . 0 

- وكاتت جماعة الرهبان تظاهر البطاركة المصريين فى دفاعهم عن العقيدة 

المصرية à‏ سواء فى الإسكندرية أو فى شى الجامع الكنسية المشهورة . 

ولم تقف مقاومة المصريين عند حدود EL‏ بالعقيدة » بل اتخذت مظهراً 
إنجابياً فى ثورات علية » لم تكن تجدى نفعاً حيال السيطرة الرومانية ابلبارة . 
وأهم تلك الثورات » ثورة « الإخوان الثلاثة » : قامت فى أوائل حكم القبضر 
موريس ٥۸۷ de]‏ ] غندما تحرك الإخحرة أبو سخيرون ومينا ويعقوب ٠‏ ببلدة 
« أيكيله » [ زاوية صقر مركز A‏ حمص بميرة] + محتجون على اعتقال سباكم 
سمنود لاثنين من عظماء القبط » وتبعهم الأهلون ؛ Lei‏ حاكم الإسكندرية 
لقمعها » بعد أن امتد ميب الثورة إلى غالب أقالم الوجه البحرى ؛ وبلغ الثائرون 
ابن الأخ الا كبر » من الاستيلاء على مرا كب الغلال المخصضة القسطنطينية . 

وانتبى أمر تلك الثورة بوقوف حاكر الإسكندرية أمام الثائرين ar‏ بإعدام 
القبطيين اللمعتقلين » وثلاثة آخرين من كبار الأقباط ؛ فاضطر الثوار إل الانفضاض 
عن .الإخوة الثلاثة » وغرب جؤلاء إلى صان ؛ ثم : قبض علبهم فشمهرؤا فى الإسكندرية 
ووضعوا فى السجن حيث جزت رقابهم . ش 

ومن الثورات المحلية : ثورات صان وحربتا وبسطة وسور وإخمم وغيرها ؛ 
أخفقت كلها وأغرقت فى دماء المذابح الرحشية . وتلاها طرد المصريين من الوظائف 
العامة . هذا كان حال مصر فى القرن السادس . 
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ويدسخل القرن السابع المنلادى à‏ ويتولى الكرازة المرقسية البطريرك الثامن 
والثلاثون » المسمى بنيامين الأول سنة 54 » فى حكم الإمبراطور هرقل . ويوفد 
إلى مصر وال بيزئطى من نوع جديد 6 عينه هرقل حا کا مدني » وبطريركاً 
ملكياً » فى الوقت نفسه » وهو 'قوروش [القوقس ] . وم ير الإمبراطور أن 
يتحدى شعور المضربين ف أول الأمر ؛ فقد استشار بطريرك القسطنطينية » 
وبطريرك أنطاكية فى أمر توحيد المذاهب المسيحية على مبدأ جديد à‏ وهو أن 
cl‏ واحد » وفعله واحد à‏ ومشيكته واحدة à‏ دون إشارة إلى وحدة الظبيعة 
أو ازدواجها . ولم تخف على المصريين حيلة المستعمر ٠‏ ورفض البطريرك المصرى 
الأعتراف بممثل الإمبراطور» بطريركا ملكي ؛ فاضطهد وهرب إلى برية الإسفيط 
[بربة شبات] » بوادى النطرون à‏ -حيث لم يحد سوى قلة من الرهبان à‏ بعد أن 
عاث الفرس فساداً وتقتيلا: بان عشر السنرات الى سلخوا فما gas‏ عن الحكم 
الرومانى » وتركوا برية المتوحدين الشركاء قاع صقصفا . فذهب بنيامين إلى 
الصعيد حيث ظل Lie‏ عشر سنوات » بعد أن أوصى أساققته بالاختفاء ؛ 
فأطاعه البعض وبق الأكثرون » وضل عدد كبير. مهم . وأقام هرقل أسائفة 
خلقدونيين ملكبين فى طول البلاد وعرضها ؛ واضطهد المصريين اضطهاداً ذريعاً ,. 

هم عنرو بن العاص على مصر » وكان par‏ إلى القيادة المسكرية الباهرة > 
حكمة السيامى وسماحته » متأثراً فى ذلك رئيسه م RU‏ الراشد عمر بن Det‏ > 
وما إن تم لعمرو فتح مصرء حى قرب إليه الأقباط » وكتب إلى البطريرك 
بنيامين [ألى الميامين ] يؤمنه » ويدعوه إليه ؛ فلى الرجل الدعرة > واستقبله مرو 
استقبالاحستا . ومن الألؤير عن ابن العاص dé‏ فى جيشه : «وحدثى عر ؛ 
أمير الؤمنين » أنه per‏ رسول الله يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدق مصر ٠‏ 
فاستوصوا بأهلها خيرً ‏ فإن لكم فيها صبرا وذمة » فكفوا أيديكم ؛ وعفرا فروجكم » 
وغضوا أبصاركم ْ" 3 

ومع الرهبان ى عابم الصحراوية » وصوامعهم ابلبلية » بأمر قوم جامرا 
من الشرق » ليقضوا على الروم GE‏ . فاحتشدت حشودهم ٠‏ ووندت على 
القائد عرو + فى جماعات كثيرة © تحبيه 6 وتستبشر بقلومه » وهو معجب 
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بتلك الوجوه السمراء » والشعور الشعثاء » والإسكيات المهلهلة ؛ لا تكاد تغطى 
أجساداً أوهنها الزهد » وضمرتها العبادة . ويطيب لى أن أتصور ابن العاص ناظراً 
إن جيش sut‏ أولعك » وهو العرنى المحقشف بطبيعته » قائد أمير المؤمئين 
المتواضع à‏ الذى كان يلبس ابحبة الصوف المرقعة بالأديم » ويشتمل بالعباءة » 
و يحمل القربة على كتفه que‏ هيبة قد رزقها » وكانت رحله مشدودة بالليف : 
أتصور ابن العاص متأملاهذه الإنسانية à BAL‏ فإذا به يقارنها le‏ رأى من بذ 
الروم الفاضح ؛ فيكره الاسكتدرية وحياتها » الى تم عن الرف eh‏ . 

إلا أن السياسة السمحاء الى سار عليها مرو › م تدم طويلا بعد مقتل el‏ 
اللعلفاء» واستبدال عمرو بغيره من الولاة . وجاءت ولاية عبد الملك بن مروان 
سنة DIS » ۷٠١‏ أبوه مشغولا بقتال أب العباس » فاشتد على الأقباط فقاومو » 
وثار سكان البشمور فى برارى شال“ الدلتا lets‏ > وقاموا على عمال الحراج 
فقتلوه pres.‏ عسكر عبد الملك » فقاوموه وانتصروا عليه € بقيادة مينا بن بقيرة . 
وجاء مروان! لى مصر فاراً من وجه أنى العباس ء وجرد SA re‏ وقهرهم € 
قتحصنوا فی براریہم سياحائهم » فلم يستطع pelyle‏ » واكتق بمحصارم » 
فكان البشموريون يخرجون إليهم ليلاء ويديرون pe‏ القتل حى اضطروم إلى 
الرحيل ؛ وذهپ مروان إلى الصعيد يشى غليله € سی Qt‏ أمره بائتصار منشى' 
الدولة العباسية . ش 

وظاهر الأقباط هذه الدولة الإسلامية prb » SLI‏ أبو العباس عن نية 
حسنة à‏ وانتجاعاً للعدالة ‏ ولكن بعد مصرعن عاصمة الفلافة » وقصر مدة الولاة 
فى el‏ » ساعدا على ALU‏ فى تنفيذ السياسة العادلة » فعادت الحالة إلى 
ما كانت عليه فى الدولة الأموية . 

وآجر الثورات المضرية انفجرت قى عهد الأمون » واستفحلت ؛ ما اضطر 
معها المأمون إلى معابكتها بنفسه » قجاء إلى مصر ء وكبح جماخها 6 وظفر 
بالثائرين ظفراً كاملا , وعقب تلك الثورة الأخيرة » بدأ عدد الأقباط يتناقص » 
إذ أسلم مهم dis‏ ربعهم ‏ وا إن ينسلخ القرن التاسع الميلادى € حى تين 
الغالبية من سكان مصر بالإسلام € وتكون اللغة العربية .قد زحزحت اللغة اليونائية 
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عن دواوين الحم » وبدأت تحتل مكان اللغة القبطية ف المعاملات بين الناس . 
فإذا جاء القرن الحادىعشر » ظهرت كتب قواعد النحو القبطى مكتوبة بالعربية ». 
وظهرت قراميس قبطية عربية 6 ألفها أقباط » أخذت aile‏ تتحل الطابع 
العربى. عندما زار الأب فانسليب الصعيد عام 1510/5 ١۹۷۳‏ 6 باغ أسيوط » 
وتعرف بمطران المدينة أنبا يؤنس » ويقول فانسليب بأن « المطران عرفة بقبعلى اجه 
da‏ أثناسيوس € كان الرجل الرحيد فى مصر العليا العارف بلغة بلاده » ut‏ 
بالقبطية . ولكنى لم أستفد منه كثيراً » فالرجل بلغ من العمر انين Ve‏ وكان 
أضم . وعلى أية حال » فقد رأيت الرجل الذى ينحدر إلى القبرء فتدفن معه اللغة 
القبطية › UE‏ 4 وهذه مبالغة رحالة Ne‏ القبطية ظلت à‏ طقوس الكتيسة 8 
وقال الأثرى كوبيل فى القرن الماضى » إن القس دافيد ستروئج قابل بعض 
العجائز ؛ فذكروا له أنهم سمعوا فى شبابهم بعض الصعايدة يتتخاطبون باللغة 

ويشبد كاتب هذه السطور أنه عرف أسرة يتحدث أعضازها فيا pra‏ 
بالقبطية › نتيجة محاولة محدودة جداً لإحياء تلك اللغة . ولكن أمثال هذه الحارلة 
كان ها أثرها ف عناية مواطنينا وإخواننا الأقباط بانحاقظة على اللغة الى يتكلمها 
المصر a dy‏ فجر ri‏ 5 

هذه حلاصة التاريخ المصرى dite‏ نباية الأسرات حنى مجىء المأمون إلىمصر » 
أى فى نحو ثلاثة حشر قرا ge‏ يفت فى ds‏ المصريين اضطهاد ولا ظلم 
ولا جیروت . 

ولايسع المؤزخ المنصن إلا أن يتابع نصوير à Ou alt‏ وقد تحولت غالبيتهم 
العظمى إلى الإسلام » كشعب حر يض can Je‏ € متمسلك بعقيدته . 
وإذا كان المصريون الأقباط قد نسوا ٠ her AE‏ وفقدوا أسرار الكتاية 
المصرية القديمة » وخربوا المعابد والمدافن » أو. حولوها إلى كنائس وصرامع » 
وإذا كان المصريون المسلمون قد تسوا تاريمهم الى والمسيحى € ولم يحافظوا على 
لهم العتبقة » كا حافظ né‏ من المسلمين على pri‏ € فإن تاريخ مصر 
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الإسلامية الذى بمتد إلى أربعة عشر قربا » مؤيد بذاته لظ المصريين (a‏ من 
الحضارة . فا كان أسرعهم إلى أن blé‏ من مصر واسطة عقد العروبة » وأن 
Le‏ الأزهر € وقد بدأ مدرسة للشيعة » مركزاً عالميا للدراسات الإسلامية ؛ وا.زال 
pal‏ الأزهر حصن اللغة الحصين » وحصن السئة » الحافظ ef‏ لراث 

وليس أروع عندى من كلمة ذلك الباشا dll‏ ى آخخر -القرن الثامن عشر » 
ومصر فى حخضيض من 'المهائة والذل والفقر والعذاب » وكان يستقبل مشايخ الأزهر » 
فيناقشهم ويباحهم فى الرياضنيات فيحجمون » لأنهم لا يعرفون هذه العلوم » 
فيتعجب الباشا ويقول مستنكراً : 

« المسموع عندنا بالديار الرومية أن مصر منيع الفضائل والعلوم ! » 


۱۳۸ 


صراع القومية المصرية 


كانت مصر دائماً وما Ci‏ — موضع عجب الرحالة وإعجابهم . dé‏ 
نحن المصريين هذا الإعجاب قضية مسلمة » كأنه واجب على الناس جميعاً 
أن يعجبوا بمصر القديمة والحديثة ومصر الغد » ولا نتساءل عن بواعث هذا 
الإعجاب . ولو تساءلنا حقاً لعنينا أول ما عنينا بمعرفة ما قاله Le‏ هیر ودوتس فى كتابه 
الثاني المعنون ‏ أوتر فی ۲ . فق د کان ابن هاليركازئاس من أول الرحالين العظماء الذين 
زاروا مصر ودونوا À‏ زيارتهم فى الكتب » وكانت où és‏ الحكم الفارمى . 
وواضح أن مصدر عجب الرحالة هو اختلاف طبائع المصريين عا عهده 

الناس ف العالم القديم » وأن هيرودوئس أعجب أيضاً AGE‏ المودعة فى قلوب 
أهل مصر » وبتقاليدها العتيقة » و ظاهر حضاراتها > واطمثثانها إلى ET‏ أقدم 
شعوب A‏ ؛ فقد كان الكهنة بقولون لزائر بهم من البونان ما 1 أيها الإغريق 
إلا أطفال بالنسبة لنا . 

de jh‏ + و إن تتدروا بعبادة المصر بين للحيوانات » as val‏ بنظام 
المصريين فى ريهم وضرفهم € وى وسائلهم لاتقاء غوائل الفيضان العالى أوالمنخفض , 
كل هذه » ويا أضافته الحضارات التالية الى قامت فق وادى النيل » تفسرولا شك 
die‏ الرواد بمصر de‏ القدم . فالسائح البوم > 15 كان فى القرن الاضى ؛ وكا 
كان أيام فولنيه صافارى » ومن قبلهما نوردن وسونبی ويوكوك cond‏ يمل 
ف إعجاب ما خلفته الحضارات المصرية من آثار . : 

. وقصة اكتشاف ju tit‏ المصرى القديم فى ذانها قصة بالغة الروعة 6 حرصنا 
أن ن نلم بها فى بعض فصول هذا US‏ . ولكننا » أهل البلاد أو زائريبا » ag‏ 
to‏ € إعجابنا » المستول الأول عما نتأثر به . فالأهرام والبرانى والتقريم ونصوص 
الأعرام والكنائس ولبيع والمدارس «المساجد والأضرحة المملوكية » كل هذه الآثار 
تى إلينا بأسماء الملوك: واللحلفاء والسلاطين .> وننسى منشئها الفعلى » وهو الشعب 
المصرى » ذلك الشعب الذى يقف. خلف كل هذه الزوائع ثابتاً للرزايا ولنحن . 
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ونتساه لأنه غير مسمى 6 فلا هو بطليموين ولا رمسيس ولا هو الناصر محمد 
ابن قلاوون . ننساه وهو الماثل أمام عيوننا اليوم » “كا كان de‏ الألف 2% 
الآلاف وستة الآلاف من السنين . فالفلاح المصرى اليوم » هو نفسه فلاح 
آلاف الستين » لاق نوع AS‏ » ولا فى لغته ولا فى عقيدته » ولا فى لباسه 
وإن كان المظنون أن لبس الفلاح اليوم هو « الكلاميدة » اليونانية من أيام 
البطالسة ‏ ولكن فيا له علاقة بالأرض ولرى والزراعة ء يخرج إلى JE‏ ويعود 
إلى مأواه البدائى » يتزوج ويخلف الأولاد أيادى عاملة > ويثام هو وهم ولام 
واللدواجن فما يكاد يكون مكاناً واحداً » ينظر إلى العمدة وشيخ البلد نظرته إلى 
صاحب السلطان ؛ هذه هى وحدة المصرى عبر تاريحه » وحدة الحياة على ضفاف 
وام Li‏ وحدة الشقاء UN‏ عن الاستخلال: استغلال رجل المدينة صاحب 
الأرض » وكاهن المعيد » بيمثل السلطة . وقصة الشقاء هذه لاتتغير بتغير الأشخاص : 
جئاب اللورد فى قصر الدوبارة » وأفتدينا فى القصر العالى » ومولانا ظل الله على 
الأرض ف المابين » «المللك الإله فى القصر الكبير « فر عاو » . قاع الصورة 
واحد لا يتغير . مظلم عابس نياخ بكلكله . وحياة الفلاح ترسف فى سلاسل 
محكمة الحلقات » لا فكاك له ما : الال للحكومة » والسخرة للدولة » وكل شىء 
لصاحب الأرض : أى للمملوك المالك » والياشا 6 ورجل الدين ». والاسترانيجوس 
الرومالى ناثباً عن قيصر > والبطليموس » وکل من حكم به عليه الزمان من قديم 
الزمان . ش ْ 
وساكن المدن ى عهود الذلة co à‏ حكم الأجانب > خضع لظروف ربا 
كانت آقسى من ظروف الفلاح 6 بسبب آلامه الروحية : كان dll‏ يحتقر 
المصرى » وكات الييودى ‏ الممالى" لليونانى ‏ محتقر المصرى + وجاء الرؤمان ينظرون 
إلبهم جميعا من عل . لم تكن بيزئطة أرحم بالشعب المغلوب على أمره » ولا كان 
الولاة العرب € فيا عداعمرو بن العاص € وقلة من -حذوا حذوه فى الماثة عام الأول 
من حكم الولاة المرب . فالنقمة الظويلة ممسكة US‏ الشعب المصرى على يد حكامه 
الأكراد ولرك والشراكسة والصقالبة «الفرغانيين والمغاربة . وجاء حكم العمانيين 
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ضغ على إبالة » وى أعقابهم الدلاة والأرتؤد . وعاد الفرسيون إلى مصر بع 
اعتداءاتهم الأول أيام الصليبيين أمورى » وجان دى بريين » ولويس التاسع ‏ 
ثلاث مرات: الأول بقيادة بونابارت » والأخيرة إلى جانب العصابات الصهيونية. » 
والثاثية بفضل أسرة محمد «je‏ عندما دعاهم الباشا رأس الأسرة ليفيموا مشروعات 
استخلاله الأنالى ء وليستنبطوا له شى احتكاراته فى الزراعة والصناعة » وحى 
. فى شثون الكيف . 

وأنہس ما بليت به مصر فى القرن التاسع pe‏ ن لدی 
والغربء نزلوا ببر مصر وليس À‏ شرعة إلا الكسب . وما أقرب أن يتحول الكسب 
Le‏ عندما ينزل الأفاق بقوم سذج سليمى الطوية . جاءت طغمة الغرباء يعملون 
تجاراً وأصعاب صتاعات واحتكارات وفرابين ولصوصاً وقوادين . وبدأ أغلبهم ذليلا 
لينتبى سيدا مطاعاً » بفضل الباشا والحديوء وبفضل زخرف الحضارة الذى طالب 
به الباشا والخديو » ليرد الزهو والاستمتاع . وتحول بعض أولتك المغامرين إلى 
وسطاء فوزراء »> واذثبت مأساة السفه. بالديون اللشال واحتلال البريطانيين . وكان 
المغامرون عون JE‏ فى الدواوين وق الأعبال الحرة . 

لم يكن المصرى يلك شيشا من أرضهء ولامن غير أرضه . كلها إقطاعات 
للفرعون وأسرته » وللمعبد وسدنتدء م لبطليموس فالإمبراطور فى رومة وف بيزنطة » 
ثم للخلفاء فى شبه جزيرة العرب جنوباً وثهالا ۽ وان جاء بعدهم من حكام مصر 
الأجانب » أبناء طولون والإخشيد «الفاطميين والأيزبيين والمماليك ولباشوات 
وأسيادهم فى الأستانه » ثم لأسرة محمد على والمقربين مها » فاللدائنين والمرايين ؛ 
وأخخيراً للباشوات والبكوات المصريين أنفسهم > وهؤلاء لم يككونوا أرحم من الغرباء »' 
ولا اديت أثرة ة من سابقيهم. . أو E‏ . أععاب 5-08 8 زراعية 

طالعك عل due‏ نظرة FU‏ إل je‏ تأ هنا أم قرب . 
فابن عفان يعزل برو ب بن العاص ٠‏ ثم يعرض بسياسته المعتدلة فى فرض الضرائب 
WU‏ : « لقد درت اللقحة بعدك.يا عرو و 6 فيجيبه أعدل من ولى مصر : 
ES à‏ أضرث .بوليدها » . ويقول الإمبراطور الرومانی طيباريوس لعامله فى مصر : 
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« لقد أوفدتك لتجز صوف الشاة لالتسلخها » . ويقول البلك الألنى لحليسه : 
« الإنسان الذى يكون له ماشية يقتات هو وعياله من: لبها Ken‏ وجبنها + يلزمه 
أذيرفق بها فى العلف »حى تدر وتسمن وتنتج له النعاج. ؛ يلاف ما إذل أجاعها 
وأجحقھا وأتعبها وأشِمَاها وأضعفها » حتى إذا Les‏ لاد بها جما ولا دهت » > 
فيجيبه المملولك جليسه : » هذا ما اعتدناه وربينا عليه . » 

تلك نظرة حكام مصر جميعاً من فجر التاريخ حى القرن العشرين » سواء 
أجاعرها وأجحفوها » أو ترفقوا بها فى العلف حى تسمن . فصر هى البقرة 
الحلوب » واللقحة الى تدر ء والشاة الى بجر صوفها فى أرفق وسائل 1 

معجزة هذا الشعب المصرى إذن ليست فى ألحضارة الى وهبها للعالم فحسب» 

إنما فى أن يظل الشعب تيا متمكن الشخصية » لايفى ‏ ف غزاته ومستغليه . 
شعب زارع بناء صناع اليدين » صانع حضارة ء سواء حكمه محب للعلم » ذواقة 
لان 6 أو عيهور مغامر. شعب يفرض الحضارة على حكامه فرضاً , 
وإلا فإتى أطلب تفسيراً لهذه الظاهرة الثابتة فى التاريخ المصرى : بناء المصاطب 
والأهرام والبرالى » وإقامة الماثيل والمدافن € وإنشاء الكنافس والأديرة » فالمدارس 

: والخوامع والقصور والأضرحة » وحفر po‏ وإقامة. OUEN‏ + ووصل البحرين 

سواء.عن طريق التيل ‏ أو مباشرة بين بين القلزم والفرما . تم من كان يصنع الأثوافب 
الشرب » والدبيى والتنيسى ٠‏ والقباطى الإخيمية ؟ ومن قام بزيئة المساجد ومثابرها » 
والكنائس وهيا كلها ؟ ومن رمم الصور الشعبية على الحشب » ووضعها فى Cal‏ 
الفيوم والببنسا ؟ ومن قام على مدرسة Ni‏ فى هليو بوليس € فمن فتح مادرسة 
اللاهوت المسيحى à‏ الديدسقلية ؛ فى مواجهة مدرسة الإسكندرية الوثئية ؟ ومن Lait‏ 
الجامعة الأزهرية ؟ أكان الفرعون والقائد الفاطمئ والسلطان المملوكى els‏ 
وحمد prés de‏ من خفظ التارر يخ أسماءهم à à‏ بتلك الأعمال: الغمرانية ؟ 
أو أنه ذلك الجهول المفترى عليه :. الشعبب المصرى ؟ 
. طالع الصورة ait‏ الى es‏ وكيل القنصل البر de‏ أ صد على ؛ وهو 
بصض حال الفلاحين المصريين عندما أصاب الطاعون ماشيتهم : لقد رآ رام يربطون 
الحمار مغ اللحمل بحر الحراث » وشېدم يتكاتفون جماعات لبجروا محاريهم ی 


يذل 


| سبيل خصاصة من العيش € کی DEV‏ جوع . كل هذا بهد المبار غبره 
DORE TS‏ ء وقلیل . من المش وحشاش الأرض » وهدمة زرقاء ! 

يتأخر الفيضان ؤينخفض منسوبه » فينزل القحط بالبلاد 6 ويحل الوباء 
بأهلها » ويبلك الطاعون مواشيهم ؛ ويرتكب حكام مصر كل موبقة دون رادع » 
لسبب ولغير سبب ؛ ومع هذا يعود الشعب إلى حقله » أو إلى مقعده أمام الول 
وا لة. الخراطة وفرن الزجاج ومعمل التفريخ + يعود إلى مطرقته يكفت النحاس 
بالفضة » وإلى كتيه ينسخها € ومصاحفه يوشيبا ويجلدها › وقد نسى ما حل به , 
يستأئف نشاطه. الحضارى ء لأن de‏ اللياة فيه تصل بصي ثربته السعراء 
وشمسه ونيله » ولان أحلام نفسه الوادعة لا تتعدى الرقعة السوداء lé‏ زمردا » 
والليضرة اليائعة جنها تضاراً . جبلة الحياة فى هذا الشعب blabla‏ نفسبا . 
- فهو » ف شعوب الأرض طراً ء و هن . ومغ ذلك لم يملح 
السلام والاستقرار فى تاريخه إلا قليلا . 

عندما ur‏ نار الفتنة ف مصر وهذأت الاحوال ؛ شرع dpt‏ فى تسكين 
جأش الناس فصاز يطوف بالبلاد يتفقد أحوال الرعية ؛ ومر بضيعة تسمى ظاء 
Je‏ فلم يدخلها Wok‏ ؛ وجاءته عجوز Let‏ ماريا 6 هى صاحبة القرية 6 
وأخذت تصيح عليه » فوقف لا وسأها عما تريد » فقالت : ويا أمير dell‏ » 
زات فى كل ضميعة وتجاوت Jah «cg‏ زلبك أن ” تشرفى blé‏ فى 

ضيعى . » کی لا نشمت نشمت لی الأعداء » Lt.‏ المأفون إلى طلبها ؛ وقدمت له 

ولابنية PRE ra‏ فاخرالطعام شيئ كثيراً . فلما أصبح الصباح 
وقد اعتزم الرحيل € حضرت إليه ومعها عشر وصيفات فى يد كل واحدة طبق 
فقال المأمون لمن معه : « جادتكي القبطية بهدية ريفية » + وإذا فى كل dde‏ كيس 
من ذهب . فأمرها بإعادة المدية » فقالت له : ولا تكسر قلوبنا ولا Dés‏ 
يا أمير المؤمنين » . فلم يسعه إلا إجابة طلبها » ثم UD‏ : « من أين للك كل هذا ؟ » 
فأجابت : ديا أمير المهمنين ! هذا . . .  »‏ وأشارت إلى الذهب » ثم انحلثت 
فتناولت حفنة من- اللين رفعها: فى وجه الأمون “dd‏ : ومن هذا . .: ثم من 
عدلك يا أمير المثمنين . * ١‏ 
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تلك كلمة الشعب المصرى للتكامه : ولا أطلب منك إلا أن تجرى فى 
أحكامك بين الناس بالعدل » وأن ترعى ent‏ بالرفق ؛ ثم افعل نايدا لك بعد 
ذلك » ما ذمت‌ترکی أعمل ی وادى الحصيب U.‏ 

فى هذه al‏ خلاصة تاريخ مصر كله : الحكم الصالح يئ المصريين شر 
الفيضان العالى والنيل المنخفض .وقدبما استطاع يوسف الصديق أن يحسن التدبير ء 
فيجتاز بمصر السنوات العجاف . 

اعتنق الشعب المصرى المسيحية ع بعد أن فقد ai GLEN‏ القديمة فتخلى Le‏ 
إذ شعر بأنها تخلت عنه de‏ زمن طويل » ورأى كيف “Je‏ كهنته السلظان 
الأجنى . واستشبد المصرى متمسكاً بعقيدته المسيجية € عندما فرضمت غليه روا 
عبادة إميراطورها ؛ واستشيد أكثر ما استشهد عندما أراد الإميراطور البيزئطى 
أن يفرض عليه مذهبآ مسيحياً بغينه » يخالف مذهبه المصرى . 

آمن بالإسلام فلم يحمه إسلامه من. اضطهاد الولاة واكام والسلاطين 
والباشوات » de‏ يكن die‏ خيراً ‏ إلا قليلا ‏ من حظ أيه المصرى الذى بى 
على مسيحيته . 

ليتعيد ونيا » أو ليؤمن بعيسى » أو لينطق بالشبادتين » dal‏ حكامه. قائمة 
دائمة » لاتفارقه أبد الدهر . يحارب الوثنية نصرائياً » ويعارض الأرثوذوكسية 
الملكية قبطياً » ويقاوم الصليبيين مسلماً » ولن يغير كل هلا من شراهة حكامه 
الحادعين ٠»‏ ولن يغير ما بنفوسهم من نهم الاستيلاء على أرضه ء وخيرات أرضه 
وصناعته . لآن pt‏ كلهم من الحكم € هی عرق جبينه ودمه € وتاج عقله 
وذراعيه . 

والشعب المصرى المغلوب على أمره 6 انتصر دائماً على ظلمته » ولوبعد حين ؛ 
إذ لم يستطع حكامه أن يدلوا عليه طويلا € بل هو الى خدعهم فى نفسه . 
er EE Ho‏ 

ولسث Gif‏ هنا الكلام re‏ ققد طالعت تاريخ بلادى كله + مركزاً 
te‏ ف أمر واحد : هودراسة هذه الإنسانية » وتحليل هذه الشخصية .ل تكن 
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عيوهم التاج .الأبيض والتاج الأحمر » وأوراق الغار 6 ولعان السيوف > وانفجار 
بارود المكاحل » وشنث انتصارات السلاطين والمليك والقواد ء والاحتفالات الكبرى 
بافتتاح قناة أو بناء خزان , 

فى تنقيى عن الشخصية المصرية اكتشفت حقيقة أولية » وهى ألاتعتمد على 
الثورات والاضطرابات رحدها كعلامة على يقظة القومية المصربة . وإنك لواجد 
أمثلة هذه الثورات والاضطرايات على طول التاريخ المصرى : ى العهد القدع › 
وبعد استتباب الأمر للبطالسة € وإبان SA‏ الرومانى والبيزئطى deb à Ab‏ 
والفرنسى والأرتؤدى db‏ بطانی . بيد أن الثورات والاضطرايات لا تصور وحدها 
بقظة الوطنية المصرية . لأن المصريين أول من حذقوا ما يعرف بالمقاومة السلبية , 
وإذا كانت بعض حركاتهم. القوسية لم تعرف باسم « العصيان Jul‏ » » فكثيراً 
ما كانت كذلك فى الحقيقة "كا سيج شرح ذلك ٠.‏ 

pren‏ تفن فى غزاتها ٠‏ بل إن غزاتها هم الذين يفنون فى مصر » إن لم يكن 
بالطريقة الى ابتلعت بها الصحراء جيش قمبيز | قيل ‏ فبوسيلة أفعل سحراً 
وأقوى D‏ . الغزاة يفنون فى مصر بالحياة : يتناسلون ويحكمون أجيالا D‏ مجازاً 
إلى ما rit‏ ليه جيش قمبيز فى الأسطورة . هم أيضا يذوبون 6 لا فى Ju‏ 
الصحراء » ولكن ف بوتقة الشخصية المصرية . وقد يقلح .الملوك والمتكام الأجانب 
Le‏ فى الاحتفاظ er‏ الأجنيبة ولغہم .» ولكن ذلك يعد من قبيل الاستثناء 
الذى يثبت القاعدة ؛ والفناء الذى نقصد ء هو فناء الشعوب الغازية فى الشعب 
المصرى 6 وهضم التربة المصرية لكل تلك الأجناس الغريبة » الى قاومت 
ما استطاعت المقاومة + ثم التهت إلى ما اننبى إليه سابقوها . 

. ولامعدى لمن يعالج تاريخ مصر أن يدرس العقائد الدينية عن get‏ 
يفهم الشخصية المصرية . AS‏ كانت العقائد « قطب الرحى » فى كل AS‏ 
القومية » إلافى > سنة 141 . 2 اع 

Lip‏ العقائد الدينية غير .ميسرة دائما » OÙ‏ المؤرثعين اخثلفوا فى كل مرة 
يتحول المصريون من ديانة إلى أخرى . فهذا أميلينو ٠‏ العام فى القبطيات » بقول » 
0 
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CEE‏ لويبولت » بأن LS‏ المصريين اہارت عاجلا eu‏ المسيحية 0 على حون 
يحاول de‏ البردياث الشاب جان ماسر و أن يبين طول الوثئية فى مصر ٠‏ مستندا 
إلى بقاء بعض المعابد الوثنية هنا وهناك » حى القرن السادس الميلادى . وشبيه ذا 
ما يقال عن تحول المصريين من المسيحية إلى الإسلام . وف رألى أن التحول d‏ 
الحالين استغرق قرونا قبل أن يستتب الأمر للديانتين التاليتين للرثئية gars‏ . 
لنستعرض الآن السرد التاريخى الذى ورد فى القضل السابق : ماذا فعل الشعب 

المضرىبعد ضياع استقلاله وزوال عهد أسراته » أى منذ غزو الفرس والإسكندر ؟ 
وقبل ذلك يحب أن نذكر أن المصربين يتقبلون الغزاة ليخلصوهم من حکم PE‏ 
رضوا بالعرب لينقذوم من حكم بيزنطة à‏ وفتحوا persil‏ للإسكندر ليزيح pre‏ 
تير الفرس N‏ جاء إلى مصر يحمل رسالة تحرير العالم » على الأقل 
فى الظاهر ؛ دحل مصر كما دتملت جنود الثورة الفرنسية Lily]‏ والمانيا . ولو كان 
بونابرت مسلمآ لرضى به المصريون مخلصاً لم من جور الماليك . وكان بونابرت 
مدركاً لهذه اللقيقة » معدا لما يعد مطالعة كتاب à‏ فولنيه a‏ » ولذلك راح يدسجل 
بالآيات » ويلبس العمامة والفراجة » ويدعى الإسلام € ويقول للمصريين بأنه 
حازب LUN‏ وهز م « كوالراية » - أى فرسان ‏ مالطة 6 جئد الح - jé do‏ هذا 
الدجل على المصريين . 

دخل الإسكندر يحمل رسالة توحيد م ف إمبراطورية هلينستية » ويدعى 
الإيمان بديانة المصريين » ويقدم القرابين ON‏ » ويسافر إلى سيوة [واحة آمون] 
حيث استقبله كهئة المعبد الكبير » وضحكوا على ذفنه بمسرحية dus‏ تركوا فيها 
الإسكندر. يتاجى كبير: البانتيون المصرى وجها لوجه ء فيلق إليه الصنم آمون [وهو 
صورة من زفس فى ذهن .الإسكندر]برسالة إلية يغيها اسكندر ق صمم 
روحهويكتب لأمه فى مقدویا بأنه لنيبوحبالسر العظم إلا لها بعد عودتهإلىوطنه . 
ولا م يعد » اختى سرالحديث الإفى إلى الأبد . 

وكش هذا السرليس من الصعوبة كا يبدو » و 

دا كان duo‏ قد جرى بين الحجارة والإسكندر 6 فعن طريق كاهن يد 
من بطبه « فنتزيلوك » : Le‏ المقدونى وبياه »كا جى أى فرعون . والغراعين كلها 
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منحدرة من صلب الآة فى عرف المصريين . وما دام الإسكندر قد أصبح فرعون 
مصر Gé‏ الفتح » فليس بعيداً أن يكون الكاهن المدلس قد خاطبه على أنه 
ابن آمون » ولم يجد هذا المتكلم من بطنه باسم آمون صعوبة فى EU]‏ الشاب المغرور 
بأصله LAN‏ ؛ OÙ‏ الإسكندر كان يشلك فعلا فى بنوته لأبيه ؛ وكانت أمه 
أوامبياس مضدر هذا الشك » فهى الى نشأت غلامها على الاعتقاد dl‏ 
ابن زفس كبير آلطة اليونانيين . ولم يكن Lee‏ على الإسكندر ؛ ولا على أى 
إغريق من القدماء » أن يصدق مثل تلك اللعرافة + لأن حياة زعم ul‏ 
كانت سلسلة نعيانات لزوجته الإلطة هيرا مع نساء البشر : dore Ju‏ شكل 
من الأشكال » فهو ذكر جم مرة » وثور مرة أخرى ع ومطر من الدنائير مرة 
ثالثة . كان هذا الرب الفلاتى يتسلل إلى حدر معشوقاته من البشر » أو يقابلهن 
فى الغاب وحول ماء الغدير » متنكراً على طريقة الروايات البوليسية ؛ وقد بلغ يه 
الداع أن يتمص شخصية الزوج فى بعض الأحيان . المهم أنه كان يلبس 
شكل عكروت ما , وغرور جوبتر ‏ — كان يدفعه إلى أن يعلن عن 
شخصيته ç‏ فما بعد » تكر يا مشعوقة رب الأرباب . 

لم يكن كاهن سيوة ARE‏ من بطنه بامم آمون يعنى أكثر من التحية القليدية 
لفرعون مصر . . . المقدونى » ولكن الإسكندر حمل التحية ممل cat‏ 
ورأى فيبا توكيدا للا حدثته به الملكة أوبمبياس .. إنه إذن الابن البكر jan‏ ب 
آمون » وسيعمل على مرضاة شعبه الأمين . فسياسته فى مضر ستكون سياسة المسالة » 
والخرص على معتقدات المصريين «pris‏ 

وجاء أبناء لاجوس الأوائل بحده ينهبجون ane‏ » ويتظاهر ون بمجاراة طقوس 
المصريين Lab‏ م تقاليدهم . ٠ EUR‏ فيا عدا ذلك » يعيشون حياتهم الملينية» 
فى بلاد caf‏ ا ولابناء جلدتهم . وكانت عاصمهم الإسكندرية مديئة 

هليئية فى كل شىء » ليس ببا من أثر المصريين سوى طبقة عاملة من سكان 

« راكودة » محلة الصيادين الى أنشأ الإسكندر مديتته إلى جوارها + 

ولكن فعلة كهنة آنون النكراء فى. واحة سيوة > وهى صورة من di‏ فى 
معابده, الكبرى كانت ها آثار بعيدة فى نفوس.المصريين. ولقد درج الكهنة على ملق 
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البطالسة » وإدخاللم ف البائتيون المصرى 6 وتصويرهم على جدران المعابد فى بزة 
الفرعون يتلتى بركة AN‏ » وربما كان بطليموس يتوج وفقاً الطقوس المصرية ؛ 
وهو لا يرى CU‏ من ذلك . فديائة الهلينيينكانت ديائة غبوحة لا ترفض أن 
ينضم إلى مجمع AT‏ من يشاء .من الالمة الأغراب » هذا إلى أمهم تعرفوا على AT‏ 
المصريين وأظلقوا عليبا أسماء آ مہم : قآمون هو زفس» وهاتور هى أفروديت » 
وإيزيس هى ts‏ € سبك » الإله القساح » من يكون غير خرونوس ؟ culs‏ 
هفيستوس ألايكون فتاح أو رع ؟ وقد يكون هرمس هو توتء أو أله أنوييس . 
ماكان أشبه البطالسة يأمير نافار البروتستانتى عندما انقلب CUS‏ غداة دخول 
باريس ليتوج ملكا على فرنساء ابئة الكئيسة البكر ؛ باسم هترى الرابع . ومن مأثور 
قول هنرى دى ناقار حين ذاك : ١‏ إن باريس بلحديرة بقداس كائوئيكى . » 

وسياسة البطالسة فى مصر كانت حذوك النعل بالنعل وسياسة الماريشال do‏ € 
بطل الاستعمار الفرنسی فى مراكش : احترام العقائد والظطقوس والعادات لدى 
امغاربة Lie‏ وبربراً » والاحتفاظ لم بمحلائهم pres‏ وديارهم » مع إنشاء مدن 
حديثة. يحيا فيها المستعمرون ele‏ الفرنسية فكريا واقتصادياً على حساب أهل 
البلاد . والحقيقة أن المستعمرين الأوربيين فى العصر الحديث لم té D‏ فى 
وسائلهم لاستعمار آسية وأفريقية ؛ pri‏ فى كل ما قاموا به من « استعمار 
حضارى » -جذوا حذو أساتذتهم المقدونيين والرومان . 

وساعدت الإسكندرية ونوكراتيس ف الدلتا » وبطليمسة [بطوهايس] فى 
الصعيد » وغيرها » على إقامة خلايا يونانية تحيا be‏ الملينية كاملة » على حين 
تسير الحياة المصرية الصميمة سيرها التقليدى € وتستكمل المعايد أبنيئها » بل ويقام 
غيرها » وعل القط القديم 1 


واستمرت الخال حى بعد الاحثلال الروباني > فجاء الإمبراطرة إلى ges‏ 
بمالئرن أهلها » ويشاركونهم فى حفل تنصيب العجل أبيس ۽ وهم يتضاحكون إذا 
خلوا بعضبم إلى بعض . وما تزال يعض آ ثارهذا التتدر فى بعض كتابائهم وقصائدء 
شعرائهم [افجاء الساخر رقم 6 ليوفينال] وإذا كان المليتيين .قد شعروا بعظمة 
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المضازة المصرية فكرموها € فإن الرومان رجال ليزن لم تقدروا هله..المضارة 
حق.قدرها € بل ولم يرعوا لمصر حرمة 6 بعدما استتب لم الأمر فى وادى النيل . 

فالميلينيون. والرومان كانوا يعيشون pole‏ على هامش الحباة المصرية » 
والأصدق أن نقول بأن المضربين هم الذين كاتوا بعيشون على هامش اللحياة الرمية 
البونانية أو الر Lies‏ ؛ يعملون من أجل أسيادهم فى مصر وق ريما « وقد الحدزوا 
إلى قعر القفة ء وفوقهم اليهود 6 فالميليئيون وفوق هؤلاء وأولئك السادة الرومان . ثار 
المصريون غير مرة ولكن À‏ يحدث أن اتصلت أسباب الثورة وامتد Led‏ ؛ كانت 
اضطرابات علية سرعان ما تسحقها القوة القاهرة .. 

ظاهر إذن أن المصربين استكانوا ورضوا بالذلة والمضوع ٠»‏ بل راح بعضهم 
يرطن باليوثانية وإللاتينية ليحيا حياة المحتل ويماحكه"» ويعيش على مرضاته . 
ولكن المتعمق دراسة اللحياة المضرية القديمة يدرك توأ كيف تمسك أغلب المضريين 
pra‏ » وكيف كانت الضعة تمزق نفوسهم » end‏ انحدروا بعد الغزو Do‏ 
إلى مرتبة الولاية . ويلاحظ المورخ قوة الشعور بالقومية عند المصريين ف تاربحهم 
الطويل عندما لا Qué‏ عزاء عن الاحتلال الأجنى فى أسرة مالكة ترعى على 
الأقل استقلالم كدولة كبيرة . تملكهم هذا الإحساس بعد احتلال. المكسوس ء 
وبعد الغزوالرومانى paid‏ الإسلاى والاعتداء العمانى . وتتجلن صورة هذا الشعور 
فيا كتبه ابن یاس بعد موقعئى مرج دابق والريدإنبة » راثیا لهال بلاده » إذ يقارنما 
le‏ كانت عليه أيام سلاطين المماليك prie s‏ كائزا ill‏ عن مصر » 
۳ كان البطالسة . فشعور المصرى OÙ‏ له بطليموسه وإتعشيده » وخليفته الفاطبى » 
أو سلطانه الأبرق أو اللملوكى ع يعزيه بعض العزاء ء لبقاء استقلاله مؤيداً ¢ 
بالرغم من هذه الأسر ا حاكة الأجنبية . ولا أحسب نظرة المصريين تنطوى على 
فلسفة سياسية خاصة » إنما هو شعور بالفارق بين أسيرة حا كة — أجنبية أو من 
أهل البلاد » تملك مصر وتعى . بأمورها » كضيعتها اللخاصة ولا شك » فى els‏ 
الرى والصرف » والاستعداد للفيضان العالى » وتوق الفيضات المنخفض ٠‏ وتشجيع 
التجارة. والصناعة والبناء والإنتاج الفى والفكرى - وبين حاكم be‏ يوند من 
حاضرة بعيدة نى روما أو بيزنطة أو دمشق أوبغداد أو إستامبول » وكل همه إرضاء 
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الماك البعيد » إمبراطورا أو خليفة أو سلطاناً ٤‏ يل جل غثايته أن que‏ لنفسه 
ثروة خاصة من بلاد غنية لا يتاح له اکم فیا لأ کار من عام أو عامين . 
ونتيجة ذلك » ف الغالب ٠‏ الفوضى وقصر النظر والرشوة والسرقة وابدور والاستغلال 
فى أقبح صوره . 

فالباحث عن القومية المصرية » السارية كالثار فى المشم » وعن شخصية 
المصريين وحفاظهم بكيانهم à‏ يتعين عليه أن يدرس عهود التكام والولاة الموفدين 
من حواضر الإميراطوريات الأجنبية » أكثر من عنايته بعهود الأسر الالكة 
الأجئبية الى تستقل يشئون مصر . 

لذاك نعي فى هذا الفصل var‏ تحت حكم روما وبيزئطة € وقد امتد لجو 
سبعة قرو » منذ تغلب أكتافيائوس قيصر على كليوبائرة حى الفتح العربى ‏ 
كانت مصر علوال هذه القرون ولاية قطعت أوصالها فى إصلاحات يوستنيانوس » 
فأمست جموعة من الدوقيات + لكل دوقية Lu‏ حا بها وقاٹدهاً > ورئيس 
مالينها » وجيش احتلاها . وهذا التقطيع فى ذاته يفسر هزيمة الروم فى مصر أمام 
جيش عبرو بن العاص ء أى هزعة نحو ثلاثين ألف روهانى » أمام مجموعة من ٠‏ 
فرسان الغرب» أقل من نصف هذا العدد على أقمى تقدير ب 

والعهد الرومانى ف مصر يشبه قأوله من ناحية معاملة الأهالى القرن اللاجيدى : 
محاولة استرضاء المصريين بالتظاهر باحرام il‏ وطقوسهم » .وتشجيع إنشاء 
المعابد الحديذة وإتمام قديمها ؛ ولو أن تركيز السلطة فى روما قضى على اختل be‏ 
رئساء الكهنة » وفرض التزامات إدارية ومالية عليهم . بل انى الأمر إلى أن يشرف 
موظلف dus‏ كبير على “كل الشتون الدينية ى مصر . 

وتهيدء أرجاء الإمبراطورية بجوم البرابرة على أطرافها € من re‏ 
والغربيين » والقاندال والآقارء كما یا کل بناقها من الداخل تحت ضغط ظروف 
اقتصادية اجماعية » عرفت فى التار يخ eh‏ «تدهور الإمبراطوزية الرومانية 
وانسلاها 6. 

. وأجل حدث فى داخل هذه الإمبراطورية . وأمره مرتبط بمنطقة الشرق ds‏ 
على وجه pal‏ = — هو ظهور المسيحية » لامن حيث تهديدها بالقضاء على 
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ديانة الدولة الرومانية فحسب 6 ولكن لأن اعتناق بعض من رعايا الرومان لهذه 
الدبانة قد صاحبته » وربما كانت من حوافزء » حركة تحرير كبيرة » لشعوب 
الشرق الأوسط 6 من ربقة الإمبراطورية الرومانية . ولم يكن هذا التحرير تمكناً 
ولا ميسوراً € وقد جردت تلك الشعوب من أسلحتها » واحتفظت روما فيبا يجحافلها . 

ولن نخرج عن النطاق المصرى » ونحن تحال أثر المسيحية فى تحرير مصر 
من الرومان . وف اعتقادنا أنه ليست المسيحية هى الى أيقظت الوطنية المصرية 
— فالوطنية المصرية لم تدركه سنة ولا نوم فى أى وقت من تاريخها الطويل » 
ويحدثك المطالعون لأوراق البردى فى آلحر عهود الوثتية المصرية عن كلمة الوطن 
Patrios ١‏ ۲ ترد فى بعض الخطوطات ‏ بل إن اعتناق المصريين المسيحية هو فى 
ذاته مظهر من مظاهر مقاوبة الاحتلال الرومانى . ولم يبشر مار مزقس يكلمة 
الإنجيل عبثاً » عندما جاء إلى الإسكندرية فى القرن الأول للميلاد . فلا يقارب 
القرن الثالث نبايته سحنى تكون مصر قد تحولت عن ديانتها القديمة الى Eole‏ منذ 
151 من ثلاثة آلاف de‏ ء إلى ديانة يسوع الناصرى » وآمنت ab‏ كلمة الآب 
المتجسدة . 

وظاهرة انتشار المسيحية تكاد تكون واحدة فى كل مكان من الإمبراطورية , 
:اعتنقها الفقراء وال رودون pi polis Y culs‏ تحر رهم من مساو هذا العام ۽ 
وهى تعدهم لکوت السهاه ملكا Lei‏ للم يعوضيم عن. العسفب وابلور. dy‏ 
تحت النير الرومانى . وكان الشعب المصرى من أشد الشعوب Le:‏ بمكم الرومان ٤‏ 
فقد لاق من هذا الحكم Te‏ أنكى من الاستغلال : عرف الذلة مضاعفة » 
فالمصرى Dé‏ بعد الرومائی والبونانى واليودى € وکل أجنى فى بلاده . وکان لكل 
هؤلاء الاق فى الرعوية الرومانية € إلا المصرى » فلم يكن له من حقوق غير حق 
الذل ؛ أما واجباته » فتبدأ وتشبى عند إنتاج الغذاء LS‏ » وزخحرف الحياة > 
ومن السبل فهم نجاح الدعوة المسيحية لدى هذا الشعب المقلوب .على أمره » 
لولاا قيام que‏ واحدة : كيف لم حرص المصريى على ديانته العتيقة + وهي آخر 
île‏ له بمجده الغابر ؟ إلا" أن نظرة واحدة إلى ما جرى على هذه الديانة » بعد 
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3 القارسى والمقدونى ‏ وبعد قرن من الحكي اللاجيدى والرومانى » كفيلة OÙ‏ 
تفسر لناكيف جاز للمصرى » المتمسلك بتاريخه وحضارته » أن يتحول عن دیانته : 
لقد روع المضرى على مدى سى الاحتلال الأجنى عظاهر الزيف والفساد فى 
ديائته . ولا أحسب المصرى تقبل ببساطة حكاية البطليموس أو القيصر يغتصب 
عرش فرعون فى الدنيا والآخرة . وكان الكهنة ‏ حفاظ الملة ورعاتها  QU‏ 
ويداهنون JE‏ ؛ فعلوا ذلك مع الفرس وبع الإسكندر ومع البطالسة ومع 
الإمبراطور الرومانى . ورأى المصربون صورة أولتك الملوك الأغزاب تنقش على 
جدران المعابد وصروحها فى الملابس الفرعونية » تحت بصرالاطهة الألفيين وسمعهم » 
إذا جاز لنا هذا التعبير . كا رأوا المعابد تقام بأسماء جديدة » وتضاف أرباب 
أجتبية إلى البانتيون المصرى . وتكرس معابد لبرنيقة وغيرها من زوجات البطالسة 
شتيقاتهم » ولأمهات الإمبراطرة وزوجاتهم > بل للشاب اميل ot‏ » 
خعليل الإمبراطور أدزيانوس . لقد مسحت الديانة الرمية وداخلها الغش والتدليس» 
وحرفت أنماء الآلهة » وأضيفت إلا أسماء يونانية ركبت تركيباً مزجياً » Mis‏ 
فيه رطانة اليونان باللغة المصرية القديمة › فامهارت paie‏ فى نفوس المصريين » 
وإن احتفظوا زماتاً بكل طقوسها وهيلها وهيلمانها ؛ وانصرف الممبريون pre‏ إلى 
العام FN‏ » وإلى عقائدم الشعبية ؛ وأصبح لطقوس الثالوث الأوزيريسى 
القدح المعلى pr‏ € فهى الطقوس الى تصور لم النشور بعد الموت.؛ ولعلهم ٠‏ 
bl,‏ ىن قصة ue xl‏ روح بلادهم تحاول أن تجمع أشلاء قوميهم من تحٽ أقدام 
الغاصبين . ظل المصريون يمارسون طقوسهم ف الياة والموت 6 وقد تحولت عقائدهم 
إلى جرد رموز: لا معى لا ء Cul‏ إلى ضروب من السحر 6 ومجموعة من 
التعاويبٍ des bib . EE‏ موتاهم ويلرجوهم ف لفائض الكتان » ويزودوتهم 
بنصوص كتاب الوت » مؤمنين بالنشور والحياة الباقية . وقد أححب المصرى الإلمة 
إيزيس 6 وكات يتمثلها وهى تحمل طفلها AIT‏ هوروس € وإذا بالعقيدة المسيحية 
تحدثه عن مرج العذراء € وعن الطفل يسوع € وين الآب » وعن الصلب ولقيامة 
والر وح القدس ٠‏ فا أيسر A‏ من. أوزيريس وإيزيس وهوروس 6 الآب 
والابن سريم البتول .. م يكن الروح القدس بجديد على المصريين » وقد عاشوا 
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آلاف الستين dy‏ بالروح deb‏ صررة طائر » وبالقرين و كاه › وعو 
الصورة الروحانية الى تتقمص الوبياء أو القثال ابهنائتى » فيقوم SA‏ من 
مرقده ء Lt‏ حياته فى « آمنى : » '15 عاش على الأرض . وإذا كان الصليب 
EU‏ يرمز إلى لام المسيح » وإلى الحياة الأزلية » فا أقرب هذا الرمز إلى الصليب 
ذى الحلقة » وعنخ » » رمز الحياة الأبدية . 

ولا أحسب المصرى تايع منطقاً بعينه » فا تحول الناس عن دياتانهم بدوافع 
منطقية » إنما أزعم أن الأسباب السالفة مجتمعة ‏ وربا كان أهمها رغبته فى منارأة 
حكامه الأجانب» والتخلص من ربقة كهنته — جعلت المصرى يتحول إلى عبادة 
جديدة » LS‏ نفسه المتديئة » بعيدة كل البعد عن مظاهر العثف » لا تفرض 
عليه عبادة الإمراطور » سواء فى مظهرة الرومانى » ؟! يريد له الاستراتيجوس » 
أو فى مظهره doc‏ » ا يريد له الكاهن المصرى . 

ولاأحسب المصريين انقلبوا مسيحيين بين عشية وضحاها (Te‏ فعل ثلاثون 
ألفاً من المنبوذين المنود فى أكتوبر 1485 ٠»‏ عثدما تحولوا إلى الديالة البوذية . 
ولا شلك أن الكهئة المسريين قاوموا ما pass‏ المقاومة » ولكنها مقاومة لم تكن تجدى 
لدی شعب فقد ثقته فی إخلاص كهنته وصدقهم ووطنيهم . والغالب أن المقايمة 
تركزت حول بعض العابد » الى ظلت بمن يرتادها ويسكن حيها ويتتفع lat‏ 
شبه جزرمن الديانة المصرية القديمة وسط جر زاخر بالمسيحية .. 2-١‏ ' 

| فلتتصور مصر نى القرن الثانى للميلاد » وفيها أنواع وأشكال من العبادات 

المصرية القديمة وقد اختلط Webb‏ بنابل العقائد الحلينية ء «الديانة اليونانية حون 
اختلاط 6 ثم الدين الرسمى للدولة الرومانية > فالعقيدة الموسوية » ثم هذا الدين 
المسييحى ابلعديد » الذى نرى آثاره فى LE‏ القرن الثانى Soul‏ للمصريين » 
وكئيسة بالإسكنبرية » يرأمها أسقف مصرى هو ديمترييس [۱۸۹- ۲۳۱ م]. 
وما نلبث حى نسمع بأمر مدرسة اللاهوت [الديدسقلية] قامت بالإسكئدرية فى 
مواجهة جامعة البطالسة المشهورة » وف مواجهة المدارس الإسرائيلية الى عاشت 
يفضل الفيلسوف فيلوت الإسكندرى» .و إلى جانب مدرسة الغنوسطيين أى العارفين , 
وكان بنطائيئوس أول أستاذ نسمع باسمه شيخاً الديدسقلية »> وهو pli‏ رواق 
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تحول إلى المسيحية . وخلفه على إدازة المدرسة عظم من عظماء الفكر المسيحى 6 
هو اكليانضس » الرجل الذى درس الشعر Di‏ » وأحاط علماً بالفلسفة 
الإغريقية € بقدر ما تفقه بالنصرانية ؛ وبذلك استطاع أن يحقق مواءمة جميلة 
بين القكر اليونانى والعقيدة المسيحية . 

وأقفل الإميراطور سبتيميوس ساويرس المدرسة اللاهوتية عام 01١8م‏ » فى أول 
مزجات الاضطهاد ؛ cales‏ جرد أن خفت وطأته ؛ الأسقف دغر يوس 
إدارتها إلى عظم آخر من عظماء الفكر المسيحى : أوريجانوس del » Pa‏ 
ce mat)‏ والمتفوق على أستاذه . لقد انه أوريجانوس « إلى اللاهوت المسيحى 
خلال المعارف اليونائية كافة » . وحقق نضوص الكتاب المقدس فيا بنى لنا باسم 
مخطوط ١‏ المكسابلا » »-أى ذى الستة الأعدة » كل عمود مها يفيض بالشرح 
والتعليق والتفسير . ثم غضب ديتريوس على أوريجانوس »> وقد خابلحه الشنك فى 
انحرافه »» فقدمه RSS‏ الجمع المقدس » الى أدانته Lu‏ الحرطقة ؛ فاضطر 
أن يرحل إلى قيصرية فلسطين 3 ا » ومن هتاك انتقل إلى صور 
Loue‏ توق ۲١۱ da‏ م 

وعاشت مدزسة اللاهرت حى أوائل da‏ الرابع c‏ أى حى مهد Dis‏ 
الكبرى » المعروف ياسم عصر الشبداء . 

ولم تكن المسيحية محضورة بين جدران الإسكندرية » بل (es‏ ثقدمت 
مجعلا واسعة ارج العاصمة » منذ بداية القرن الثالث ç‏ ويخاصة فى الطيبائيدة 
[الصعيد الأعلى] € وق الفيوم «البهنسا. [ الصميد الأسط] » حيث أنشثت 
الکنائس TUE‏ المطارنة يأتمرون بأمر كبيرم بالإسكندرية » أسوة بأهل 
المدن: اللحمس الغربية [ وما زال البطريرك he‏ حمل هذه ele‏ ضمن ألقابه 
الكنسية ] . 

وكلما أمعن إمبراطرة رومة ف الاضطهاد 6 زاذ المصريون التفاقاً حول pile‏ 
اللحديدة . حدث هذا بعد اضطهادات ساويرس ف أول القرن الثالث » وبعد 
اضطهادات دقيوس [ سنة ٠٠١‏ م].. وكان Rat‏ للاضطهادات من مخضم 
فيرتد 6 ويستشبد من يستشهد . واختطف المصريون أسقفهم us‏ وكان ٠‏ 


165 


يطلب اللحاق بالشبداء — ليخبئوه ف ليبيا » حيث ث يواصل جهاده وقيادته للكنيسة 
المصرية . 

واستمرث القاومة بعد e‏ دقلدياثوس ( (CARS ts‏ 
وقالير يوس «باكسيمين دازا . وما أكثر من قفى من الشبداء والشبيدات. ! 
وما أكثر من عذب أو أسل إل المعتقلات فى عاجر سينا والبحر الأحمر.! حى . 
صدر المرسوم الإمبراطورى فى ميلانو عام ١‏ م يعلن حرية العبادات ى 
الإمبراطورية الرومانية . 

وها نحن أولاء نعرف أربعين على الأقل من المدن المصرية كان لكل ما 
أسقف . وكان بالإسكندرية وحدها ماثة أسقف » وكثير من الكنائس » وقدر 
عدد المسيحبين ف القرن الرابع ,عليون من الأنفس . 

وكان لانتشار المسيحية بين المصزيين. فى داخل البلاد أثرمن أبعد الآثار فى 
تطور القومية المصرية . فالتبشير بالمسيحية بدأ فى المدن الكبرى ء وباللغة اليونانية . 
ولكن غالبية المصربين المقيمين خحارج هذه المدن كانوا يجهلون تلك اللغة » وإن 
اضطروا إليها فى معاملاتهم مع الحكومة » وأمام Fi‏ . واقتضى انتشار المسيحية 
حارج المدن أن تجرى الطقوس 55( المواعظ بلغة البلاد ء بتلك اللغة المصرية الى 
يتسخاطب بها المصريون ملل فجر التاريخ .15 فرض التشار المسيحية وإقيال الاس 
على استيعاب نصوصپا استعمال اروف اليونانية لكتابة اللغة المرية d.‏ الح 
PA‏ ا كتابة اللغة المصرية القديمة بالأحرف اليونانية' بعد تحول المصربين إلى 

لمسيحية » إلا أن هذا التحول كان من أفعل الأسباب فى استخدام المصريين 

0 ايونانية . فالكتابة الديموطيقية معقدة » وخالية من حروف البركة . وقليل 
جداً من المصريين كانوا بعرفون الكتابة أو. القراءة . أما اليوثانية ‏ وهى اللغة الرسمية 
منذ البطالسة » وبحت RL‏ الرومائى كله » وف بداية الحكم العربى — فقد كانت 
مستعملة فى المكاتبات الرسمية وبعض المكاتبات اللخاصة » وكان 0 السبل على 
الأميين المصربين أن يجدوا كتبة عمرميين يخطون اللغة البونائية » وأتصور أولئلك 
الأميين كانوا بملون رسائلهم pe‏ € فيكتيبا الكتاب العموميون بالأحرف اليونانية » 
مثلما تككتب التلغرافات العر بية من الحارج LL‏ اللاتينية . وكذلك من يتلقون 
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تلك الرساثل » كان أسهل علييم أن يدوا كتبة >موميين يطالعون À‏ هذه الرسائل . 

وقد شعر رجال الدين ad‏ بالحاجة إلى نش رالكتب المقدسة والتعاليم الكنسية 
باللغة المصرية € فكان من الأيسر أن ترج à all di‏ 6 وتكتب ht‏ 
اليونانية » وبذلك يسبل sé]‏ قراء لها 6 “كا يطمئن رجال الدين إلى حسن التلفظ 
. بأسماء الأنبياء والرسل واللحواريين والبلاد الى كانت مسرا لتوادث الإنجيل . 

وكان هذا منشأ اللغة القبطية ء وهى اللغة المصرية القديمة بعد أن عدت عليها 
عواد ىأر بعة آلاف Le‏ » ونطورت وتحورت Re‏ اتصالات المصريين بالأجانب 
مئذ الدولة الحديثة » وقد دخحلها ألفاظ يونانية عديدةء من أسماء الآلات والأشياء » 
والاصطلانحات الرسمية » وأخيراً كل ما أدخلته الكئيسة من مصطلحات ٠‏ ؛ 
أن التبشير بالمسيحية بدأ فى مصر باللغة اليوئانية . ولا كانت هناك مخارج حروف 
مصرية لايوجد مقابل لما فى الأحرف اليونانية » أضاف المصريون إلى آلف باء 
الإغريق سبعة أحرف من الكتابة الديموطيقية . 

ومقاومة المصريين 'للاحتلال الأجنى لم تقف عند حد الانضواء فى هذا الدين 
الحديد ؛ دين المغلوبين Cu tt‏ » بل قد اتخذت المقاومة صورة من أعجب 
الور ء واتجاها كان عظم الأثر فى تاريخ المسيحية . اتخذت المقاومة شكلا 
عرف قف العصر الحديث باهم « العصيان call‏ » و ١المقاومة‏ السلبية » > عندما 
بدأت حركة السياحة والرهبئة . هذه الحركة الروحية » أول ما نسمع يها فى القرن 
الثالث » late‏ حرج رجل صعيدى اسمه بولا أو بولس إلى الصحراء يتعيد وحيداً 
متوحدآ . لم يكن التوحد ولا الانقطاع للعبادةيجديد على المصريين « فقد عرفت 
الديانة المصرية القديمة نظام الاعتكاف والنسك » والصحراء فى مصر ملاصقة 
للوادى الخصيبت cé Le‏ المعى والهارب من العدالة أو من ‘il‏ « وطالب 
الاتفراد التأمل والبجد . 1 

والحركات الثورية المصرية كانت تنشب وتعتصم بثلاث واخ : بلاد البشمور 
وهی البرارى فى شال الدلتا وفوق: مياه Url‏ € وبين هيشيا Mules‏ ؛ والحوف. 
الشرق » وهو جزء من مديرية الشرقية حالا » ثم الطيبائيدة أى الصعيد الأعلى . ' 

وهذا الصعيد الأعلى كان « المنترلاند » والمعقل لعنمم المصرية فى كل زمان ؛ 

وبنه حرح أمراء “الصعيد » وعلى رأسهم أحمس Goes‏ أو أمة فتحت مصرء 
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وهى الأمة الجهولة الأصل والنسب » الى غرفها القدماء. باسم المكسوس € وترجموا 
هذا الاسم se‏ الرعاة 5 
ومن الضعيد حرج رواد الرهينة الكبرى . من الصعيد Eu‏ اراب .الأول 

Li‏ بولاء والراهب الأشبر القديس أنطونيوس . وف الصعياد نشأ أنبا باخوم مؤسس 
الرهبئة االجماعية » رهبنة الشركة [ الكينوبيتية] » وأنبا شنوده » أصلب الرهبان عوداً 
وأشدهم LS‏ على الوثنية المصرية وأول من jus‏ أمام التاريخ تبعة هدم الآثار 
المصرية القديمة . 

والتقف حول حركة الرهبنة آلإفمن المصربين » لم يكونوا كلهم من القديسين » 
ولا حنى من الصلاح , فقد اندس ى حشود الرهبان الورعين غير قليل من الماربين 
من يجه القانون » عادلاأو ظالاً » لسبب أو EN‏ ؛ LUS‏ هروب من القانون 
بمعناها فى ذلك الزمان » تدل فى غالب الأمر على روح المقاومة السلبية فى الشعب 
المصرى » عندما cle‏ كيل الغاصب الحتل وأعوانه من جافعى الضرائب وزؤساء 
الحند الغدمين . وقد سبقت الإشارة إلى البطريرك دنيس » الذنى حزب أمره على 
الاستشهاد مع رعاياه » ورفضت الرعية أن يضجى بنفسه » فأجبرته على الاختباء 
فى الصحراء مع رهبانه » ليقود حركة العصبان € Du Dr‏ لحياة الكنيسة » 
بالرغم من اضطهادات الأمبراطرة délai‏ 

فى هذا العهد الأول للمسبحية تأسس ant‏ الأبيض قرب سوهاج 6 وتجمع 
الرهبان فى وادی‌النظرون بشقه المتونى حیٹ دير السريان ودير أنبا بشوى سالا ۽ 
وشقه الشالى فى برية شبات [الاسقيط ] . 

وذاع أمر هذه البركة فى أرجاء المسيحية» فوفد على مصر المعجبون بهذا التجرد 
والقئوت . جاءوا على حس العجائب الى تم على أيدى النساك : وقصص البجد 
وتقتيل الحسد . وفدوا على مصر من سوريا والقسطنطينية وروما وبلاد الغال 
وإسبانيا ء ليروا url‏ ء ويتحدثرا بألستهم وف رسائلهم » عا يشبدون » 
وليتبركوا بأبطال «الرياضة الروحية » . وعادا إلى بلاده,. متلثين إعجاباً le‏ رأوا » 
ووضعوا أسس الرهبنة الأوربية والأسيوية » بعد أن ترجموا إلى اللائينية والسريانية 
دستور Lens‏ الشركة الذى وضعه أنبا باعوم . وكان من . كبار الرحالة. الرومانيين 
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كاسيانوس وبلاديوس وإلعلامة هيرونيموس [القديس جيروم] والراهبة أوتيريا » 
والسيدة AN‏ ميلانيا . 

وكان بابا الكرازة المرقسية يعتبر هؤلاء الرهبانجيشه الروحى والمادى . فإذا سافر 
إلى الجامع العدة » الى كانت تعقد غالباً فى LT‏ الصغرى pb‏ إمبراطور بيزنطة » 
للتداول نى شأن فقه الديائة المسيحية وأركان عقيدئها » حاط نفسه يجموع الرهبان 
الصاخبة € يعائهم نوع من « الصبوات » الدينيين يعرفون باسم « البارابولائى ۾ ؛ 
ووظيفة أولئك الرهبان والصبوات تشبه ما عرفناه فى bas‏ باسم والمظاهرات » ۽ 
وجموع «المتافة » . لم يكونوا يعنون » ولا كانوا يفقهون شيئاً من المساجلات 
البيزنطية الطويلة » الى كانت تجرى ف تلك البامع حول طبيعة المسيح ؛ QU)‏ 
خالصة هى ء أم إنساتية إهية » أم إنسانية فحسب . إتما هم سافروا بطانة لبابا 
الإسكندرية » مؤيدين لزعم الوطنية المصرية 6 « et AL‏ » كيرلس أو أثناسيوس » 
أو من يكون » لان ما يقوله داحل المجمع هو الحق 6 ولا يعرفون حقاً غير ما يقوله 
pr‏ الروتى و «رمز أماتييم » . 

هؤلاء الرهبان والصبوات هم الذين أطلقهم كيرلس على يبود الإسكندرية » 
تلك اللحائية الثرية. المرفهة ٠‏ الوثيقة الصلة بالمرظفين الرومان » تعرف الطريق إلى 
اجتذاب عطفهم بشى سائل الإغراء من إطعام dl‏ وملء الحيوب » على حساب 
أهل البلاد . فلم تغرب شمس البارحتى أجلاه, الرهبان و « الصبوات » المصريون 
عن أجيائهم الكبرى إلى أرباض المدينة . 

وهم هم الذين حقدوا على هيباسيا ابلحميلة العاقلة ‏ ابنة الفيلسوف ثيون » 
وأستاذة الرياضيات والفلك مجامعة الإسكندرية الونية . قتربصوا بها ذاث يوم » 
وهى خارجة من قاعات الدرس ٠»‏ وانتزعوها من فوق Lie‏ » وسحبوها إلى من 
الكئيسة حيث جردوها من ثيايها ورجموها ثم قطعوها إرباً إرباً وأحرقرها , 

إن المسيحية » الى وجدت فى أمثال أكلمينضس وأور يجانوس رجالامتفقهين 
بالفلسفة AU‏ » لم تعش طويلارق مصرء يسبب قوة اندفاع القومية المصرية. ضد 
كل دخيل » وضد كل ما de‏ هذا الدخيل ء فلسفة أو غير فلسفة , 

لم بدا حفيظة المصريين على الحتلين بعد أن اعتنق إمبراطرة روما وبيزنطة 
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ديانة الناضري » ولم يطى” لظى كرههم للإمبراطور ot‏ على ضيغاف القرن 
الذهبى تحوله إلى المسيحية , فا كان أسرعهم إلى الاستثثار بمذهب مسيحى 
يخالف مذهب الإمبراطور البيزنطى . فإذا اتجهت القسطئطيئية إلى الحرطقة 
الأريوسية ء قامت مضر تناهض الأريوسية 6 Les‏ نادت مسيحية الروم بازدواج 
طبيعة المسيح » أعلنت الكنيسة المصرية ؛ وتمسكت إلى يبنا هذا « بعقيدة 
الطبيعة الواحدة [ المونوفيزية ] . فلا عجب أن عالى أقياط مصر من اضطهاد أعل 
مہم البيزنطيين » أشد بكثير مما لاقوه Je‏ أيدى الوثنيين . 

وليس بيسير على كاتب هذه السطور à‏ وقد نشأ مسلماً فى y‏ إسلامية 
dus‏ » أن يفهم فيشرح أسس D‏ الذى نشب فى الكنيسة إبان DA‏ 
الحامس ؛ وقد حاول فى الفصل السابق أن يوضح ste‏ من التفضيل هذا لحلاف . 
وغاية ما سعه فهمه هو اختلاف اللاهوتيين فى تعريف تجسد كلمة الآب فى 
صورة يسوع . لأنه وقد ظهر بين الناس بشراً Lou‏ » ألبس فى هذا الدليل على 
أن طبيعته من طبيعة البشر ؟ 0 

ولكن المسيحبينآمنوا بالطبيعة الإلمية لابن مريم € بحسبان أنه كلمة الآب . 
فجاه آريوس » أحد رجال الدين بالإسكندرية » وأنكر على المسبح أن يكون من 
طبيعة الآب الى لا شريلك له . وبذلك أكد نوعاً من الوحدانية ؛ ولو أنهلم ينكر 
ألوهية المسيح كلية . وجاء أعداء آريوس ». والكئيسة المصرية على رأمهم ‏ 
فشلحوه » وأنكروا أى أثر للطبيعة البشرية فى المسيح » ويمسكوا بعقيدة الطبيعة 
الواجدة المسيح 6 وهى الطبيعة الإلطية . وإذا كان المضريون لم ينكروا وجود 
طبيعتين المسيح قبل تجسد الكلمة € فإنهم يقؤلون بزوال أوانزواء الطبيعة البشرية: 
كلها بعد التجسد . انزو ت کا تتزوى نقطة الماء فى الحيط » فهي_مرجودة وغير 
موجودة ؛ أما كنيسة بيزنطة فتؤمن بأن للمسيح طبيعتين ٠‏ بشرية وإطية . 

کان هذا هوس" الحلاف والمساجلات والمشاحنات فى الجامع » بين الكئيسة 
المصرية [المونوفيزية » وتسمى عند الكتاب الأجانب باليعقؤبية] وبين LES‏ 
بيزنطة [ وتعرف بالملكية] . ولاشك أن تمسك الفريق الأضعف ‏ المغلوب على 
أمره ‏ بعقيدة :تخالف الفريق الغالب > Que‏ مناأة الضعيف: Gil‏ » 
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بل هى الظهير الروحى المقاومة الوطنية . فالمصريون يعازضون بيزنطة € ويكرهون 
Jai‏ « 3 آم ET‏ بشخصيهم وشخصية es‏ المرقسية 6 ولا يريدون 
لكنيسة الإسكندرية أن تتراجع إلى الصف الثانى خلف بيزنطة »> الأحدث مها 
مسيبحية . فإذا كانت القسطنطينية. هى عاصمة الإمبراطورية بلا منازع » فإن 
الإسكندرية يجب أن تظل عاصمة المسيحية فى العام . 

ولكن روما حيث بجلس على كرمى الأسقفية خليفة بطرس الرسول » تطالب 
هى أيضاً بزعامة المسكونة ١‏ وتفضل ف أسوأ الاحمالات أن تبى الزعامة للإسكندرية » 
على أن تفوز بها عاصمة الإمبراطورية الشرقية » نجرد أمها مقر الإمبراطور البيزنطى . 
ولقد استفاد بطاركة الإسكندرية من هذا التزاحم عل الزعامة بين رهما والقسطئطينية ؛ 
ولعله أطال عمر الزعامة المصرية لكنائس العالم المسيحى فى ذلك الوقت . كان 
البطريرك المصرى يدخل els‏ الإإكلير سية » وحوله رهبانه وصبواته » يملون 
إرادئهم علق 1 كلير وس بيزنطة . ولقد يلغ من جبر وت الانبا كيرلس الأول ء ف مجمع 
إفسوس عام ۳ م » أن استطاع ۽ محش وهيانه وصبواته وهتأفا مهم « أن بتع 

من المجمع قرارحرم نسطوريوس » بطريرك القسطنطينية » وكان بابا روما يلعب 
من وراء الستار لعبته البارعة لضعضعة. كربى القسطنطينية , 

ولكن بمجرد أن توطد التحالف بين الإمبراطور البيزنطى وبابا روما » شعر 
البطريرك ديوسقوروس à‏ خليفة كيرلس 6 بالكرمى البطريركى يد به » وذهب 
di‏ مجمع Lib‏ عام 40١‏ م 6 ورعاياه يصدونه عن السفر »> ويحرضونه على 
عصيان أمرالإمبراطور بالتوخه إلى خلقدونيا . وهناك لم يستطع الزهبان و « الصبوات» 
Ce‏ حيال القرة القاهرة . وحكم Co‏ بحرم ديسقورس ۰ وإبعاده عن كرسى 
الكرازة المرقسية « كا قرر بالإجماع » دأن ch‏ والآب من طبيعة واحدة فى 
ألؤهيته 3 وأن ا المسيح والبشر من طبيعة واحدة فى إلسانيته » . بهذا قفى جمم 
خلقدونيا المشهور والفصمت العرا GE‏ بين الكنائس الأوربية ء شرقية وغر cd‏ 
وبين الكئيسة المصرية . 

du |‏ کرستوقر دوسون فی کتابه وأصول أورويا 14 
« إن الأزمة الديئية الكبرى فى القرن الجامس ترتد ى. أصوها إلى قلب العام 
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الحليى ذاته بمدينة , الإسكندرية à‏ لأن تقاليد الثقافة الشرقية العريقة, عادت. إلى 
الحياة ف صورة من صور المسيحية . لقد احتفظ .الشعب المصرى تحت كم 
البطالسة والرومان بديانته وحضارته .. وبا كانت الإسكندرية حاضرة القدين 
الهيليى اللامعة » اتصلت أسباب الحياة المصرية_القدرمة على ضفاف الثيل جون 
تغيير . و بذلك جرى تيار الحضارتين جنا إلى جنب » دون أن نختلط مياههما.؛ 
لأن مصر الألفية احتفظت بطقوسبا الدينية . ثم جاءت المسيحية وغيرت_ كل هلا » 
yet‏ الحواجز الدينية الى تحيط بالشعب المصرى » حى وجد نفسه (ae‏ 
بشعوب الإعبراطورية الرومانية pu.‏ ذلك فإن قوة القومية المصرية لم تضعف » 
والحضارة .اليونانية. البيزنطية لم تجد سبيلاإلبها. . بل .كان العكس :هو. الصحيح » 
إذ تدهورت LA‏ العنصر اليونانى دون توقف à‏ وتبوأت اللغة القبطية ‏ أى اللغة 
المصرية مكتوبة .بحروف يونانية — مكانما بدل اليونانية » 15 احتلت الكنيسة 
مكان الديانة الرمية القديمة فى تيلها للقومية Les. à all‏ قام على رأس الطبقات 
الحا كة أسياد أجانب تبوءوا عرش الفرعون : فإن التحول إلى المسيحية تبعه PE‏ 
البطريرك المصرى الكنيسة المصرية . وكا كانت مصر فى أيام تضعضعها تلى 
بمقاليد ue‏ لكبير كهنة آمون ب رع فى طيبة ۽ فإن جميع . قرى الوطنية المصرية 
التفت الان حول البطريرك » وهو « السيد الأقدس . > البابا والبطريرك لمدينة 
الإسكندرية » وبلاد لوبيا » ob‏ حمس 'الغربية › واثيوبيا As. n‏ 
مصر » أبو الآباء » أسقف الأساقفة »الحوارى CU‏ عشر » قافى Ar‏ 
وكان سلطانه على الكنيسة à al‏ سلطاناً مطلقاً à‏ آقوی بكثير من سلطان اباب 
على الكئيسة الغربية Los‏ ا تكن تقف إزاءه سوي قرة واحدة :. هى قوة 
الرهبان » الزعماء الطبيعيين لاشعبء إلى درجة تتفوق على زعامة الأساقفة .. 

« والرهينة المصرية نتاج أصيل للمسيحية المصرية » Lo‏ مصفاة لفضائل 
مبدعيها plis‏ ۽ فهى. تجمع إلى جانب حكمة أا مقار أو Ut‏ باخوم 
وروحانيهما » تعص ب الرهبان والضبوات الذين قتلوا Lola‏ € وأثاروا الاضطرابات 
الدامية فى شوارع الإسكندرية . وكان هذا التعصب .قوةرتساند البطريرك ٠‏ الذى 
des‏ الرهبان جيشا Use‏ جسورً .. فإذا. ذهب البطريرك إلى Een pat‏ . 


AW 


اصطحب الرهبان والضبوات « البارايولاتى » » الذين كانوا يؤلفون حرساً يحميه » 
ويرهب أعضاء الجمع يبتافاته واعتداءاته . وقد بلغ البطريرلك المصرى من القرة 
والسؤدد ما جعله يطمع ق أن يكون الحاكي الديى المطاع للإمبراطورية الرومانية . 
ووقف البطريرك ألناسيوس وحده ضد الإمبراطور قسطنطيوس JU‏ وأساقفته 
كلهم ؛ ولم يك خطفاقه مستعدين لقبول زعامة تلك البطريركية الحديثة العهد > 
القائمة ف القسطنطينية ؛ وانتصرت الإسكندرية مرتين بزعامة بطاركها العظام : 
تاوفيلوس à‏ وكيرلنسء عندما أذلت كرسى القسطنطينية » وكرمى أنطاكية ؛ 
وق sl‏ الثالثة » بعد SE‏ على فلافيانوس ی إفسوس [سنة à CEE‏ حاقت با 
المزيمة عندما اضطرت إلى قطع علاقانا بروها وإلغرب > وكانت روما والغرب 
halle‏ حى ذلك اين . 

٠ قوى روما والقسطتطينية‎ CAS خلقدونيا ء‎ Duc م‎ 40١ وش سنة‎ ٠ 
لاون ( ليون) والإمبراطور مركيانوس » لسحق البطريركية المصرية‎ LUN برياسة‎ 
. الكبرى الى هيمنت على أقدار الكنيسة الشرقية طوال هذه المدة‎ 

« ومجمع خلقدونيا » من دون كل الجامع » يبرز بأهميته الدرامية 6 "كا يتميز 
بنتائجه . وقد اجتمعت ف كنيسة آيايرفيا يخلقدونيا جميع القوى الى تتنازع العالم 
المسيحى : قوة الكنيسة المصرية فى ناحية € وقوة الكنيسة الشرقية فى ناحية أخرى. 
وكان أصحاب الفر يقين المتنازعين نحتلون جناحى الكنيسة » كل إلى ناحية من با + 
وهم يتيادلون السباب . على حين جلس كبراء الإمبراطورية qui‏ الحاجز الذى 
يفصل الميكل عن معن الكنيسة > وإ جوارهم رسل البابا يتحكمون تی الجموع 
اللحاشدة الصاخية » وهم حجامدون © يوجهون المناقشة ى إصرار نحو اتخاد قرار 
le‏ يتفق مع إرادة البابا وإزادة الإمبراطور . 

ووهذا القرار لم de‏ إلا بعد أخذ ورد غاية فى العثف ce‏ وبعد أن طالب 
.اسل البابويون يجوازات سفرهم » استعداداً لعقد مجمع جديد فى الغرب . وسلم 
الإمبراطور لبلاغهم JAN‏ € فوافقت الأغلبية على التعريف الغرلى لطبيعة المسيح 
المردوجة مجمتمعة ق جسد واحد . 

« وهذا الل الى قرضته إرادة LU‏ من عظماء البابوات € وإمبراطور قوى 
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الشكيمة لم يكن ليضع نماية لعناضر الحلف والشقاق بين شعوب الإميراطورية > 
فقد أكد الأساقفة المصريون أنهم لايجرؤن على العودة إلى بلادهم وهم حملون خر 
عزل البطريرك » خشية أن يمزقهم قومهم شر مزق . ولم يكن نخوفهم جرد تخيلات»؛ 
فقد هاج الشعب الإسكندرى وماج فى وجه الحامية الإمبراطورية ٠‏ وأعمل فيها 
Les‏ وتقتيلا ؛ ولكن الحكومة الإمبراطورية doses‏ فرض بطر يرك من الذهب 
الملكى غلى كرسى الإسكندرية . 

١‏ وما إن توق الإمبراطور ماركيانوس القوى الشكيمة » حى هجمت جمهرة 
الشعب الاسكندرى على البطريرك ٠ LU] ait‏ ونزقتة شر GR‏ ق عن 
كنيسته » وق يوم الجمعة الحزينة . 

« وهكذا ظلت اليعقوبية ء أىعقيدة الطبيعة الواحدة . هى المذهب 0 
وغدت قوة فى يد البطريرك المصرى . » | 

هذه هى قصة الشعب المصرى فى حقبة من أعقد أحقاب تاريخه . فالمقاومة 2 
المصرية SE‏ بيزنطة يشتد عضدها . والهرب من دفع الضرائب يصبح القاعدة ٠‏ 
وذلك OÙ‏ بجر الناس أرضهم ويدخلوا الأديرة ء أو أن يحتموا بكبار اللاك 
القادرين على التخلص من الضرائب. أما الكئيسة فتتمتع بإعفاءات عدة . 

وحاول الإمبراطور هرقل » فى القرن السابم à‏ مصالخحة الكنيسة المصرية ؛ 
ولم يكن له ف هذه المصالحة فضل + إنما اضطر إلى المسالمة بعد أن غزا كسرى 
ولايات الإمبراطورية فى الشرق الأوسط : فدخل بيت المقدس سنة 514 م > 
À jan‏ 715 م . وبموت كسرى . عادث مصر إلى حظيرة بيزنطة + ورأى 
الإميراطور من الحكمة استرضاء المصريين à‏ فابتدع aie‏ لا ينى ازدواج طبيعة 
المسيح ٠‏ ولكنه يقول « بوحدة مشيثته » à‏ وأوفد إلى مصر البطريرك قوروش ٠‏ 
يبشر بالمذهب ابلنديد » ويضم إلى سلطته الروحية السلطة الزمنية . 

وهنا يقول ساويرس بن المقفع » المؤرخ. القبطى : ٠‏ أوفد قوروش إلى مصر 
Go le‏ : وحا ؟] Le‏ . » 

وقبل أن تطأ أقدام المقوقس أرض مصر ء اجتمع البطر يرك القبطى بنيامين » 
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بالإكليروس والشعب » ونظم أمور الكنيسة الوطنية » وأوحى إلى pue‏ بالمقاومة 
حى الموت فى سبيل العقيدة » . ثم نزح إلى الصحراء يحتمى بها هو وأساقفته . 

وفشل المقوقس فى فرض مذهب « المشيثة الواحدة ٠‏ على الكنيسة المصرية » 
فاستعمل وسائل العنف والاضطهاد فى عشر السنوات الباقية Son‏ الييزنطى فى 
مصر ؛ وكال له المصريون أقذع السياب : فهو ابن الشيطان ء والمسيش الدجال ؛ 
وواصل بتيامين قيادة حركة المقاومة من مناه الصحراوى . 

وكانت تلك اللحظة مرصودة فى لوح التاريخ لافتح الإسلاى ٠‏ بقيادة مرو 
ابن العاص . فليس عجيباً ولامستذكرأ » ها يدعى بعض المؤرخين » أن يساعد 
المصريون الفاتحالعربى € وقد جاء ينقذهم من ذلك الاحتلال الیوناتی الرومانى FU‏ 
على صدوره منذ سيعة قرون ؛ وم يقدم المصريون المعونة لفرسان العرب فحسب » 
بل حارب يعضهم إلى prie‏ . وكان عرو قائد رجال » اجتمعت له صنات 
الحندى العظم » والسياسى متك » فأحسن استقبال البطريرك بتيامين 6 وهو عائد 
من منفاه ‏ ولدينا شهادة مصرى من عظماء الإ كلير وس القبطى فى ذلك الزمان » 
أو بعده يقليل ع وهو يوحتا النقيوسى ء قال : | 

ps‏ عبرو أملاك الكنيسة 2 ولم يقرف علا يعاب عليه » فا أهل 
الاد عهد اللام الديى € وإعادة إنشاء الكنيسة الوطنية» وأديرة وادىالنطرون» 
ودير أنيا مقار . وجاء الرهبان أقواجآ يؤكدون إخلاصهم للقائد العربى . » 
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ملكات ثلاث 
أم Je‏ بنت الزمار - الصعيدية 


كأن تاريخ مصر لا تنقصهالغرائب والأعاجيب ! ولي سالعجب أن تحكم مصر 
نساء ء وقد بحدث هذا فی أكثر من مكان حارج مصر » ولكن العجب أن تمتاز 
ثلاث ملكات ف تاريخ مصر € تشاهر إحداهن ف التاريخ العام > وتشر الثانية 
ف تاريخ الفراعنة » و E‏ و 1 
وحتشبسوت » وشجرة JA‏ + 

فلتبدأ مصعدين ف التاريخ nn‏ المستعصمية à dal‏ ملكة HER‏ 
عصمة الدنيا والدين » ذات RE‏ »> والستر tt‏ ¿ والدة المرحوم 
خليل » زوجة الملك الصالح نج الدين أيوب . وهى مصرية يحياتها eos‏ 
ولکنہا أصلا مملوكة is‏ أو us‏ أهداها الخليقة المستعصم بالله » FT‏ 

بی العباس فى بغداد » إلى الملك الصالح أيوب . 

€ ثم نشی يكليوياترة : مصرية à‏ المولد والسيرة »> LS‏ مقدونية الأصل من احية 
الأب على الأقل » لأننا لا نعوف شيئاً عن أصل أمها الراقصة » حشيقة بطليموس 
فيلوباتور ‏ فيلوميتور » المكى بالزمار . ١‏ | 

ونختم بالمصرية الصعيدية » بنت تحوتمس الأول › أو بنت الإله آمون » 
الملكة حتشيسوت 

| أم خطيل 

كانت أم Je‏ امرأة ذات عقل وحزم ومعرفة تامة بأحوال المملكة » حى إنها 
كانت تدبر الملك فى حياة أستاذها الصالح أيوب . وكانت إلى جانب زوجها Je‏ 
المعركة الى us‏ المماليك الصالحية من جيرش قرسان الصليب » يقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا . 
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ومن أعجب أدوارها أن يموت الملك الصالح أيوب على فراشه » فى الرقت 
الذى تحركت فيه جنود الرى دى فرانس من دمياط إلى شرمساح » عند مخرج 
الفرع التنيسى JA‏ من فرع bles‏ : وكان هذا الفرع التنيسى يعرف get‏ 
ترعة أشموم [ وهو الآن البحر الصغير ] . فكان النيل إلى يمين الصليبيين › 
وأمامهم بحر أشموم هذا + ويواجههم فى الضفة المقابلة مماليك الصالح الأشاوسة à‏ 
يسندون ظهورهم إلى المنصورة الواقعة على بعد سبعة كيلو مترات إلى الحنوب من 
مخرج بحر أشموم + وإى Je del‏ . فكان على سان لويس أن يعبر بحر 
أشموم » تحت ممع اللحيش المصرى ويصره ‏ وهو ما لايفكر به قائد ‏ لولا أن 
ae fs‏ سلامون كشف للصليبيين عن معبرة بالقدم [ مخاضة] إلى انوب من 
موقغ المصريين € قتقدم الملك الصليى إلى هناك à‏ وأمر رجاله بالعبور des ٠‏ 
رسع فرسان الداوية [ التامبلييه » أىفرسان المعبد] . 


وما إن بلغ روبير» كونت أرتواء شقيق الملك» الضفة الحنوبية لبحر أشموم › 
be job >‏ المعسكر المصرى فاخترقه » ونفذ إلى المنصورة » وتعداها حى 
بلغ قصر الملك الصالح على الضفة الشرقية لانيل . وقتل فى المعركة أنابك العسكر 
قخر الدين ؛ وأشبع الصليبيون العسكر المصرى قتلا » وشرعوا بجمون على قصر 
السلطان الأيوبى . ولكن الماليك الصالحية à‏ وعدتهم عشرة لاف مقاتل من 
خيرة المدربين على فنون الحرب » جمعوا حشودهم قرب القصر ٠‏ وقادهم بيبرس 
البندقدارى ف الهجوم على فرسان الصليب » فارتد هؤلاء إلى المنصورة » ليجدوا 
أنفسهم محشورين ف حوارى البلدة » یطاردهم فرسان البندقداری من وراء » ويضرب 
علييم رماة السهم من الأسطح والطيقان > فتذهب ريحهم » ويموت قائدهم كونت 
أرتوا » SE‏ من رجاله . ولم ينج ف الموقعة من فرسان الداوية سوى خسة » 
وفى الفرسان الصليبيون 6 حملة القوس . ويقدر من أبيد من الصليبيين فى ذلك اليوم 
بأكثر من خسيائة وألف مقاتل . وتقهقرت فلول ايش الصلبى إلى بحر أشموم 
من حيث بدعوا » وهناك التقوا بملكهم لويس ٠‏ ركان قد عبر البحر إلى الضفة 
الحنوبية ؛ وحارب لويس التاسع فى بسالة » وحاول عسكره العودة إلى معسكرهم 
بالضفة الشهالية لبحر أشموم » فغرق pre‏ جم غفير » وبلأوا البحر pl‏ ورجلهم 
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ما بين غريق وقتيل وجريح . وصمد لويس على رأس الكبرى » فى حرب الساقة » 
والرجال يتناقصون حوله » حی اننهى أمره بالتسلم مع من ب من أمرائه وفرسانه . 

-حدث كل هذا _والملك الصالخ قد وافاه أجله منذ تقدم فرسان الصليب من 
دمياط . ولو عام المماليك ae‏ لانفرط عقدهم وتبلبل أمرهم . ولكن شجرة الدر 
أخفت بر موته عن ed‏ واستدعت الأمير فخر الدين أتابك العسكر - وهو 
الذى قاد المعركة وقتل فيا بعد ذلك بقليل ‏ والطواشى جمال الدين محسن من 
خاصكية السلطان ٠‏ واتفقت Ligue‏ على إخفاء موت السلطان : وقيامها بشئون 
الك حنى غضر طورانشاه : ابن زوجها à‏ من قلعة LS‏ » على الغبغة الغربية 
لبر الدجلة » قرب ديار بكر dt.‏ الأمير فخر الدين يصدر الأوامر تمهورة 
ترقيع الك الصالح أيوب à‏ يزوره على ما يقال سبيل à‏ نخادم السلطان dll‏ : 

بهذا تتقدم إلينا شجرة الدر على صفحات التاريخ المصرى . 

ولا يعرف هذه المملوكة النطنة أصل . قبل إنها تركية وقبل بل أرمنية ٠‏ تلقاها. 
الصاح أيوب هدية من اللليفة العباسى ١‏ ثم أحبها فتزوجها بسنة الله ورسوله + 
وكانت خير عون له فى أمور الدولة ٠‏ بدليل وجودها إلى جانبه أثناء dal‏ الى 
قامت لدفع الصليبيين عن الديار المصرية + ثم رباطة جأشها بعد موته. » وتحابلها. 
فى إخفاء الحادث JAI‏ . فكان أكل. السلطان المتوق يدخل إليه فى ١‏ فراش 
رفن e‏ غى .ديات 4 استثيال رجال الدولة من et‏ 
ستار . بهذا كسبت هى موقعة المنصورة » أو مرقعة أشموم » وأبقت على كيان 
الدولة الأيوبية حى عاد ابن زوجها طورانشاء من بلاد الرافدين » فسلمته مقاليد 
الأمور à‏ وأشرف على شثون ارب بنفسه » ودبر خطة نقل قطع المراكب مفككة 
على ظهور الإبل إلى شاطئ النيل » شمالى الأسطول الفرنسى الرامى بدمياط . 
وركبت قطم EN‏ هناك » وكبس رجاها على الأسطول الصايى ٠‏ فأسروا منه 
ثلائين سفيئة . وبذلك قطعت خطوط تموين لويس التاسع . فلا عو فى قوة يقتحم 
با أعداءه ليبلغ القاهرة > ولا هو ممون من قواعده . وأحل فى التقهقر شالا ٠‏ ا 
ذكرنا € وماليك الصالح تتعقبه ie‏ وتدير التقتيل فى رجاله المبزمين + حى بلغوا 
فارسكور » حيث أبيد جيش. الصليب ما بين مقتول ومأسور ء وكان الملك على 
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رأس الأسرى ؛ ولم ينقذه > وأمراءه » من القتل إلا عقل شجرة الدر وسن 
تدبيرها » عندما قبلت افتداءه بمال له صورة . ٠‏ 

ds‏ يقلح طورانشاه » برغم اتتصازه € فى اجتذاب مماليك الصالح إليه € لأنه 
عاد من « كيفا » محفوفاً بمماليكه وحاصكيته ء يحلهم محل elle‏ أبيه ق ete‏ 
الدولة » ويضمر للمماليك الصالية ما يضمر من الغدر ٠‏ ثم هو يضيق على 
شجرة الدر ويتوعدها لتر له بعال auf‏ » وهی ترفض ء حى عيل صبرها وصير 
ماليك زوجها à‏ فأرسلت oeil‏ من يقول : « اقتلوا طورانشاه » وعلى رضاكم ٠٠‏ ؛ 
فتولى أمراؤهم قتل آخر الأيوببين - فما عدا خرافة أخيرة ‏ بزعامة بيبرس ومعه 
الأمراء قلاون الصالى وفارس الدين أقطاى الحمدار وعز الدين إيبك HE‏ 
وغيرهم - | 

وبمقتله يبدأ حكم المماليك البحرية » وكان أول سلاطيتهم . . . ذات الحجاب 
dit‏ » والستر اليل ء والدة المرحوم خليل ( عام ۰ م( 

ويقول هنا الأستاذ fee‏ لين بول € صديق المصزيين » ومؤرخ عصورم 
الوسطى € ودارس الفن الإسلاى المصرى ‏ وهو لا يتخلى عن نعرته الاستعمارية - 
« ريكاد تكون شجرة الدر الملكة الوحيدة الى تولت الحكم على بلاد المسلمين قبل 
[مبراطورة الحند QU‏ » . . . أى الملكة فكتوريا ! 

والمق أن احتيار المماليك تزميلتهم المملوكة سلطاناً عليهم أمر يدعو إلى أشد 
العجب . لأن السلطان » إن لم يكن قاضى القضاة € فهو الرئيس الأعلى للجيش » 
والمرأة لاتول قيادة الليش ولست أصدق أن إخلاص المماليك الصالحية لأستاذم 
الاك الصالح أيوب هو الذى دقعهم إلى الحرص على تولية زوجه ء وأم ولده خليل . 
فإن من يعرف المماليك فى مستقيل حيانهم يمصر 6 ويدوس Alt‏ € لا يمكن 
أن يقبل قصة هذا الإخلاص ؛ [نما هى الحكاية القديمة الى عرفناها فى ul‏ 
اليريتورى يروما » وى حرس AGE‏ العياسى من الديلم » وی حرس السلطان العیانی 
المعروفين بالإنكشارية ؛ وهى أيضاً نحكاية الثورات العسكرية ى جمهوريات 
أميريكا اللاتينية » عندما يعتمد الحكام أولا وآخراً على Adi‏ » دون الشعب . 
Us‏ قيل « من يبذر الريح » يحصد العاصفة » » والاعماد الكلى على اند ours‏ 
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ببؤلاء إلى إدراك 095( € فيوجهونها حسب يرغباتهم وأحوائهم › ويولون ويعزلون . 

لعل المملوك الوحيد الذى أخعلص للسلطان المتوق ولأسرته هو زوجه » وأم ولده 
خليل . فقد حرصت على استدعاء ابن زوجها من قلعة كينا ليتول ملك أبيه . 
ولم يرضخ الماليك لهذا إلا محافظة على تماسك الدولة الأيوبية » وخشينهم من 
انفضاض سورية عنهم 6 ورفض الخليفة العباسى الاعيراف pre‏ . ولا م يحسن 
طورانشاه معاملهم ‏ ويمكنك أن ترجم ذلك بأنه لم يخضع لتحکمهم - قتلوه » 
وحافظوا بعد ذلك على حرافة امتداد الدولة الأيوبية » أولا بتولية شجرة الدر » 
ثم بتولية طفل أيولى إلى جانب عز الدين [يبلك التركانى » JE‏ سلاطين المماليك 
البحرية يعد شجرة Jill‏ . فالملك لم فى كل الأحرال . ولقد أيدت الحوادث ذلك 
بتر ويحهم شجرة ة الدر من زميل حم » وبإقامة طفل أيونى لإرضاء سورية وإرضاء 
خليفة بغداد . وتأيد ذلك محرض شجرة الدر إيان Lille‏ القصيرة على الانتساب 
إلى الملك الصالح » وتوكيدها هذه الحقيقة فى الأوراق الرسمية » وهى توقع عليها 
بكلمة « والدة خليل » » مع أن ليلا هذا مات طفلا وشبع موا . وسكت النقوذ 
LU‏ الملكية » هكذا : المستعصمية [ أى مملوكة AU‏ المستبصم à‏ قبل أن 
بها للسالح ] الصاحية [ أى مملوكة الصالح أيوب] » ملكة المسلمين » والدة EM‏ 
المنصور [ أى ابا الطفل التو ] خطيل » أمير المؤبنين [ وخليل هنا تلاعب بالافظ 
فيا بين اسم de‏ واسم ES‏ مى صديق » تبجأ لقراغة لين بول ] » والغالب 
أن الكلمة هى أم المؤمنين » لا أمير المزمتين . : 

فكأن المماليك يحققون بتولية شجرة الدر غرضين : الاستيلاء على BL‏ 
الفعلية à he‏ فى ep M‏ وعلى السوريين coté‏ بأن RH‏ باق فى بي تأيوب. ' 

تولت شجرة الدر السلطنة » وأخذت تفرق الوظائف السنية والإقطاعات على 
أمراء المماليك الصاللية » وأغدقت الرزق والأموال db‏ على صغار المماليك » 
وأرضت هؤلاء وأولئك JR‏ ما يمكن . 

وكان js‏ يقبلون لها الأرض من وراء حجاب. › وقد اتخذت من الأمير 
عر الدين إبيك ساعداً ها فى تديير أمور المملكة » ولكته كان لا يتصرف فى 
الأمور إلا بعد مشوبتما . 
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وكانت تكتب على المراسم فى العلامة بخطها « والدة خليل » » ويخطب يوم 
الجمعة باسمها على منابر مصر فيقول اللحطباء : « واحفظ اللهم at‏ الصالحية › 
ملكة المسلمين à‏ عصمة الدنيا والدين € ذات الحجاب اللخميل » والسّر اليل 6 
والدة المرحوم خليل 6 زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب . » 

ولم يكن كل هذا التحايل ليجدى نفعا ؛ فالمسلمون حارج per‏ بل ونظن 
داحل مصر أيضاً - يكرهون أن تنولى أمورهم امرأة . فا أسرع ما حرج أهل سوريا 
عن طاعتها » وبايعوا الناصر يوسف الأيوى » صاحب حلب . ` 

وكان من أشد الناس استتكاراً فى حارج مصر هو أمير المؤمنين » الحليفة 
العباسى المستنصر بالله أبو جعفر ‏ فأرسل إلى مصر من يقول للأمراء : « اعلموا » 
إن كان ما بى عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة » فنحن نرسل À‏ 
من يصلح لها . أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صلل الله عليه Le‏ أنه قال : 
لا أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة ؟ » 

وهنا يتقلب ابن إياس انى من النقيض إلى النقيض » وينسى كل ما قاله » 
سيقوله » مدحا فى أم خليل » فلا يكتى بذ كر إنكار الحليفة ذلك على الماليك 
غاية الإنكار » وتهديده وأمره لم بالرجوع عن ذلك ٠‏ بل هو يتغى ببيتين 
سخيفين من الشعر : 

النساء ناقصات عقل ودين ما رأينا لحن Ch‏ سنيا 

ولأجل الكمال لم يحم ل الله تعالى من النساء نبيا 

ثم يعود بعد ذلك إلى القول OÙ‏ شجرة الدر « كانت تدبر أمور المملكة فى حياة 
أستاذها الاك الصالح ‏ وكانت ذات عقل وحزم ومعرفة ثامة بأحوال المملكة » . 
وهنا لنا أن نفهم من موقفه ما نفهم » وف رأف أن « القافية حكمت » » وعنى الله عن 
اين إياس gt‏ € فقد كان يحفظ قدراً من الشعر السمج الدارج 6 يدسه على 
كتابه القع » وكان من حسن طالع الكتاب أن رسمال ابن إياس من هذا الشعر » 
ومن غيره + کان te‏ . 

أمام تهديد اللحليفة ‏ ورجا كانت إشارته إلى نقص الرجال أشد نكيراً عل 
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المماليك من audi‏ — اضطرت أم خليل إلى أن تخلع نفسبا من السلطئة » 
لا برضاها من غير كره ها ٠»‏ كا بقول المتمثل بالشعر السخيف ٠‏ فإن القليل الذى 
نعرفه عن أم خليل ء يبعث على الظن بأن dos‏ خلع نفسها من السلطنة » كان 
أصعب عليها من pl‏ روحها ؛ ثم تزوجت بالتركانى الذى تولى السلطنة , 

وكان هذا على قول ابن إياس - ابتداء دولة الأتراك بمصر ‏ والأتراك هنا 
مم المماليكء أما الأتراك با عى الحديث فكان يسميهم العمانية أو الروم . فا دامت 
تولية أم خليل لم تتأيد بمرسوم خلينى » فلا بقاء لها فى قائمة سلاطين مصر ء 
هذا إلى أنه يمكن اعتبارها آخر الأيوبيين . ا أنك ستبحث Le‏ اسم 
حتشبسوت فى قوائم ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفرعوئية وذلك لأسباب أخرى » 
ورغ أن الزعامة اللدينية فى لحر الألف الثانى قبل الميلاد قد أقرت فرعنة حتشيسوت» 
بل أقرت أكثر من ذلك کا سيجئ . 

ظلت شجرة الدر صاحبة الكلمة العليا على زوجها » فهى الى تدبر أمور 
الال » وتحكم على عقدة الكيس . ويدير عز الدين dE‏ أمور العسكر ليرد 
أطماع الأيوبيين عن مصر » وليبدئ من ثاثرة العرب القاطنين على أطراف 
وادى النيل + وقد اجتمعوا على المدعو حصن الدين بن ثعلب » يزعم أنه من ذرية 
الإمام على . ويبدو من هذا أن الشيعة لم تفقد. الأمل فى المودة إلى ملك مصر .» 
بعد انهاء دولة الأيوبيين . أو لعل ابن تعلمبه هذا ممن ظلوا يطالبون على طوال 
ناريخ مصر الإسلامية Gé‏ الفتح ؛ فقد تآمروا على الدولة الطولونية » وها هم 
يثورون فق بدء دولة المماليك ء حى تول فارس الدين أقطاى وغيره من المماليك 
تأدبيهم وإعادتهم إلى نجوعهم مشتى الشمل 6 محلول البرم > إلى أمد طويل 
إن شاء الله . 

وما من شلك فى أن عز الدين يبك كان يود لو استطاع التخلص من ربقة 
شجرة الدر » لولا أمها تأنى أن تقر على مال الصالح أيوب . ولقد Lot‏ زياناً » 
واحتمل جبر وها زماا » على أمل أن تكشف له عن خبوء الكنوز الأيوبية . بل 
ذهب إلى حد الرضوخ ها بتطليق زوجه أم ولده المنصور ٠‏ فلم out‏ ذلك نفعاً 
ولا Ts‏ . وما عم أن وقع التشاحن والتباغض بين رجل فى شرخ شبابه » وزوجة فى 
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خريف العمر أو فى شتائه . ثم حاول الزوج أن يرفه عن نفسه € ويوسع نطاق 
سياسته € فسخطب ابنة بدر الدين لول » صاحب الموصل » وكان فى هذا هلاكه . 

أقول فى خريف العمر أو شتائه ء تقديراً ؟ لأن مؤرعينا لم يتركوا لنا أثراً يدل 
على عر أم خليل ولا على صيائها . til‏ نحن المصريين تجعلى أتصور 
شجرة الدر فى أواخر أيامها شبيبة بالحوارى الأتراك ء اللاق كن يرجن من قصور 
إسماعيل ليتزوجن tel‏ المصريين . وأغلب من ,أيئاهن تعدين سن الشياب 
يزمان طويل » وکن يحتفظن بمسحة من à Jill‏ وبکل مأ فى طبائعهن من 
عنجهية . وأذكر فى صغرى « جارية بيضاء » ركبت ترام الخليج. المصرى » 
وأنحطأت الاتجاه » فأصدرت أوامرها إلى الكمسارى ليعكس الترام خط سيره ! 

وانقفى أمر السلطان المعظم عز الدين إيبك الثركانى مع ابلحهة الصالحية 6 
عصمة الدنيا والدين € OÙ‏ انقض عليه خسة من خدام ذات الستّر ابلحميل » فقتلوه 
داخخل الحمام » وقيل بل أعدموه Us‏ . وتقول رواية بأن ذاث الحجاب Jet‏ 
أحذت تضربه بالقيقاب على رأسه حى فارق الحياة . وقيل ‏ وهو الأقرب إلى 
المعقول ‏ إن القطة لما انقضوا عليه أحذ يستغيث pl‏ خليل » ويضرع إلبها » 
وإنها تأثرت بتضرعه € وطلبت من غلمانها الأشداء أن يتركوه » ولكنهم لم يستمعوا 
إلييا خوفا على حياتهم إذا ما بى ى الرجل رمق . وأذيع فى صبابح اليوم التالى أن 
السلطان إيبك انتقل إلى الرفيق الأعلى على جناح السرعة » دون معوتة من أحد ؛ 
فلم يصدق الناس هذا النبأ » لآن الرجل لم يبد عليه يومآ أنه يتعجل الرحيل إلى .  .‏ 
هتاك ! : 

ولا أحسب شجرة الدر كانت فق كامل عقلها عندما دبرت أمر هذه 
الجريعة ء ولعل هذا علاقة y‏ المتأحر ء وما يحدث للنساء فى ذلك السن من 
اضطرابات نفسية وعقلية .- أنظر إلها وقد قبض علها ووضعت ف الأرسم » 
تلازم الصمت المطيق » وتدق جواهرها وحليها فى هون » لا أدرى من رکه بأيبى 
تلك الجنونة 1 كيف أتصور تلك العاقلة الحازمة » البى ديرت أمور المملكة على 
الصورة الى عرفناها ء تقدم على قعل زوجها السلطان هذه القتلة القروية » وتحسب 
آنا ى مأمن من اكتشاف أمرها ؟ | 
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فا إن dx‏ السلطنة ابن إيبك من زوجته الأوى s‏ حى يرسل ماليكه إلى 
القلحة يحققون ف مقتلة أبيه » ويقيضون على الفاعلين » ويقررونهم » ولم يكن ذلك 
ذلك بعسير ف_زمان التوسيط Gall‏ والسلح وبا إلى ذلك من فتون التعذيب والقتل . 
وتعتقل أم Jde‏ فى البرج الأحمر بالقلعة ء ثم تقاد إلى « أم على » ضرتها 
الى طلقها إيبك بناء على أمر المستعصمية الصالحية » فتأمر جواريها بضربها 
بالقباقيب حى الممات . وكان ذلك ى يوم ali‏ الحادى عشر من ربيع الثاني 
عام 5148م . وسحبوها من رجلها ورموها فوق السور إلى خندق القلعة وهى عريانة 
ليس عليها غير اللباس فى سطها. فأقامت وهى مرمية فى الحندق ثلاثة أيام تلخ فيها 
الكلاب . وقيل بأن بعض الحرافيش نزل إلى الحندق تحت جنح الايل » deb‏ 
ذكة ليامها ء لآنها كانت من حرير أحمر ؛ وفيا كرة من لؤلؤ ونافجة مسك . 
وبعد انقضاء الأيام SON‏ »> حملت نى قفة »> ودفنت فى ترا Di‏ 
٠‏ إلى اليوم عند مدخل قراقة الإمام à‏ قرب مقام السيدة نفيسة € بقسم الخليفة 
بالقاهرة . 


بنت الزمار 


كان مشكل شجرة الدر سياسياً Ge‏ » عندما اضطزت إلى إخفاء موت 
زوجها الملك الصالح à‏ إبان معركة كبيرة تعلقت بنتائجها أقدار الوطن المصرى ٠‏ . 
ولم يكن هذا المشكل بأقل أو أكثر من دقع هجوم حملة الصليب الغربيين على 
الديار المصرية ؛ فتحوا دمياط وبلغوا المنصورة فى طريقهم إلى القاهرة ؛ ويمدث 
هذا يعد كل ما ge‏ راس الأبرة الأموبية لتحرير SU‏ المقدسة من عصبة 
المتعصبين الأوربيين . 
| أما مكل كليو بائرة فى أول Le‏ العامة فكان مشكل وراثة العرش اللاجيدى» 
وسيكون لهذا المشكل ساب فی حديشنا عن الملكة حتشبسوت . ومع أن البطالسة 
la‏ زوجاتهم » à‏ وجلست نساء على عرش أبناء لاجوس » فإن بطليموسالثالث عشر» 
الملقب بعازف الناى [أوليتس] أو الزمارء نس فى وصيته على أن يتولى الملك أكبر 
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أبئائه » تشاركه فى Sd‏ ونتزوجه كبرى بناته . ae DS‏ لا يتعدى ثلاثة 
Lee‏ € والصبية تكرره مخمسة phel‏ وهی زات 1e‏ ترى » من التوم 
da‏ » لضرورات سياسية ! ب ويعين مجلس أوصياء من مرلى الأمراء الطواشى 
فوتينوس ومن قائد اللحيوش آخيلاس ومن أستاذ البلاغة النحرير طيودوت الحنوسى . 
وهذا الأخير اشهر فى التاريخ بنصيحة مشبورة تقدم بها عندما طلب القائد 
بومبيوس الكبير الالتجاء إلى صاحب عرش مصر » بعد هز ته الماحقة أمام يوليوس 
قيصر فى سبول فارساليا . قال أستاذ الأخلاق : « إذا آویناه أغضبنا بوليوس فيصر 
وإن صرقناه وارتفع نجمه يوماً »حل بنا غضب روما . والرأى أن نأويه . . . ونقتله » 
Ab‏ لا يعضون » ء وابلدملة ف الأأصل تلاعب بلفظى الموت والعض وقد نحاول 
أن ننقل هذا التلاعب فى اللفظ فنقول : « فالصرعى لا يصرعون ‏ أو « فن عضهم 
اموت بنابه لا يعضون » . 
تولى الغلام والبنية عرش مصر فى أحرج الظروف. . فنجم روما قد بلغ السمت 
أو قارب» فهى “يمن على بلاد شواطئ بحر الروم كلها على وجه التقريب » 
st 1‏ عظمائها وقوادها Of‏ کالطبل ف العام القديم : سيلا وماربوس وسبيون 
الأفريق وكراسوس وبومبيوس الكبير ويوليوس قيصر . 
والمستقبل مظلم أمام الفتاة كليوباترة ٠‏ وتدهور ا اللاجيدية أصبح 
يادياً للعيان ء بعد بطليموس الثالث. وروما تتدخل فى شثون دولة البطالسة الداحلية 
وسياستها الخارجية, فهذا أبو كليوباترة » بطليموس الزمار 5 عاد إلى عرشه بفضل 
مؤازرة جابنيوس à‏ حا کم سورية الرومانی € وصديق بومبيوس الكبير . وكلما خلا 
عرش البطالسة » ازدادت روما قربا من غابہا وتحقيق ام قهذا بطليموس 
حمس [ لاتير وس ] بموت دون وريث ذكرء فتتيل العرش برنيقة الثالثة » وكان 
الإسكندريون يحبونها » ويفضلون أنتبى دون زواج . ولكن القائد سيلا الد كتاتور 
فى روماء كان يتولى حماية أمير غر من أمراء البيت اللاجيدى »› هو ابن بطليموس 
إسكندر الأول à‏ فرجد الفرصة مؤاتية ليوفد هذا Tai‏ عريساً ليرنيقةالثالثة . وسافر 
الفى إلى الإسكندرية وتزوج ملكة مصر à‏ وشاركها الملك باسم إسكندر الثافى . 
ثم قتلها فى الأسبوع الثالث من الزواج ليتفرد بالملك . فانقض الإسكتدريون عليه 
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فى الملعب » وقتلوه انتقاماً لملكنهم المحبوية . 
ويشاع فى روما بأن هذا الأحمق السفاح أوصى بمملكتة لشعب روا . 
وكانت الإشاعة كافية ليبادر القصر € ومن ورائه عدو روما متريداتس + ملك 
البنطس على ضفاف البحر الأسود » ويول عرش مصر اينا غير شرعى لبطليمويس 
Re‏ » ويزوجون الغلام من أنحته كليوباترة الثانية . وكان هذا الغلام هو الذى 
ستحق كنية عازف الناى [ أوليتس ] أو ما أسميه تبسطاً ودعابة بطليموس الزمار . 
فقد كان الولد Lola‏ للناى € واعتبرها الإسكتدريون هوانة غير جديرة ملك 
وتوج الزمار فى منف Gi‏ للطقوس الفرعونية « وكان 6 كجميع أفراد أسرته 
يعبى AL‏ المصرى ف النتويج ء دوث AT de]‏ المصريين + ودون حساب لم . 
وقد عبد الزمار هذا ديرتيسيوس إله الحمر » حى لقب يفيرنسيوس الديد . 
وإذا Ge‏ لى أن أتمادى فى السخرية 3 db‏ أسمى ولد كليو بائرة 5 > موضوع هذا 
الحديث ٠‏ بطليموس الزمار المحمور . 
وطبيعى أن تتوانى روما وتتردد طويلا قبل الاعيراف بالملك الزمار 6 مع أنه بذل 
جهداً كبيراً لتحقيق هذا الاعتراف » وأرسل CONTE‏ فارس من جيشه لمساعدة 
بونبيوس على فتح فلسطين . وسافر الزمار إلى روما ضيفاً على بومبيرس 6 فإذا شعب 
الإسكندرية — المتوجس خحيفة من عيون روما وهى تزغل نحو مصر ‏ يعزل الزقار > 
ويول إحدى بنانه € ياسم برنيقة الرابعة » فرَول الزمار إلى سورية € يطلب من 
حا ذها جابنیوس ٠‏ صديق بومبيوس » معاونته عل اسرداد عرشة :.ويعيدة gb‏ 
إلى العرش + مقابل دفع لن ذهيا رناناً . | 
ويقتل الزمار ابنته برتيقة الرابعة à‏ ويتحكي فى رقاب الإسكندريين » ns‏ 
ثرواتهم على ید مراب روماق جاء يطالب الملك بديونه à‏ فأقامه جابيآ «GE‏ 
dis‏ على .ما شاء من أموال المصربين . سات الملك الزمار + 4۱ 0 
مكر وها Lie‏ من شعبه . 
: تلك هى الظروف المسيرة الى نولت فما كليوباثرة عرش مصر بالاشتراك مع 
أخيبا الحدث à‏ تحت وصاية طغمة من الأوغاد » لاسياسة لم أكر من صياسة 
vd‏ أستاذ البلاغة . الذى يى بالحناس أكثر مما toc ou‏ الأعلاق. : 
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« فن عشهم الوت ينابه لا يعضون » . أي أمل لبقاء مصر مستقلة فى هذه 
الظروف ؛ وروا تتغزل فى قمح مصر € وتتلمظ deu‏ مريوط ٠‏ وتخصى السلع 
الشرقية الى تدخل »صر عن طريق البحر الأحمر ؟ 

ولا يحفظ استقلال مصر بعض الوقت إلا المرب الأهلية الضروس » الى 
cab‏ بين أعظم قائدين رومانيين : بين بومبيوس قاهر الشرق » الرجل الذى أضاف 
dj‏ أملاك روما ul‏ وخسماثة قرية ومدينة © واثى عشر Ve‏ من الأنفس ع 
وبين يوليوس قيصر ء فاتح الغرب : إسبائيا وغاليا وجرمانيا وبريطانيا . 
... فى عشرين عام من هنا ستتحكم روما فى أقدارها » بعد أن يخلصها يوليوس 
قيصر من: بومبيوس ٠‏ ويخلصها بروتوس وكاسيوس » وأقراد العصبة الدعوقراطية ؛ 
من يوليوس قيصر » و يخلصها مارك أنطونيوس وأكتافيوس من قتلة يوليوس قيصر ء 
م يقضى أكتافيوس على أنطونيوس .. وتتحول روا الحمهورية إلى إمبراطورية 
يحكمها أكتافيوس باسم أغسطس أكتافيانوس قيصر . 

ماذا كانت تستطيعه فتاة جميلة فى السابعة أو الثامنة عشرة 2 متزوجة من غلام 
اق sl‏ ة أو الثاللة عشرة من عره > ويسيطر على ملكها ثلاثة أو أربعة من 
الأوصياء الأوغاد » ماذا كانت تستطيعه فى ذلك الصراع QUI‏ » مخاض del‏ 
إمبراظورية فى العام القديم ؟ ٠‏ 

كل هذا يحب أن يكين معروقا UE‏ لنفهم .كليوباترة . »> وندرك ما ane‏ 
تلك المرأة الفدة فى سبيل الحافظة على عرشها » أو ؟! نقول نفا فى لغتنا الحديثة : 
الدفاع عن استقلال بلادها , 

.أ ما اتظهر | Je Ha‏ صفحات الؤرخ Stat‏ بلوتارك تبدو ى صورة 
طريفة » أبادر بأن أنقلها إليك من صفحاتها الأصلية فى ترجمة حياة 0 {rai‏ 
قال المؤرخ اليونالى الكبير : 

.:وويمتلف المؤرخون فى أسباب حرب الإسكندرية ؛ فن قائل إن غوام 
بوليوس قيصر بكليو باترة دفعه إلى تلك الحرب. قآيت سمعته باللحزى » AT‏ تعرض 
شخصه SA‏ ؛ ومن قائل bis. rl‏ بطليموس . » des‏ راسم م الطوائى 
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فوتيئوس ۰ وهو الذى يحمل أعباء QU‏ »۽ بعد أن أمر بقتل يومبيوس وأقصى 
كليوبائرة عن العرش » وأخذ يدبر المزامرات لقيصر Lee‏ دعا قيصر إلى السبر 
في المآدب حرصاً على حياته .  .‏ [ ويظهز أن فوتينوس تمادى فى وقاحته يوبا » 
فنصح قيصر OÙ‏ يفكر بمحارية أعدائه حارج مصر : قبل أن Qu‏ بتسوية 
الحلافات حول عرش البطالسة . . . ] فأجاب قيصر at‏ لا Je‏ نصائح من 
المصريين ؛ وأرسل فى طلب كليوبائرة [ وكانت قد ذهبت إلى سوريا لتطلب 
معونة من يعيدها إلى عرشها » ثم وصلت إلى حدود مصر الشرقية ] ؛ فسافرت 
برفقة أبولودورس الصقلى على ظهر سفينة صغيرة وصلت بها تحت القصرالملكى 
بليل . ولكى تتمكن من الدخول إلى القصردون أن يراها الحراس [ خوفاً من ظفر 
عدوها فوتيئوس يبا ] » استخفت فى لفافة ملابس + ربطها أبولودورس بسير 
من ابخلد ويذلك استطاعت كليوباترة أن تصل إلى قيصر . 

« وكان هذا هو الط الأول الذى غمزه قيصر» فقد أعجب بروح كليوباترة 
وظرفها » وأجهزت عليه بلطفها ورقة label sue‏ على à Wal‏ واشترط على 
الأخ أن يقبلها شريكة له فى العرش . وف الأدبة الى أقيمت احتفاء بالمصاللة » 
عرف حلاق قيصر بتدبير فوتينوس ء مشركاً مع قائد ايوش أخيلاس. للقضاء 
على قيصرء فتحذر مهما ثم تخلص من فوتيثوس بقتلهء بيا هرب أخيلاس إلى 
مقر جيوشه » وأثارها حرباً Cle‏ على قيصر الذى لم يكن Ke‏ فى الإسكندرية 
إلا على جند قليل . وأول حطر أحاط بقيصر كان نقص المياه يسبب قطع المصريين 
ها عن dE‏ فوق السور ٠‏ والخطر الثانى كان تبديد المصريينله All‏ المرابط 
بالميئاء الشرق » مما اضطره إلى إشعال JU‏ فيه » فاتصلت الثار SU‏ » وسپا 
إلى القصر الملكى » فاحترقت المكتبة الكبرى الى جمعها ملوك مصر . . . » 

أعاد يوليوس قيصر كليوباترة إلى عرشبا ؛ وكان الأوصياء أقصرها عله › 
فى ظروف غير معروفة تماماً + فسافرت إلى سوريا تحشد Le‏ زحفت به إلى 
حدود مصر الشرقية » وكان بطليموس الصغير والأوصياء واقفين لحا بالمرصاد عند 
رأس قاسيوس إلى الشرق من فيلوزيوم [ الفرما]» وهناك وافاهم بومبيوس الكبير 
عقب اندحاره على يد يوليوس قيصر ؛ فى موقعة فرساليا » ولائذاً بجی بطليموس » 
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معتمداً على ما كان له من فضل على أبيه الملك الزمار . ولكن أستاذ البلاغة 
السفسطائى ٠‏ طيودوت € أشار باستقبال بوسبيوس ثم قتله » Pause‏ على أن ١‏ من 
ès‏ الموت بنابه لاا يعضون . » 

وصل قيصر إلى الإسكندرية ليلحق ببوسيوس » على رأس جحفلين » وأسرع 
أستاذ البلاغة لاستقباله »> وقدم له رأس عدوه بومبيوس » عر بون على إحلاص 
المملكة المصرية للمنتصر فق معركة فرساليا » فأشاح يوليوس قيصر بوجهه وبكى » 
ثم أقسع لينتقمن من قتلة بومبيوس. وبر بقسمه فقتلهم جميعآ » ما عدا الأستاذ 
السفسطانى ء الذى تمكن من المرب » وجوّب ف GUN‏ شريداً طريدا ‏ حى 
قبض عليه مارك بروتوس فی آسيا ء وأعدمه بعد أن عذبه عذاباً شديداً . 

» بحرسه الليتورى‎ fie » قيصر شوارع الإسكندرية فى خيلاء الظافر‎ jte 
يأمر وينهى كأنه فى مدينة عتلة . يقضى بتسريح جيش بطليموس المرابط فى‎ 
فيلوزيوم » ويستدعى بطليموس الصغير . ولن يمخضع الحيش فقد عصى قائده‎ 
أخيلاس أوامر قيصر . أما فوئينوس رب الحيل » فسيلى الطلب 6 ويسرع إلى‎ 
حضرة قيصر » بصحبة المللك الغلام . وتصل كليوباترة فى « بقجة » على الوجه‎ 
» إلى عرشها » يجانب أخيها‎ apr OÙ الذى وصفه بلوتارك € ويقضى قيصرها‎ 
. تنفيذا لوصية أبهما الزمار‎ 

وتنشب ثورة المصريين حول قيصر » وتحدث الوقائع المشهورة € الى ينجو 
مها بحياته » إلا أن KE‏ الفادح كان حريق المكتبة العظيمة » الى تعد أكير 
خسارة علمية حلت بمصرء بل وبالعالم أجمع . وتلحق النجدة بقيصر على أيدى 
ماريداتس أمير برجامة € والملك أنتيباتر بن هير وديوس » ملك اليبودية ؛ فييزم 
البيجاميون جيش أخيلاس ف الدلتا € ويدور قيصر حول âgé‏ مريوط € ليتصل 
عبر يداتس » ويقضى على فلول بطليموس الصغير € الذى يموت فى الموقعة أو يغرق 
فى التيل (عام ٤۷‏ ق.م.) 

وهنا يتساءل بلوتارك عن أسباب حرب الإسكندرية هذه : أكانت غرام 
قيصر بكليوباترة » آم مؤامرات مربى الأمراء الطواشى فوتينوس ٠‏ الذى طرد 
كليوباترة من العرش ؟ | 
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أما إن يوليوس قيصر حب كليوباترة > فهذا ليس موضوع شك . فقد 
تلبث طويلا إلى جانب الملكة الفتاة » الى لم تبلغ بعد العشرين ربيعاً » واصطحيها 
فى رحلة سياحية إلى الصعيد 6 قضاها معها فيا يشبه شر العسل . ولم تنكر 
كليوباترة VX‏ بالدكتاتور الرومانى » فقد سمت الطفل الذى أنجبته مله 
قيصاريون [ أى قويصر] . 

أضاع قيصر وقته » kb‏ تحشد ضد روما على ضفاف البوسفور بقيادة 
املك فرناس» وف إسبانيا وشمال إفريقيا » حيث يحكم أصدقاء بومبيوس وأعوانه » 
بيما شبه الحزيرة الإيطالية ملأى بالمتاعب والاضطرابات ؛ فا أحوج الوطن de‏ 
إلى قيصر ! 

ويبب قيصر بعد عردته من رحلة العسل بمصر العلياء فيسافر إلى البسفور» 
وينقض على فرناس فى البلقان » ويقفى عليه فى لمح البصر » ويرسل إلى روا 
أقصر بلاغ عسكرى » وأبلغ رسالة يقول فيها : à‏ جثت وعابنت وظفرت » 

كانت كليوبائرة كاعيا لاتقاوم ؛ رآها قيصر فى زهرة العمر تخرج رقيقة 
صغيرة » من لفافة ملابس » فأعجب بتلك الغادة الساحرة ؛ وما أظئه إلا وقد 
افر ثغره عن ابتسامة 3 وهو یری all‏ ملكة مصر > وريثة عرش البطالسة 
والفراعنة » تخرج من بقجة ! 1 ش 

كانت نى ربيع العمر أشد ما نكون نضارة › رائعة السناء ٠»‏ حلرة النغم » 
ذكية الطبع »> مشرقة النفس » متعلمة مثقفة ؛ ربما كانت الوحيدة من بيت 
لاجوس الى تحدثت إلى المصريين بلغتهم . | 

أحبها يوليوس قيصر وهو فى قمة مجده » والمستقبل ى روما له . واستضافها فى 
قصره الريق 6 عبر نهر التيبر بضواحى روما 6 فى العام السادس والأربعين قبل 
الميلاد لتشبد الاحتغالات الكبرى بانتصاراته فى بلاد الغال » وف بنطس ء وى 
إفريقيا » وف مصر . وكانت كليوباترة قذى فى عيون الرومان الجمهوريين »› 
أكارهى الملوك . حبى إن سيسيرون لم يفتأ يكرر كلما جاء ذكرها « أكره الملكة » » 
Luis‏ بلينبوس الصغير نعتاً بذيثاً : و ملكة المو. .» . ولعل الرومان حملوها تبعة 
تحول أطماع قائدهم الكبير نحو القضاء على النظام الحمهورى : بل لقد ذهبوا 
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إلى أن قبصر يطسح فى أن ee‏ فى روما نظاماً ملكياً من قبيل ما كان يمارسه البطالسة 
والسلوقيون فى مصر والشرق الملينسى . ثم ألا تكون كليؤبائرة هى الى أوحت إلى 
مارك أنطونيوس بتلك AS‏ المسرحية فى أعياد منتصف فبراير» « اللوبركالات » » 
عندما قدم لقيصر تاجأ » فصاح الشعب مستنكراً ؛ وطالب قيصر بأن يرفض 
هذا الزمز البغيضس 1 

ولبشت كليوبائرة فى روما سنتين + أو بضواحيها » ولم تعد إلا بعد مقتل 
يوليوس قيصر فى أعياد منتصف مارس ٠‏ «الإيدات » . عاذت وقد شبدت 
امبيار آمالها فى أن Ses‏ العالم الرومانى إلى جانب قيصر ‏ 

ويقتسم نفوذ قيصر فى روما » إبان الأعوام الأخيرة من حياة اللحمهورية > 
ot‏ : وها اللذان طاردا قتلة قيصر : ودحراهم ف وادى فليبس : الأول 
أكتافيوس ٠‏ ابن بتت est‏ يوليوس قيصر ٠‏ وقد ورث جده » وأصبح url‏ 
كايوس يوليوس قيصر أ كتافيانوس ؛ والثالى مارك أنطونيوس ٠‏ قائد الفرسان فى 
جحافل يوليوس قيصر . ويعود أكتافيانوس إلى روما يسوس أمور شبه النزيرة » 
ويوزع الأراضى على قدماء المحاربين ؛ ويذهب أنطوئيوس إلى الشرق Ji‏ أحواله ٤‏ 
ويبتز GE‏ روما — ولنفسه — من الال ما تصل إليه أيدى أعوانه . 

ولقد أبلغ أنطونيوس عن بعض مواقف للكةمصر بعد مقتل قيصر à‏ ما دعاه 
لأن يرسل فى طلها لتبرئ نفسها ما الهمتيه . ونشك فى أن يكون هذا السبب 
«Lu‏ وإنما هى حجة القائد المغرور 6 زير النساء الذى لاخلاق له ee‏ 
ها ليتصل بعشيفة أستاذه ورئيسه » يوليوس قيصر . 

والملكة المصرية كاتنت ولا شلك تعرف من أمر أنطونيوس الشى“ الكثير » 
وقد Ch‏ فى الاستجابة إليه » دون غيرها ممن استدعاهم القائد الرومانىي » من 
سحكام آسيا » لفتحن pret)‏ لروما » ولشخصه . فلم يغضب أنطونيوس من 
٠‏ تلكؤها » وإنما زاد ذلك من ناره » فأوفد إليها صديقاً يؤكد لها أن سيده لا يريد 
بجا شرا . ولم تكن كليوباترة من السذاجة إلى حد أن تخشى على نفسها من شر 
ذلك gai‏ ؛ الذى زاحمت خر ياته ومغامراته النسائية » أعاله العسكرية . 
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ولعل بلوتارك هو الساذج عندما يقص علينا أن الصديق دليوس » عندما زار الملكة 
وسحر يحدينها ٠ Weng‏ أيقن أن أنطونيوس لايعكن أن يجحرح أو يضايق امرأة على 
هذه es Jah‏ القد والحسن . وها هو ذا الصديق القواد ينصح كليو بائرة 
بان تذهب إلى مركز قيادة أنطونيوس ف ol‏ حلة » ما يضاعف من سحرها ؛ 
وهويؤكد ها أن أنطونيوس إنسان يفيض رقة وحناناً ... وكأنه أراد أن يقول لها إن 
البجل كله نظر 1 

ويقول بلوتارك بأن كليوباترة صدقت آقوال دليوس »© وقد خيرت كيف 
كان تأثيرها على يوليوس قيصر ٠‏ وعلى ابن بومبيوس الكبير من قبل : مع أنهما 
لم يعرفاها إلا وهى فتاة غرة ؛ أما أنطونيوس فسيراها فى السن الذى بتفجر فيه جمال 
الأنى > ويبلغ عقلها “كاله وقوته . 

وقصة وصول كليوباترة إلى بلاد كليكيا » سفرها فى بر الكدنوس على 
سفينة رائعة البياء » قصة مشهورة . وقد يبر ااناس عندما رأوها فى فلكها المذهب» 
ذى الشراع القرمزية وانجاديف الفضية ٠‏ تتحرك على إيقاع OU‏ الشبابة والناى 
والقيثار ٠‏ يحف بها أطفال فى لباس كيوبيد إله الغرام ٠‏ ووصيفات فى .لبسة 
المتفضل + ot‏ « الترياد والناياد ؛ جئيات الماء » شين فى ركاب فينوس ؛ 
وأعطار الملكة تتضوع على ضفاف الكدنوس » والبخور يعبق وينطلق إلى المين 
وإلى اليسار من مجامر الذهب والفضة 6 حى. ليحسين الناس أن فينوس تخلق من 
جديد 6 وتخرج من صدفما درة يتيمة » سوبت من زبد البحر الناصم البياض . 
وما أن أنطونيوس كان يروق له ء فى أعياد انتصاره . أن يظهر فى صورة dj‏ 
اللحمر ديونسيوس à‏ فقد قال الناس : هذه فينوس همت للقاء ديونسيوس . 

ويمكن تصور بقية الحكاية . فلم يكن فى الأمر كا قلنا تحقيق سيامى 
ولا مساءلة عسكرية Li].‏ كان موعد غرام . 

يدعوها أنطونيوس » فتريجوه أن يتفضل بقبول دعوتها أولا. وطار شعاعا عق ل القائد 
الرومانى وقد رأى فى حفلها ما رأى وعم وشم وذاق وازدرد . فإذا وافته إلى مأدبته » 
كان على رأس الساخرين بطهاته وسقاته ومنظمى مره . وعندما لاحظت كليو بائرة 
أن نكات ذلك العتل الرومانى تنضح يجلافة الحتدى > حذت حذو cui‏ 
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وسابقته فى بذاءاته . 
بقول بلوتاريك » کا يقول دیون كاسيوس وغيرهما » إن جمال كليوباترة 
لم يكن فى ذاته فائقاً je‏ يز النظير »> ونما كانت للا جاذبية لا تقاوم » فحسها » 
وحلو Wa‏ » ورقة طبعها » كانت تسدد كلها سراما إلى أم الفؤاد » كان بجرمما 
كله حنان » ولسانها آلة موسيقية تلعب على Lil‏ لعب صناع ؛ تنطق باللغات 
الأجنبية نطقاً سليماً ء لم يحوجها شعب من الشعوب الى تعاملها إلى ترجمان › 
فكانت تتحدث بلسانهم إلى الإثيوبيين والبجاويين والعبرائيين والعرب والسوريان 
واليديين «الفرس Le ٠‏ البطالسة كانوا يعانون صعوية فى تعلم لغة المصريين › 
ونسى بعضهم لغته الأصلية à‏ كا نسى بلوتارك أن يقول لنا بأية لغة كان يتحدث 
هؤلاء إذا كانوا قد جهلوا لغتهم المقدونية . . . وم يتعلموا لغة المصريين ! 
استحوذت كليوباترة على قلب أنطونيوس حى JA‏ أمر زيجته الأول ؛ 
LA‏ » وهی الى كانت تجاهد من del‏ فى روما ضد أكتافيانوس » ورك جيوش 
الفرس تتأهب للهجوم على سورية ؛ وسلم قياده لتلك المرأة تسحبه من أنفه حى 
الإسكندرية » حيث لم يعد للزمن عنده حساب ٠‏ وقد ضحى فى الفراغ ul,‏ 
والملدات أعز ما يلك الإنسان » والسياسى بوجه .خاص à‏ وهو الوقت , 
لم تكن “كليو باترة تتركه ليلاولا DA‏ ۽ يأكلان ويلعبان سوياً » يخرجان الصيد 
ندا بيد. » وتحضر معه العرض الحسكرى . 
ومن الدعابات الى LS‏ بلوتارك » دعابة عملية قامت بها كليو بائرة على 
حساب Lie‏ المأخوذ بسحرها . أراد أنطوفيوس أن يظهر لا براعته فى صيد 
السمك ٠‏ فأوعز إلى بعض الغواصين أن يشبكوا السملك تى ستارته à‏ كلما ألى 
بخيطه إلى et‏ . وم تخف اليلة على الملكة » ودبرت له أمراً . . . وإذا مارك 
أنطونيوس à‏ ثالث الثلاثة الكبار فى روا [ اللريومغير ] بسحب ستارته فتصيد . . . . 
فسييضاً ! يضدحك CU‏ » ويقهقه الصحاب وقول الملكة : « حل عثك يا سيدى 
القائد ٠‏ واترلك لنا الخيط والسنار » نحن الذين نحكم فى كاتوب وجزيرة JUAN‏ , 
أما. أنت فليبق Slt‏ والمدائن والأقطار ! » . تقول له ذلك وهى تعلم أن 
أنطوئيوس لم يعد ST‏ من فرخ مك تعلق فى شصہاء أوعجل بحر وقع فى شراكها . 
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لم تكن روا لتقف من أمر رجلها الكبير موقفاً سلبياً ؛ فهى تسعى لانتشاله 
من بين أحضان الساحرة الشرقية . وكان موت زوجته فولفيا - الى قضت نحا 
كمداً فيا بغلب ‏ فرصة at‏ أولاد الحلال للإصلاح ذات البين ‏ روصل ما انقطم 
بين أكتافيانوس وأنطونيوس . فسموا لتزويجه من أكتافيا أحت أكتافيائوس 
ونجحوا فى إبعاد أنطوئيوس عن كليوبائرة زماناً طويلا » ليميش مع زوجته الرومانية 
الفاض للة » (ous‏ بشئون الدولة والحرب . ولقد سافر إلى الشرق يستأنف القتال » 
تعريضها لمتاعب الحملة العسكرية . , . وطار إلى أنطاكية »حيث وافته كليوباترة) 
وكان فراقهما قد امتد إلى نحو ثلاث سنوات . 

لا أحسب الدافعين عن كليوبائرة — OÙ‏ للسيدة الشبيرة أنصاراً 
معاصرين لنا ‏ بقادرين علىنقض حك التاريخ عليها , فهى إما امرأة تستخدم 
العلاقات الغرامية لتمحقيق أطماعها السياسية » وذلك يضع قدرها كامرأة ¦ أو أن 
غرامها بأنطونيوس أعماها عن مصالح الدولة » فهى ملكة وضيعة . 

ولابد أن تكون الحقيقة بين Ce‏ وم نكتشث هنا شيئاً جديداً فالمسألة كما 
ترى « Loi‏ قولان » ! كليوبائرة أحبت أنطونيس Le‏ جارفاً » قد يكون شكسبير 
غير بعيد عن حقيقته فى أعظ, رواياته الغرامية : + أنطونى وكليوباترة » » ولکنه كان 
حب المأة المدربة « القرارية » » الى لاتسيى مصاللها فى غمار عراطفها . وقد 
رأت فى رجل روما الكبير les‏ الوحيدة لإنقاذ KA‏ من برائن روا € بل 
لاستعادة جد العرش المصرى . وانقاد الرجل لها » وراح يتغل أغراضبا « وق À‏ 
العقل والحكمة والوطنية Ge‏ . 

أما أن سياسة كليوباترة ou‏ إلى حين à‏ فالوقائع تثبته . ولفهم. ذلك gré‏ 
أن نعرف شيئاً عن سياسة البيت اللاجيدى ٠‏ وهى السياسة الى رسمها بطليمرس 
الأول لنفسه ولأحفاده : 

يجب على الدولة المصرية أن تحكم اليلاد المتاخة لما حى تين بحدودها . 
يجب أن تحكم فى برقة إلى الغرب » وى سورية — بمعناها القديم ‏ أو على الأقل 
فى jh oi‏ مها . يجب التحكم فى مجرى الثيل الأعلى » وق مراف البحر 
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الأحمر à‏ رأس الخط الملاحى إلى دنوب وإلى البحر الشرق الكبير . يحب أن 
تقوم صلات من توغ ما » فما معى السيطرة » بين الشاطئ المصرى eh‏ 
الواقعة فى شرق بحر الروم : كريت وقبرص ورودس وأرخبيل السكلاده ؛ وبين 
الشاطئ المصرى والشاطئ الفينينى وشواطئ LT‏ الصغرى ٠‏ لأن موان تلك الشواطئ 
هى رأس الطريق البرى عبر آسيا » لوصول الأفاويه والطيب والغضار والحرير . 
ومصر ‏ ف سياسة بطليموس الأول يجب أن تستعين برءوس الأموال 
وبالعقول الهلينية » ويستدعى ذلك ضرورة اجتذاب الإغريق إلى مصر » ولمحافظة 


على هيبة jh‏ المصرى فى بلاد bi‏ . 
ومعبى هذه السياسة » ى أقلها » الحيلولة دون قيام دولة عظمى مرحدة 
تنام مصر . 00 


ولكن الظروف الدولية تغيرت فى à‏ أسرة اللاجيديين à‏ وقامت do‏ 
عظمى - روما لا تتاخم مصر ES à‏ تستولى على العالم القديم كله + أو ما يكاد . 
فاذا تستطيع امرأة وحدها à‏ أمام هذه الدولة الزاحفة LES‏ قوة من قوى الطبيعة ؟ 
وهل تصورت كليوباترة أن سيطرتها على أنطونيوس ‏ أحد الثلاثة الكبار فى 
روا » بل أحد الاثنين لأن ثالہما لببدوس أهمل أمره واننهى بأن لزم بيته وضيعته ‏ 
عکن أن نحقن لها بعض ما حفظته فى أسرنها من مبادئ سياسية ؟ كان يحب أن 
تفهم أن مارك أنطونيوس ليس يوليوس قيصر » وأن وارث قيصر الفعلى والسيامى » 
هو أكتافيانيس à‏ الرزين الحريص ٠‏ الذى يعمل فى تؤدة à‏ ويعرف مى يقبع 
متحفزاً » وی يثب وثباته الى تنقل روما من عهدها الحمهورى ( فلم يعد أهلها 
صالحين للحياة الدموقراطية à‏ الى تتطلب اول ما تتطلب : الأمانة والتزاهة وإقامة 
شرعة العدل المطلق بين المحكومين ) إلى عهدها الإمبراطورى » بحيث تتركز السلطة 
فی يد رأس الدولة . وسيرفض أكتافيانوس لقب الملك والعاهل ويكتنى بلقب 
Î « « Princeps civitatis »‏ المواطن الأول فى الحمهورية . أما لقب د إمبراطور» 
فعناه القائد الأعلى للجيوش : وأهم منه لقب ٠‏ أغسطس » أى المعظم . وسيعمل 
أغسطس قيصر على إقامة السلام الرومانى تحت قيادة روما » وسوف يعرف حكمه 
الطويل باسم العهد الأغسطيى . 
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م تكن كليوباترة التستطيع الاستحواذ على فلسطين ٠‏ لأن ملك 'الهودية 
هبروديوس كان أسبق مها وأقدر على كسب صداقة روما . ولكن sil‏ 
We‏ من إمارة خلكيس» فى شال سورية € ومن الشاطئ الفينيى ؛ فها عدا صور 
وصيدا € سن أراضى ١‏ بطرا» » شرق الأردن » ومن بعض قبرص وكريت ء 
وبعض شاطئ كليكيا 6 الغنية بأخشابها » وبعض أجزاء من بلاد الهودية » مثل 
منطقة أريحاء وأشجار بلسمها المشهور » و بعض أرمينيا وليبيا. وكل هذه الأراضى 
كانت ثمرة انتصارات قواد روا العظام : سيلا وكراسوس وبومبيوس الكبير . 

ولو عرفت كليوباترة أن أنطونيوس ارتكب إدً! فى حق الحمهورية الرومانية » 
عندما تصرف فى أملاكها هذا التصرف الأحمق » لوقفت بها أطماعها عند هذا 
الحد US,‏ المرأة ‏ لم ترض OÙ‏ تشاركها فى أنطونيوس ضرة رومانية : هى 
أكتافيا » أخمت الرجل الأول فى روما : أكتافيانوس قيصر . ومن هنا كانت Ya‏ 
الدطرة الحمقاء à‏ النى أضاعت بها كل ما كسبت ٠»‏ بل كل ما ورثت عن أبيها . 
فالقطيعة بين أنطونيوس وزوجته أكتاقيا Le‏ العلافات بين اكتافيانوس وبينه › 
ولابد أن Les‏ بالحرب بين الاثنين . وروما ظفرت دائماً يأعدائها » سواء كانوا من 
الأجالب أو من أبنائها > حى لو کان الثاثر عليها قائدها العظم يودبيوس . 

وقد حدثت القطيعة UN‏ عندما أرسل أنطرئيرس ورقّة الطلاق do ju‏ 
الرومانية » فخرجت من منزل زوجها إلى منزل Lei‏ أكتافيانوس . وتلقت روا 
هذه الإهانة البالغة صفعة مدوية » جاءت على إثر عطايا أنطونيوس إلى عشيقته . 
الملكة المصرية ع بقتطعها من أملاك رمما . ولقد هالا أحبار حفلة انتصار 
أنطونيوس ٠‏ الى أعان فا تقسم مستعمرات روما فى الشرق الأدق بين عشيقئه 
وأولادها : 

فى ملعب الإسكندرية الكبير أمام كبار رجال الدولة وايش والشعب » 
وعلى مقربة من والسوما» ٠‏ قبر الإسكددر » أقيمت منصة كبيرة من الففة » 
وضع فى أعلاها عرشان من ذهب : جلس عليهما كليوباترة ٠ sdb‏ وف 
الدرجة التالية جلس قويصر ( قيصاريون) بن يوليوس قيصر من كليوباترة » 
وقد بلغ من العمر ثلالة عشر Le‏ ؛ وتحته جلس ثلاثة أطفال كليوبائرة من 
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مارك أنطونيوس : التوأمان إسكندر هليوس ( شمس) وكليوباترة سليئة ( قمر) » 
Le,‏ أعوام ؛ ثم آنحر العنقود لأنطونيوس » الطفل بطليموس فيلادلفوس ؛ 
وعمره ستتان . أما اسكندر شمس فقد ألبس ملابس بلاد ميديا بآسيا الصخرى ؛ 
ووضع تاجها السامق فوق رأسه . ولبس الطفل بطليموس ملابس ملوك مقدونيا . 

وقام أنطونيوس مخطب - وكان للرجل ملكة خطابية لا تنكر » إلى جمال 
رجولته » وارتفاع قامته ‏ ويعلن إرادته OÙ‏ تلقب'كليوبائرة » زوجة قيصر العظم » 
ملكة مصر وقبرص وسوريا € بلقب «ملكة الملوك » رلا الملكات فحسب) . 
ثم يتجه إلى قويصر ويعلن بأنه الابن « الشرعى » ليوليوس قيصر وكليوباترة » 
يشارك أمه الحكم > ويلقب بملك الوك . أما إسكندر شمس فيوليه ملكا على 
أرمينيا وميديا وجميع البلدان الواقعة فيا بين ge‏ السند والفرات » ويها ملكة 
« الفارطيين » ( مع ملاحظة أن هذه الأراضى لم تكن قد افتتحت ! ) . أما الطفل 
بطليموس فيلادلفوس فقد أقامه ملكا على سورية » es‏ كل البلاد الواقعة بين 
نهر الفرات ومضيق الدردنيل ر أى آسيا الصغرى ) . والطفلة كليوباترة قمر وليت 
عرش ليبيا ! 

ذهب المادئ الرزين أكتافيانوس قيصر إلى هيكل « القستا » » حين عرف 
بأن أنطونيوس pal‏ وصيته بين أيدى الراهبات الفستالات سدنة المعيد ؛ طالب 
الكاهنات يبا فأجبئه بأن ما ينويه » من اعتداء صارخ على شرائع روا لن 
يسمحن به . فاقتحم المعبد » وانتزع وصية أنطونيوس وذهب بها إلى مجلس 
الشيوخ » لتتلى على الملا . ومع أن شیوخ روما يكرهون هذا التشبيرالعلنى بدخخائل 
الناس» وما استودعوه من سر لا يفشى إلا بعد مونهم € فإن الوصية تكشف عن 
مخازى تجعلهم ينسون كل شىء سوى أن ابنآ كبيراً من أبناء روما » يوصى بكل 
شىء لأولاد ه الملكة الشرقية الداعرة » à‏ بل ويوصى » إذا مات بعيداً عن مصر > 
أن يثقل جهانه ليدفن بالإسكندرية ! 

لم يبق إلا أن يقوم أكتافيانوس قيصر بأداء وظيفة من وظائفه الكهنوتية هى 
وظيفة » الفسيال » » .فيتجه حاملا رمحا إلى معبد « بللوئة » » إطة الحرب » ويجرى 
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التقليد الرومائى العريق ى إعلان الحرب » وهو ربج الرمح فوق عمود 60 أمام المعبد » 
يرمز إلى حدود روما . وينضو الشيوخ عنْهم « التوجا » ليلبسوا عدة القثال . 

على من أعلنت روما الحرب ؟ على كليوبائرة » لا على أنطونيوس » ولا على 
جيوشه ورجال أسطوله » عن أبناء روما . وق ذلك نستبين كله المدبر الماكر 
أكتاقيانوس : إن فیا يجىء من حداٹ المرب » وق مفاوضات التسلم أو السلام؛ 
لن يرد على أنطوئيوس ٠‏ وإنما على الملكة المصرية ؛ فأنطونيوس لم يعد له وجود 
شرعى على ظهر الأرض ! آما أتباعه ء فإنهم لم يعلنوا بام أعداء الوطن » 99 
لم الباب مفتوحا » » کی bus‏ عن زعيمهم ا إلى رحاب ان 
الرومانى . 

ويقع الصدام على شاطئ ou‏ وس من بلاد اليونان » فى اليوم di‏ من شمر 
pare‏ سنة "١‏ قبل الميلاد » بين أسطول أنطوئيوس وكليوبائرة الذى تجمع فى 
خليج يعرف الآن pole‏ خليج بريقيزا » وجيوشن أنطونيوس المحشودة غند رأس 
أكتيوم » وبين أسطول روا بقيادة منشئه البطل أجريبا » وجيوش' روما بقيادة 
أكتائيانوس » على الضفة المواجهة لرأس أكنيوم . 

وقد اتجه رأى مستشارى أنطونيرس إلى بده المعركة فى البر » ولكن العدد 
المتزايد من رجال جيشه » الذين أخذوا يتخلون عنه » Me‏ بأنطونيوس إلى تجئب 
الحرب على الأرض ٠‏ بل وق البحر. ؛ فقد فكر فى أن يبرب بأسطوله وأسعلول 
كايوباترة » ويثرك جیشه البرى لقضائه . ولكن أجربيا » الواقف له بالمرصاد » 
يرغمه على القتال . وتنشب المعركة التاريخية الكبرى » بين أسطولين متعادلين عددأ ؛ 
إلا أن أسطول روما كان مدرباً تدريباً خاضًا على مرعة الركة OU,‏ » 
وسفنه كانت أحف مثاورة من سفن أنطونيوس . 

وف إبان المعركة الى لم يشارك فيا أسطول كليوباترة الراسى جخليج 
بريشيزا ‏ نهب ربح Age‏ » فتأمر الملكة المصرية سفئها بالإقلاع ١‏ وثمر بمراكبها 
الستين وسط المتحاربين 6 تلئمس النجاة » وتنجه إلى شواطئ Jin A‏ + وسا 
إلى الإسكندرية . وما إن يرى أنطونیوس عشيقته one‏ » حى يتبعها بسفينته » 
ويتخل عن رجاله فى البحر à‏ كا تخلى عن رجاله فى البر عند رأس أكتيوم . 
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ويستسلم جيش أنطونيوس لأكتاقيانوس à‏ ويدمر أجر يبا أسطول عدو روا . 


ونتائج هذه الوقعة المشبورة كان يجب أن يتوقعها العابئون بأقدار الممالك . 
فقد اثبت بها » أو بعدها بعام à‏ دولة البطالسة » ودحلت مصر فى حوزة الرومان ء 
وتحولت للمرة الأول أو الثانية فى تاريخها إلى إقلم أو مقاطعة » يحكمها موظف 
رصا من قبل الإمبراطور . سرف تجرى عليها العوادى على هذه الوتيرة مرتين 
بعد ذلك : بعد الفتح SU‏ القرن السابع الميلادى à‏ ويعد الغزو العاف لى 
القرن السادس عشر . 

لم يطارد أكتاقياتوس أعداءه المبزمين » بل تركهم بمرحوث ٠‏ أو بالأول بعمهون 
فى ضلالنهم نحو العام . فقد ولق أن لا منجاة لم بعد الآن . وأرسلوا الرسل يسترحمون 
الظافر ؛ فإذا هو يستجيب لكليوبائرة وحدها » ويحيى فى نفسها بعض الأمل . 
أما أنطونبوس فقد سبق القول بأنه لم يعد له وجود شرعى على ظهر الأرض . 
Gé‏ فى كليوباترة بعض الأمل à‏ أو أنه الأمل الكامل فى سحر Of‏ > جربته 
مع عظماء روا » ء وكان دائماً مضمون المفعول ؟ ومن يكون هذا الا كتافيانرس » 
وما زال فى شرخ الشباب » إلى جانب الرجال المحنكين يوليوس قيمر ومارك 
أنطوئيوس ؟ 


وأشيراً ينقض أكتافيانوس ٠‏ كالقضاء إذا حم على ميناء فيلوزيوم [ الفرما] » 
فلا يلى مقاومة » ويزحف على الإسكندرية دون هوادة ؛ ويحاول أنطونيوس أن 
يقاوم بفرسائه ‏ وهو ضابط الفرسان ! - وبالأسطول المصرى » فيخونه فرسانه > 
ويح البحارة المصريون أسطول أكتائيانوس برقع جاديفهم . عندئذ تتكشف أمام 
عيون القائد الرومانى المغرور هوة المحيانة » لا حيانته هو لروما » بل خيانة عشيقته 
الملكية ! . . . ولكن عينى العاشق لا تريان » وأذنيه لا تسمعان : ومشاعره كلها 
تكذب ما يدركه العقل . وإذا بواقعة واحدة تتحبى فى نفسه الآمل OÙ‏ كليوبائرة 
مقيمة على عهده : فقد جاءه الخير من لدا بأنها فارقت الحياة 6 فى داخل القبر 
الواسع > أو المدفن اللاجيدى الفرعرنى الكبير » الذى أعدته لنفسبا » وكدست 
فيه كتوزها ! 
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وكانا قد تعاهدا على الوت سوبا » فلم يبق أمامه إلا الموت على الطربقة 
الرومانية aS‏ سبق أواثه » 
فيطلب أن يحمل إليها بموت إلى جانيها + وكان له ما طلب . 

كنا كان لكليوباترة ما طلبت مز أن تلتى بأكتافيانوس؛ وتم هذا اللقاء بعد 
مناورات ومداورات طويلة ولا نقول مفاوضات ‏ بين ذلك السياسى Lab,‏ 
الحذر » وبين SU‏ ة العبقرية ؛ الى هرت العام الرومانی هرا . كات test‏ 
يحرص على شی ء واد » هو أن يقتادها إلى روما لتسير فى موكب التصاره .وقد 
أثرت عن كليوبائرة كلمة » كانت تعاود التلفظ بها ق إصرار عجيب :لن 
يستطيع إنسان أبداً أن يجبرنى على السبر فى موكب انتصاره ۾ . لقد شبدث فى 
شبابها موكب انتصار عشيقها يولبوس KO, » Les‏ وعدوتما أرسنوى تجر أسيرة 
فى ذلك الموكب + فلن يحرى te‏ ذلك أبداً أبدا ! 


ثم اللقاء فى قصر الملكة à‏ فقد اث المناؤرات إلى أن رضيت مغادرة قبرها 
الكبير : والعودة إلى القصر ء حيث فام على حراسها [بيأفر وديت ؛ ينفذ تعلمات 
أكنافيانوس بأن تعامل كلكة » تحقق كل رغباتها > à‏ فيا عدا ما يمكنها 5 
الالتجار . 


ماذا حدث ف هذا اللقاء بين مؤسس الإمبراطورية ile‏ والملكة الى 
ss‏ الرجال بأنوشها صحرها وعقلها وجماها ؟ ماذا كان الحوار بين الملكة الشرقة 
والإمبراطور الغری؟ من یدری ؟ كل ما تركه لنا التاريخ ‏ وقد لا يكون صادقا ہہ 
أنه هدأ من روعها وقال لا « سرى عنك » ولانخشى أبة معاملة عنيفة » , فالتاريخ 
يتصور الرجل البارد الحادئ € لايعبى إلا بأمر واجد » لا انی له > وهو أن يقتاد 
كليوبائرة حية إلى روما 6 تسیر فی موكب انتصاره . لأن روما » وعلى رأسبا هذا 
الشاب الذى يحمل على كتفيه أقدار العام القديم ٠‏ وق رأسه عقل السيامى 
الحکم » تريد أن تشى غلل حقدها على المرأة الى استأسرت بلب رجلها et‏ 
يوليوس قيصر » ونزلت, بقدر قائد من كبار قوادها » وقنصل من قناصلها » ا 
« اللريومشر » ٠‏ إلى وهدة SLA‏ الوطلية . 
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وعندما تأكدت 'كليوباترة من أن مراوغات أكتافيانوس ٠‏ ولطفه معها » 
لا تيدف إلا إلى إذلاها فى موكب النصر بروما » قررت أن ouf‏ » ويلأت إلى 
حيلة بسيطة € وهى أن يفهم الجميع بألها راضية € وأنها تعد نفسها للسفر مم . 
lits‏ وجعلت تختار LU‏ الى ستقدمها إلى ليقيا زوجة أكتافيانوس » 
وإلى أ وكتائيا أحته » مطلقة أنطونيوس . وذهبت لزيارة قبر حبيبها أنطونيوس لتودعه 
« قبل سفرها » . كل ذلك خدع حارسها إييأفروديت » ما سبل لما الحصول de‏ 
السم الذى cor‏ به lee‏ . 

وذات يوم نادت على حارسها هذا وهو موقن باستسلامها ‏ وأعطته رسالة 
عاجلة إلى أأكتافيانوس ؛ وما إن أدار الرجل ظهره » حى أوصدت الباب عليها 
وعلى (oies‏ الشرف إراس وكارميون . 

فتح أكتافيائهس رسالة كليوباترة » وفهم من أول كلماتها ما حدث : إنها 
ترجوه أن يوسدها القبر إلى جانب مارك أنطونيوس ! 

وهرول اللحميع إلى القصر ٠»‏ ليرو الملكة كليوباترة » بنت بطليموس 
الثالث عشر » الملقب فيلوباطور ‏ فيلوميتور € الى شغلت حياتها العام الرومانى » 
وأقضت مضاجع عظمائه ٠‏ كليوباترة آخر سلسلة الملوك المستقلين الذين تولوا 

مصر منذ مينا » رأس الأسرة الفرعونية الأولى فى الدولة القديمة 6 كليوياترة 
الساحرة الحميلة الذكية » معشوقة يوليوس قيصر ٠‏ وحبيبة مارك أنطوئيوس » 
هرول الجميع ليروا كليوباترة ممددة على سريرها » فى أبهى زينة ملكية » فاقدة 
الحس SE‏ » وإلى جانب سريرها سقطت الفتاتان DS‏ وإداس » os‏ 
فارقن | الحياة » كنا قرر الأطباء ll‏ استدعاهم أكتاقيانوس توا . وقيل Bis où‏ 
(CPR‏ اقرب من الوصيفة كارميون » وهى ف الرمق الأخير » وال لحا : دما هذا 
الصنيع ؟ » فأجابته الفتاة : اخير صنيع » والأجدر بملكة انحدرت من صلب 
كل أولئك الملوك ! » . وقد التجأ الإمبراطور إلى الواة المشبورين فى مصر القديمة 
باسم ١‏ بسللوس » » بعصو السم من جرح بذراع كليوباترة » وقيل بل فوق صدرها ؛ 
ولكن كليوباترة أفلتت من أبدى آمرها dl‏ » و «لن يستطيع إنسان أبداً 
أن ری على السير قى موكب انتصاره . » 
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أما إن كليوباترة مانت مسمومه ٠‏ فهذا ما لا ينقضه شك . ولسث مستعد"! 
لتصديق حكابة الصل [ كويرا = [Naja haje‏ الذى أدخل عليبا Le‏ فى سلة 
تين » وأنها مدت يدها ودسئبا بين التين » ليعضبا ذلك الصل الأنيس » الذى 
يقضى عطلته السنوية مكعتكا بين حبات التين ! وكأنه Je‏ ميعاد مع ثلاث غانيات 
يعض" أولاهن . . . برفق . . .» ثم مخرج Las Mile‏ سمه فى رفيقتيها . لکا 
حكاية رومانتيكية تنفع الخرجن السيهائيين › کا انتفع بها أكتاقيانوس فى موکب 
انتصاره بروما ؛ فقد سحب خلفه مثالا يصور ملكة مصر ء جمدة على سريرها 
يلتف حول ذراعها صل قاتل . 

وكليوباترة تستحق Le‏ كلمة رثاء à‏ كامرأة رائعة البياء » وملكة استردت كل 
حقوفها الملكية » ووسعت رقعة ملكها » عن طريق أنرثها al‏ وجمالها . 

وكان المأرخ db‏ € وهو على رأس الثقات فى ناريخ الحضارة الملينستية » 
يعتبرها de!‏ خلفاء الإسكندر الأكبر ء وقال فبا قالته المشهورة : « كانت 
روما فى زماما > وهى الى لم تخش أمة ولا شعباً 6 نباب شخصين ۽ أحدها 
هائيبال ‏ هانيبال » وكان الثاني . . . امرأة ! » . | 

أما مارك أنطونيوس فحسبه أن يذ كر فى عداد . , . شهداء الغرام , 


الصعيدية 


أضاعت بنت الزمار عرش البطالسة وإستفلال مصر ؛ وحفظت أم خليل 
الملك » الذى ورثته عن آل أيوب » لحشداشها . كانت كليوباترة آخر ملوك 
البطالسة CAS à‏ شجرة الدر أول سلاطين الماميك LÉ,‏ ثالثة الملكات » فلم 
6 على خيبة أسرة ملكية » ولم تفتح الطريق لأسرة ملكية » وإنما قامت فى 
الأسرة الثامنة عشرة الفرغونية بشخصبيئها الفارعة »ع des‏ صف من الملوله العظام .: 
أسرة تحوئمس وأمنحوتب » والثائر آخيناتون» والملك الصغير المرتد توث عنخ آمون . 

ثالثة ملكاتنا مصرية dis‏ » وكانت أعظمهن Lans‏ وقدراً . فالحرب 
الی مارسها لم تكن حرب فتوح » ولا حرب دفاع . ولكنها "كانت حرب امرأة 
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تطالب بحقها فى العرش - مثل كايوباترة ‏ وتحصل عليه » ثم تطلب شيئا لم تفكر 
به كليوبائرة ولا شجرة الدر + وهو مساواعها بالرجال : فتسوى بالرجال » لا رفس 
وتنطح بل لتعمل من أجل السلام € وتارس المهنة Hal‏ القدعة : صناعة 
اليضارة 1 ` 
فى حفلة الملعب الإسكندرى » أطلق زير النساء الرومانى على عشيقته المقدونية 
لقب «ملكة اللوك» لا الملكات ‏ » ولكن ملكة الملوك Le‏ » كارت 
. حتشبسوت . لأن كليوباترة ‏ مثل شجرة الدر ‏ كانت ء قبل كل شىء > 
امرأة ؛ لها كل صفات الأننى من قوة ممركها الضعف ٠‏ وسيطرة عن طريق اللعب 
بالعواطف » واستغلال حب الرجال » ومن قدرة على حبلك المؤامرات والخيل . 
كانت حياة كليوباترة ALL‏ من المغامرات » تختلط فيها السياسة بالعاطفة . 
فعلاقاتها الغرامية ‏ أو على الأقل ما حفظه التاريخ مها كانت ذات هدف 
سيامبى » سواء عشقت ابن بوببيوس الكبير » أو انطوت وتکورت فى أحضان 
قيصر » أو فتحت صدرها البض ليغوص فيه رأس أنطوئيوس » ولكلها » وقد 
قاربت الأربعين > جربت أخيراً حظ كاليبسو من تلاك » وعرفت يأس الملكة 
ديدونة من إخضاع إنياس » فجرى lle‏ مع أكتافيائوس ما جرى على ملكة 
قرطاجة مع بطل الإنياذة . وآثرت الموت على اللياة عندما تسققت من بطلان 
سحرها . 

شجرة الدر » كانت حيائها هى أيضاً حياة أننى » ولكن فى الالال » 
ووراء أستار ١‏ البردة» . حكمت على بعلها الركانى [يبك بتطليق ضرتها أم ولده . 
فنفل حكمها صاغراً . وعندما تحققت بطلان سحرها € أو عصيان أوامرها » 
وسار عز الدين إيبك فى إجراءات الخطبة لمصاهرة صاحب حلب » دبرت قثل 
زوجها شر قتلة؛ وكانت كتللك الحيات الى يقال إنها تموت إذا ما أفرغت سمها 
القتال ء ولكن أعداءها لم يمهلوها » بل سسقوا رأسها بالقباقيب Tome‏ » ورموا 
EE‏ اه 

أما حتشيسور بت فكانت الرأة الرجل Ce‏ ؛ “كانت المسرجلة بالمعى المعاصر » 
ا عا ۽ وحدثتنا به آ ثارها . ولقد ضحكت سخرية يوم عرفت 
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أن بعض المؤرحين المحدئين پہمون صلاتها بمهندسها due»‏ — موت »؛ ذلك لان 
الصورة البسيكولوجية الى بقيت لنا عن تلك المرأة الغريبة » ليس فيا قليل من 
الأنرثة . ولست أعى أن عملية جراجية حديثة كانت dy‏ إلى رجل » فإننا 
نعرف للملكة المصرية بنتين » ولقليل الذى نراه ٠ن‏ صورها لا يمكن الاستدلال 
منه على أكثر من أنْها مثلت فسا فى ملابس الفرعون , ولست أجد فارقاً LS‏ 
بين تمثالها من حجر اللبير الذى استصلحه الأميريكان ٠‏ والموجود بمتحف 
المبروبوليتان » وبين JUS‏ الرائع لتحوئمس الثالث بالمتحف المصرى . فى المثالين 
نرى صورة من صور الشباب » وقد غطى كل مهما رأسه بذاك الغطاء المصرى 
الصمم ١‏ الذى يغطى رأس خفرع ؛ ورأس A‏ امول ؛ وسر كل مما النصف 
الأسفل من جسده بالمئزر المصرى القديم . ونرى حتشبسوت على مسلتا الملقاة 
قرب البحيرة المقدسة بالكرنك € وهى.ى a‏ شاب يافع » يلبس التاج الأزرق 
المنتفخ ؛ يطل منه الصل الملكى فوق eh‏ . وفوق صدرها العقد الملكى ذو السبع 
« بوردورات » + أو السته الصفوف » وق خصرها المازر يغطى ile‏ حى فو 
الركبة € وقد ركعت بين يدى آمون رع ء وأولته ظهرها ٠‏ وإله طيبة يرقم يديه 
فى حركة من يباركها € أو ربما فى حركة إلباسها التاج الأزرق . وش أعلا الصورة » 
بالحفر البارز ء رمز السماء بنجوبها فى خط مستقم » ونحته نقش امم د آمون - يع » 
رب السموات» 2 وقوله : وآنينا أبنتي معا كان رع ملك الأرضين › وثراث آثرم» 
عر بوذا دائنًا على حى لثلك الى وهبناها الحياة » . 

وف صور أخرى ها > تظهر بلحيتها المستعارة € كعادة ملوك الفراعنة ؛ 
وهى فق جميع صورها تمثل مفلطحة الصدر . وجاء عليها حين رقمت حرف 
التأنيث من اسمها » فهى ملك مصر لا لكته à‏ وهى الفرعون لا الفرعونة ٠‏ وهى 
حتشبسو لا حتشبسوت. ومن أسف أن لم يعار على موميائها من بين الموميات الى 
عير عليها في القرن الماضى بقاع بر عند معبد الدير البحرى . 

وحتشسبوت من el‏ شخصيات الأمرة الثامئة عشرة» حلفت QUTUS‏ عظيمة » 
من أمثال مسلتى الكرنك : ue LUN‏ أعلا المسلات بالكرنك » «النائمة » 
ثم المعبد الصغير الأنيق هناك ء المعروف بقاعات الملكة: وهيكل سفينة آمرن » 
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والصرح الثامن بالكرنك . ولكن أعظمها معبدها الكبير بالدير البحرى 6 رائعة 
الروائع » ؛ وهو من طراز يختلف عن الطراز المعروف فى معابد الدولة الحديئة » 
يظهر أنه يستوحى طراز العيد ابلعنائزى لمينتوحوتب € الذى ما تزال بقاياه المهدمة 
HA‏ بالدير البحرى » إلى جانب معبد حتشبسوت € والغالب أن كان هذا الطراز 
سائداً فى الدولة ال(صطى . ٠‏ 

ومع أن الملكة الصعيدية حكمت أكثر من عشرين Le‏ ؛ فإننا لا جد 
لاسمها LA‏ فى EL‏ الملكية المعروفة ؛ ويحى اسمها من اللحانات 1 الخراطيش] 
الملكية » وضرب على الخطوط الى تمثل شخصها فى الصور AU‏ 

وحتشبسوت ما زال أمرها لغزاً ناريخيآ » تضارب الأثريون فى طريقة حله » 
وذهب العلامة كورت زيته فى التعقيد شوطاً بعيداً € ليفسر التسلسل التاريضى 
فيا بين تحويمس الأول وتحوتمس الثالث . ولم يؤخحذ برأيه فبا نعلم » وذهبت تفسيرائه 
إلى غير رجعة . لأن الأمر لم يكن بحاجة إلى كل هذا اللف والدوران » فإن 
تحونمس UN‏ » وقد تزوج أخته حتشبسوت» ترك بعد وفاته ابنتين شرعيتين - أى 
من أمهات ملكية  labo‏ غير شرعى» أىمن زوجة غير ملكية . وقانون الوراثة 
المصرى كان يعى بالأمومة [ تبعا للنظام المثرياركالى ] . ولكن الإمبراطورية الى 
أسسها تحوئمس الأول يجيوشه حى نهر الفرات شمالا » وإلى الشلال الثالث جنويا » 
كانت جاجة إلى ملك يقود اليوش . والغالب أن اللازب العسكرى خشى أن 
تجلس على العرش امرأة » فاتبى إلى أن يول هذا الابن غير الشرعى » وهو 
تحومس ( الثالث) € على أن بتروج ابنة عمته حتشيسوت زوجة وأخت rép‏ 
Ji‏ » وابئة تحوئمس الأول . ولتوكيد الق AM‏ لتحريمس الثالث أشار فى 
T‏ ثاره - عندما بلغ مبلغ الرجال ٠‏ وترلى الملك وحده € بعد موت حتشيسوث - إلى 
أن الرب آمون بذاته هو الذى اختاره لعرش آباثه . فتقول النقوش الى وجدت 
بالكرنك بأن تحرغس هذا € وهو الابن غير الملكى € كان يدرس استعدادا لتيل 
وظيفة كهئوتية ععبد آمون: وأنه فى خلال حفلديى وقد حمل الكهنة تمثال آمونمن 
قدس الأقداس» فتجول JE‏ العمل هنا وهناك وكأنه يتشد ضالته ‏ على طريقة 
النعش فى عصرنا حين du‏ بميته ١‏ ثم وقف فى مواجهة الشاب gps‏ أء 
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بمكان يعرف بموقف الملك » وبذلك أعلن آمون عن فرحته بابئه » وق هذا يقول 
تحوئس الثالث : : 

و لقد فتح لى أبواب المهاء » فتح لى مغاليق أفق رع [ أى قدس الأقداس] » 
فاندفعت طائراً كالباشق AM‏ € أتأمل كيانه فى كبد المماء » وصليت VAL‏ 
لزب » ورأيت فى مسار الأفلاك وجه ذى JA‏ والإكرام . لقد ولا رع 
بنفسه » وتوجى بالتيجان المرفوعة على رأسه 6 وعقد الصل الملكى على جبدى . . . 
وتلقيت عنه مراسم الألوهية » ووضع لى الأسماء الملكية العظيمة . » 

ولا كان تحوتمس عند توليته الى بشير إليها حدثا متزوجاً من db‏ ابنة 
حتشيسوت — فقد اضطلعت عمته وحماته هذه بشئون ٠ SA‏ كوصية على gré‏ 
الثالث ؛ ثم أزاحت الغلام ٠‏ وتولت الملك حولى اثنين وعشرين عاماً [ Vote‏ حى 
١48‏ ق.م. ] 5 

ونصف نقوش معاصرة الموقف عند موت تحومس GUN‏ على الوجه التالى : 

ووصعد الملك إلى السماء ليدرج قى عداد AN‏ 6 وتر ابنه [ أى تحوفس 
الثالث ] مكانه ملكأ على الأرضين ٠‏ وجلس على عرش من أنجبه . وساست 
حتشبسوت » ابئة الرب » أمور الدولة حسب ما رسعت » وأحنت مصر رأسها تعمل : 
من أجلها » تلك النطففة من صلب الرب . لقد كانت حتشيسوت الل اللى 
تعنهم به مصر السفلىء ٠‏ والعماد الذى تعمد غليه مصر العليا. وكانت الدفةالمستقيمة 
للدلتاء والسيدة الى تدير الخطط » وتصدر الأوامر» فينزل السلام je‏ وجهالأرض. » 

وليس معر وفآً ما جرى لتحوتمس الصغير [ الثالث ] أيام استيلاء حتشبسوت 
على العرش . فاسعه يظهر ف النقوش خلف امم er‏ فى أول الأمر » ثم ما يلبث 
أن يختى هذا الاسم طوال حكم 608 حى يتولى الملك وحده à‏ بعد هوت الملكة 
المعظمة تفسما . ولا يمكن أن نتصور أن هذا الشاب - الذى سيصبح fief‏ ملوك 
مصر قاطبة ‏ راضياً OÙ‏ يهمل هذا الإغمال الطويل . فهل كان معنقلا أم كان 
هارباً ؟ من يدرينا ؟ إا نحن نفهم لماذا حرص بعد موت عمته على أن يدق ويضرب 
ويمحو اسم الملكة حتشبسوت ورسمها Li‏ كان . فلم يكن الأمر مجرد إبعاد اسم 
حتشبسوت من القوائم الملكية لأنها امرأة » وقد حكمت ممر القديمة ملكات 
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مشبورات » وإنما كان عملا مسوماً بالتشى والغضب . وقد سبق القول بأن الح 
الى استخلصت منه موميات ملوك الأسرة وكثير غيرهم ؛ لم يكشف عن مومياء 
حتشيسوت 6 فهل جرى التشى La‏ على جمان الملكة ؟ 

ثم كيف استطاعت الملكة الاستثئار Ex‏ إلا أن تستند إلى قوة حزب معين € 
وحن نعرف أسماء زعماء ذلك ازب الذى 1 زرها € وأول هذه الأسماء « سانب 
موت 60 الوزير والمعمارى الكبير » ثم « هابو سنيب » كبير الكهانء ثم حامل 
الأختام « ته مى » » فوزير الحزانة « بيت الذهب والفضة » » توق . حزب 
الملكة إذن هو حزب آمون الإله الأعظ . وكان. كبير كهنته » وهابو ا سئيب ۲ 6 
يجمع فى يديه السلطتين الروحية والزمنية » لأنه كان رئيس وزراء الملكة . ومن هنا 
RE‏ أن ندرك ما بلغته الرئاسة الدينية فى الدولة الحديثة من سؤدد ؛ والأوج الذى 
ارتفع إليه آمون ‏ رع وسدنته . | 

وتعلن الملكة » على جدران معبدها بالدير البحرى » Webi]‏ لربها ء ED‏ 
فى Le‏ آدون أوفدت » تحت إمرة وله مى» » بعشها التجارية إلى بلاد 
د بونت à‏ € وعادت يأشجار العطر والبخور وكثير غير ذلك من be‏ ابلننوب : 

« وهذه هى الرة الأول تقدم فبا تلك الأعطار الثقيلة لآمرن » ومعها عجائب 
البونت وغرائبها . وأعدت Luis We‏ عطراً Lis‏ » ضمت به جسد الرب » 
فتضوع كا يتضوع التدى AM‏ . . . وانتشر أريجه فى الأقطار والآفاق حى بلاد 
«الروئت » » وتوهجت بشرة الإله à‏ وكأنها عجنت بالنضار » وتألقت طلعته LS‏ 
pri‏ النيرات . » 

ولا تفتاً حتشبسوت تؤيد حقوقها الملكية على جدران معيدها الكبير بالدير 
البنحرى » وف لهجتها تحد لا بخن . فهى تؤكد أن أباها » تحوتمس الأول » هو 
الذى اختارها وأعدها لتنيل العرش » وأن الآلمة أمنت على اختياره . 

ثم تذهب إلى أبعد من کل هذا € فتدعی بان أباها الحقيق کان آمون بنفسه ! 
وترم على جدران « بهو الميلاد » قصبة حمل أمها بها وولادتها » فتعلن على uen‏ 
الأشباد أسرار ميلادها الإلمى : الذى يثبت Ge‏ ها لا ينازع . وإعلانها هذا ليس 
فيه من جديد على الملكية المصرية » مذ تول اللاك » قبل عهد الأسرات › آلمة 
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وأنصاف AT‏ استخلفوا على عرش مصر ملكا فى صورة الآدميين » كانوا أبناء 
ادع > وأبناء أوزيريس ؛ وکل منهم فی ذاته هوروس المتجسد . بيد أن قصة 
ميلاد حتشبسوثت تتخل هنا صيغة مادية »> تصور لأول مرة ١ de JE‏ رائعة 
الروائع » » معيد الدير البحرى . 

كانت حتشبسوت قبل ذاك تدعى فقط و السيدة الملكية العظيمة » : هورت 
[ صيغة Cl‏ هورس ] ورعث [ صيغة الؤنث ] لرع » SD‏ » فيا بعد » 
بدأت تمل نفسها فى هيئة الرجل » بالمثزرالقصير واللحية القصيرة ». ويشحول اسمها 
المؤنث 6 حتشيسوت » إلى المذ كر حتشبسو à‏ ومعناه « أول الثبلاء » وكان قبلا 
«أول البيلات » . ثم تصور بالحفر البارز سلسلة من النقوش تمثل ميلادها AY‏ 
وسلسلة أخرى تمثل نتويجها . 

فأبوها الفعلى » آمون رع » يجتمع فى الصور بأمها الإنسائية أحماسى 
مجلس الإله آمون ‏ رع فى مواجهة الملكة أحماسى على سرير له رأس أسد » 
وأرجله Lie‏ أسد . ad‏ الساق بالساق فى حماية Gi]‏ السياء و نيت » › As‏ 
أخرى : «سلجت » . ويحف pull‏ نص شعرى لا يدع ممالا للشك فى طبيعة 
الاتصال بين الرب والملكة let‏ : 

و هذا ما يقوله رب الأرباب آمون .رع » عندما تمثل لها بشراً سويا » 
وتقحص صتورة ملك ابوب وملك dl‏ : تحومس الأول . دعل على الملكة 
وهى تضطجع فى خدرها بالقصر الحميل ٠‏ فأفاقت لنفسبا على أريج الإله » 
وعقدت الدهشة لسانها لرأى جلالته يتجه إلبها » ويجتمع بها pas:‏ قلبه على 
قلبها . ثم يعود الرب إلى صورته السهاوية » وهى تتملى من جماله » وأعطافها ترجف 
dt‏ ء وعبير الإله » وعطر ca‏ يتوضعان gba‏ أفاويه ابحنوب . 

و وهذا ما تقول تقوله الزوجة الملكبة أحماسى فى حضرة آمون : ما أعظم نفسك » 
وأشرف محضرك » وأنت تجتمع مجلالى فى رقة » ونداك يسرى فى كل ut dust‏ 

وبعد ما.يثال ذو ابلتلال وطره هلها مها 6 يفول لها : «سيكون اسم الابنة الى 
تلدين : ” سيدة النبلاء الى. من صلب آمون“ ١‏ صو عل ما Far‏ 
والإسعاد على طول البلاد وعرضها » فهى من روحى وقلبى ؛ إنما بنت مشيثئى » 
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وتاجھا هو تاجی + ge‏ الأرضين » وتقود ” كا “ وات الناس أجمعين » . 

وصور أخرى تمثل « خنوم ۲ » الرب الفخرانى » وهو يسوى على دولابه الصورة 
الدنيوية للطفلة الملكية ولعفريها ‏ وهو القرين «كاء - وعند ما تحل اللحظة 
المرصودة » يجىء الملكة أحمامى الخاض ٠»‏ فإذا الطفلة € وعفريها وكا » » 
يخرجان من Los‏ » فيقبل آمون « الكا » والطفلة 6 ويهدهدهما € ويعمدهما عاد 
التطهير الأول » ويعدهما تول عرش هوروس » وذلك يحضرة AN‏ 

وصور ثالثة تمثل ما حدث south‏ « الول الزهراء » » ds‏ توجها 
أبوها الإنسانى » بمعيد « إيون » > فى هليوبوليس € وحشد لا الفرعون الشيخ 
أشراف بلاطه ء LS‏ رجال دولته » وقدم لم ابنته » وهو محملها بين يديه ل 
SLI‏ التقليدية للحماية : 

« هذه هى الطفلة .تنوم آمون — حتشيسوت » الى تد تخلفى » الى تجلس 
على عرشى € الى تصدر و — فرعاو - إا 
ch‏ الحق 6 عى الى تسیر أقداركم € us‏ الى تسمعون كلامها » وتصدعون جميعاً 
بأوامرها . من آخلص ها طال بقاؤه» ومن تقول عليها بسوء قالمنون لا محالة مدركه . 
أقبلوا Li‏ لتبايعوها أمام الك > وقد ge‏ اسم جلالها We‏ فعلم dt‏ 
لأن هذه الإلمة ابئة الرب ؛ فالأرباب حراسها على كر الأيام » الذائدون Le‏ 
على مر العشى . بهذا قضى سيد الأغة . 

١‏ ضمع الأشراف الملكيون » فخروا سمجدا لكل الآلمة» ودعوا للملك تحوغس 
الأول » وخرجوا مهاين يرتصون فرحا وبطيرون هناء . ثم سجل التوقيع الملكى 
تخب se > ٠‏ الملكية لحتشبسوت هكذا : : الإله آمون- رع أوصى كتاب 
التوقيع ليف الأسماء حسب ما جاء في النطق AY‏ . » 

ثم تقدم الملكة بواسنطة الكاهن « أنموتيف » فى «الفرعاو» 6 حيث à‏ 
جوسقا العرشين الملكيين € حى ترق عرش مصر العليا » ثم عرش مصر الدنيا » 
رمز اتحاد الوجهين . ويدور « الموكب حول السور » € ذلك الطقس المعروف 
فى أعياد التتويج » منذ عهد « مينا ٠٠‏ والكهتة مقنعون برأس المقر ١‏ هوروض »> 
وراس الكلب :ست » ٠»‏ يضعون على جبين الملكة تاج الوجه القبلى الخروطى 
الأبيض ء وتاج الوجه البحرى الأحمر المستدير . وتظهر فى مقدمة الموكب الشعارات 
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الطوطمية الى نراها قى UT‏ ملك الأسرة الأولى « تعر هر » . ٠‏ 
وخم الاحتفالات — أو سلسلة التصاوير — بتقديم تحرئمس الأول طفلته 
الملكية حتشبسوت إلى SSI‏ الطيبائى المعظم : «آمون موت — خونصو ۲ » 
فيستقبلها كل مہم » ويباركها » Ver‏ يسجل « ترث » ع فى لرحه المحفوظ » 
البوبيلات الثلاثيئية الكبيرة أى « أعياد سد » فى حياة الملكة مستقبلا . ويحرر 
صيخة البلاغ الذى يعلن به للتاسوع الأكبر خبر تنويج حتشبسوت . فيغطها 
كل مهم إعلاماً بارتقائها إلى المقام الفرعولى ع وهو هرتبة من مراتب الألوهية . 
وببذه الئعوت والصور المنقوشة على الدير البحرى وغيره » عرف أن حتشيسوت 
حذقت فنا اشتهر به فراعنة الدولة الحديثة » فكانوا أول من عرف الطبل والزمر 
والدعاية » ومارسوها ها لم يمارسها الدكتور يوست جوباز ؛ بعدهم À hé‏ بعة 
آلاف سنة ! 
وإذ تتولى حتشبسوت العرش المصرى — بالقوة أو بالحيلة أو بالطنطنة » لا يهم 
— تكرس Le‏ لصناعات السلام والحضارة › وتأمر بوقف الغزوات والفتوح » 
الى بدأها أسلافها بعد طرد المكسوس ؛ وتعمر الدروب إلى الحاجر ١‏ وتوجه 
البعثات التجارية إلى البلاد المصاقبة والبعيدة » على غرار بعشها إلى بلاد « البونت ce‏ 
وهى المسجلة على حوائط الدير البحرى € تسجيلا رائعاً » ما أحسبه إلا فى طريقه 
إلى أن تمحوه الحدثان » كا أحذت تمحو تصاوير مقابر ببى حسن 6 تقاعسا ما 
وإهمالا . وإن إحساس حتشبسوت بوطہا الغالى يظهر من نقش ها تتحدث فيه 
le‏ قامت به من إصلاح وتردم للمعايد الى حربت dun‏ قام حكم الأسيويين فى 
أوار يس بالدلتا : وحين قام أولثك الغرباء الرحل بتدهير كل ما بثاه السالفون . 
pe À‏ کانوا ى جهالهم يعمهون» كفروا بالرب رع » والإله آمون . ولم يجئ dd‏ 
ما رمع به الالمة إلا جلالتها . » 
قليل غير هذا ما نعرفه عن الملكة حتشبسوت € والأقوال تضاربت فى تفسير 
ها تركت لنا من « نشرات دعائية » ؛ ولكن لا تضارب ثمة فى أن معبد الدير البحرى 
عمل فی له حساب كبير فى تاريخ العمارة » يدل على فهم من أنشأوه للخصائص 
الطبيعة المصريةء وإحساسهم العجيب بمخطوط الربوة العالية المطلة على وادى SAT‏ » 
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فى طيبة الغربية » وانتفاعهم بتضاريسها فى إقامة الطوابق الثلاثة » بأببائها 
ذات العماد . | 

والقليل الذى نعرفه عن ابنة آمون البكر 6 يكفينا > فبا أظن Qi ٠‏ ها فى 
أذهاننا نشخصية «المرأة الذكر » ء يعلو قدرها » وهي المصرية الأصيلة » على 
المقدونية ابئة الزمار » والمملوكة الصاخنية ء وإلدة المرحوم جليل ! 


Yes 


القيراط الخامس والعشرون 


آخر ها كنت أفكر فيه 6 هو أن أعقد فصلا خاصاً بالملوك فى كناب ألفته 
ملحمة للشعب المصري : شعب cab‏ لا شاه نامه 6 وملحخمة السلام 
لا الحرب » ملحمة شعي صناعته الحضارة € وديدنه المسالمة . أرد فيها الفضل 
لذويه » Gé‏ العذابات والحن والرزايا الى تحملها كل تلك الأجيال . 

وقد يغتفر لى أن اخترت من الشاهنامة المصرية « مركا ؛ من جنس الأنثى › 
ولعل ما دعانى إلى. كتابة الفصل السابق هو إعجالى بعمارة الدير البحرى » وسيدة 
الدير البحرى . أحببت تلك الملكة المقدام» منذ زيارق لها أول مرة » فى بطن الحبل» 
بطيبة المقدسة € ودراسى المتمهلة لتصاوير البعثة البحرية إلى بلاد ‏ اليونت » » 
تزين جدران ٠‏ رائعة الروائع à‏ » وذلك أيام كنت أعنى بالبحر deb‏ وآذيه » 
فوجدت فى تلك الصور الثل الفرد » فى كل الآثار المصرية — بقدر ما وصل إليه 
علمى ‏ يصور أحياء البحر > لا أحياء النيل » ولا أحياء بطائح الذلتا , 

أعجبت بتلك السيدة المسترجلة تمثل نفسها عل 5 ثارها رجلا بلحية مستعارة 
— وى الفراعنة كانت كلها مصطتعة  !‏ وصدر منبسط quels‏ . وعرفتها أيام 
سلكت المأة فى أوروبا طريقها الوعر نحو مزاحمة الرجل » فجزت شعرها 
ركلا جارسون » » وفلطحت صدرها € وكشفت عن ركبتيها » ودنحلت السجائر 
في الال العامة ء لعلها تدخن يوا الغليون والسيجار . ومع أن -جداتنا کن يدخن 
الشبك والشيشة € إلا Gel‏ التزمن حدورهن . أما gré‏ فقد خرجن إلى الدنيا 
يسعين أن مناكيها » مهندسات وزراعيات وجيولوجيات يخبيرات فى الدم والذرة 
وعاملات شريفات . وإنى لأستغرب أن لا تعى سيداتنا الححررات pb‏ أول سيدة 
فى العالم زاحمت الرجل » وغلبته € وذلك du‏ نحو ثلاثة آلاف عام : تلك كانت 
سيدة الدير البخرى » وصاحبة أعظ مسلات الكرنك 6 وأجمل -حجراته . 

وقد يغتفر لى أيضاً أن ترجى كتاببى عن الملكات ؛ من طرف خي > 
يسخرية من AU‏ وصناعة الملك . إذ يبدو لى أن السيدات كن" فى الأغلب » 
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gi‏ نجاحاً فى حرفة الملوكية من كثير من الرجال . وسيدانى الثلاث » إذا 
جمعنا شملهن على بلقيس € وزينوبيا ‏ الى استولت على مصر بعض الوقت 
أيام حكم الرومان ! — وليزابث الأول » وكاترين الثانية » وماريا تيريزا » 
يؤلفن باقة من الإناث حكمت وغلكت ساست الرعايا أحسن سياسة » حى 
أولنك JA‏ كانت مغامراتهن الغرامية سلسلة من الفضائح » كبرت وتضاعفت 
بكم المركز الساى لصاحياتهاء وخفت أو تضاءلت أهميتهاء عندما لم يكن لتلك 
المغامرات أثرى توجيه السياسة » ولا ىشئون | | 
تندر اللحليفة العباسى بالمصريين إذ ولوا عليهم امرأة € وأبدى استعداده لإيفاد 
رجال من بغداد » إذا كانت الرجال قد عزت فى الديار المصرية . ويشاء القدر 
أن يرد سخرية هذا AM‏ إلى نحره » بعد مضى سئوات قلائل » عندما انقض 
على دواته ملك المغول هولاجو » يدمر ملكه وحاضرة ملکه › فلا AE‏ رجالا يدفعون 
عنها .الكارثة .. وإذا مصر تجد فى رجالا € و المماليك الذين واوا عليهم السيدة 
أم خليل » جيشاً قديرا على صد المغول وذمربهم فى عين جالوت» بعد أن كسررا 
من شوكة فربان الصليب ء وكسوم من الأرض المقدسة؛ وبعد ما pui‏ مدينة 
دمياط عليهم لويس التاسع وفرسان الداوية ونقدم إلى المنصورة أزاحوهم علها » 

وكسروهم فى فارسكور € وأسروا الملك وأمراء جنده» من لم يرد مهم ورد الردى . 
ولعلها فرصى الوحيدة هنا » أكفر فيها عن سياتى فى التحدث عن الملرك » 
حى ولو كانوا ملكات » أن أحدد حظ الشعب المصرى من أحداث تاره . 
وعجب كله عجب أن يحرص التاريخ على أن يحصى علينا العشرين والثلاثين 
أف جنازة الى كانت تخرج كل يوم من باب القرافة إبان الوباء » بل أن يسجل 
اسم الطاعون المعروف يقارب شيحه » الذى أخذ المليح والمليحة »> ويتحفنا هنا 
آيو المكارم ابن إياس بمحفوظاته من الشعر السخيت » فيروى : قيل مات ف هذه 
السئة [ مجاعة سئة 546 ه ] من الناس نحو الثلث : : 

يا طاليا للموت م واغتم هذا أوان الموت ما فاتا 
قد رخص الوت على أهله ١‏ ومات من لا عمره ماتا 
وأن يتمطى التاريخ فى وصف أ كل التاس للكلاب والقطط والفيران والجمير 


Lea! 


وليغال » حى ليبلغ الموع بهم أن بخطف الناس بعفم bals € Lan‏ بهم 
فى ستى الجاعة . 

حرص التاريخ على وصف خروج امات والأاف من ديارهم هربا من السخرة 
والعوئة ومقاول الضرائب . ويد كرنا بضرب الكرباج » وسوق الجندين كالأئعام 
تحت سياط الباشبوزق » وتوسيط الناس وتكليهم وشنقهم وقطع رءوسبهم mens‏ 
للحيوانات الضارية » سواء حدث هذا أيام الاضطهادات الدينية فى عهد المسيحية 
الأول ء أو على طوال حكر المماليك والعهانيين . ثم لابكاد التاريخ بذ كر إلا القليل 
عن حباة هذا الشعب اليوميةء فى أوقات الرخاء أو فى الأوقاث العادية » إلا أن 
نطالع ذلك نى « Auf‏ وليلة » » أو نشاهده منقوشاً على حيطان المقابر المصرية 
القديمة . ولولا الشيخ تى الدين المقريزى وابن تغرى بردى ء وابن إياس » 
ads‏ » لما تصورنا هذا الشعبالمصرى إلا فى بؤسه وذله وشقاثه . 

لأتصور الشعب المصرى على طول تاريفه الإسلای — والفضل لمن ذكرت 
من أصاب الحوليات العظماء » وللمقريزى بنوع خاص - عندما أقف بى 
الأزهر » أو تحت‌الربع 6 أو أجلس بباب حلاق بالحسينية أو بالحتى » أشاهد 
بياع البسبوسة برجو جاره أن يحرس صينيته حى يذهب ليتوضاً ويصلى فى سيدى 
البييى » أو فى جامع الأشرف برسباى ؛ ويعود الرجل بعد هنيبة مهلل الوجه » 
نظيفه à‏ وزبيبة الصلاةء وقد زادت سماراً . أتصور الشعب المصرى فىتلك العصور » 
وف Gall‏ : بائع LIEU cl‏ والسروجى والبزاز والعطار وصائع الحيام . وعندما 
أستمع إلى حديث أوساط الناس فى أحيائنا الوطنية ٠‏ أستعيد أيام طفولى pre‏ » 
فأفهم المعانى المستيرة وراء لغنهم السمحة المهذبة > من أمثال : «يفتح الله » 
ومعناها : السعر الذى تعرضه غير مقبول . و « صل عالنى » » أى فلبدا فى 
الفصال . و وعلى" الطلاق » » أى لاتصدق كلمة مما سأقول ! و «يا فتاح 
يا علم » » أى أول القصيدة كفر؛ وبعدها وباك » وربنا يكفينا شرك . و « باسم 
يله ۾ ۽ أى تفضل شاركى لقمى الى لا تکاد نکفیی 1 exe‏ عندما ترفض 
دعوته» فيقول « حلفت عليك » à‏ ومعناها : أيها الأريب لقد فهمتنى ! و اتؤكل 
على الله » » où‏ أغرب عن وجهى من غير مطرود ؛ و «دستور إيه يا عم الله 
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يخليك » » يعبى شيعنا من هذا الكلام وأمثاله . 

هذه لغة شعب فيلسوف مسالم يتكلم « بالكناية » » وينادى على سلعته بصور 
شعرية: ويا الى طابء وطلب Le JUS‏ بيض العام ء يا ثاعم ! » . وبعض 
هذه النداءاث قديم > وقد اكتشفت المناداة المعروفة على الكتا كيت : «ملاح 
الملاح » » ف القرن التاسع المجرى ( عام ۸۸۷ م ۱٤4۸۲‏ م) . فابن إياس 
يذ كر وقاة بدر الدين الدميرى » المعروف بكتكوت » أحد نواب الشافعية : وكان 
فاضلا عارفاً بصنعة التوقيع » وكان موقع الست à‏ وكان فكه الحاضرة » كثير 
العشرة » طلق اللسان فى حق الناس » فكانت الشعراء Les og‏ : 

قد عيل صبرى من خطب ألم به die dé‏ مذهول pes‏ 

فإن غدا الديك سلطانا فلاعجب مد غدا قاضياً فى الناس CS‏ 

فيرد الأأديب على بن برد بك » مدافعاً عن القاضى کتکوت : 

إن الدمسيرى صديى فلا أسمع فيه قول واش ولاح 
ولا أرى كالغير amant‏ بل هو عتدى من ملاح الملاح 

شعب علمه ظالوه الحذر وصون اللسان à‏ كا فرضوا عليه جمارسة السخرية 
المسثثرة . فا عرفت » والله € شعباً فى مثل قدرته على التندر بالحكام:؛ de‏ حذقه 
التلاعب بالألفاظ ! ولكن الكيل قد يطفح أحيائاً » فإذا بالشعب المصرى gr‏ 
صوته “dl‏ الصريح : 

Ad با وش‎ Le LL 
من قال لك تعمل دى العملة‎ 

أوه إیش حا يجيلك من تفليسى € يا برديسى !» أو ديا رب يا des‏ » 
اهلك "٠ ! tdi‏ 8 

وإذا أردت أن تعرف المصرى فى صراحته » وشباب تاره › قبل أن ds‏ 
قرون الظلم من من التصريح إلى التلميح ٠‏ فاقرأ قصة à‏ الفلاح الفصبح » فى الأدب 
de‏ € لتسمعه يرفع عقيرته بالشكوى من كبار موظى الدولة ؛ وأنا أقدم خلاصة 
وافية ها فى فصل من فصول هذا الكتاب . 
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. وأتصور الشعب المصرى فى الريف كا هو اليوم وكا سيكون غداً وبعد غد : 
ينظر إلى المدينة LS‏ مالكته » وصاحبة الق الأول فيه › لا ينازعها حقها » 
وكأنه لم لق إلا ليغذى المدينة بقمحه وفوله وعلسه وعسله وبصله وسمكه وليله . 
وزلا فاذا gras‏ بكل هذا AU‏ أغدقته عليه البماء ؟ وكا أن الشعب المصرى القديم 
اعتقد بأن ملوكه من صلب الأرباب ٠‏ فقد رضى بأهل المدينة كأيئاء عمومة؛ ولو من 
بعيد » للاطة ! وقد تبادله المديئة اليوم بشي" مما تصنع الحضارة . ولكن ماذا “كانت 
تقدم له المديئة فى الزمان القديم ؟ حى ولا هدحته البيضاء والسمراء والزرقاء فها أظن . 
لذلك تقول الاشتراكية بأن تطور امجتمع الزراعى لا يحدث إلا فى بطء شديد ؛ 
وأن العمال هم قوات الاشتراكية الزاحفة . فالعامل فى المدن سريع الإدراك لحظه 
من الحياة » حاضر الثورة على حاله . أما الفلاح » نما حاجته إلى النظريات وهو 
JU‏ : هذه الأرض » وما تنبت : رزق الخالق نخلرقاته من ناطق وصامت » 
ليس لى أن أدعى فيها حا أكثر مما قدر لى رب الرزق والعطاء . أما العامل فا 
أسرعه إلى التذمر والشكوى » ولسان de‏ يقول : وماذا قدم صاحب المصنع غير 
امال لشراء الآلات؟ ومن أين حصل هذا الال إلا من عرق أمثالى ؟ 

أعشى أن أكون تعديت حلودی فى هذا التعقيب على حديث il‏ « 
lé]‏ أردت أن نعرف » ولو مرة ء ماذا کان حل الشعب المصري من ثروة بلاده 
. عل طول تاريخ ؛ وبلوغ هذا بعد من أصتعب الدراسات ء لحاجتنا إلى الوثائق , 
وهذه 6 إذا زاد عددها عن حد معقول ‏ كا هو الحاصل فق دراسات التاريخ 
الحديث — استعصبى فحصبها ؛ وإذا كانت قليلة » كان eee‏ فيه الكثير 
من الحدس . وعندما dpt ES‏ عن اقتصاديات بيزنطة : أو جمهورية 
البندقية أو بيت المديتشى » فكل ما أرجره لك هى التوفيق فى استيعاب ما يزجمون ؛ 
ونصيحتى أن لا تحسن الظن Les‏ بتقديرات أولئك ابلحهابدة » ونير للك أن 
تتحصن بالشك والريبة فيا يقولون ٠.‏ 

أما إذا حاول مؤرخ أن يحدثك عن اقتصاديات مصر القديمة » فثله مثل 
ذلك العلامة الموسيى الذى راح ينففخ. فى مزاءير الفراعئة ». ويقيس أطوال أوتار 
قيثاراهم » dus‏ خروق ناياهم شباباهم € ويفحص نقوش مقابرهي . ليحدثك 


حديث الواثق عن أسلوب تاليفهم الموسيقية فى الدولة الحديثة 6 ويقارما gen‏ 
الدولة القدعة » أو عؤلفات اجار ودیبوسی ! 

إنما عبرت لك على حسبة بسيطة من صدرالدولة المملوكية 6 فى عهد السلطان 
المنصور حسام الدين لاجين » فى أواخر القرن الشابع المجرى ( 1۹۷ (a‏ ؛ وتقول 
هذه الحسبة OÙ‏ الروك الحساى pi‏ مصر إلى أربعة وعشرين قيراطاً » أربعة 
للسلطان » وعشرة للأمراء والإطلاقات » وعشرة للجند ,' 

هل تحسن puit‏ ؟ أظن أننا لانخطئ فى التاصل هنا » فهو أربعة وعشرون 
قيراطا . أبن منه نصيب الشعب المصرى ؟ 

احفظ هذه الحسبة البسيطة » فإنها لم تجئ من برما » وإنما نقلها عن ابن ياس 
ويمكن الاطمثنان إلى ET‏ طبقتعلى طول التاريخ المصرى » من عهد مينا حى ... 
فلنقل حى بيع أراضى الدائرة السنية فى أواخر القرن الماضى . 

وقد تتخير أرقام المعادلة » يعدا الولاة والملوك والسلاطين ؛ وقد يدخل فى 
الحسبة الباشا bai‏ ء والباب العالى » والاسترائيجوس الروماى » والحواجات » 
وصرة الأراضى المقدسة وغلاها ٠‏ ؤديون الحديو إسماعيل ؛ ES‏ تظل معادلة 
ur‏ » طرفها الثانى لا يتغير » فهو هو أربعة وعشرون قيراطاً . وتلك ميزة 
النظريات الرياضية الثابتة على ممر الدهور : البساطة والدقة . معادلة الاقتصاد 
المصرى 6 LU‏ المصرية 6 تدحل فى حكم قوانين الطبيعة : كالنظرية الذرية » 
وقانون تمدد الغازات » RU,‏ الأرضية ؛ هى شىء يعادل » فى دقته وثباته » 
حساب درجة تجمد الاء المقطر تحت ضغط جوى واحد . 

ولكن أين نصيب الشعب المصرى من هذه المعادلة ؟ لا عليك إذا أضفت 
إلييا س . وبا دام المصرى يأكل » ولو من شاش الأرض » ويلبس » ولو هدمة 
زرقاء » ويشرب الماء ء ولو بطيئه à‏ من نهر قال له المستكشف الكبير حايد 
ابن عران إنه رآه بالعيتين الى فى رأسه ينبع من الحئةء فلابد أن يكون للمصرى 
نصيب فى خير بلاده خارجاً عن الأربعة وعشرينقيراطاً» رمزنا إليه حرف السين . 
تم توصلنا بعد جهد جهيدء واستعانة بآ لة الكثرونية حاسية » إلى معرفة مقدار س 
هذه ء وإليلك البيان : 


ve 


كان أهلنا » أيام الاحتلال البريطانى والاستغلال الأوروى Gb‏ » 
يخيروننا على سؤالنا : لاذا اختص الله الاواجات بكل هذا اللبير ؟ تقول SA‏ » 
Se‏ الحكماء : لم الدنيا يا بى » ولا الآخرة » . 

هل عرفت نصيب الشعب المصرى من خيرات أرضه وتيله وشمسه ؟ 

إنه القيراط الخامس والعشرون » ومكانه . . . مملكة المهاء ! 
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قفطاريم بن ri‏ 


عرفا حال مصر بعد اندحار -جيشبا المملوكى فى موقعة الر يدانية وسبيل علان » 
والعوادى الى جرت We‏ » ورأينا إلى أى درك انحطت البلاد » سامها العمانيون 
والمماليك والدلاة والأرنؤد العذاب والحسف ولوان . 

ونحب أن ثسأل : ماذا كان يذكر أجدادنا » الذين عاشوا هذه الضعة » 
بل ماذا كان bi‏ أجدادنا كلهم من تاريخلا منذ دخول المسيحية مصر » وبماذا 
كانت roles‏ آطلال ذلك التاريخ القديم ؟ ١‏ 

هل طالعرا أو “معوا جا كيه المؤرخون والرحالة اليونان والرومان » ويوسيفوس 
الييودى » عن مصر القديمة » ديائتها وآ ثارها؟لم يطالعوا شيثا من ذلك فى الأغلب . 
أى أن أوربا كانت تعرف عن مصر القديمة أكثر Les‏ مما كان يعرف أجدادنا 
الأبعدون والأقربون . . بل ما تزال أوربا تسبقنا فى كل شیء » حى فى abs‏ 
EE‏ القديم والحديث . | 

أى أن المع بين » من العهد المسيحى » نسوا تاريخهم ؛ set‏ صفحات من 
أيامهم ! ولا نعلم مى فقدوا الصلة يضاريهم الفرعونية » ومبى عجزوا عن قراءة اللغة 
x All‏ . وإث كان الغالب أن proie‏ للهلينية 3 علومها ومعارفها ولخا « 
واستعم الم مع ذلك الحروف اليونانية فى كتابة لغنهم القديمة » ثم اعتناقهم المسيحية» 
وتغالييم فى تطبيق panne‏ تيودوسيوس بإيقاف العبادات الوثنية »> كل هذا tt‏ 
بهم إلى الانفصال عن التاريخالقديم . ومن السبل أن نتصور سر قراءة امير وغايفية 
واطيراطيقية Lies‏ »> وقد دفن مع آخبر الكهان والكتاب والعرافين ٠‏ الذين 
احتفظوا بديانهم العتيقة » وناتوا عليها » وعفت بانقراضهم . 

وبعنى هذا ء من باب dsl‏ 6 أن ينسى المصريون المسلمون تاريخهم القديم . 


LA 


وبدلك put‏ سكان وادى النيل على الاكتفاء من ذلك التاريخ بما ورد فى كتبيم 
المقدسة . قال المستشرق فون هامر » فى كتابه عن تاريخ الدولة العمانية : 

« أما من جهة عجائب مصر » فإن أكثر الناس تمدنا » من الأثراك والفرس 
والعرب » لم ينظروا Lil‏ بالعين الى يراها الأوربيون وقدماء اليونان والرومان . Le‏ 
يعتبر الأورلى مصر المنبع الأول للعلوم والفنون » ومهدا الهندسة وتخطيط البلدان 
والعمارة واازراعة والكتابة والملاحة » Vus‏ هو يحترمها ويقدسبا. التقديس الواجب 
لوطن الشرائع والنظم السياسية والكهنوتية والرووز الدينية » وبيها هو يعجب با ثار 
عمارتها وببياكلها ويمدافنها وأهرامها Les » ML Lg‏ حب العلوم de‏ 
عل مطالعة نصوصبا السرية المنقوشة على ذلك الكتاب الحجرى » الذى فتحت 
صفحاته منذ آلاف من السنين » وأقيمت عند أعلى شلالات الثيل » متحدرة إلى . 
الوادى اللحصيب» نجد أن الشرق لا يرى فى تلك اهيا كل والقصور الملكية القديعة» 
ولافى تلك الماثيل الفخمة ولا فى أنى المول € سوى خاي سحرية لكنوز مدفونة » 
تقوم JW!‏ والصور على Lois‏ . ولا يجد فى تلك الكتابة الرمزية إلا طلاسم تخى 
على الناس طرق استخراج الذهب » واستكشاف المطالب الحبأة فيها . ولقد شاركت 
أوربا أهل الشرق فى الاعتقاد بتللك الأوهام زمنا طويلا» وسألت تلك الأحجار 
عن مر حجر الفلاسفة » وأنكرت المعانى المستترة وراء سر الكيمياء الى قلا 
العصور الوسطى من مصر . 

ه على أن elle‏ الزراعة الى تحيل ماء النيل Lai‏ قد حلت تلك القضية حلا 
طبيعيا ؛ فإذا لم يرالشرقيون فى الفراعنة وابطالسة إلا أبطال رموز وأسرار» ول يمكلهم 
أن يفقهوا عقائد مصر القديمة » وإذا استغلقتعليهم الكتابات المطوية فى ملفات 
sad‏ ء فإن شرائع الأنبياء قد نزلت فجلت لأعيئهم أرض مصر مجللة بأكاليل 
من النور » غاب إشعاعه عن أهل أوربا فلم تشاهده عيونهم إلا قليلا . 

« فصرمقدسة عند أهل الشرق » لا بذ كرى يعقوب وأولاده فحسب » ولكن 
يما ورد عن صلا حها فى كتاب الله وأحاديث الرسول. فالمسلم لا يعرف سيز وسار يس 
ولا أوزيماندياس » ولافراعنة عنده إلا فرعون الذى ملا سف أهراءه» وفرعون 
الذى ابتلعته مياه البحر الأحمر . ومع ذلك فقد ممع ببناة الأهرام . وهو فى اللتقيقة 
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يسميهم بأسماء تختلف نمام الاختلاف عن الأسماء الى يعرفهم اليونان بها ؛ وهو 
يحل مهم ذكرى هرمس بصفته مبدعا للكتابة وا مندسة والعمارة » ومنظما لطقوس 
الكهنة وشرائع الأسرار » وترجمانا بين الأرض والسماء ٠‏ . 

ولو قد توفر المصريون الأقباط والمسلمون على مطالعة ما جاء عن polar‏ ف 
كتب هر ودوتس وديودورس الصقلى وجرجس less‏ واسرابون وبلوتارك 
وبولييوس ويوسيفوس » لعرفوا بعض هذا التاريخ ‏ و إن اختلط بالحرافات والأساطير ؛ 
ولغهموا على الأقل ما فهمه اليونان والرومان 6 ومن جاء بعدهي ؛ من 1 ثار مصر 

ولكن سوء الطالع قضى OÙ‏ لايتعدى الأقباط إلى أيعد من تاريخ المسيحية 
بعصر » وأن لا يعنى العرب قى عهد الحضارة الإسلامية الكبرى بغير ما جاء فى 
كتب اليونان نخاضا بالفلسفة والطب والعلوم . وأن يب التاريخ والأدب بأنواعه 
axe Ve Les‏ إلافى أقله . وبذلك قصرت معارف المصريين جميعا عن أن 
تبلغ من تاريخهم مبلغ ما عرفه الإغريق والرومان . : 

ولقد حاولت أن أعرف من كتب المسيحبين ما تذكر عن تاريخ مصز القديم 
فلم أجد إلا النذر اليسير فهذا العلامة غريغوريوس أبو الفرج هرون المعروف بابن 
العبرى لا يتحدث عن تاريخ مصر البتة ع انيمي عارع اال مالع ١‏ 
ويكتب تاريخ الدول اليوثانية والفارسية JA‏ والإسلامية › ويسم لعلماء المسلمين 
والنصارى ٠‏ ويختص بعنايته تراج الأطباء . وکل ما تعلمته من ابن العبرى هو أن 
هرمس طرسميجسطس - أى المثلث الحكمة ‏ هو إدريس العرب » وربما كان 
أيضا أخنوخ بن »توشالح » وأن مغلم هرمس كان أغاثاديمون المصرى » وأن 
أسقلبيادس الاك واحد ممن أحذ الحكمة عن هرمس . كنا عرفت أن مايندروس 
استنبط نوعا من الشعريسمى à‏ قوموذيا » ( "كوميديا ) ونوعا آحر vices‏ طراغوذيا » » 
وأن الملكة البطليموسية المشبورة ينطق باسمها à‏ قلاوفطرا »» وبعناه « الباكية على 
على الصخرة » . 

ولم أك أكثر توفيقا فى قراءة كتاب 5 à Sn detrél‏ 
تأليف البطريرك أفتشيوس المكنى بسعيد بن بطريق [ باتريك ]غ وقد كتبه لأخيه 
عيسى برد على مذهب الطبيعة الواحدة » بعد أن يسرد التواريخ الكلية من عهد آدم 
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حى سى الحجرة الإسلامية . 

وكل هذا غير مفهوم ولامعةول 6 فإن تاربخ معمر القديمة لا يمكن أن يكون 
فص ملح ذاب بين أيدى المسلمين والأقباط . والقيقة أنه موجود معروف متداول 
عند غالبية من pal bof‏ من الكتاب المرب . وما عليك إلا أن تتابع ما يقوله 
أولثك المورخون بعد اللليقة بقليل » قبل الطرفان وعقب الطوفان » لتكتشف لمصر 
ثار خا هو العجب العجاب € أقدم لك خلاصته » لتكون على علم نام بالصورة 
الىكانت فى أذهان آبائنا مئذ العهد المسيحى حى الأمس القريب. عن أجدادنا 
العظماء . 

فصر الفرعونية عند مؤرخى العرب كانت بلاد السحر ولعرافة والكهانة . وقد 
سمع أولئك المورخون أن اليونان يعترفون LE‏ للمصريين علييم من فضل » فيقولون 
بأننا عرفنا هذا عن طريق حكماء مصر» وتعلمنا ذلك على peu‏ . وأن كهنة 
المصر بين أسسوا علومهم على النجوم € وأن النجوم علمتهم الأسرار ۽ وكشفت لم 
عن الحجب ء oh‏ الكهنة أقاهوا الشرائع العادلة » وصنعوا الطلامم المشهورة » 
ورتموا الصور الى تبرجم > ونحتوا القاثيل الى تتحرلك » وتتخرج الأصوات » وأنشأوا 
li‏ والأعرام » ونقشوا على جدرانها أسرار الطب والعلوم . 

وكانت مصر مقسمة فى أيامهم إلى خسة وثمانين كورة » Lost‏ وأربعين 
بالوجه البحرى» وأربعين بالصعيد ء ويرأس كل كورة كبير الكهنة . 

وكان اسم مصر ١‏ إمسوس ١‏ [ إجبتوس ؟]» ds‏ عرشها ملك كاهن at‏ 
عنقام من نسل عرياق بن آدم . وعاش عنقام هذا قبل الطوفان Les‏ به . وتنسب 
إليه كتب الأقباط € الى تحكى سير ملوكهم . de‏ أوارق الأقباط هذه » حديث. 
قوفية » الكاهنة الى تجلس على عرش من ثارء إذا جاءها طالب pre GEI‏ ۽ 
وكان صادقا 6 اخترق إليها النارء فكانت عليه بردا سلاما , 

db‏ من حكم مصر > قبل الطوقان 3 le‏ بن مرا كيل بن داويل بن عرباق 
ابن آدم ٠‏ حرج مع بضعة سبعين من نسل عر باق يبحثون عن مكان يقيمون فيه 
بعيدا عن الناس ٠‏ فيلغوا مير النيل وساروا بمحاذاته » حى وصلوا إلى بلاد الحرث 
اردع ٠‏ فاستقروا بها » وهم الذين شادوا القصور € ah‏ الآثار المجيية . 
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وأطلق مصرايم اسمه على حاضرة البلاد » وبى غيرها مدنا كثيرة » أسكن فيا 
الناس . وأحذ هؤلاء مرون المع ليجلبوا ste‏ النيل إلى ke‏ . أما قبل ذلك 
فکان الہر Gé‏ على غير نظام EF‏ بطائح.سيالاات وأتحاديد 5 

وق السنة العشرين بعد المائة من حم مصرايم » آمر فأقيمت الأبراج وكتيت 
على أسوارها أسرار الحكمة che‏ الملك بين بنيه » فأعطى الغرب لتقراوس » 
والشرق لسوريد 6 وولى ابنه الأصغر المسمى باسمه » مصرايم ء على مديئة اسمها 
يربيان . | 

وحكم مصرايم الكبيرمالة وتمانين Lie‏ » ولا مات 4e date‏ بدهان SLA‏ » 
ووضع ف تابوت من ذهب » ومعه كنوزه وماثيل من ذهب . وكتب تاريخ موته 
على القبر. » هم صنعت الطلاسم لإبعاد الزواحف والأوابد » وکل من حاول بش 
قبره » من إنسان أو حيوان . 

ومن ماوك مضر خصلم » وكات أول من بى مقياسآً JA‏ » وجمع لبنائه 
العلماء والمهندسين » فأقاموا Gas‏ من زجاج على الشاطئ » وف dus‏ حوض ماء من 
صفر » وعلى حافة الحوض وضعوا عقابين من نحاس ذكراً وألى . فى بدء الفيضان 
كانوا يمتمعون أمام تلك الدار » ويدخل الكهنة ضور الملك ويتلون التعاويذ + 
حى يصفر أحد الطائرين . فإن صفر الذ كر جاء النيل Ve‏ ذلك العام » وإن 
صفرت الأنى JS‏ يا رحمن يا رجم ! ٠‏ 

ومن ماوك مصر وريد بن سهلوق € وهو الذى بى الأهرام الى تنسب إلى 
شداد بن عاد . والأقباط يتكرون أن at‏ عاد دخلوا بلادهم: بل وينكرون دخول 
العمالقة ! وبناها سوريد توقيا من الطوفان الذىتنباً به SI‏ فليمون ‏ ولعله JE‏ 
ذلك عن الملك عنقام من نسل عرباق بن آدم ؟ — وكذلك أنشأ البرلى والآثار 
الأخرى ليحفظ فیا جمانه des‏ أهله » وجميع ما تحتوى خزائنه . وأمر فنقشت 
على dati‏ والعمدان أسرار العلوم وأسماء النجوم والنبائات وخواصها » وطريقة 
صنع الطلاسم . وبى الآهرامات من الصوان الذى جىء به من أسوان » وكانت 
أبواجها فى سراديب تحت الأرض » وأقام عليها الطلاسم ء وأودع بها تاريخ الملوك 
وحكمهم › وما هو مكتوب لمصر فی لوح القدر حى آحر الزمان . 
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ويقول الأقباط الذين قرءوا ما كتبه على الأهرام إنه يتحدى الأجيال بقوله :. 
و آنا الملك سوريد € قد بنيت هذه الأعرام فى ستين سنة 2 فن آتی يعدى 0 دیزم 
أنه مثى ء فلييدمها نى سيائة عام » علما بأن المدم أهون من البناء ؛ وقيل بأن 
سوريد هو الذى بی البرای فى قفط وإخمم . 

وعنذما جاء المأمون إلى مصر ورأى الأعرامات» أراد أن يبدمها ليرى ما بداخلها 
فعجز . ثم حاول فتحها » وأجرى بها الفتحة الموجودة إلى الآن » واكتشف أن عرض 
الخائط عشرون ذراعا » ودل رجاله إلى المر م فانحدروا في سرداب» وعاد pré‏ 
وم يعد الآتحرون ؛ وقالمن نجا مهم LD pre‏ بالداخل وطاويط فى حجم النسور 
والعقبان . 

وأغرق الطوفان مضر فى زمن الملك فرعان بن ميسور» وبلغ ارتفاعه ربع الهرم » 
وما زال أثر الماء يرى عليه إلى اليوم | 

ومع أن الفرس والهنود ينكر ون بأن الطوفان شمل الأرض كلهاء إلا أن المورخين 
أجمعرا على أنه أغرق الدنيا إا فيها . 

وأول من Se‏ مصر بعد الطوفان كان مصرايم بن بيسر بن حام بن نوج . 
وتزوج بنت الحكم فليمون ء فأنجب مها قبطم . وأ کل قبطم ديئه فى شرخ شبابه 
— وما يكاد يبلغ التسعين عاما 1 -- فرزقيقفطاريم وأشمون وأتريب وصا . وبى 
مصرايم مديتة مافة 2 وهى منف . وكشف فليمون للملك عن كنوز مصر él‏ 
قبل الطوفان '» وعلمه قراءة الكتابات الى بالبرانى . وأنشأ فليمون على البحر المالح 
مدينة رقودة [ راكوتيس] : الى قامبت الإسكندرية إلى جانبها فما بعد . 

وقسم مصرايم الملك بين بنيه : من أسوان إلى قفط لابنه قبطم» ومن قفط إلى 
منف لابنه أشمون + وولى أتريب على الحوف » وأقام صا ملكا على الغرب حى 
إفريقية , 

وحكم قفطاريم بعد قبطم à‏ وبى أهرام دهشور » وأضس مدينة دندرة + 
وكانت مدة حكمه أر بعمائة عام . وهو الذى أقام حيال قفط. مئارة برى من أعلاها 
البحر الشرق كله . وى عهده اكتشف إبليس اللعين أغلب الأوثان الى أغرقها 
الطوقان » وأعادها إلى أمكنبا فى المياكل . وبى قفطاريم لنفسه US‏ فى Jet‏ 
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eu Al‏ على مقربة من مدينة إرم ذات العماد » حفره فى بطن اميل قاعات 
كبيرة امتلأت بالكتوز » وتحيط بېو وسطها ء كسى سقفه بابلواهر . وأجلس 
الملك خنطا وسط البهو على عرش يتلألاً ؛ وحوله PONT‏ آوانى الكافور . ووضع 
أمام باب القبر صان عظيان من النحاس ٠‏ يحمل كل مهما سيفآ » وأمامهما 
مصطبة بطؤما JA‏ إلى القبر » فتتحرك ذراعا المثالين > وتقطع الداحلبن 
بالسيف . | 

وبى مديئة La‏ على اسمهء وجعل ها أربعة أبواب؛ ونصب على كل باب منها 
صما من صفرء فكان إذا بلغ تلك الأبواب غريب ؛ ألى عليه التوم € فلا يفي 
إلا أن ag‏ واحد من أهل المديثة ينفخ فى ديره . وإن لم يفعلوا ذلك » ظل الغريب 
ناما حى يموت . 

ويول البودشير بعذ قفطاريم » وكان عالماً فاضلا فى الطلسيات والكهاثة والسحر» 
وله أعمال عجيبة » مها أثه عمل شجرة من نحاس أصفر ء وأقامها فى الفضاء » 
فكان لا يمر بها يحش ولا طير إلا وتسمر فى مكانه › لا يستطيع حرا کا ge‏ يؤخحذ 
باليد ؛ فشبعت الناس فى أيامه من pot‏ الوحش والطير . 

وش زمائه قام هرميس على خدمته ٠‏ فأرسله الكشف عن منابع الثبل » وصنع 
الطلامم هناك . اا 

وفى أواخ رحكمه € اختى البودشير عن الناس + وأقام ى السحاب ؛ ثم ظهر 
لقوبه عند طلوع الشمس وهى فى برج الحمل »: ونادى على ابمئد + وأمرهم بتولية 
ابئه عديم » وكان عديم Die‏ عنيداً ‏ لم Re‏ إلا مالة وأربعين عاما ؛ élu‏ فى 
العام الثلاثين بعد التسعماثة من عمره . وخلفه شداد وهو غير شداد بن عاد. وشداد 
هذا هو بای معد أرمنتء كا Lait‏ معبدا مماثلا بمدينة أنصنا , وهو أول من حرج 
إلى الصيد 6 فاستألف الكلاب السلوقية من الذثاب » ومات فى سن الزهور » 
وعمره أر dou‏ وأر بعمالة عام . وكانتمدة حكمه قصيرة» لم تزد على النسعين عاما. 

وخلفه منقاوس الذى قسم مغل مصر إلى أربعة أنصبة دیع الملك وربع 
للجيش » وربع لاستصلاح الأرض وإقامة الحسور ولقناطر à‏ وحفر EAN‏ » 
وريع الطوارئ . وكان إيراد مصر فى زمانه ثلاثة ومائة مليين دينار » CIS‏ البلاد 


nl 


مقسمة إلى ثلاثة وماثة كورة . ولكن كور مصر الآن LA‏ وثمانون فقط . 

وورٹه ابنه متاوس € وهو أول من عبد العجل فى مصر . 

ومن ملوك مصر أشمون بن قبطم € وكان من del‏ ملوك مصر € على قول 
القبط « Fes‏ ماماثة عام » وكان ملكه قد وقع فى أيدى أبناء عاد فى السنة 
السياثة > ولكبم غادرو البلاد » يعد أن أقاموا فيها تسعين عاما . وق عهد أشمون 
أنشفت مديئة اليهنسا'. 

وول بعده ايئه مناقيوس » وكان أول من صنع الميزاث ؛ ثم مرقورة وهو ى كتب 
الفيط أول من استألض الأوايد » وروض السباع » وركبها ذلولا . وتولى ابنه بلاطس 
وكان طفلا » فأدارت المملكة أمه مرهية » وكانت امرأة حازمة عاقلة . وانتقل الماك 
إلى عم بلاطس > وهو أتريب . 

ومن ماو مصر طوطيس . ويقول القبط إنه أول الفراعنة pat‏ ء وهو الذى 
اول اغتصاب سارة زوجة إبراهم » وكان إبراهم € ين وفد على مصر ٠‏ ادعى 
أنها أخته . وكلما هم بها الفرعون وقفت ذراعه وتيبست» فيطلب إلى سارة أن تدعو 
ربها فیا » ويعود إلى مراودميا عن نفسها » فتجف ذراعه » وهكذا دواليك حی 
يتوب » فيقدم سارة إلى ابنته حورية » فتتعلق حورية بها » وتهدى إليها جارية 
قبطية إسمها هاجر » هى أم اساعيل .. 

وبعد طوطيس حكمت حورية € وهى الى وجه إليها ملك سورية العمالى 
جيشاً بقيادة جيرون . ولكن بعض المؤرنعين يؤكدون أن الذى غزا مصر حينذاك 
هو الوليد بن دومع 6 وأن الوليد هو الذى أعاد ناء الإسكندرية بعد أن دمرها أهل 
عاد . وتجىء هنا حكاية الراعى Lite‏ البحرية الى أوردت نصہا فى كتالى : 
و حديث SLA‏ القدم .t‏ 

وبالوليد بن دومع بدأ أسرة العمالقة بعصر » ويخلفه فى الحكم الريان بن 
ااوليد » أسلادس »> وتسميه القبط هراوس » وكات طويل القامة جميل الحلقة » 
Île‏ بالطلسمات » بدأ حكمه بالعدل والقسطاس 6 ثم خضع لروح الشر 5 
واتغمس فى الفجور ؛ وترك الحكم لواحد من رجاله امه قطفير € وهو الذى يعرف 
بالعزيز » وكان حا كا عادلا نزيباً . قال الواقدىإن الريان بن الوليد هو الذى ببى 
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قضرالشمع [ حصن بابليون] وم يزل القصر عامراً > حى خخريه يمتنصر ç‏ عندما 
دخل مصر. وأقام القصر Us‏ نحو DE‏ سنة لم يبق منه إلا الرسوم . فلما 
قويت شوكة الروم على اليونان » واستولوا على مصر € جدد بناء ذلك القصر ملك 
من الروم يقال له مقراطيس » وجعله Bu‏ لعبادة النيران . قال وهب بن ae‏ إن 
الريان كان مؤمنا على يد يعقوب عليه السلام للا دحل مصر »› وكان يكم إيمانه 
خوفا من فساد ملكه . وف أيام الريان » بى يوست مدينة الفيوم » وقيل Le‏ بنيت 
بالوحى إلى يوسض على لسان جبريل عليه السلام . وتمرها يوسف فى مدة يسيرة » 
فلما نظر إليها املك الريان » صار يتعجبمن سرعة بنامها » وتال هذا كان يعمل 
فى « ألف يوم » فسميت الفيوم . 

واستمر الريان حى هلك 6 فاستقر يوسف مكاله . 

. ذلك تول على مصر ملك يقال له داروم : وهو الفرغون الثالث‎ dus 
أما الفرعون الرايع عند القبط فهو دريموس » وكانت له أعمال وصنائع عجيبة ؛‎ 
dés  انمايأ یشوی فيه من غير نار كالفرن الکھرباٹی فى‎ Des مها أنه عمل‎ 
 ! سكين منصوبا تأ إليه ابام فتذبح فيه نفسها من غيريد  الذبح الأتوماتيكى‎ 
.. النارنجيات‎ de هذا من باب‎ JS 

أما الفرعون الحامس فهو الذىيقال له ميلاطس بن دريموس › وقد غرق فی 
اليل » وطفت جثته أمام شطنوف . 

والفرعون السادس هو فرعون june‏ € واسمه عند القبط طلما بن قوبس . قال 
وهب بن منبه : كان امه الوليد بن مصعب » وكان أصله من مدينة بلخ 6 وقيل 
بل من أرض حوران من نواحى الشام ؛ وكان عطاراً فتجمد عليه دين 6 فخرج 
على وجهه حى دخل مصر . وكانت صفته أعور ؛ وطول يته سبعة أشبار » مح 
قصر قامة وعرج ؛ ولم بزل WU‏ ملك مصر حى هلك فى أيامه ثلاثة قرون من 
العام » وهو باق . فعند ذلك طفى وتجبر › وقال أنا ربكم الأعلى . قال ؤهب 
ابن منبه : عاش فرعو موسى أربعمالة سنة € وهو منفرد بملك مر » do‏ بزل 
فى التعمة حى أخذه الله نكال الآخرة والأولى € غرقا فى البحر . قال إبراهم بن 
وصيفشاه إن خراجمصرکان ې فى كلسنة اثئين سبعين آلف آلف ديثار . 
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ولم يزل فرعون قاثما بمصر حى هلك وأغرقه الله تعالى > ل حرج فى.طلب 
موسى وبى إسرائيل؛ وقيل غرق فى بركة الغرندل المعروفة فى التوراة باسم محرسوف + 

قال القضاعى : للا أغرق الله فرعون. وقومه » صارت مصر ليس با أحد من 
أشراف أهلها سوى العنيد والأجراء والنساء à‏ فكانت المرأة تعتق عبدها وتتزوج به 
والأخرى تتزوج بأجيرها . كن" يشرطن عليهم أن لا يفعلوا شيئا إلا بإذہن ؛ وقد 
صارت من بوذ هذه عادة عند القبط إلى اليم » لا que‏ أحدم ولا يشر حى 
يستأذن زوجته ‏ ولاقم أن أمر هذا معروف.ف القانون Alt‏ أيام الفراعنة ‏ ثم 
إن النساء اجتمع رأيين على تولية امرأة منبن à‏ يقال لها دلوكة » وكانت ذات عقل 
ومعرفة » وكان لا من العمر نحومائة وستين à‏ » فلكوها . وأنشأت دلوكة على 
أرض مص ر حائطاً من أسوان إلى العريش 6 وحفظت قرى مصرى وضياعها بذلك 
الحائط ء وجعلت له Lie‏ » وجعلت‌غليه أجراساً من نحاس»ء St‏ المؤكلون بها 
إذا ai‏ طارق dit‏ » فيسمعها من بالمديئة فنستعذون لقتاهم . UT.‏ هذا الحائط 
باقية إلى EN‏ بأعلى بلاد الضعيد ٠‏ وتسمئ حائط العجوز , 

oo > مصر‎ de قال ابن عيد الحكم : إن دلوكة لما تولث‎ ٠ 
ساحرة عظيمة: » فعملت بربا من‎ CS ساحرة يقال لها تدورة [ تيودورة]‎ 
الأربع » وصورت بها‎ LL املنجارة فى سط منف » وجعلت لها أربعة أبواب‎ 
والبغال والإبل والحمير والسفن والرجال . وقالت لدلوكة‎ JA فى كل جهة صور‎ 
gel] ښوه من بر أو بحر . فكان إذا قصد‎ EN فذ عملت لكم عملا يبلك به من‎ 
يدخلون فى: تلك البر با ويقطعون رءوس‎ » A ألخد.من الملوك الخبابرة » وعجزوا عن‎ 
ا 0 > يوثر ذلك الفعل‎ » reel تلك الصور 6 أو يفقئون‎ 
فى عسكر املك الذى يقصدم . فا متنعنت عنم الملوك > ولم يقدروا على بلادم‎ 
ف أيام دلوكة. 0 نحو ثلاثين ومائة سئة + ولم تزل مصر‎ 
بمتنعة من العدو بتدبير تلك العجوز حتى هلكت › > فلم يقدر أحد على إصلاح‎ 
ع‎ 

- قال المسعودى. : لما هلكت دلوكة انتشأ من بعدها شخص من D AI‏ أشراف 
القبط يقال له دركون بن نكوطسء فوقح الاتفاق من ابلحند على توليته ء فأقام ف 
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الملك مدة طويلة وهلك e‏ فتولى من بده شخض يقال له مرنييش » فأقام AUS‏ 
مدة » وق أيامه قدم pat‏ إلى pas‏ € وجرى منه ما جرى من إخحراب مدنا 
وقراها ونبب أموالها وقتل رجالا cos‏ نساتما » be‏ برك بها شيئا من الطلسمات 
واكم » وأخحرب غالب البرانى الى كانت مودعة بها تلك الحكم . فلما خرب 
ختنصر مصر ورحل Le‏ » أقامت. بعد ذلك أربعين سنة Us‏ ليس بها ساكن 
ولا متحرك ؛ فكان نيلها إذا زاد ينفرش على 'الأرض ثم يببط ولا يجد من يزرع عليه 
وينتفع . ثم بعد ذلك مر مصر أخلاط من.الأثم ما بين قبطى dns‏ وعمليق › 
ولكن أ كر كانوا قبطا » وأكثر من ملك مصر الغرياء . واستمر القبط على ملك 
Las‏ يتولونه واحداً بعد واحد 6 إلى آخر من تولى منهم وهو . . المقوقس . 

وبذلك يسلمنا هذا التاريخ الأسطورى إلى ما نعرفه من وقائع الفتح العرلى , 

ولقد jme‏ المؤرخون فيا يبدوعن تقصى مصدر كل هذه الأساطير ١‏ وقال 
البارون كار! دى فو » وهو الذى ترج إلى الفرنسية مخطوطة « مختصر العجائب » » 
٠‏ الى Le US‏ الكثير مما أوردناه à‏ بأن الغالب أمها كل ما بق لدى الأقباط من 
تاريخ LL. : ex‏ 

وللمسعودى قصة ف « مروج الذهب ٠‏ تؤيد كلام دى في كل التأييد . قال 
إنه سمعها وهو فى مصر أيام الإخشيديين : 

« وقد كان أحمد بن طولون بمصبر بلغه » فى de‏ نيف وستين ومائتين » أن 
رجلا بأعالى مصر من أرض الصعيد › له ثلاثون ومائة سنة » من الأقباط ممن يشار 
إليه بالعلم من لدى حداثته » والنظر والإشراف على الآزاء والنحل من مذاهب 
امتفلسفين وغيرهم من أهل الملل » وأنه علا'مة بمصر bb‏ . برها وغرها » 
وأخبارها وأخبار ملوكها » db‏ من سافر فى الأرض وتوسط الممالك ؛ وشاهد الأنم 
من أنواع البيضان والسودان 6 وأنه ذو معرفة بميثات الأقلاك والنجوم وأحكامها » 
فبعث أحمد بن طولون برجل من قواده فى أصمابه » فحمله فى النیل إليه مكرو؟ » 
وکان قد انفرد عن الناس فى بنيان .اتخذه وسكن فى أعلاه € وقد رأي الرابع عشر 
من ولد ولله . | 
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فلما مثل بحضرة أحمد بن طولون » نظر إلى رجل دلائل المرم فيه بينة » 
وشواهد ما تي عليه من الدهر ظاهرة » والحواس سليمة والقضية قائمة » والعقل 
mt‏ ينهم عن able‏ » وسن البيان والحواب عن نفسه . فأسكنه بعض 
مقاصيره » ومهد له » وحمل إليه لديل الماكل والمشارب » فأب أن لا يتوطأ عل 
شىء ء db‏ لا يتخذى إلا بغذاء حمله معه من كعك وغيره وقال : هذه بنية قوامها 
Le‏ تروت من الغذاء وهذا الملبس. ؛ dB‏ ألم سمتموها النقلة عن pla‏ العادة ء bn‏ 
ما أوردتموه lle‏ من الكل والمشارب والملابس » كان ذلك سيب انحلال هذه 
البنية » وتفريق هذه الصررة . فرك على ما كان عليه وما جرت به عادته . وأحضر 
له أحمد بن طولون من حضره من أهل الديار » وصرف همته عليه ؛ وأخلى نفسه له 
في ليال وأيام كثيرة » يسمع کلامه و إيراداته » وجواباته فيا ستل عنه . فكان ما سثل 
عله الخبر عن يحيرة تيس ودمياط . . . قيل له فا منتى النيل فى أعاليه » قال : 
البحيرة الى لا يدرك طيفا وعرضيا € وهى نحو الأرض الى اللبل والہار فيا 
يتساويات طول الدهر » As‏ تحت ا موضع الذى dns‏ المنجمون و الفلاف المستقم Cf‏ 
وما ذكرت فعروف غير منكر . 

SARE 
ORR 
يبت منالهرم علىقدر ما يريدون من اتا الأساس» م م يمل الحوض فيوضع وسط‎ 

مرم + ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء » ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذى 
ترونه € ويجعل باب الحرم تحت المرم ؛ ثم فر له طريق ى الأرض بعقد أ زج ۰ 
فيكون طول الأزج تحت الأرض مائة ذراع وأكثر ؛ ولكل هرم من هذه الأهرام 
باب Jeu‏ منه على ما وصننت . فقيل له : فكيف بنيث هذه الأهرام المملسة » 
فل sut À‏ كارا du mas‏ ول أن لد كارا دلق عل be‏ 
العظيمة الى لا يقدر أهل زماننا هذا على أن يركوا الحجر الواحد إلا يجهد » إن 
قدروا ؟ فقال : “كان القوم يبئون المرم مدرجا ذا مراق كالدرج » فإذا فرغوا منه » 
نحتوه من فرق إلى أسفل + فهذه كانت حيلهم » وکانوا مع هذا للم صبر وقرة 
وطاعة لملوكهم وديانة . 5 | 


يفف 


« فقيل له : ما بال هذة الكتابة الى على الأهرام والبراق لا تقرأ ؟ فقال:: 
دثر الحكماء وأهل العصر الذين كان هذا قلمهم » وتداول أرض ed gas‏ 
فغلب على أهلها القلم الروى »> كأشكال أحرف القبط والروم بأحرفها > على حنمب 
ما ولّدوه من الكتابة بين الروى والقبطى 6 فذهب علهم كتابة ri‏ 

« فقيل له : فن أول من سكن مصر ؟ قال : dj‏ من نزل هذه الأرض.» 
مصر بن بيصر بن حام بن فوح ومر فى أنساب ولد نوح D‏ وأرلادهم وتفرقهم 
في الأرض | e RS‏ 

col : re‏ فى مصر مقاطع رخام ؟ قال : نع فى الحبل الثيرق من 
Je‏ رتم لم Le JE LE à‏ اث المع وها à‏ كا عار 
ما لوا بالرمل بعد النقر » KE‏ العمد والقواعد والرؤوس (ol‏ تسميها أهل مصر 
الأسوائية » ومنها حجارة الطواحين » فتلك نقرها الأواون بعد حدوث النصرائية 
بمثين من السنين » وينما العمد الى بالإسكئدرية » والعمود بها الضخم الكبير › 

لا يعلم بالعلم مود مثله ؛ وقد a‏ جبل أسوان أخا M‏ العمود » قد هندس 
وتقر » وم يفصل من الحبل » وم Le‏ ما ظهر منه » ونما كانوا يننظرون أن 
يفصل من Ji‏ » ثم يحمل إلى خيث بريد القوم . . ; 

ل 
وأقام عند ابن طولون نحو سنة فأجازه lb‏ » فأ des‏ شی ء من ذلك € فرده إلى 
بلده مكره ؛ وأقام بعد ذلك مدة من الزمان ؛ ثم هلك . وله مصنفات تدل من 
كلامه على ما ذكرناه عنه ‏ والله أعلم بكيفية ذلك ١‏ . 

هذه قصة لا شك فى Ke‏ . لست Fast‏ إن كان الشيخ القبطى يقصد 
عمود السوارى بالإسكندرية آم المسلة الى كانت قائمة قرب محطة الرمل » gs‏ 
كانت تعرف بمسلة كليوباترة . لأنه رأى فى أسوان أحا هذا العمود » وكلنا نعوف 
ا ا اي ا > يظن 
dt‏ كان السبب ثى العدول عن استخراج تلك المسلة .. ; 

وقول المسعودى بأن. للعجورز و مصنفات ؛ معناه أن كانت" لذئ 
الأقباط كتب تحوى صفحات من التاربخ القديم > يختلط فيها الؤاقع “بالأساطير:: 
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والواضح أن ما بنى لنا من واقعها نذر يسير . أما الأساطير فهى الى طالعنا بعضها 
فى هذا الفصل . وإن ثقى db‏ امسن المسعودى ع وإعجالى بتفكيره المنطق 
السلم »> وبأسلويه العلمی » بقدر ما وعاه زمانه » تخریی بأن ازعم EPA df‏ 
dl‏ فق هذه القصة على مصدر من مصادر التاريخ الأسطورى لمر . ولست 
est‏ أن يكون هذا الشيخ القبطى وحده هو مصدر ذلك التاريخ » ونما هو واحد 
من أسلافنا المبيحبين الذين احتفظوا D‏ عن جد » بأصداء تاريخنا القديم. عندى 
أن ما جاء فى الكتب العربية تار ا لمصر الفرعونية ‏ وقد درج label‏ على أن ينقل 
بعضهم عن بعض دون تحرج منقول عن الأحاديث الى كان یدل بها أمثال 
ذلك الرجل . 

قال المسعودى : « وأخبرفى غير واحد من بلاد [خمم من صعيد مصر عن 
آیی الفیض ذىالنون بن إبراهم المصرى الإخيمىالزاهد » وكان حكيا » وكان له 
طريقة Lib‏ ونحلة يعضدها . وكان ممن يقرأ عن أخبار هذه البرالى » وزارها 
وامتبحن LE LES‏ صور فما ورسم عليما من الكتابة والصور: قال : رأيت ف بعض 
البرالى كتابا تدبرته » فإذا فيه : « يقدر المقدور والقضاء يضحك لولم أنه 
رأى ف آخخره كتابة » وتبينها ف ذلك القام الأول € فوجدها : ش 


تدبر بالنجوم ولست تدرى ورب النجم يفعل ما يريد 


« وكانت هذه الأمة » الى اتخذت هذه ua‏ » لحجة بالنظر فى أحكام 
النجوم » مواظبة على معرفة أصرار الطبيعة » وكان عندها أن طوفاناً سيكون على 
الأرض . . . فخافت دثور العلوم وفناءها يفناء أهلها € فاتخذنت هذه البرانى » 
واحدها بربا » ورمعت فيها علومها من الصور والقّاثيل والكتابة » وجعلت بنيانها 
ومین : EL‏ وحجراً » وفرزت ما یہی بالطين» مما يبنى بالحجر » وقالت : إن 
کان هذا الطوفان ناراً استحجر ما يبى بالطين وانحرق € وبقيت هذه العلوم , 
وإن كان الطوفان الوارد ماء » أذهب ما ga‏ بالطين » ويبى ما qe‏ بالحجارة . 
وإن كان الطوفان سيفاء بى كلا النوعين ۽ ما هو بالطين وما هو pdt‏ › وهذا 
ما قيل ‏ والله أعلم » كان قبل الطوقان , و إن الطوفان الذى كانوا يرقبونه لم يعينوه 
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أثار هو آم ماء أم سيف » وكان سيفا أتى على جميع أهل مصر من أمة «pes‏ 
وملك Ji‏ عليبا » فأباد أهلها؛ ومصداق ذلك . . . ما يوجد ببلاد مصر وصعيدها 
من الئاس المنكسين بعضہم على بعض ف كهوف وغيران ونواويس » ومواضع كثيرة 
من الأرض ء لا يدرى من أى الأم هم » فلا التصارى تخر pre‏ أنهم من 
أسلافهم » ولااليبود تقول عنهم إنهم من أوائلهم > ولا المسلمون يدرون من هم ؛ 
ولا تاريخ ينى؛ عن حالم . عليهم أثوابهم» وكثيراً ما يوجد فى تلك JA‏ والروانى 
من حليهم . ولبرائى ببلاد مصر بنيان قائم عجيب » كالبربا الموجودة بأنصنا » 
ولب با الى ببلاد إخمء والبريا الى ببلاد منود . . . والأهرام وطيما عظم € وبنيائما 
عجيب » We‏ أنواع من الكتابات بأقلام الأم السالفة » والممالك الدائرة + 
لا يدرى ما تلك الكتابة € والاالمراد بها . . . وأن ذلك علوم وتخواض » وسحر 
وأسرار للطبيعة . » | 

قال المسعودى : à‏ وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد € وغيره من بلاد 
مصر > من أهل اللبرة € عن تفسير فرعون » فلم dont‏ عن معى ذلك » ولا 
تحصل ف pri‏ > فيمكن - والله أعلم ‏ أن هذا الاسم كان سمة لملوك تلك 
الأعصار à‏ وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية . » 

وعندما يسرد المسعودى التاريخ الأسطورى لمصر يبدأه بقوله : « ثم يحكى 
المسعودى » عن جماعة من الشرعيين à‏ أن بيصر بن حام بن نوح لما انفصل عن 
أرض بابل بولده » وكثير من أهل بيته à‏ غرب نحو مصر € وكان له أولاد أربعة : 
مصر بن pau‏ وتوف بن pau‏ » وساح » وباح . فتزل pos‏ يقال له منف ء 
وبذلك يسمى إلى وقتنا هذا . . . » ثم واصل قصة الملوك القدماء الذين-حكموا مصر . 
من أمثال الريان بن .الوليد: » وطلما » والملكة دلوكة صاحبة حائط المجوز > 
بما لا يختلف Le Las‏ نقلناه عن كجاب « مختصر العجائب ٠‏ » الذى ينسب إلى 
إبراهم بن وصيف شاه à‏ ويظن البعض أنه منقول عن كتاب المسعودى المفقود » 
الذى يشير إليه كثيراً فى « مروج الذهب » ۽ باسم ٠‏ أخبار الزمان » . 


منة ۱۸۵۲ » ى عهد عباس الأول 6 إرادة لمتير ابليزة : 

حيث إنه يوجد آثار قديمة فى فقط dl‏ بيلدة سقارة التابعة لمديريتكم كان قد أغطيت رخسة 
حفر فيا قيل ثلاث سين لأشخاص فرئسيين لاستكش اف هذه الآثار بشرط أن لا Les Ulis‏ غيئاً 
لخارج . . . ولكن tue‏ أشيراً أن هؤلاء الرس 4 كلما تعمل أيدييم إلى ثار قلرمة ممدنية أو فخارية 
فوا وينقلوها للخارج سرا » وحيث إن نقل الآثار والسياء لخارج أمر منوع دا € فيجب بعد 
الآن الاعمام بها » ومئم إشراجها كلما ظهرت . ولأجل منع الأهالى من HG‏ فرصة بيمها وإشفائها , 
يازم أن تعينوا شخساً مؤتماً براسملتكم . . . وتقيموه فى محل الاستكشاف » ليراقب ALT‏ بدئة علليمة ۽ 
و رمثم تسرب الآثار المكتشفة الخارج ٠‏ ویمتی rat‏ وإساها إل ديان المداس . . تسفظ هناك 
وب سليمة من التلف وإلضياع » سسب رغبتنا . ومن بعد إذا سممت أو أخبرت أن أحدا من الأمالل 
والأجائب استسرذ Je‏ شىء من هذه الآثار . . . تأكد أنى لا أنظر فى وجهك مرة ثانية » وسأصدر أمرى 
سالا die‏ ء رفسلك من المديرية . ( مرجم عن CSA‏ 


صح النوم يا أفندينا ! 
وى هذه السئة اكتشف أوجست مارييت ف سقارة مقبرة العجل أبيس المعروفة 
بالسرابيوم . 


لذ سف 


سنة ٠۸٠١۷‏ 6 عهد سعيد à‏ إرادة لمبد القادر بك مدير القليوبية ؛ 

كا وود فى كتاب المسيو أوف.طس ماريت الذى قدملطرفنا كشف المهات المأمرل وجود UT‏ قديمة 
فيا » لإخراجها ووضعها فى دار الآثار المزمع تأسيسها وإنشائها » تنفيذآ لرفتنا . . . رحيث إن 
الآثار الملحرظ كشفها و إشراجها ليست لغيرنا بل لذاتنا فبناء عليه . . . ( مترجم عن (ESA‏ 

سنة ۱۸۵۸ > فى عهد سعيد à‏ أمر عال الداخلية منطريّه ؛ : 

إنه قد عرض لديا من مويو مار ييتعن بعش طلباتمختصة يأشفال جملية الأنتيقة مأموريته » ويريد 
إسدار أرامرنا علها » ومن المملة ما هو Ces,‏ بيانه sol‏ أمرثا عله ء وأقتضت إرادتنا تأديته معرفة 
الداخلية » وأصدرنا nl‏ هذا AAA‏ لإجرى ذلك > والثلاثة' أود أن bles‏ له فى امل الذى ae‏ 
الداعلية ببولاق pull,‏ وسالى تصرف له ماهيته من الميرى فى الماة المذكورة ٠‏ و بمقتضاها يرفت 
كا اقضته إرادئنا . ( نص (del‏ 

سئة ۱۸١۸‏ ء فى عهد سميد à‏ أمر عال لمديرية قنا وإستا » منطوقه : 

إن مسي ماربيت قد أنهى إليئا عن بعضص أشياء تختص بعملية الأنتيقة مأموريته » ويريد إصدار 
أرامر Lee‏ » من Las‏ مادة المشش الكائنة عل هيكل إدفو اللازم تيبم + وإن كاذرآى مع on‏ 
بك أنه يمكن استعواضهم عل أر بابهم ملغ أربعة لاف ١‏ أو خمسة] لاف غرش » ثم لزوم قدر أربعين 


هف 


"مار لأجل أشغال الفحت à‏ كلا يريد إعطا الريسا اللازية على الأثفار الشغالة من كل مديرية » 
الذي يمين «pale‏ ممكن يكرن À‏ دراية كافية با ححلات الموافقة » ليكونوا مأذرطين بإدارة الفست » 
يامتيار كل سین فشر واحد نفر ريس تقريياً ؛ ويحسبلكل واحد مهم يوه أر بعة أو خمسة À‏ وش 
مدة أيام الغفل فقط deu à‏ من وافق إرادتنا إجابث المومى إليه فن طلباته هذه » فقد أصدرنا Bal‏ 
لباق المديريات فى صوس الريا المقتفى طلومهم من مديريائهم + وأصدرنا أمرنا هذا GI‏ لأجل 
نهو مادة tt‏ ء ويشترى الحمير ء وإعطى الريسا اتختصة بمديريتكم عل الوجه المشروح 6 كا اقتضت 
tb}‏ . ( نمس أصل ) 


سئة 189 » فى عهد إساعيل 6 إرادة لصق الكريدلى باشا ۽ حافظ مصر : 

سديث إن ماريت بك عرش عليئا لزو متسيس الشرة الموجيدة أمامدار الأنتيقة le‏ الكائئة Je‏ 
لوضع الآثار à‏ لأن دار الأنثيقة Ge‏ المحاضرة غير موافية الغرشي à‏ فبناء عليه رافق إرادتنا تخميسص 
و إعطاء الشوزة المذكورة لومم الأنتيقة » فيجب أن تبادروا بالإجرى مقتضاء . 

تحشية à‏ الشونة المؤسى إلييا ليست شولة المبرى الكبيرة المعدة لوم الغلال » بل هى العر تة امخسصية 
من مان لوضم العر بات ومتعلقاث مصلسة الانجرارية › لذلك وسا À‏ ببذه التسفية . 
ra)‏ عن التركية ) 


سنة 51858 ؛ فى عهد [مباهيل ء أمز Je‏ لديوان المالية 4 he‏ : 

قد عرض علينا ENT‏ الوإرد من مدير الآثار التاريخية , . . :بناه عل أمرئا الشقاهىالسابق 0 عن تنم 
الأنتيقة le‏ تكون جاهزة التفرج عليها وأن تعمل Ca a‏ اللازية وتتقدم ٠ Lu‏ وأرضح db‏ 
أجرى العمل » وين أو شير رفير سار فتحها > وكثير من المتفرجين يحضر وا للتقرج عليها ٠‏ ولكرن 
المساريف الى صرفت عل ذلك تبلغ حمنة وحمسين ألف فرنك وأربمين فنك وخسة وخسين = يرام 
سدور الم بصرفه € وبارجمة القيام الى وردت مع الإنمى المذكور . . . بحيث افق إرادتنا سرف . 
ذلك الغ إل أريابه à‏ وأخط الستدات لزي » فقد el‏ يم باه 
والذول الحرر عم + و إفادة أمين الأنتيقة شائة » مرسولين لطرفكم ممه عدد 6ه لإجرى سرف البلغ ٠‏ . 
il‏ توضح عنه عل وجه ما ذكر و خصم بالأبمادية . (نس (et‏ 


سئة 185 à‏ عهد إساعيل » مر كرع صادر للمالية منطويه . 

ماريت يك مدير الأنتقسنائة أعرض لطرفنا بأن ولو أنه نتج من مملية الفحر على الآثار القدرمة بمقتشى 
BA‏ استكشاف جملة 1 ثار تكون Leu‏ لعل التإريخ مدة طويلة à‏ غير أنه لا يتم هذا المقصد إلا يتشرها 
وتعسييها + CET)‏ لا يكت Jui‏ جمع eh‏ هذه الأدوات ,المهمات فقط 03 polo‏ اموس لإأمام 
هذا المقصد Jlé] ٠‏ مؤلف يثركب هن ستة مجلدات € فى الكامل » تحترى ثلثاية صورة + ولأجل due}‏ 
ماية نسخة من هذا المؤليف + يتكلف جميع ذلك ثماقين ألف فرنك كاليان الموضج بأعلاه ٠‏ وما أن 
تشر وتسم ذلك تيه منافع عموبية وخدمة مفتخرة لعل التاريخ »> قد رافق إرادتنا قبول ذلك وتأدية 
المبلغ المرقوم J!‏ إلييك ll‏ إله في باريس بالإحالة على بيت مسيو براويه ke u‏ يصرف له 
كل سنة ربع oran › Li UN‏ 0 لاله الإجبى عل mt‏ 
المشروخ ١‏ أسدرنا أمرنا هذا إليكم .. (قص أسل) 


YY 


لم يكن حديى à‏ الفصل السابق الجاص بتاريخ مصر الحراق جرد الفكاهة 
والتندر « lé}‏ هو متطق الكتاب دفعى إلى محاولة تحديد الحالة الفكرية الى كان 
عليها آبازنا وأسلافنا منذ اهارت الحضارة المصرية القديمة » وتحولنا عن الوثنية إلى 
المسيحية ء وقضينا على آخر صلة لنا بماضيتا عندما كتينا لغتنا بأحرف يونائية à‏ 
فضاع مفتاح الكتابة المصرية مع آخر العارفين بها من الكتاب والككهان . وآن لنا 
أن نصعد فى التاريخ dass‏ » نتابع أدوار التحول من أساطير التاريخ المصرى القديم ء 
إلى بعض وقائعه à‏ بفضل الكشف عا بی من 5 ثاره . 

قال المسعودى ى «مروج الذهب 4 : 

٠‏ ولصر أخبار عجيبة من الدقائق » وها يوجد من الدفائن من Les‏ الملوك 
الى استودعوها الأرض ؛ وغيرهم من الأثم ممن سكن تلك الأرض» وتدعى بالمطالب » 
إلى هذه الغاية ( أى إلى زمانتا هذا سنة ۳۳۲ هجرية) . 

« وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب . ومن قد أغرى يحفر الحفائر 
وطلب الكنوز وذخاثر الملوك والأم السالفة المستودعة فى بطن الأرض ببلاد مصر à‏ 
وقع إليهم كناب ببعض الأقلام [ أى الكتابات ] السابقة » فيه وصف موضع ببلاد 
مصر على أذرع يسيرة من بعض الأهرام المقدم ذكرها » بأن فيه مطلباً عجيباً . 
فأخبر وا الإخشيد محمد بن طغج بذلك : فأذن للم فى حفره » وأباحهم استعمال 
الحبلة فى إخراجه à‏ فحفروا حفراً be‏ إلى أن bot‏ إلى أزج وأقباء وحجارة 
مجوفة فى صخر + منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع الحشب ء قد طليت 
بالأطلية المانعة من سرعة البلى وتفرق الأجزاء > والصور الحتلفة . ما صورة شيوخ 
وشبان ونساء وأطفال ؛ أعينهم من أنواع اللجواهر > كالياقوت والزمرد والفيروزج 
والزبرجد Les ٠‏ ما وجوهها من ذهب وفضة . فكسروا بعض تلك JA‏ فوجدوا 
فى أجوافها رهما بالية : وأجساما فانية » و إلى جانب كل تمثال منها نوع من الآ نية 
dis‏ [ جمع برنية] » وغيرها من الآ لات من المرمر والرخام ١‏ وفيه نوع من 
الطلاء الذى قد طلى منه ذلك الميت الموضوع فى ممثال الحشب » وما ہی من الطلاء 
متروك فى ذلك الإناء . والطلاء دواء مسحوق » وأخلاط معمولة لا رائحة QU‏ 
فجعل Le‏ على الثار » ففاح منها روائح طيبة مختلفة » لا تعرف ى فوع من الأنواع 


YYA 


الى للطيب ؛ وقد جعل كل تمثال من الحشب على صورة ما فيه من الناس على 
احتلاف gr‏ ومقادير pui‏ وتباين صورهم . وبإزاء كل تمثال من تلك الماثيل 
تثال من ati‏ المرمر » أو من الرحام الأخضر » على هيئة الصم ٠»‏ على حسب 
عبادتهم للتاثيل . والصور عليها أنواع من الكتابات ٠‏ ) يتف على استخراجها أحد 
من أهل الملك [ الإخشيد محمد بن طفج] , وزعم قوم من ذوى الدراية مهم أن 
لذلك القلم من حين فقد من الأرض - أعى أرض مصر - أربعة لاف سنة . 
وفيا ذكرناه ( انظر الفصل السابق ) دلالة على أن هؤلاء ليسوا بیود ولا بلصارى . 
وم an‏ الحفر إلا إلى ما ذكرذا من هذه القائيل . وكان ذلك فی سنة ثمان وعشر ين 
كيان » [ ۹۳۹ م] . 

« وقد كان لن سلف وخلف من ولاة مصر + إلى أحمد بن طولون وغيره : 
إلى هذا الوقت — وهو سنة اثنتين وثلائين HU‏ أخبار عجيبة ki‏ استخرج 
فى أيامهم من الدفائن والأهوال والجواهر » وما أصيبت نى هذه المطالب من القبور 
LL‏ » وقد أتينا على ذكرها فيا تقدم من تصنيفنا ء و بالله التوفيق . ٠‏ 

أما ترى فى هذه الفقرة وصفاً بديعاً الكشف عن مقبرة مصرية قديمة : و حجارة 
مجوفة فى صر » » أى نواويس » « منقور فيها تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع 
السب » » أى توابيت أغطيتها على شكل CA‏ . و فكسروا بعض تلك JEU‏ » 
فوجدوا فيها ر4 بالية وأجسام فانية basse‏ إلى جانب كل تمثال ما نوع 
من الآنية كالبرانى وغيرها من الآ لات من المرور والرخام » : وهى الآوانى.المعروفة 
بالكانوب . ٠‏ وبإزاء كل تمثال من نلك ٠» JAM‏ أى التوابيت الحشبية . 
« تمثال من حجر المرور أو من اارخام الأخضر ٠‏ على هيئة pall‏ على -حسب probe‏ 
للهاثيل والصور » » أى تمثال القرين ٠‏ كا » » أو ما أسميه و عفريت الميت » › 
إلى آخره ! 

وقد تنبت إلى فقرة وردت فى تاريخ حياة أحمد بن bb‏ بكتاب « مصر 
ف العصور الوسطى » للذكتور على إبراهم حسن + حيث يقول ( صفحة ۸۲ من 
الطبعة الرابعة » يناير )١9484‏ : 


۹4 


« وكل هذه الأعمال العظيمة تطلبت أموالا قد لانتمشى مع موارد البلاد فى 
هذا العصر ٠‏ فن حراج مضر ق عهدهلم یزد عن ٣ر‏ ر ديثار ۽ ا دعا 
بعض المؤرخين إلى القول إن ابن طولون قذ عر على كنزين كبيرين » أحدها أ 
فى الصحراء à‏ والآنخر ف ابابل : ولكن Tant‏ مہم لم يبين محتويات الكترين . 

هل يقوم لديك شك فى der‏ ما ذهب إليه أولئك المؤرخون » بعد مطالعة 
ها يقوله أبو الحسن المسعودى عن البحث عن الدفائن والمطالب > « وقد كان 
من سلف وحلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون. وغيره » إلى هذا الوقت » 
أخبار عجيبة فيا استخرج فى أيامهم من الدفائن والأموال والجواهر die...‏ 
آخر الفقرة ؟ 


والعجيب أن الشيخ عبد الرحمن ابرق » وقد زار دار البعثة العلمية الفرنسية ٠‏ 
وترك لنا وصفآً طريفآ هذه الزيارة : لم يشر إلى عملها الكبير فى وصف وتسجيل 
الآثار المصرية .. 

ولكنه أشار ى سلخ عام ۱۲۳۲ ه (أى عام /1811 م) يصف سائحين 
إنجليز يزورون الأهرام » و ينهبون الآثار ؛ و إليك الفقرة كلها كما وردت فى ei‏ 
الرابع من « عجائب الآ ثار ‏ : 

+ وها أن طائفة الأفرنج الإنجليز قصدوا الاطلاع على الأهرام المشبورة‎ ١ 
طبيعتهم ورغبتهم الاطلاع على الأشياء‎ OÙ  طاطسفلا الكائئة بير الحيزة » غرلى‎ 
وحصوصا الآ ثار القديمة وعجائب البلدانء‎ ٠ المستغربات » والفحص عن ابلزئيات‎ 
er والتصاوير والفاثيل الى فى المغارات والبرالى. بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف‎ 
أشخاص فى مطلق الأقالم »> بقضد هذا الغرض» ويصرفون لذلك حملا من الال‎ 
فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجريهم € حى إنهم ذهبوا إلى أقصى الصعيد » وأحضروا‎ 
كانه‎ ٠ قطع أحجار عليها نقوش «أقلام وتصاوير : ونواويس من رخام أبيض‎ 
بداخلها موق بأكفانها وأجسامها باقية » بسبب الأطلنة والأدهان الحافظة ما من‎ 
حال حياته ؛‎ Jde ؛ ووجه المقبور مصور على تمثال صورته الى كان‎ LH 
جالسين‎ » At وتمائيل آدمية من الحجر السماق الأسود المنقط الذى لا يعمل فيه‎ 


وف 


à ss de‏ واضعين أيديهم على الركب » وبيد كل واحد شبه مفتاح بين 
أصابعه اليسرى ؛ والشخص مع كرسيه قطعة واحدة à‏ مفرغ معه ء أطول قامة 
من الرجل الطويل +, وعلى رأسه. نصف دائرة منه فى علو الشير à‏ وهم شبه العبيد 
المشوهى الصورة ٠‏ وهم ستة على مثال واحد » LES"‏ أفرغوا فى قالب واحد ؛ يحمل 
الواحد منهم الحملة من العتالين ٠‏ وفيهم السابع من ريام أبيض جميل الصورة . 
وأحضروا أيضا رأس صم كبير à‏ دفعوا أجرة السفينة الى أحضروه فيا ستة عشر 
كيسا ( نحو ممانين NÉS ere Che‏ 
عليها ؛ وذلك عندهم من جملة المتاجرة ى الأشياء الغريبة. . : 
« ولا معت بالصور المذكورة ٠‏ : ذهبت يصحبة ولدنا الشيخ مصطى باكير» 
المعروف بالساعاتى : وسيدى إبراهم المهدى الإنجليزى ؛ إلى بيت ei‏ يدرت 
البرابرة à‏ بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية à‏ وشاهدت ذلك “كا 
ذكرته à‏ وتسجبنا من صناعهم وتشابههم . وصقالة أبدا: نهم الباقية على مر الستين 
والقرون » الى لا يعلم قدرها إلا علام الغيوب  .‏ 
» وأرادوا الاطلاع على À‏ الأعرام « d di‏ صاحب المملكة . فذهبوا إليها 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفعلة والمساحى والغلقان » وعيروا إلى داخحلها > وأخرجوا 
منها أتربة كثيرة من زيل الوطواط وغيره . ونزلوا إلى الزلاقة » ونقلوا Le‏ تراب كثيراً 
وزيلا » bei‏ إلى بيت مربع من الجر المنحوث غير مسلوك . هذا ما بلغنا عنهم. 
à‏ يسميها Qt‏ 
à‏ المول ٠‏ فظهر أنه جسم كامل عظم من حجر واحد » معد كأنه راقد 
es‏ ؛ رافع رأسه € وهی الى يراها الئاس Gus à‏ جسمه مغيب ما انهال عليه 
من الرمال à‏ وساعداه . من مرفقيه ٠‏ مدان أمامه ٠‏ وبينهما شبه صندوق مريع 
إلى استطالة من مياق أحمر. ٠‏ عايه نفوش شبه قلم الطير » فى داخحله bye‏ صيع 
جسم € من حجر مدهون بدهان yet‏ : رابض باسط ذراعيه فى مقدار الكلب ؛ 
رفعوه أيضا إلى بيت القنصل ٠‏ ورأبته يوم ذاك . 
٠‏ وقيس الرتفع من جسم À‏ ا ين عند مف لل ا د 
اثنين وثلاثين Lis‏ » وهی حو الربع من بای جسمه . وأقاموا فى هذا العمل نحوا 
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من أربعة أشور es‏ 
و .. وما أن حسن باشا سافر إلى ALI‏ القبلية » وضمبته بعض الإفرتج 
الذين كان رخص لم الباشا السياحة والغوص بأراضى الصعيد » والفحص وفحر 
. الأراضى والكهوف والبران » واستخراج الآثار القديمة » والأم السالفة منالقاثيل 
والتصاوير ونواويس dll‏ . 6 
وبعد ذلك لا نجد فى تراثنا غير الإرادات والأوامر العالية الى نقلنا طرفا مرا 
فى صدر هذا النصل » ولى ندرك مها أن الولاة بدءوا يتننبون » تحت تأثير 
الأجانب » إلى أهمية « الأنتيقة » . ويغلب على ظى DS ot‏ يطمعون » 
كأسلافهم 5 فيا يمكن أن تؤدى إليه « مادة الفحت » من كنول محبوءة . ولكنيم 
على كل ال اعتنوا بأمر الرجل الذى تدين له مصر والعلومالإنسائية بدين كبير » 
وهو أوجست مارييت » وسلموا إليه « الشونة المومى إليبا 6 وليست شونة الميرى 
الكبيزة لوضع الغلال » بل هى العر GE‏ ا خصصة من زمان لوضع العر بات ومتعلقات 
مصلحة الانجرارية ۾ » ما جاء فى « التحشية » » لتضم إلى « دار الأثتيقة خانة » 
الغير موافية. للغرض . » 
ولتق أن قائمة الشرف- الى يثلج صدورنا أن ds‏ أخيراً أسباء مواطنيناً » 
تحت اسم أحمد كمال ب تبدأ بالبعثة العلمية الفرتسية » فشامبوليون € فارييت ». 
فلبسيوس . أولتك dre‏ العاديات à all‏ € أو المصرولوجيا كا أحب 
سلامة موبى أن يسمى الإجيتولوجيا . 
وضياع Gus‏ الأثرية » وانتقال الكثيرمنها إلى متاحف العام كله ب حى 
ذلك المتحف البسيط € الذى زرته ببلدة صغيرة منبلاد الجر » ge‏ على 
موميائه المصرية بتابئنها  !‏ وإلى أيدى الأفراد 6 بدأ منذ عهد الأسرات بسرقة 
المقابر . وهناك قضية مشبورة ىن التاريخ القديم عن عصابة من gere)‏ المقابر » 
حدثت ف عهد رمسيس التاسع »حين امهم BA‏ طيبة زميله » رئيس حرس المدافن الملكية » 
بالتستر عق اللصوص ء وبأن مقبرة أمنحونب الأول قد نيبت . وأجرى تحقيق على يد 
,23 عليا اعترف أمامها أحد أفراد العصابة بسرقة هر مشبسسكاف plc‏ شركائه . 


۳۲ 


ولحل أهون اللحطب أن تسرق الآثار » وتننهى إلى مكان أمين » سواء عضر 
أو بالخارج . إنما الطامة الكبرى هى فيا مهار منها تحت معاول الخدم ؛ أو ذاب 
فى بوئقة الصائغ 'ء أو احترق فى شبشبة الساحر . ولو استطاع الرهيان المصريون 
أن يسووا بالأرض كل ما كان قائما من JET‏ الوثنية المصرية. » لفعلوا » ولكنهم 
عجزوا فى كثير من الأحوال » أو هم فضلوا بناء بيعهم مستندة إلى صروح المعابد € 
وتعميد puits”‏ قاعاتها الداخلية. هذا إلى أمهم حولوا المدافنالمبوبة إلى ٠‏ قلايات» 
لإقامنهم وتعبدهم . وكانوا يطمسون على نقوشها وصورها بالملاط أو الطين We‏ 
بالتين » حى لا يوسوس الشيطان لم . ركان فى هذا الطين والملاط » الذى طمسوا 
به حواثط المعابد والمقابرء ما محفظ صورها على طول الزمان. ولم يكن‌المصر يون المسلمون 
أكثر رحمة با ارم من rh]‏ المسيحيين . وقد طالعنا ؛ فم انحرناه من كلام 
. المسعودنى » صورة Le‏ حدث على مدى آباد التاريخ Gall‏ € من تدمير وتحظم 3 
محثا عن الدفائن والمطالب .. 

وكان أهلنا » إلى عهد قريب Le‏ » يضعون أبدیہم على كل ما تصل Vel‏ من 
قطاعات الأعمدة » ليستعماوها بحجارة رحى » ومن لوحات تذكارية و ستيلا ۾ > 
ليبسطوها عتبات بروت » وعةود أبواب . وكانت بعض المعابد تتحول إلى حاجر . . 
وقمائن جير . هذا إلى مأ نقل من أعمدة المعايد » لإقامة الكنائس والمساجد . ثم 
تلك المدن الكيرى الى هجرها الناس ليسكنوا قرام الحقيرة » ل ترك یال عليها 
تراب الزمان ورماله » بل ساعد الأهلرن على دفنبها » إذ كائوا يحياونها إلى مقالب 
لقمامہم » وكأنہم يعيرون بذلك عن كرههم لتلك « الكفريات ٠‏ ؛ وخوفهم من 
العفاريت وفعل الطلاسم . وإنهم لعائدون إلى تلال القمامة فى الغد القريب > 
سباخين يستخرجون ما Las Tole‏ لزراعاتهم . | 

وقد حرصت على وضع نصوص الأواءر العالية فى صدر هذا القصل يسبب 
قرب ارلا من غهد. محمد على » وكان من أشد العهود LS‏ على ST‏ أجدادنا . 
وكأنه 4 تكف هذه الآثار أن ثثال مما القرون والأجيال ما نالته € پل جاء نشاط 
محمد على ى بناء المصانع ‏ الى أفلست كلها وقضى ى أقل من ربع قرن 
على أكثر Le‏ حاه الفرس واليونان والمسيحيون والمسلمون وا غامر ون الأجاثب مجتمعين , 
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ويقدر إرنست ريئان أن تلك المصانع . و بناء القصور ٠‏ أزالت من على وجه البسيطة 
ما لا يقل عن عشرة معابد كبيرة . 

والآثار الى نراها الآن قائمة فوق الأرض ٠‏ ونجوس فى رحابها وأببائها . 
لم تكن حى القرن الماضى غير حجارة مبعيرة فى الفلاة > أو أعندة مدفونة إلى أكر 
م نصفها فى الرمال» تحت تلال من القمامة؛ وكانت بعض العابد قد تحولت 
إلى كفور وعزب وساحات de‏ وأسراق . ويكى أن نقلب صفحات الكتب الى 
سجلت صور هذه الأطلال . ملد البعثة الفرنفسيةء لنتحسر على ما صئعت الأيام 
والآباد : والسلف الصالح والطالح . . يآثار BUT‏ وأجدادنا الأولين . 

الموقف إذن هو : أطلال مدمرة مهدمة مشوهة . مدفونة فى الحمأة والرمال 
السافية « وكلام يختلط فيه الوصف الصادق بالخرافات والأساطير à‏ يرد فى كتب 
الرحالة واالحغرافيينالقدماء » وعلى رأسهم ذلك الصصحى الأول هیر ودوتس الهاليكارئامى . 
à nn‏ تقدمه الكتب العربية على أنه تاريخ مصر . 

»مات وضاعت مفاتیح قراءته . وقوائم بأسماء ملوك مصربين انتظموا فى 

رات à‏ نقلها المورخ الهودى يسيفوس ء ويوليوس الأفريق + وبساييوس ٠‏ 
فيا يعرف « باختمرات à‏ عن كتاب ألفه.الكاهن السمتودى مانيتون بأمر بطليموس 
ju‏ 5-6 ودمم ! 

ومنطق هذا الكتاب يطالبى بأن ا فى التاريخ على ضوء ما بذل العلماء 
الأعلام من جهود المزمنين : للكشف عن وجه أم الحضارات وقد تغطى بنقاب 
إيزيس ؛ وعليسه أوحال وأدران . . . وسباخ كفرى . وتصعيدى ف التاريخ . 
عن طريق أولئك اللحهابذة ليس من السبولة كا يبدو لأول وهلة . فهتاك أسباب 
تجعل فهمنا التاريخ المصرى عسيراً ؛ وما أعنيه من فهم : ليس مجرد الإدراك al‏ 
لتاريخ بلادى € Léo‏ هو الإحساس بذلك التاريخ ء ووصل ما انقطع من الروح 
المصرى . فإن بين حاضرنا وماضينا البعيد . هوة فكرية عميقة ٠‏ لم tué‏ الفتح 
العربىي كما يظن بعض الناس » وإنما غار الطريق المنبسط بعد غزو الإسكندر . 
وريا قبل ذلك . فإن القرون الأخيرة للأسرات كانت فى صميمها قرون انحلال à‏ 
نشا عن اختلاط المصريين بالشعوب الأجنبية اختلاطا كبيرا ٠‏ منذ غزا المكسوس 
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مصر » فقامت قومة رجل واحد تتخلص من لير OAI‏ البرابرة الأسيويين ‘ 
وتكتسحهم خی حدود بلاده, . وإلى أبعد من حدود بلادهم ١‏ وتقسس [مبراطورية 
واسعة الأرجاء . وقد أحست OÙ‏ اطمثناتما إلى حدودها المائية والصحراوية لم يكن . 
إلا خيالا . وهى فى حاجة : للاحتفاظ بإمبراطوريها ٠‏ إلى جيش عرف . 

لا جرد زراع وصناع يجندون لأداء مهمة بوليسية محدودة فى النوبة أو سينا » ثم 
بعودون إلى زراعانهم وحرفهم . وما حدث فى مصر حدث ف روا » وهی تتحول 
من جمهورية مزارعين إلى إمبراطورية يساندها جيش عرف كبير , وملوك مصر 
يصاهرون الأسر الأجبية à‏ ويستقبلون أمراءها غلمانا وفتيانا ٠‏ ويشرفون على تربيتهم 
تربية مصرية : لينشأوا أعوانا لم فى بلادم + يحكمونها باسم مصر . ولقد انت 
إمبراطورية الرعامسة إلى ما ابت إليه الإمبراطوريات : رخاء واسع وثراء عريض . 
أجناد أجنبية à‏ ومعابد كبرى à‏ أغدقوا الحيرات على آلمها Gt‏ ناصر وهم ف 
وفتوحاتهم + فإذا الكهنة يسيطرون على الياة العامة » وعلى الأسرة الملكية ٠‏ وإذا 
الكاهن الأكبر . هريبور : يختصب العرش فى مطلع الأسرة الأول بعد العشرين . 
وتجىء أسرات مصرية أخرى ؛ وأسرات إثيوبية Lab‏ » تعيد إلى مصر بعض مجدها 
الغابر » فتتوهج شعلة اللعضارة زماناً . ثم تخبو Le‏ تحت أقدام الغزاة الفرس 
والمقدونيين . ولا يفيدها شيئا أن تتمسك الأسرة اللاجيدية بمظاهر العبادة المصرية › 
فلم يكن هذا إلا نوعآ من النصب والاحتيال السيامى 6 مارسه غير قليل من 
الفاتحين ؛ ولا سيا أن البطالسة لم يترددوا فى استنباط عبادات dj‏ بزرمیط . اسمه 
مجمع بين اسمى أوزيريس وأبيس ۰ فهو سيرابيس [ أو 25 أبيس] » وتمائيله . 
الباقية لنا فى متححف الإإسكندرية » تظهرهعلى صورة أقرب إلىزف سكبير اأبانتيون اليونانى . 

وزاد الاختلاط ٠‏ بلالتخليط à‏ ف العهد الرومانى » فلم يبق حينًا فى نفوس 
الشعب المصرى سوى أسطورة الثالوث الأوزيريسى 6 وهى الأسطورة الى ألف 
فيها بلوتارك LUS‏ جميلا ء واضح المعالم à‏ لولاء لظللنا تتخبط فى فهم هذا الثالوث 
تمخبطنا ٠‏ إلى اليوم € فى فهم البانتيون المصرى كله ٠‏ برغم ما كثبه و يكتبه المؤرعون 
العدثون من مؤلفات عظيمة ع تقرأها بعناية » فتحسب أنك فهمت شيا + رتعاود 
قرامتہا فإذا بنا . . . يا بدر ! | 
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وعندما تحول أسلافنا إلى المسيحية » وحظر مرسوم الإمبراطور المسيحى 
يو دسيوس عبادة الأوثان فى أنحاء الإمبراطورية »> def‏ الشعب المصرى ٠‏ بقيادة 
قساوسته ورهبانه » يهدم الأوثان ء وياطخ صور المعابد والمقابر » Jus‏ بمعاوله 
على كل ما يستطيع تبطيطه ما » وتسويته بسطح الأرض ء أو هو مرها إلى 
كنائس وصوامع . فهل تنتظر من أجدادنا المسلمين Det‏ من هذا ؟'لم يترددوا » 
م أيضاً » فى cat‏ على المعابد. » وإقامة أضرحة الأولياء فى وسظها » أو نقل 
أعمدتها » وأعمدة الكنائس + لإعادة استعمالها فى المساجد والخوامع والمنازل . 

ودخول المصريين فى المسيحية لم ينته فقط إلى فقد أسرار الكتابة dl‏ وغليفية 
والميراطيقية والديعوطيققية » بل إلى فقد معام التاريخ المصرى . ومن أهم معالله تلك 
الديانة القديمة الى كانت عاد SLI‏ الفرعونية ومصدر قيّها . . . وضعفها . 
فإذا كانت اللغة المصرية بقيت لغة الحخاطبة بين المصريين » حى بعد الفعح العرلى 
بزمان طويل » فإن QUES‏ بحروف يؤنانية » وامتزاجها بغير قليل من الألفاظ 
اليونائية » وبخاصة ما يستعمل مها فى طقوس الكنيسة » وف القضاء والإدارة » 
قطع ما بيبا وبين اللغة القديمة قطيعة نبائية . والعجيب أنه أصبح من hi‏ على 
المصريين » وطلاب dal‏ على وجه حاص » أن يضبطوا وق prie‏ برديات 
قديمة » على زعم أن كل هذه الكتابات المصرية إنما تنطوى على أسرار السحر . 
ولقد اكتشف طلبة ذلك الزمان أن زميلا مصريا ثم »> يدرس ف بيروت »۽ ومن 
مواليد طيبة » يمارس الشبشبة . فذهبوا إلى منزله » فى غيبته » وقر روا نحادمه » حى 
عرفوا أن زميلهم يخبى' لفافات بردية فى قاع صندوق يستعمله کقعد . ولا عاد 
الصعيدى إلى منزله » وتحقق من اكتشاف أمره » خر على وجهه » وبكى «ابتهل 
إلى زملاثه أن لا يسلموه للسلطات . ويقول ساويرس » الذى يمكى هذه URL ١‏ : 
« ولقد أشفقنا عليه » لأننا مسيحيون نخاف الرب » . ولم بركوا زميلهم الشاب 
wall‏ » حى أحرق أمامهم بردياته . ويورد يونا « فر الذهب » قصة مائلة « 
شهد وقائعها ی شبابه : کبس فيها الشرطة رجلا بی برذيات تحتوى على أسرار 
السحر . وبع أنه تمكن من إلقائها فى اللبر € فقد قبض عليه » وحوكم وأعدم . 

التحول إلى المسيحية هو الذى قضى على مصر القديمة عقيدة » وقلماً » وتار Le‏ 
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DUT‏ ؛ ولم يفعل المصريون المسلمون أكثر من الإجهاز على 2 ومعالها » ثم 
مطارذة لغة المصريين القديمة » حى té‏ زمان لا يكاد رجال SM‏ صن يعرفون 
من هذه اللغة إلا القليل؛ يرددونه فى بيوت عبادتهم . وإذا كان أجدادنا الأقباط » 
فى القرون الوسطى € حاولوا الإبقاء عليبا » فلم يكن ذلك ليعيدوها لغة تخاطب » 
Us‏ حرصاً على الطقوسء وحفاظاً للكتاب المقدس ف ثرجمته القبطية القدعة . 
فهى > علمية » اتخذت اللغة العربية وسيلة لتعلم اللغة القبطية > كما يظهر 
من الكتب الى ألفها الأقباط لهذا الغرض من القرن السادس عشر وما بعده . 
والإحساس بالتاريخ Les‏ يحرك المشاعر » ويوقظ القومية » لا يكون إلا على 
أساس استمرار التقاليد . وقد انقطعت الصلة انقاطاعاً Lt‏ بين المصريين à‏ 
مسيحيين ومسلمين » وبين أسلافهم الوثنيين » ولم تعد آثار هذا السلف نتحدث 
إلى نفوسهم بأكثر من الإيحاء بأنها رموز كفرية » وكنوز cine‏ تقوم على حراسها 
طلامم تعمل بقوى خفية . والمصريون المسيحيون الال » يسألون عن حكاية السحر 
والطلاسم هذه » بل ويسأل Le‏ أجدادم الوثنيون » عندما لم Gé‏ من عقائدهم 
القديمة سوى ردوزها السحرية à‏ وطبها الروحانى 6 وطقوسبا فى عبادة الحيوانات + 
ولم تكن إبريس فى قرارة أنفسهم سوى سيدة السحر à‏ ومستودع أسرار الآلحة . 
والعجيب أننا ما زلنا إلى اليوم » لا فى مضر وحدها 6 بل فى العام أجمع » 
نعتقد : إن قليلا أو كثيراً » بهذا السحر ؛ وا زالت شعوذة المشعوذين من أمثال 
« مغرنى كداب + يفتح الكتاب à‏ تتحكك بالدين . فالساحر الأفاق » وأدعياء 
الطب الروحانى à‏ ما زالوا يعتمدون أولا على مظاهر « الولابة à‏ » سواء فى هذا 
المسلمون والمسيبحيون > وهم يخلطون ss Te‏ بين ما يسمونه ٠‏ اللغة السريانية » ٠‏ 
وهى لغة الحن فى عرفهم € وبين بعض الكلمات القدسية » ويعتمدون على ذلك 
فى تعاويذهم وتمائمهم وتخليطهم . ولقد اكتشفت أخيراً أن اعتقادنا بقدرة المغاربة 
على السحر » يقابله ما كان يدعيه مشعوذو الشهال الإفريى » وسحرة الأندلس 
الإسلامية .. من pet‏ تعلموا السحر نى ظلال الأهرام » وبحت آزاج البراى 
والمدافن . هذا وعلامة السحرة فى أوربا كانت » وما Com‏ » بومة ‏ لعلها ترمز 
إلى الصقر  !‏ ومومياء » أو بعض مومياء مصرية ! ثم تأمل الاعتقاد ab‏ الفراعئة » 
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تلك GI LT‏ الشائعة بين الأنجلوسكسيونيين » ألا ترى فيا LA‏ ما لابس الدياثة 
المصرية القدعة من ضروب السحر ؟ 

ولا أنمبى + فى أول عهد إقامى بأوربا à‏ أنى دعيت إلى جلسة بين قوم 
مثقفين — وإن كانت غالبيتهم من السيدات ذوات اللوثة والتخليط ‏ فإذا المخاضر 
يرق المتصة » قتطفا الأنوار ٠‏ إلا ضوء مسرجة زرقاء . .. ويدلى إلينا الحبر.الفهامة 
بأسرار . . . الكوئشينة « التارو ٠‏ › وعلاقنها بأبعاد المرم الأكبر : واتجاهات 
زواياه ! fs‏ عهد قريب منا » كانت تعيش ف الأقصر جماعة من المشعوذين 
الأجانب » يقيسون أبعاد معبد الأقصر ء ثم يفصلونها على جسم الإنسان à‏ جنيناً : 
فطفلا » فرجلا ! وقد أهدانى أحدم مقالا له فى هذا الهذيان ء فأنعمت به على 
ضيف أجنى « مهفوف ١‏ » وإذا بالرجل يطير JUL‏ » حقيقة ويجازاً > بعد أن 
دار أماي فو »> وقفيز ف المواء كا تقفز الحررة + فقد كان حضرته أستاذا Les‏ 
من أساتذة الباليه ! 

وإذا فتحنا LES‏ من كتب السحر - وقد عنيت مصلحة الآ ثار المصرية بنشر 
أحدها فى سلسلة lt‏ — وجدنا فصوله تجمع بين الوصفات و » الأعمال ؛ à‏ الى 
تشن العلل » وتذيب القلوب صبابة ٠‏ وتنفع لقابلة الحكام . وكانت النسوة . 
فى الربع الأول من هذا القرن . يقمن بطقوس مخصوصة حول موميات الفراعنة 
بالمتحف المصرى » Be‏ للعقرء وتسمين ذلك : « راحث يا حى تشق » . ناهيك 
بما فى تلاك الكتب من التعازيم dell‏ العقدة » والبحث عن قلب هدهد يتم ١‏ 
ودفن بيضة دجاجة سوداء » أربعين يوما ٠‏ بين أربعة مفارق . . . وذح الكتكوت 
الذى مخرج.مها > قبل أن يصيح : . . والكتابة بدمه فى كاغد » ودحول القبور 
المهجورة بظهرك وأنت تبرجم باللاوندى » حى تنتّبى إلى الرضد ٠‏ الى يفتح لك 
مغاليق ‏ المطالب والدفائن ! 

هذه هى معبر القديمة الى نبخث Te‏ عن روحها » ونحاول أن نتصل بحقائقها 
à‏ » فيقصينا Ve‏ شىء غير مفهوم à‏ ربما كان سببه أن التاريخ الذى يكتبه 
علماء المصريات ما زال » ف أركان كثيرة منه » شذريئًا مفككا . 

ولم يكن الأوربيون » الذين وفدوا على مصر فى القرون السطى ۽ ترآ من 
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الزائرين العرب أو أقرب فهماً التاريخ الضرى . هذا إلى أن مر ورهم بمصر لم يكن 
إلا استكمالا لارتياد الأراضى المقدسة à‏ فكانوا يعنون € أول ما يعنون ٠‏ يآ ثاز 
يسوع الطفل مع أمه وخطيبها يف النجار à‏ عندما QE‏ صر هاربين من 
أرض اليل » إنقاذآ للطفل من مذيمة الملك هير وديوس . فيتبركون بشجرة العذراء 
فى المطرية à‏ ويشربون من نبع البلسان : وينتقلون إلى قصر الشمع + حيث يقودهم 
شياس كئيسة ألى سرجة إلى كهف تحت أرض الكنيسة » يقال إن العائلة المقدسة 
أقامت فيه بعض الوقت . وحى الأهرام لم تكن عند أولئك الرحالة سوى أهراء 
الغلال » وازن القُوين » الى أقامها يوسف الصديق لواجهة السئين العجاف . 

ومديئة طيبة العظمي > ذات المائة باب فى قول هومير وس ء لم يكن dl‏ يعرف 
لا جرة ! حى AÙ‏ حسب الرحالة الأوربيوت الأوائل موضعها مدينة أتصننا 
[ أنطنوس> الشيخ عبادة [Ye‏ » وذلك لآن دقلديانوسكان قد جعلمن هذه المديئة 
عاصمة الطيبائيدة . وأول من بلغ مكان طيبة الحقيقى اثنان من الرهبان الكابوشين ‏ 
وصغا ما كان يظهر من الكرنك فى منتصف القرن السابع عشر ۰ دون أن يدركا 
أنهما أمام أعظ المعابد المصرية > ف أكبر عواصم العالم القديم . ولم يتحقق من 
ذلك سوى الأب سيكار à‏ فى أواخر ذلك القرن , | 

ثم يزور مصر الرحالة يوكرك. وتوزدت نيبور › فسافاری وفولنيه ؛ Les‏ عهد 
لصوص JON‏ من الأوربيين à‏ وة الميبيات والتحف ؛ وكائت مصدر رزق 
25 لهم à‏ رص ملوك ذلك الزمان وأمرائه على اقتناء « أنتيكات ٠‏ 6 تضم إلى 
جموعاتهم الخاصة UN‏ كانت تعرف , « غرف التحف والعجائب » ؛ وكائت 
الأصل لكثير من المتاحف الأوربية الكبرى . 

تلك كانت مصر القديمة عند المصريين à‏ والرحالة الشرقيين ٠ Gta lb‏ حى 
-جاءت الحملة الفرنسية » وف ركابها مجموعة ممتازة فن الغلماء والفئانين ٠‏ جاءوا 
ليستكشفوا ويدرسوا ويسجلوا . ومع أن « المعهد العلمى المصرى » كان قد أنئى 
DE‏ الفرنسيين القاهرة à‏ فإن بليتى الآثار المصرية لم تؤلفا إلا بعد أن عاد 
البارون قيفان ذينون من رحلة الصعيد + وكان قد مب تجريدة ابلترال ديزيه » 
الى أتمت الاستيلاء على مصر ببلوغها أسوان . ودينون رسام بارع بريشته وقلمه > 
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يرسم کل ما يمر به من أطلال » ويدون مذ کرات رحلته . وبعد عودته إلى القاهرة » 
وحديثه مع Jin‏ بونابيت € وإطلاعه إياه على رسوماته » أمر كبير الحملة Lib‏ 
لحتتين بالمعهد العلمى المصري € مهمهما à‏ « قياس جميع آثار الصعيد > ورسمها 
Un‏ موضوعيًا buse‏ € تراعى فيه الدقة العلمية » . وطبع دينون مذ كرات رحلته مم 
رسومها بباريس A‏ ۱۸۰۲ › فذاعت We‏ عاجلا ء وتعددت طبعاءها lois‏ 
ومن هنا D‏ الإجبتولوجياه ؛ تبدأ Le‏ موضوعيئًا » يقيس ويسجل ويقيد ویرسم» 
دون أن يحاول تفسيراً . وأنى له التفسير € وذلك القلم البربائى ‏ كا يسميه أحمد 
كال فى كتاب « العقد الین  »‏ لا سبيل إلى فض أغلاقه ؟ 
وإن نقفز هنا إلى نخبر العثور على -حجر رشيد » فإن الميروغليفية لم تنتظر هذه 
اللقيا لتجد من يبحث عن أسرارها . بل إن موضوعها قائثم منذ عهد الرينسانس فى 
إيطاليا » وقد وجد الناس فى روما.بعض مسلات أعادوا إقامتها . والمسلة أثر غاية 
فى التحدى . فهى لوح محفوظ ٠‏ عليه كتابات تستثير فيك رغبة ملحة نحو 
تفسيرها . وكان المؤرخ أميانوس مارسايتون ؛ فى القرن الرايع الميلادى » قد دون 
فى اريحه ترجمة لاتينية لنص منقوة ش على إحدى تلك المسلات ٠»‏ نقلها عن del‏ 
من الكهنة المصربين . ولكن الباحثين أيام الرينسانس ضلوا بين نصوص المسلات » 
فأى نص ذاك الذى دون ترجمته أميانوس؟ ثم وقع لمم كتاب باللغة الوونانية » المصرى 
art‏ هورابللون » عن الكتابة الهير وغليفية » يتضح منه أن أسرارها استخلقت عليه . 
ونشر هذا الكتاب إبان القرن السادس عشر فى طبعات كثيرة . وحاول الأب اليسرعى 
أثناسيوس PIS‏ » ف القرن السابع عشر 6 حل اللغز البربائى » وحسب أنه توصل 
إلى الحلعندما قال OÙ‏ امير وغليفية كتابة ديئية غيب فيها المصريون أسرار حكمتهم. 
وقد بلغ القس العلامة من فهمه ذه الحكمة » وفكه لتلك الأحاجى » أن جاءت 
ترجمته TEA‏ آپرییس ا وعراس عل اح ملوك الأسرات المتأخرة — على الوجه 
الآتى : « نعماء الإله أوزيريس € A‏ على البشر طقوس مقدسة 6 يقوم بها D‏ 
من لحن فتحل يركة الثيل » . . . أقل من هذا ونفق الحمار ! 
وحاول من بعده القس الإنجليزى واربرتون ٠‏ فى منتصف القرن الثامن ee‏ 
te‏ فاشلة . وظن دى جين » والأب نيدام » أن At‏ وغليفية ضرب من الكتابة . 
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الصينية à‏ كا ذهب آخرون إلى أنها مشتقة من السريائية أو العبرانية . واستطاع 
الدانماركى زويجا ‏ وكان غارفا باللغة القيطية ‏ التسقق من أن SU‏ البيضاوية 
المعروفة بالخراطيش » تحتوى على أسماء ملوك à‏ وأن للعلامات dl‏ وغليية Julie‏ 
لفظياء أى آنا حروف صوتبة ( فونيتيك ) . ونقل كارستن نقوشا بربائية نقشا أقرب 
إلى الصحة من لقل سابقيه . 

ونی آخر القرن الثامن عشر € Las‏ جنود Conti‏ يقيمون تحصينات على بقايا 
قلعة مصرية من قلاع القرون الوسطى » إلى الثمال الغرلى من رشيد » عند قرية 
البرج 3 عل الضفة الغربية لانيل » فى مواجهة برج مغيزل على الضفة الشرقية 0 
عرو على حجر أسود »عليه كتابات بلغات ثلاث > إحداها الميروغليفية » 
وآخرها اليونائية € وف وسطهما كتابة عرفت فيا بعد أنها ديموطيقية . وأبلم الضابط 
المهندس بيير بوشار » المشرف على الأعمال » خبر العثرر على الحجر إلى البعثة 
العلمية بالقاهرة . وبقية القصة معروفة » LS‏ جدبرة بأن تنشر تفصيلا فش كتاب 
عربى يرجم EE‏ الفذ فرانسواشامبوليون . 

وكنت أحسب — كا بحسب الناس فما أظن — أن جرد العشور على نص 
هیر وغليى ودعوطيى » يقابلان ترجمة إغريقية لرسوم بطليموس إييشانوس» كاف 
لفتح مغاليق الكتابة المصرية القاديمة ! والواقع أن النص الإغريى ؛ على حجر 
رشيد » يتوى على أربعة وخسين سطرا ٠‏ ولنص الديموطيى على اثنين وثلاثين 
سطراً » أما النص الميروغليى فلم يبق منه سوى أربعة عشر سطراً » لغطف هام 
ف الحجر . واللغة ليست مرد ألفاظ متراصة » بل هى كلمات وقواعد وأجر ومية . 
م إن الكلمات » فى لغاتنا » مركبة من حروف : فهل كانت اير وغليفية حروفاً 
منطوقة — فونيتيك ‏ آم أنها رموز ذات معان € أى إيديوجرامات ؟ 

كان عل شامبوليون أن يكتشف أولا أن امیر وغليفية فى أساسها كانت Don‏ » 
وتحولت فق تطؤرها إلى الانتفاع ببعض منطرق هذه الرموزء لتستعمل ححروفا أو 
جموعة حروف . كأن ترسم صورة رجل يرى بابللة > فنفهم منطرقها ومعناها : 
ورف ١‏ ؛ ثم نرسم المجانب ذلك صورة خروف مذيوح € ومعلق € فنفهم lee‏ 
ومعناه » ضأن » » ونخرج من هذين الرمزين € بعد لأى » إلى أن Qi‏ كلمة 
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لا علاقة لها بالضأن ولا el‏ ء فاذا تكون € رس . أن رح LS‏ - رمضان » 
مثلا . ثم تطورت الميروغليفية بعد هذا إلى حروف Leu Line‏ . ولكن الكتابة 
احتفظت مغ ذلك بكل أدوار تطورها + من الرموز إلى الانتفاع بمخارج أصوات 
الكلمات cs‏ لكلمات أخرى [ببى — ضان ‏ رمضان] إلى حزوف بعیما . 

وقيل شامیوایون ؛ كات السويدى ٣١‏ كربلاد » وقد وفق إلى تبين بعض حرو 
الدرعوطيقية ٠‏ كا كان الإتجليزى؛ پوچ ركز مه فی تقسير الحروف أو الرموز 
المكتوبة داحل الحانات [ اللحراطيش ] اللكية , وبما أن نص حجر رشيد هو مرسوم 
لأحد البطالسة » فقد تابع يونج بحله أريع سنوات » يتخبط بين أسماء الأسرة 
اللاجيدية : حى أصاب ف قراءة بعض اسم « بطليموس » € و بعض امم« برنيقة ٠)‏ 
ويذلك استطاع الكشف عن عدد من الحروف . 

ds‏ يكن شامبوليون مجرد هاو لحل المسابقات الصحفية من نوع. الكلمات 
المتعارضة وما WI‏ ء بل كان منذ alien‏ كلفا بدراسة اللغات القديمة شرقية وغربية» 
وقد حذق اللغة القبطية . كا توصل إلى إدراك أن القلم المصرى القديم يكتب على 
ثلاثة أشكال : اللبط الميروغليى والميراطيى والديموطيى ؛ والأخيران يختصران الخط 
المي روغليى > "كما يختصر حط الثلث أو النسخ 6 خط الرقعة » وا تختصر الحروف 
الكيرالوسية الروسية à‏ والغوطية الألمانية à‏ عندما تكتب باليد سريعاً . 

استغرق شامبليون فى دراسة نص حجر رشيد à‏ وغيره من النصوص › نحو 
عشرين سنة ء باحثاً مثقباً à‏ على أساس من معرفته باللغة القبطية أولا » و قدرة 
عجيبة على SA‏ الذهبى . وما أكثر ما تردد وتراجع . فهو يؤكد فى عام “18117 
أن الميروشليفية ليست رموزا تعبر عن فكرة ٠‏ بل حروفاً هجائية + ثم يتتكر لهذه 
الفكرة سنة 18318 » ليعود إلييا مرة أخرى 6 فيا بعد . إنه يبدأ بدراسة نص 
ديموطيى + فى برديةعليها اسم ١‏ كليو بائرة dés ce‏ أن يركب هذا الاسم 
من عندياته — بحر وف هير وغليفية . تم يمل ذلك حی بجىء عام ۱۸۲۲ + حين 
٠‏ يعثر على صورة لنص هير وغليى منقوش على مسلة من جزيرة فيل » يطالع فيه 
اسم كليوباترة . . . کا كان قد كتبه من قبل › ومن عندياته ! 

محاولات مرهقة ç‏ استغرقت الأيام والليالى » والأشبر والأعوام » حى يجىء 
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صباح 14 سبتمبر سنة 18117 ء وهو بطالع تقرشا هيروغليفية » نسخها» وأرسلها 
إليه من معبر : مهندس معمارئ من معارفه . وكانت تلك النقؤش تتميز QUE‏ 
[ خرطوشات ] ue‏ . فتأهب شامبوليون لقراءتها . وقد جمع أمامه خمسة وعشرين 
حرفا هير وغليفياً . كان قد توصل إليها بعد قراءة أسماء بطليموس ٠‏ وكليوباترة » 
وإسكندر à‏ وغيرها من أسماء البطالسة à‏ وأمبراطرة الرومان : 

فى إحدى خانات النص الذى وصله حديثا » لاحظ علامة الشمس . وتخا 
ثلاث علامات » اثنتان منہما مكررتان à‏ هما حرف س والأولى حرف م فقرأها 
١‏ مسس وء وبقيت علامة الشمس . وإذا به يدرك فجأة أن a‏ رع ۽ هو امم 
الشمس — كنا عرف من كتابات الأغارقة والرومان — فتنفجر ى ذهنه انقمجارا 
` كلمة ٠‏ رع -. مسس »! وف Ge‏ أخرى à‏ يرى نصفها الأسفل مشابها لنصف 
خانة ١‏ رع - ٠سس‏ » ٠‏ وق نصفها الأول صورة ٠ Pb‏ يقف على فاعدة . 
هو الطائر المصرى أبو منتجل: وهوعند المضربين رمز إلمهم «توت» أو «تحوت». 
Las‏ الاسم salt‏ : و تحوت - مسس ٠‏ أى تحوتمس | 

cé‏ شامبوليون أوراقه : : ويحرى إلى أيه الأكير : وكان يعمل ى الأكادغية 
الفرنسية » سكرتيراً خاصًا للعلامة و داسييه » . بلحل على أخيه منفعلا ٠‏ وبلى de‏ 
مكتبه بمجموعة أوراقه > وهو يصيح « أدركا » > وكأنه بردد كلمة أرشميدس: 
د آوریکا » ٠‏ ثم بقع مغشيا عليه » à‏ لغرط ae‏ وإجهاده » وعناء السئواث الى 
عاناها فى البحث والتنقيب والمقارنات ؛ بالرغم من تضعضع نه . : 

وى يوم 14 سبتمبر à‏ بعد خسة أيام قضاها مستغرقاً فى سبات ميق ٠‏ بفتح 
عينيه ؛ وما يكاد يقوم من فراشه . حى يشرع فى تحضير مذكرته المشبورة . 
الى بدأ طبعها بعد ذلك بأيام » وقدمها إلى امجمع SA‏ + بعنوان ٠‏ خطاب إلى 
السيد دامييه » السكرتير الدائم لأكاديمية النقوش والآداب à‏ نخاصًا يأحرف المجاء 
الميروغليفية € ذات امارج الصوتية ٠‏ الى م المصريون لينقشوا على 5 ثارهم 
أسماء الملوك اليونانيين والروبانبين > وألقابهم . » 

وفى آخر عام ۱۸۲۲ > eu‏ شامبوليون إلى التعرف على أسماء عدة ملوك من 
الأسر الفرعوئية : أخوريس € ونفيرينس » ويسامانيك € وشيشوئق › وغيرهم . 
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وقد أدرك خير أن الكتابة المصرية تتألف من أحرف.: ومن رموز ؛ وعرف أن 
قواعد. النحو القبطى à‏ هى قواعد نحو اللغة المضرية القديمة > وشرع ف ترجمة 
نصوص كاملة » ظهرت سنة ۱۸۲4 فى كتابه المسمى : « الطريقة. المير وغليفية 
عند قذماء المصريين . > 

ویسافر إلى إيطاليا » ليدرس نصوص متحف تورينو » ثم يتاح له أن يزور 
مقن Le‏ کی de 6 VAN 11 dr‏ راس AR Lu‏ 
يقص علينا طبيبها “كيف ne‏ به ذاث مرة مغمى عليه » فى مقبرة من مدافن طيبة » 
وحوله الليحات الى كان ينسخ عليها النصوص . 

ويعود إلى فرنسا » فيتتمخب عضوا فى أكادعية النقوش والآداب ٠‏ وينشأ له 
بالكوليج دى فرانس أول كرسى لعلم المصريات . ولكن حاجته إلى الراحة النامة 
تضطره إلى الاعتزال فى بلدته فيجاك » وهناك يضع آنحر كتيه فى قواعد اللغة المصرية 
القديمة » ويقول عنه Gé‏ : « إنه بطاقة زيارقى » أتركها للأجيال القادمة » . 

ثم يعود إلى باريس de à‏ القوى » ليشرع فى دراسة مواد بعثته إلى مصر › 
ويصاب بالفالج صباح ۱۳ يناير سنة ۱۸۳۲ » ويقبض فى 4 مارس من العام 
نفسه . | 

فالأمر » کا تر » ليس باليس الذى كنت تتصوره . وقد نسيت أن أحيطك 
Le‏ بأن الكتابة المصرية » كالكتابات السامية » لا تعبى Les‏ حروف SU‏ 
وفى صعوبة تضاف إلى سائر الصعوبات الى يعانيها كل من يحاولون مطالعة 
هذه اللغة . : 

يقول العلامة إدوارد ماير » مؤيئاً شامبوليون : 

« كان D és‏ موهوباً؛ ما فى ذلك من شك » ولكن عبقريته كانت تسندها 
معرفة عميقةء وتنظم لمادة دراساته . ولذلك استطاع شامبوليون الغوص dus de‏ 
نصوص Goal‏ والنقوش ‏ فى صميمها على أقل نقدير . ويندر أن نجد فى تاريخ 
العلوم أمثولة كهذه . فا إن يدركه الموت » فى شرخ عمره » حي يكون قد كشف ء 
فى وضوح وحعة » لا عن أسس اللغة فحسب € بل عن تاريخ مصر القديمة » . 

ولم تنشر أجروميته للغة المصرية القديمة إلا عام 187 . آما قاموسه فقد حرج 
dus, 1841 du‏ ذلك بوقت نشر كتابه عن «آثار مصر والنوبة . » 
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وبهذا يرتفع بناء OÙ‏ على ذلك الطريق الطويل الموصل إلى اكتشاف مصر 
القدعمة . أما البناء الأول فكان مجلدات البعثة العلمية المصرية . وسيعمر GA‏ 
بأعمال الألمان ريشارد لبسيوس وبروكش ودوميخن وران ومایر وزيته : والفرفسيين 
ماریبت وإبمانويل دی روجيه وشاباس ٠ sale‏ والإيطالى روزللینی ٠‏ والأميركى 
برستيد ١‏ والروسى جولينشيف . ويمكن أن تضيف إلى القائمة أسماء من أغلب البلاد 
البية . لأن الأم المتحضرة تفخر أن يسجل اسم ابن من LE‏ فى لوحة الشرف لمن 
عملوا ويعملون على اكتشاف « أمنا الكبرى مصر u.‏ 

ومن بشائر النبضة المصرية ‏ وهى عندى من أهمها وأعمقها معنى - أن تظهر 
أسماء مصرية à‏ زالت قلة à‏ ولكنها تصل حاضرنا بماضينا القريب Ve‏ حين 
ظهر اسم الرائد الأثرى أحمد كال les à‏ البعيد Ge lue‏ عهود ما قبل 
الأسرات . فلتحفظ فى قلوينا » ولنكرم بألسنتنا + أسماء مصطلق عامر وسلم حسن 
وأحمد فخرى و بدوى ( أحمد واسکندر ) وجرجس می وعباس بيو وعبد الم 
gl‏ بكر ومكرم الله وأنور شكرى ولیب حبشی وزكريا غنم و زكى سعد وساى جبرةوبا 
هور لبي ب وشارل lu‏ وغيرهم . . والناريخ كفيل بان يوسع لوحة الشرف المصرية 
هذه à‏ ويصحح أخطاءها à‏ ويغفر لى قصورى . 


إن من الييان لسحراً . وقد استطاع أساتذتى فى المدرسة الابتدائية أن يجمعرا 
فى جملة واحدة : تاريخ مصر الأسطورى › وتاريخ مصر فها قبل التاريخ € وتاريخ 
الأسرات à‏ قالوا : + أول ملوك مصر كان ميا أو مصرايم » وهو الذى حول Ge‏ 
النيل ؛ ووحد الوجه البحرى والوجه القبلى » . وهكذا عرفت قبل أن أبلغ العاشرة 
أن مصر من مصرايم ‏ التاريخ الأسطورى ‏ وأن الثيل تحول عن مجراه ‏ تاريخ 
ما قبل التاويخ  OÙ‏ مينا وحد الإقليمين ‏ العصر ANA‏ 

أما أن الثيل غير مجراه » فهى الحقيقة الحيولوجية » لا يأتيبا الباطل من أى 
مكان تريد . وكات النيل قبل أن يستقر فى de‏ الحالى Le‏ كبقية الأمبار » لا يحيا 
الئاس à aa‏ ولا بموتون بتحار يقه . لأن شيال أفريقيا كله ؛ والصحراء الكبرى » 
كانت مناطق أمطار غزيرة € أشبه بالاحراج الاستوائية à‏ ترئع فيها الظباء ء والزراف 
يأكل من أعالى الأشجار > وحمر تبرطع ٠‏ وفيلة تبشن بآذانها وتلوى مخراطيمها » 
وثيران ترعى الكلاً ونخور ؛ وتفترس هذه وتلك آساد وذئاب وضباع . وكان النيل 
مجرى هنا وهناك حسب التساهيل . ويغطى جميع «نخفضات الوادى + فكانت 
كل الفيوم à‏ ومناطق الواحات ٠.‏ بحيرات واسعة à:‏ وكان العشب يغطى سطح 
الأرض ؛ وأشجار سامقة معرشة تلى ظلاها الوارفة على العشب »ء والماء يفيض من 
الأرض و يمر من السبهاء مدراراً . والإنسان القديمالذى كان يعيش ف تلك الانجام 
م يكن نحن ٠‏ بل کان عخلوقاً Élu‏ يعرف بالإنسان النيائدرتالى » ولم نأت نحن 
و هومو ساپيلس» OL à‏ المدرك العاف — إلا فيا بعد »> فى أواخر العصر 
الحجرى القديم . أو ما يعرف بالعصر الحجرى الأعلى . 

تم حل عهد الحفاف ٠‏ فكفكفت السموات مدرارها : وقلنا يا ماء غيضى + 
ويا أرض أقلعى . وهيط مستوى النيل » ووقف جريان الماء فى الوديان à‏ فشحولت 
أخاديد فى الصحراء ؛ ونقصت مساحات البحبرات € واختق تی أكثرها durs.‏ 
مستوى النيل › آحذ يبدأ ويرزن ء ویعی jé‏ مجرۍ داثم فی ا مصر الخيرية » 
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لا دحل فى هذا لينا ولا لمصرايم . 

والتاس الهمج » والأوابد ۲ كلات اللحوم؛ والمواشى ۲ كلات العشب ء 
rs is]‏ حيث الماء والررع . وعرف الإنسان الصياد القناص كيف یہی 
على بعض ضيده جا لآن القنص لم يعد سبلا مي ميسرا كذى قبل ؛ وكان هذا أول 
باعث له على التفكير باستثلافف الحيوان » dus‏ أدرك معبى هذا » فها مختص 
بالنبات ٠‏ فانتبى إلى محاكاة الطبيعة برى الأرض وبذر البذور . وأصبحت حياة 
السكان الأفريقيين الرحل الذين نزحوا إلى ضفاف ابر المهذب مرتبطة بحركة المياه 
فى الر à‏ ارتفاعاً وهبوطا . 

وما أرجوه لك إذا حرصت يوماً على مطالعة التاريخ المصرى على طوله ‏ 
أن لا تكرر خطأى فبمل ما أهمله التاريخ à‏ فسمى ما قبل التاريخ ا 
ذهنك بأرقام الألاف ومئات OVNI‏ من السنين الى يذكرها أهل التخصص 
تقديراً لبدء الإنسان على وجه الأرض . ولیس مهما أن تعرف ..إذا كنث تجهل - 
. أن الإنسان ظهر نى الحقبة الحيولوجية الرباعية . 

ولا تحاول أن تتعرف على تاريخ ما قبل التاريخ فى المتاحف 4 كا حاولت أناء 
لأنلك ستقف أمام -حصباء متراصة , :من الصوان أو الظران والشيست : وغير ذلك 
من أنواع الزلط à‏ تراه مقلوظا مشظبا à‏ يقول للك العلماء بأنه أسلحة الإفسان الأول 
والإنسان الثانى ؛ ستمر بأصناف من الأوانى لم تسوها يد الفخرانی على دولاب > 
فزي وموم غندسية à ile‏ وبرسوم بعض -حيوانات تبدو وكأنها La des‏ 
ba‏ کخيوط غزل البناث . 

قول لا تحاول OÙ à‏ صناعة الإنسان فى بداية Pre‏ العجيبة تحتاج إلى 
مران طويل ‏ وحس تاريخى خاص + وخيال كريم + حى يمكنك أن gi‏ 
ما وراعها. من معان » أو تشعر Le‏ تحتويه من فن . 

وكلما cab‏ أرقام السنين » مر عليبا عاجلا » فليس نمة من يؤكد للك عفنا 
أو يحلف لك على دقما ؛..إن.هى إلا ركيزات ٠‏ أشبه بعلامات الطريق » لا غى 
Le‏ لأهل الاختصاص ٠‏ وم bal‏ التطور صورة إثر صورة » كما ف الفيلم 
السيماتوغراق . 
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إنما يحدر بك أن تعرف أسماء أمكنة بعينها منتشرة على جوانب واديك + لها 
(al‏ فى تلمس طريق ا-لمضارة ومسالك التاريخ الطويل الذى عاشه أسلاف أسلافنا 
منذ فجر الإنسان . وهى أسماء لا يصح أن GS‏ غريبة عليك » ومتاحف العام أأجمع 
تستفظ sell‏ ويغير قليل من آ ثارها . ستسمع بحضارة البدارى وديمة وكوم أوشم 
والفيوم ونقادة والعمرة وجرزة ووادى حوف و«المعادى وحضارة E‏ الداخلة 
lt‏ 
یکی أن تعلم أن حضارة البدارى Cet‏ نحو الألف اللحامسة قبل الميلاد 6 
وآن حضارة العمرة وجرزة ظهرت فيا بين منتصف الألف الليامسة حى الألن 
الرابعة قبل SAM‏ . 
حضارات حديئة العهد بالنسبة لا يعرف بالعصر الحجرى EN‏ وهو 
سابق عليها ببضع مثانت من آلاف السنين » حضارات متأخرة حى بالنسبة للمراحل 
ا الحجرى القديم الى كانت » منذ نحو مائة آلف سنة قبل 
alu :‏ بالنسية للعصر الحجرى الوسيط . وكان فيا بين الألف العاشرة 


0 الثامنة . 
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أقرب جيرانه . قنطور الحضارة à ut‏ منذ العصر الحجرى الوسيط : استقل 
بوسائله نتيجة لعزلة مصر » الهزيرة اللحضراء : أو االحظ الطويل الزمردى وسط 
أفيانيس من الصحارى ٠‏ وبحرين من المياه الزرقاء . وجبال إلى الشرق + وهضاب 
إلى الغرب . وذلك بعد ما أصاب النطقة من تغير فى مناخها » وكانت من قبل 
dax‏ بالشمال الأفريق كله ٠‏ تشبه فی طبيعتها أعالى السودان كا هى حالا , 
انعزلت مصر عن جيرانها : وإن بى لا » عن طريق النيل : اتصال ببلاد التوبة 
2 فوق آرض النوبة . 

élus :‏ تعرف أن الحنس المصرى ما يزال مصدر نقاش لا ينتهى + ولیس فيه 
عند العلماء قولان ٠‏ بل آربعة أقوال . فالمصريون bete‏ من الشيال والخحنوب » 
وجاءوا من الشرق والغرب ۰ وهم خليط سای حای قاری ليى سحبشی عر » يشاركون 
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فى أصولم شعوب جنوب البحر الأبيض » وشعوب السودان والحبشة » وشعوب غر 
آسيا . ويتألف 6 من كل تلك الأصول € ذلك انس الواحد الباق على صفحات 
الدهر حى اليوم . وإذا كان أمر هذا id‏ المصرى استعصى على cell‏ 
فإنهم على الأقل يؤكدون لنا شيئاً أهم لدينا من كل تخليطا م > وهو أن المصرى 
الذى انعزل فى واديه اللحصب وسط الصحراء والمضاب وابخبال والبحاز ٠‏ احنفظ 
بطابعه الإنتوغراف » غير مشوب فى أغلبه» إلى يومنا هذا. فإن بضع مثات الآلاف من 
ja‏ الشعوب الى اعتدت على مصرء أواستقرت فيها وعاشرت أهلها واختلطت بهم » 
لا يمكن أن تكون أكثر من قطرات ماء فى بحر حضم من بشرية مصرية أصيلة . 

لعلك تعبت الآن من كل هذا السرد . لا عليك إلا أن تسى أمره » بشرط أن 
تعيرنى انتباهك إلى ما يحدث فيا تلى ذلك من عصور il ٠‏ العصر الحجرى 
الحديث ‏ النيوليتيكى » 6 والعصر الذى يليه ويعرف باسم « الإنيوليتيكى » D ٠‏ 
يعرف بعهد ما قبل الأسرات . لأن فهم هذين العصرين أساسى لإدراك نشأة 
الحضارة الفرعونية » ولا Le‏ أن هناك رأياً ei‏ بآن حضارة الأسرات لم EPS‏ عن 
LS‏ تفاعلا وتطوراً Lt‏ لانيوليتيكى »الم يبلغه ناس آخحرون فى ATOS‏ » 
أو كا قال كورت لانجه : و مصر القديمة à‏ حى نباية le‏ الفرعونية » ظلت 
بنت العصر الحجرى .. وبقاؤها فى داخل هذه التخوم الحضارية مصدر قوما 
Lilas‏ وسحرها . وإذا فهمنا ذلك وجدنا حلولا لكل تلك الأحاجى الى تطرحها 
علينا مصر بلسان أنى un‏ » وهى الألغاز الى أثارت إعجاب الإغريق والرومان : 
بل ما ct‏ تبعت على التأمل إل يومنا هذا . ۲ | 

كان مؤرحو الحضارات ء إلى عهد قريب à‏ يلوكون خرافة اسمها « محجزة 
الحضارة » € فيحدثونك عن المعجزة الإغريقية ٠‏ وبالنالى عن المعجزة الفرعونية . 
ولكن العلم لا JE‏ إلى إدراج المعجزات ضمن عناصر تفكيره ؛ فلما انحاز المؤرخون 
إلى مذهب التطور ء ل يعودوا يصدقون أن يقفز المصرى من مرحلة الأسلحة الظران 6 
والأوانى الفخار من غير دولاب › وصنم السلال ٠‏ البقوطى » » ودفن موتاه فى حفرة 
سطحية à‏ أن يقفز من هذه البداوة إلى حضارة الأسرات الأول . 

استقرت الحياة فى وادى النيل. حدودة محصورة فيا يحققه هذا الوادى من 
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مكنات . وكان النيل قد غطى مجاريه القديمة بطبقات من الطمى : do‏ يعد المصرى 
يكتق بصيد أكله aa‏ » والتبلغ بما تنبت الأرض 0 بل علم نفسه كيف يزرع 
ويقلع » وكيف cé‏ ويخزن ٠‏ وأستألف من حيوان القنص ما استطاع أن يحافظ 
عليه Le‏ ليتغذى به عند الحاجة à‏ وما رأى فيه قوة على الشد والحمل » أو معونة 
على الصيد والفنص فى طاعة وألفة . وحياة الاستقرار اقتضت بناء امسا كن ؛ وادشار 
الغذاء قضى بصنع السلال dl‏ . واستعاض عن جلد الحيوان ى لباسه بما فضله 
عليه من ألياف الثبات ينسج مها كساء وغطاء + والاستقرار der‏ يعبى بتنظم 
معاشه ومعاش أسرته à‏ وزينة نفسه وأهله à‏ التفكير بيوم يفارق فيه هذه الدنيا 
إلى FT fe‏ . 

كان العصر الحجرى الحديث فى مصر سابقاً بزمان Goes‏ على-حضارة العصر 
الجر الحديث ف أوريا à‏ ومعى ذلاك أن أعظم خطوة من خطوات تطور الإنسائية 
حدثت غالبا فى وادى النيل الأدنى قبل أى مكان آخر . ولا يمكن الكشف عن 
أدوار هذا التطور à‏ لأنها الحتفت تحت رواسب الثيل » إلا ما بق Le‏ عند أطراف 
الوادى »> وفوق اطضاب المشرفة على مجرى Ji‏ . 

as À ab‏ الحقبة المضارية » كشف عنه يونكر إلى الشمال الغزبى من 
القاهرة » على :بعد بضعة كيلوميرات à‏ فيا يعرف اليوم باسم مرهدة بى سلامة؛ 
وكشف عنه أمين العمرى عند رأس وادى حرف إلى الشمال من حلوان > عند موضع 
مصب الثيل فى البحر الأبيضالمتوسط ء قبل أن تتكون الدلتا ؛ وكشف عنه آخخرون 
ف ديرتاسا بالصعيد à‏ ووادى الشيخ قرب مغاغة ١‏ وق إقليم الفيوم والواحات الحارجة 
والبحرية.. 

مرمدة بى سلامة توضح مسكن المصرى الأول وطريقة بنائه » وكيف حرص 
على تنظم منازله على جانی طريق مستقم dl DRE‏ . والآلات المشظاة الى 
وجدت بالفيوم بديع صنعها € تحرص متاحف العالم الحتصة على أقثناء ماذج مها . 

ولا بعرف على وجه اليقين أية حضارة سبقت غيرها فى البقاع الى أشرنا إليها » 
وقد تكون حضارة العمرى بوادى حرف أقدم من حضارة مرمدة بى سلامة والفيوم + 
وَإتما الغالب أن الوجه البحرى سابق فى حضارته على الوجه القبلى OÙ à‏ حضارة 
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ديرتاسا ووأدى الشييخ تعتبر Abe‏ لمرحلة اللقية النبوليتيكية وتقدم iläl‏ العصر 
الإنبوليتيكى ‏ آى حضارة ما قبل الأسرات . 

وكلما اقار بنا عبر آلاف السنين من عهد الأسرات نجلت آيات التطور . 
فالنحاس يظهر بعد مهاية العصر الحجرى املنديث 6 والقرى والمدن Les‏ على جانى 
الوادى » وييدأ اتضال pas‏ يجيرائها . وأهم من. كل هذا ظهور اللحادث qu‏ 
فى تاريخ البشر : وهو توصل الإنسان إلى رسم رموز يعبر بها LE‏ يجول able‏ » 
أو ينطق به لسانه . وما يعبى به فى تلك اللحطوات الحضارية الأولى 6 هو أن يسجل 
ويرصد ويحصى ظواهر ذات نخطر فى حياته الزراعية . وإذا حدثلك المورخون عن 
أول تقوم عرفه العالم » والغالب أن DS‏ التقويم المصرى » فلا تحسين أنه جاء 
نتييجة حساب فلسى ورياضة عقلية ‏ والمصرى لم تكن له عنابة يالبحث العلمى 
الببحت » ولا بالتأملات الفلسفية لذاتها ‏ إنما وضع التقويم بناء Je‏ ملاحظات 
للأفلاك والفصول des‏ بالدورة الزراعية > وصلة هذه بمواقيت الفيضان'» وهى 
على درجة عظيمة من الانتظام : وتلك ملاحظات لا بد أن تكون استمرت مات | 
السنين تسجل وترصد » حى اطمأن المصرى إلى [مكانه تحديد de‏ بعددد من 
الأيام جمعها فى أشهر ٠‏ كل شہر مہا ثلائون یوما . . وإذا VEN‏ تنتظم. مع حركة 
الفصول Je à JUL‏ حساب est‏ عشر شپرا »> وإلا Cole‏ سنة شيه قمربة » 
يتقلقل فيها ميعاد البذر والرى والجضاد . لذلك كان المصرى فى تلك العصور السحيقة 
بضيف خمسة أيام — أيام النسى ء - إلى سنته ذات الستين والثلاماثة يوما . ولم يتعدل 
هذا التقوبم » ويصحح les‏ ربع اليوم à‏ إلا فى زمان يوليوس قيصر .فيا يعروف 
بالتقويم di‏ , 

وظاهرة تختص بها حضارة مصر ٠‏ فها قبل التاريخ وبعده » وهی ا 
النحاس يستمر طوال عهد الأسرات » ويتأخر استعمال الحديد فى مض ولا يستقر 
إلا حوالى العهد اليوثانى . كا أن الآ لات الحجرية تظل شائعة الاستعمال في القصر 
LEE‏ بيا يتحول pas‏ الحجر فى آوربا إلى عصر النحاس ثم إلى ad pas‏ 
ق.الحقبات السابقة على التاريخ. . ولعل هذا هو ما جدا يكورت لانجه إلى حسبان 
ak‏ الفرعونية منضوية كلها تحت العصر اجى الحديث à‏ النبرليتيكى. » 
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وحضارة ما قبل الأسرات تظهر لنا جلية فى العمرة de‏ جرزة + de‏ حلوان 
ووادى دجلة والمعادى وهليوبوليس » وف ثقادة والسمايئة والبدارى . ولقد نشأت 
أجمل الصناعات الحجرية بالبدارى فى الآنية المصنوعة من البازالت ؛ وتتقدم هذه 
الصناعة فى العمرة € وتصنم الأوانى من الممر والبازالت فى مرحلة جرزة . 

ونظام العشائر واختيار كل عشيرة لشارة طوطمية » أو شعار خاص ٠‏ يتقدم 
فى نهاية عصر جرزة : ثم تندمج الإمارات الحلية - أى الكور ‏ فى Se‏ الشهال 
وابخنوب : وعاصمة JUN‏ فى « لى » أو ١‏ بوطو » : وبواق MAT‏ موجودة عند 
تل الفراعين ء إلى الشيال الشرق من دسوق . وعاصمة الحنوب فى « نخن » — عند 
الكوم الأحمر ‏ وهى الى عرفت فيا بعد باسم ٠‏ هيرانكوبوليس » + أى مديئة 
الصقر ٠‏ وكان الصقر معبودها . وعلى مقربة منبا قامت مدينة « نشب -٠‏ عند 
الكاب الحالية ‏ وكانت من آم المواقع فى عصر ما قبل الأسرات . 

أما موقع المعادى . واكتشافه يرجع الفضل فيه إلى مصطى عامر ومنجين ‏ 
فقد قاسى الكثير. من الاشتباكات بين آهل الشمال bts‏ + مما کان Burt, Le‏ 
فى أن يتل عنه سكانه . 

ولكن بعد أن ثم اتحاد الوجهين البحرى (Hills‏ » اتجهت سياسة الوحدة إلى 
قرب هذا الموقع Gad‏ الممتاز GA‏ قامت فيه وحوله عواصم مصر الكيرى : منف 
وبابليون والفسطاط والعسكر ولقطايع والقاهرة . 

وكان البداريون على de‏ بالأقالم الجاورة ٠‏ عن Gb‏ الوادى الممتد من 
وادى JA‏ إلى شواطئ البحر الأحمر حيث معدن النحاس والأحجار الكريمة 
والأصداف . فقد اكتشفت بوادى الحمامات ‏ على هذا الطريق  AT‏ ترجم 
إلى مرحلى البدارىوالعمرة . أما الذهب فكان جل من الثوبة » والنحاس «المنجنيز 
من شبه جزيرة سينا à‏ والقار من البحر الميت . والأبسيديان واللازورد والفضة 
والسنباذج » من غر آسيا ومن الأرخبيل اليوناى . | 

وهناك دلائل على اتصال مصر بسورية فى تلك الأوانى من الفخار OÙ‏ 
المقابض المموجة — وهى خاصة مجرزة — وقد وجدت فى سورية à‏ وكان المظنون 
أنها وردت على مصر من سورية تحمل الزيت » ولكن الكشف عا + فى مرحلة 
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المعادى السابقة على جرزة ٠‏ قطع بأنما صناعة مصرية نشأت نشأة محلية . 

أما ديانة هؤلاء الألى فقد استدل le‏ المؤرخون من مصدر متأخر » وهو 
النصوص النقوشة داحل هرم أوناس وا يجاوره من أهرادات الأسرة الخامسة 6 
وتعرف بترن الأهرام . فالثابت من VE‏ » ومن طرائق التفكير فيها » أنما ترئد إلى 
زمان سابق على الأسرات؛ فهى إذن تسجل العقائد القديمة والأساطير الإلمية لأولئك 
الذين أسسوا حضارة البدارىومرمدة بى سلامة وجرزة والعمرى والمعادى . ويستخلص 
منها أن المصريين » فى عصر ما قبل الأسرات à‏ عيدوا أوزيريس ى الدلتا à‏ وعبدوا 
هوروس - الصمّر ‏ ف الدلتا و الكوم الأحمر » « فخن » بالصعيد . 

على أن آثار جرزة : أو ما يعرف محضارة نقادة الثانية » وقد كشفت لنا عن 
قبور أهل العصر السابق على الأسرات مباشرة » تؤيد حرص المصريين Le‏ ذلك 
الزمان الواغل فى القدم على امتداد الحياة الدنيا فى حياة الآخرة . فالمتوق مسجى 
على aile‏ الأيسر فى الغالب ٠‏ وش وضع أشبه بوضع GEI‏ بطن أمه » مغطى 
ae‏ أو نطع ء ويغلب أن يكون انجاه رأسه نحو انوب ؛ وى يديه » وهی 
مقتربة من وجهه à‏ توجد لوحة من الشيست على شكل سمكة أو طائر . وعر فى 
تلك المقابر البدائية على قطع من العاج » على شكل أمشاط وعلاقات وأسلحة وعقود 
من حبات مكورة » Eli‏ على هيئة ثور أو طائر أو حشرة . والأسلحة مصنوعة 
إما من الظران أو من النحاس . كما وجدت الأوانى وعليها روم نمثل سفناً تحمل 
شعارات تذكرنا بشعارات ١‏ كور » الدلتا في الغصر التاريخى . 

والمعنى الذى يمكن إدراكه من هذه الرسوم € هو أن التكوين السياسى لمصر € 
فها قبل الأسرات ٠‏ قام على أساس المراكز أو المديريات الصغيرة الى يسميها 
اليوزان ‏ نوميس » أى الكور . فالشعارات الى تمثل كل كورة ظلث قائمة خلال 
التاريخ المصرى Es‏ طويلا . ولقد فسر العلماء تعدد AT‏ المصريين » على أساس 
أن شمل AT‏ الكور قد التأم فى محاذاة التوحيد السياسى . ولم يم ذلك فى بعض 
الأحيان دون مشاحنات حادة à‏ كا حدث ذلك بين عباد هوروس وعباد سيت . 
ويبدو أن انتصار هوروس على سيت كان ماحقاً » قد توطدت عبادة هوروس 
فی كلا الوجهين : de Vi‏ بزطو » وجنوبا فى « نخن » — هيرانكوبوليس 
عند الكوم الأحمر . nb‏ اضطهاد سيت وزحزسته إلى اعتباره إله الصحراء والخل 


Yor 


والشر : ولم يكن كذلك عندما كان المعبود الأكبر فى كورته . 
Jah‏ ما cord‏ إليه مؤرخو ما قبل التاريخ هو الأقرب إلى الصواب حين يزعمون 
أن حضارة مصر . فا قبل الأسرات» قد تكونت ذاتيا فى الدلتا à‏ واستعارت الكثير 
من مرمدة بنى سلامة : ثم انتقلت إلى الصعيد. وحملت معها AI‏ الأكبر هوروس . 
. ويستدلون. على ذلك من نقوش حجر باليرمو ٠‏ وعليه سجل مؤرخو الأسرة الخامسة 
قائمة الملوك > لا من أو مينا رأس الآسرة الأولى » بل من قبله .. وقد وجدوا فى قائمة 
ab‏ » قبل مينا » ملوكا يرمز إليبم بالتاج الأحمر - أى بتاج الدلتا ‏ وملوكاً يرمز 
إليهم بالتاج الأبيض - تاج الصعيد ‏ كا وجدوا بعضهم يبحمل ا« بشنت » : 
وهو التاج المزدوج » رمزاً إلى توحيد الإقليمين . وفهموا من ذلك أن وحدة الإقليمين 
تمت قبل بدء التاريخ تحت زعامة الدلتا » ثم انفصم الاتحاد e‏ ليعود فى Ji‏ 
pan‏ التاريخى تحت زعامة ملوك الصعيد . وهذا الاتحاد الثانى مسجل على الاوحة 
المشبورة et‏ لوحة EAN‏ « نعر ‏ هر » س مينا — وهذه الاوحة تكمل صورة 
انتقال نحضارة جرزة إلى حضارة الأسرة الأولى » ومظهر هذا الانتقال نقوش على 
روس دبابيس القتال ٠‏ وعلى اللوحات الأردوازية . فى رأس دبوس Ve‏ » نرى 
صورة ملك غير معروف الاسم ٠‏ وإنما سماه المورخحون الملك « العقرب » + LAN‏ 
تاج الوجه القبلى nes ٠‏ بذكرى انتصاره على الوجه البحرى . 
فهل يمكن قبول MI‏ الأخي ركحقيقة واقعة ء وهى أن حضارة جرزة تمث ل آخخر 
مرحلة حضارية لعهد ما قي لالأسراتءوأن فجر الحضارة LE JUN‏ البق من هناك ؟ 
إن القول الفصل فى هذا تحققه حضارة المعادى ‏ وهى الى أثبتت أن حضارة 
جرزة جاءت من الدلتا . وبذلك ge‏ عهد المعجزات فى تاريخ الحضارات : ` 
ويكون الأثريون والمؤرخون قد وفقوا إلى تنبع الحضارة المصرية من بواكيرها PTS‏ 
العصر الحيولوجى الرباعى ء خلال العصور الحجرية القديمة والحديثة : والعصر 
١‏ الإنيوليتيكى » : حى عصر الأسرات الأولى . 
ويصعب على كاتب هذه السطور أن يقاوم إحساس الاعتزاز والفخر بأن 
بعض الفضل فى وصل هذه الحلقات يغود إلى مصرى pre‏ › هو مصطق عامر > 
أول من سجل اسم Le pes‏ فى قائمة المشتغلين بحضاراتما قبل التاريخ . 
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أنوبيمس يرقص 


الست المندورة ما يزال يذكرها عجائز الروضة والمنبل ومصر العتيقة وف الخليج » 
لأنها كانت تقع حى العشرينات عند الطرف الحتوى بليزيرة الروضة à‏ شاعمة على 
أشجار أم الشعور [ البانيان] الى ما زالت تقف كالآ ثار القديمة على ضفة الثيل 
عند كوبرى الملك الصالح . وم تكن مثلهن « أم شعور » ٠‏ بل كانت جميزة 
معمرة ٠‏ وربما كانتشجرة لبخ + فقد رأيها طفلا غريراً à‏ وكانت هلاهيل المرضي 
وأضراسهم وحصلات من شعورم معلقة بفروعها à‏ أو بمسامير “دقت فى جذعها ؛ 
وهی الى كانت تلفت نظرى أكثر من أوراقها » وسأسأل خو قصر Le doll‏ 
إذا ما التقيت به . : 

المندورة شجرة كان الثاس يتبركون بها » ويقصدونها فى الحاجات . فهى من 
بواق خرافات العهود البائدة » مثل رتبة الباشوية » وسيدى امول سا كن باب زويلة » 
والست المزيرة وبغلة العشر . ولو اندفعنا فى طريق الأثثر بولوجيين لما ترددنا فى القول 

.بأنها من بقايا عبادة أوزيريس الذىاستقر داخل شجرة فى ببلوس à‏ نبتت حوله 
وفرعت وأورقت على سحل فينيقيا القدرعة عند جبيل . وقد علمت من سكان مارك 
الروضة الحنونى + بعد غيالى الطويل عن مصر à‏ أن شجرة المندورة قطعت » 
ويؤكد بعض من حضرقطعها أنه مع ألينًيتبعيث عن داخلها jé lb‏ في جلعها) 
وأن سائلا ترف مها ٠‏ قد يكون à Lilas‏ ولو أن محدثى يعتقد أنه شىء آخر . 
ويزعم منشاهدوا المولد الكبير بالأقصر OÙ‏ جم لسفينة على عرية» وقوقها أعلام 
أنى الحجاج الأقصرى فى الاحتفال à ue‏ يشبه أن يكون من بقايا طقوس آمون ‏ 
رع ء والسير بسفيئتة المقدسة فى أعياده الكبربي . ويظن آتخرون OÙ‏ عادة تلقين 
الأمواث ؛ فيها ما يوحى بنصوص كتاب JA‏ وتقاليد اللفن فى مصر القديمة » ' 
إلى آخرما ثقرأ عنه فى كتاب مس بلا کان المت ؛ وى رسالة تقدم بها أحد مواطنينا 
— الدكتور غلاب إلى السوربون . | 7 
وكان أهلنا Kyle‏ من المرة السوداء. فى الليل . إذ يغلب .أن يكون بعص 
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à‏ إخوائنا » تقمصها AS à‏ كانوا » إذا رأوا واحدة من هوام JAN‏ تحوم حولنا فى ليالى 
الجمعة» يلقون فى روعنا أنها روح ميت من أهلنا , وقد ارتفعت من أعماق ذكرياق 
هذه الحرافات عندما رأيت صورة « با » » فى شكل طاثر أو حشرة » نقف فرق 
تابوت ميث من القدماء : أو تطير فى بتر السرداب » وعندما عرفت أن المرة 
۾ بسطيط » كانت A‏ بوباسطيس . 
واليوم وأنا أتمثى على شاطئ البحر ٠‏ فى تزهى الطويلة مع طلوع الشمس » 
تذ کرت فجأة آنی رأيت فى طفولی الإله à‏ أنوبيس » يرقص . ولم أكن فى ذلك 
الزمن البعيد أعرف أنه « أنوييس » 6 ولا كان الملاعب الإسكندراني الذى يحرك 
دميته فترقص يعى بذاك تقديم صورة لأنوبيس . ولكننى لم أكن أفهم لاذا الحتار 
الرجل حيوائاً fie‏ يشبه الكلب الكبير € قيل لى إنه « ديبة بو » » ومعى هذا ى 
لغتنا الحديثة أنه جلد ابن آوى حشى بالتبن والقش . وأوقف الرجل « ديبته » فى 
[طار يشبة مشايات الأطفال » وألبسها ملابس الغوازى بشرائط القصب ٠‏ وركب 
فى وسطها لولبا يحركه بذراع خشبى أو يذراعين + فيتخلع خصر دميته ويتكسر على 
إبقاع été‏ وهو يقول ويا بيل به . . . يا رقاصة » . فإذا كانت « بيل به » راقصة » 
BU‏ اختارها الرجل جلد ثعلب عمشو ؟ أما كان الأفضل أن يصنع عروسا ولو من 
قماش ؟ 
أسائل الآن نفسى : أيعى الرجل عرض ضورة من صور المساخر الى يلبسها 

ist‏ أعياد المرافع قبل الصوم الكبير ؟ أو أنه يقصد جماعات السائحين 
ليتفرجوا على « أنوبيس » يرقص ؟ ولكن ذكرى هذا الملاعب وأنوييسه تكاد تمحى 
تماما » ولن أستطيع ps‏ أن أعرف شيا عن تلك الدمية العجيبة أكثر ما ذكرت . 
وهن غير المعقول أن بكرن الملاعب عارفاً بأمر « القاثيلالمتكلمة » » وبرأسأنوبيس 

في متحض اللوفر الى كان الكهنة يحركون فكها الأسفل بشد خيط مى فى قاع 
حلقها ٠‏ ردا على « استخارات» الطالبين . ٠‏ 

وم يبق إلا أن أضحك فى نفس ونا أردد : لقد رأيت أنوبيس » حامل 
الميزان فى قاعة العدالة بمحكمة أوزيريس » يرقص رقصة البطن فى حوارى القاهرة ! 
ob —‏ آوى لم يكن سوى واحد من عدة الحيوانات الى اتخذها المصربون 
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أريابآ . فقد عبد أجدادنا الحر والأسد والصل والسقنقور والقساح ملك اللفش 
[ اللاطس] والباشق والعقاب وأبا منجل والعجل والبقر والكيش Jebl‏ ؛ واستطاع 
فنهم العجيب أن يوام بين هذه الحيوانات وبين اياسم الإنسانی . فقد تری ہم 
فشكل إنسان كامل ٠‏ أو حیوان كامل se‏ برس إنسات وجسم حيوان » أو برأس 
حيوان وجسم إنسان . ويحار الأثريون فى تفسير هذه العبادات الطوطمية الى استمرت 
حى لباية الأسرات ٠‏ بل وأصبحت الظهر البارز لديانة المصريين أيام البطالسة 
EUR‏ كم الرومانى والبیزنطی . وكانت موضوع سخرية à‏ يوقينال y‏ قضصيدته المشبورة ع 
PE‏ فيها قصة مشاحنة قامت بين أهل دندرة وأهل كوم أمبو » ذ كرتى 
عا كان محدث فى dt‏ البريطائية بين المسلمين والمندوس + كلما عن المسلمين 
أن ينيحوا بقرة » وهى أقدس اللحيوانات عند المندوس . والفتنة الى تندر بها يوقيثال 
نشبت حول Airis‏ سكان إحدى CA‏ < أنه معيود المديتة الأخرى : 
| تعددتآلمة المصريين » وتشعبت تفسيرات الأثريين والمؤرخين ٠‏ وراح هؤلاء 
وأولثك يضربون فى كل واد . ولك أن تفهم من كلامهم ما فهموا هم » أو ما تريد 
أن تفهم أنت. ما أهمية ذلك ؟ فالمصرى عبد € كا تعبد الشعوب فى بداوتها ء 
مظاهر الطبيعة حوله : الشمس «السهاء والأرض eh‏ والزرع . 
ولكنه قدس أيضًا آلمة علية تختلف فى كل كورة عن غيرها ؛ وقد تكون 
هذه جرد رموز وشعارات للقومية الحلية . فالمصرى لا حب وطنه الكير وحده ء بل 
حرص على وطنه الصغير ء إقليمه فعاصمة [قليمه € ثم قريته . والالحة العظام كانت 
هي Cat‏ شعارات سياسية وأجدادا للملوك وأنصاراء ومصدر رزق واسع للكهان + 
يحكمون باسمها على الملك ولوزراء والموظفين والشعب ٠‏ بعد ما انقاد المآك لهم * 
وكان ذلك إبان الدولة الحديثة . 
لاقيمة تذكر لتلك الآلهة إلا فيا أقم ها من معابد وهياكل à‏ ورسم لها من 
صور € ونحت ها من تماثيل. a dde doute‏ - 
آتون » عن ألاعيب السياسة الى تستثر وراء الآ هة العظام . وكان أخناتون ثائراً 
oil À‏ أن si‏ أيا الثوا رف التاريخ » ندر أنتعرف له فق حوليات الشعوب مثيلا. 
قالثورة تقو تقوم ضد SU‏ وضد الحكم » يقوم بها واحد من الشعب» أو من العظماء 
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يقود الشعب . أما ثورة أخثاتون » فكانت ثورة ملك على كهنته وشعبه > وخروج 
ملك عن طاعة آخته العظام . هترى الثامن لم ينتقض على ربه » بل ثار على شاغل 
الكرسى الرسولى فى روماء وربما لأسباب Plus cable‏ زواج وطلاق . والإمبراطور 
يولبانوس ارد عن المسيحية الى اعتنقها أسلافه » وعاد إلى الوثنية . والحقيقة أن 
يوليانوس لم يرتد » بل أعدته تربيته الملينية لينشأ وْنينا. أما أخخناتون فقد خر ج على 
عبادة آمون الكبير ء ذلك الإله الغول » الذى حاول ابتلاع AT‏ المصريين كلهم » 
فجاء الشاب أمينوقيس يتحداه à‏ كا تحدى داود غالوت . ويعود إلى عبادة الشمس 
ف مظهرها الواحد الحالق + وى Loge‏ المادية DST ne‏ » 6 أى قرص الشمس , 
.ولو كان أخناتون من الرجال العمليين لصدقت أن ثورته سياسية » ولكن طبيعة 
الشاب توحى ASS‏ روحية انبعثت من حلجات نفسه 6 وريا من PA‏ الذى تربى 
فيه وقد يشبه فى هذا الإمبراطور يولياثوس الارق - ومن أثر الدمالأسيوى ge‏ 
فى عروقه . ولقد اهتدى الملك الشاعر إلى أقدم AT‏ المضريين دون منازع à‏ 
فأفرد له عبادة قلبية » ثم عبادة رسمية حين هجر طيبة إلى الثمال + gt‏ عاصمته 
الحديدة فى موقع تل العمارئة حالا . 
وإذا كادت تلك الثورة أن تكلف”مصر إمبراطوريتها » فقد أهدت التاريخ 
المصرى فنا ثوريا أصيلا يتوخى الصدق à‏ أدبا Lies‏ تحس فيه بنفحات 
الإخلاص والأمانة مهب على الناس » وإن كان فى كل من الفن والأدب عرق 
من PA‏ الملازم لكل رومانتيكية » وهو المرض الذى تطالم آثاره على سياء 
أخناتون وتكوين جسمه: ذلك الوجه المستطيل .› والشفة السفلى الغليظة المرتخية » 
والحصر النحيل والبطن الثقيل ‏ ولو لم يكن أخناتون صاحب ثو رة هائلة » وأولم يجدد 
فى الحياة المصرية » لاستحق أن ينعت € من صوره € بنوع من انحلال الشخصية» 
يعرف اللغات الحديثة بال fincdessiècle‏ . 
ول يكن آتون خلقا اتيا er‏ من لا شىء exnihilo‏ © أو من رأس 
أمينوفيس الرابع . بل كان إلا شمسيا € أو صورة من صور الشمس الإفة € DB‏ 
كلمة تون ذكرة تسى « قرص الشمس » . ويبدو أن محاولات فاشلة جرت أيام 
أميتوقيس الثالث لتخليص رع من شركة آمون ‏ رع » وأفردت للشمس عبادة 


YA 


خاصة « حى قبل أن بشرك أمينوفيس الثالث ابنه أخناتون فى الحكم حوالى سلة .. 
1/٠‏ قبل SAN‏ . ونستطيع أن عر :على سوابق لعلك الحاولات » ولكن الفضل 
الأكبر لوضعها موضع التنفيذ اب لحدى » يعود إلى الملك الثائر أحنانون . فهو لم CR‏ 
بالصفات الأصلية للشمس الى عرفا مدرسة « إيون » — هليوبوليس -. js‏ الى 
Ji‏ إلى مقاوبة كل ما يتصل بطقوس الديائة المصرية المعروفة فى زبانه . ونكاد 
نجزم بأن عبادة الشمس نى مظهرها الحديد كانت أقرب الديانات القديمة إلى 
التوحيد . فالمعيد الكبير بعاصمة أخناتون لم يكن يحتوى على تمثال يعبد ؛ وإ ما على 
صورة لقرص الشمس رمز الحياة . وكان للديانة الحديدة مظهر شخمى عجيب . 
فهى دياته يبشر يها رجلها الأوحد » الملك أخحناتون es ٠‏ لها oi‏ + ول تكن 
كالوئنيات القدعة مخهولة المؤلف . فلملك فبا هو صاحب الديانة » وهو كاهن 
الإله » وقد قارب فى ذلك مركز اللاك ف الدولة القدعمة » عندما كان هوروس 
٠:‏ نفسه ء ثم ابن رع كاهته الأكبر . وقبل أن تتحول مهنة الكهاتة إلى التخصص . 
الذى عرفته بعد LU‏ الدولة القديمة؛ والذى ستعرفه بعد ردة توت عنخ. آمون » 
gs‏ أمرها إلى سيطرة الكاهن الأكبر على الدولة » ثم dé‏ الكاهن هريهور 
الملك » فى بدء الأاسرة الأول بعد العشرين .» 

وإذا كان المؤرحون يتشككون فى أن يكون أخناتون هو مؤلف اللحن'الحميل 
والصلاة الرائعة الموجهة إلى نون » فهذا من حقهم ما م ينبت ذلك بالدليل ولبينة .. 
ولكبى كلما تأملت صور ذلك الشاب المريض وأعضاء أسرته »> كنت أقرب إلى 
التصديق بأنه لم يكن رسول دیانته ولا کاهنہا الأول فحسب : بل كان شاعرها , 
المفلق » ومؤلف ألحانها . وإذا كانت الفنو المصرية قد تخلضت من ربقة التقليد 
فى عصرمن عصورها » فيفضل ذلك املك الشاعر الفنان à‏ الذى أضى شخصيته 
على عاصضمئة وفن عاصمته . فم يعد التعيير PT‏ جرد الامحتفاظ بالقواعد 
. والأصول » بل اتطلق شخصيا بلحمه ودمه » Doi‏ فى كل مظاهره . 

ولاك » وبموك الرب » يتلق عنه الوحى دون وسيط منجن وإنس : « أنت فى 
sb‏ ؛ لايفهمك غيرى » لا يدركك غير ولدك أنا » . فذلك الملك € ضعيف البنية 
غير السلم عقليًا كا يبدو من صوره وفائيله ‏ أصبح شعلة من الشعور بذلك 
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الإله الحديد أو المتجدد » ولنقل إنه تمحول شعاعة من تلك الأشعة الى يرسلها آتون 
إليه » فى صورة أذرع ممدودة » وأيد منبسطة . 

لم يعد الإله يصور لعبيده فى صورة منحولة من حيوان أو إنسان » إنما هو 
قرص الشمس» وأشعة الشمس تبسط أيديها المتعددة نحو الأرض ء Ua‏ » 
وتتقبل العبادة والقرابين » وتختص رسوفا على الأرض بعلامة الأزل : عنش . 

ولم يعد الله يقبع فى ظلام قدس الأقداس » داخل ناووسه 6 مثل آمون 
gite‏ المتخى ٠‏ ۽ بل هو إله يعبد فى وضح النهار »> لا سقف يغطيه ء ولا جدران 
تحبسه € ييدو للعيان وسط باحة المعيد الكبير فى تل العمارنة . ثم هو إله واحد € 
لا شريك له » ولا زوج ولا ولد > » نحالق نفسه كل يوم » واللطيقة كلها تشارك 
رببا قى أفراحه BAL‏ . ش 
إنما أعجب ما فى هذه الديانة > هو حرص صاحيها على إلمة من البائثيون 
القدم » لم تكن إفة عظيمة إلا بمعناها QUI‏ . تقد احتفظ أخناتون GA Ab‏ 
والعدالة والصواب : معات » بنت رع » ولمحبوبة من رع . وهى A‏ صاحبت 
المصريين على طول تاريخهم € يديهم إلى فعل الخير ء وأداء الواجب » وإقامة 
شرعة العدالة , 

ويعد أن نبذ الملك أمينوفيس اسمه ‏ ومعناه « آدون الراضى ۲ - وتسمى باسم 
جديد هوه عبد قرص الشمس à‏ ء أحن_آتون» وتغيرت أسماء آهل بيته وكبار رجال 
دولته » واستتب الأمر لمديتته ابلحديدة فى تل العمارفة ” آحت- 1تون“ أى أفق 
الشمس - وهجرت المعابد القديمة فى طيبة » وطورد كهشبا صدنبا » وأوصدت 
ll‏ بعد أن ميت أسماء آمون وحطمت أصتامه ؛ أقامت الرجعية رسا مرة ألخرى » 
لأسياب سياسية » وتحت ضغط المصالح الى أضيرت > ولم تك كلها صوالح 
الكهنة » بل لق الضر بالمصالح العليا للدولة ؛ OÙ‏ الماك النبى » ولاك 
الشاعر de‏ يكن يعبى بشثون الإمبراطورية الكبرى الى أسسها كبير الآسرة الثامنة 
عشرة . وأرشيف الدولة » الذى je‏ عليه كاملا فى تل العمارنة » شاهد على JU‏ 
حى الإجابة على رسائل مندوييه السامين فى الإيالات الأسيوية . ولقد شعر 
الأسيويون بالحبال أرخيت لم > فشرعوا فى الانتقاض على الحكم المصرى > 
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di‏ يكن بد من أن يهار نظام أخناتون كله 3 ديانة وحضارة وعاضمة ۽ du‏ موه 
مباشرة . وقد تولى العرش بعده أزوا ere + gb‏ ذلك الشاب اليافع Si‏ 
الضعيف » ألعوبة البلاط والكهنة « الذى غير al‏ إلى توت عنخ - آمون . 

وكان الكهتة بحاجة إلى قوة تسند الملك » وقوة عسكرية قبل كل شىء » 
RES se‏ والحرب ١ ١‏ هورحب » ء لارتقاء العرش . وآذن هذا 
بانتهاء À fe‏ سراتمصر القديمة » ويدء آخر الأسرات الكبرى فى التاريخ الفرعوف » 
وهى الأسرة التاسعة عشرة » يتزجمها ويؤثل مجدها سيبى الأول وكبار الرعامسة . 
وخلف أولئك كان الكهنة يعملون ويؤيدون ؛ وستظل الكلمة العليا للم حى سقوط 
الحم vise dl‏ تحت أقدام الغزاة الأجالب . 

إنما الإله الذى سيطر على عقول المصريين + ونفذ إلى قلوبهم لأطول زمن 
- ممكن » الإله الشعى الذى حكم على عالم الأجياء والأموات » وأقام ميزان العدالة 
فوق الأرض وتحت الأرض dl:‏ الذى عرفته الشعوب الى اتصلت par‏ » 
وانتبت بالتغلب على مصر : الإغريق ولرومان » الإله الذى أفرد له بلوتارك دراسة 
ممتعة فى القرن الأول للميلاذ » كان أوزيريس . 

أوزيريس كان إله احير » فى مواجهة أخيه و سيت » إله اشر ؛ کان إله 
ne‏ الخصيب » ضد إله امحل والصحراء . أوزيريس وزوجته ‏ أخته إيزيس 

شثون البلاد كلها . هى تكفلت بأمور البيت «الأسرة » وعنيت بعلوم الطب 
. > وهو المنظم لطقوس العبادة» الواضع أسس السلوك والأخلاق . ولان ظل 
السابقون عليه Lui‏ فى ٠ ee‏ فقد كات أوزيريس أوك إله dy‏ إلى الأرض » 
ويتحمل de‏ البشر ؛ وجرى عليه الوت : ثم ينشر Le‏ ويرفع إلى السماء 
ليلحق بال مة ى عالم al‏ وحق له » بعد نجربة الحياة ولوت » أن يتولى الحكم 
فى ul‏ الأخمرحى آخر عهد الوثنية المضرية € أى حى القرن اللحامس الميلادى . 

وأهمية أوزيريس وأسرته الصغيرة تبدو لنا فى ضوء التاريخ الى 6 وما جاء 

بعذه » لان الثالوث المصرى القديم : أوزيريس - إبزيس — هوروس» كان له 
أكبر الأثر فى تحول المصريين إلى الثالوث المسيحى . 

5 الزوجة العاقلة الأمينة » وانتشار كا‎ ٠ القديم لإيزيس‎ as db 
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أطراف الإمبراطورية الرومانية à‏ وتحول عبادة أوزيريس à‏ وأبي سالؤلة e‏ إلى عبادة 
مضرية يونانية فى عهد البطالسة ء ٠‏ تركزت حول الإله سيرابيس ( أوزير ‏ 
بيس )ء لظاهرة جديرة بالاعتبارء لما كان ها من أثر فى تطور الديانات القديمة » 
وتخلخل ف العبادة الرومانية مهد الطريق لتسرب المسيحية وانتشارها فى العالم القديم . 
قيل إن أوزيريس كان ابن إله الأرض «جب» ء وإلة السماء « نوط ۽ » 

وإن جياته وموته ونشوره ع رمز أبدى للطبيعة المتجددة : موات الأرض وعودتها إلى 
الحياة . أوزيريس إله زراعى ء LEE‏ عوده وينمو ويورق ويثمر » ثم يحجى 
ومحصد ء وتذرأشلاف تى الأرض » لتعود الحياة إلى الأرضن نبتا جديدا . 

وأوزيريس إله الماء Cal‏ € تلك القوة PAL‏ . والماء فى مصر هو ۾ حالى » 
رمز النيل الذى يفيض ويغيض ٠‏ يرمز ثديه الواحد إلى القيضان والخير » وصف: 
صدره المغلطح إلى ابلفاف والتحاريق . ولا يبعد أن يكون « حا » هذا جرد رمز 
مصور للنيل € وأن يكون معبود المصريين الثانى € بعد الشمس € هو أوزيريس ء 
الإله ‏ الماء .. فالابتهالات الدينية تنجه إلى أو زيريس بقوها : « النيل ينع من عرق 
أياديك . . . أنت النيل » وال هة والناس إتما يحيون بفضل جريائلك . » 
- وف آخخريات التاريش الفرعونى € كان الغرق يكتبون فى الشبداء . أتعرف أن 
هذه الفكرة ما تزال حية بون أفراد: الشعب المصرى إلى اليوم ؟ 

والأسطورة تجعل من أوزيريس أول ملك لمصر الموحدة plie‏ كان يتول 
الأرباب عرش مصر . وصراعه مع أخيه « سيت » bye‏ من جهاد مصر ىق 
سبيل الوحدة . CS‏ بوزيريس عاصمة أوزيريس قى الدلتا . وربا كان 
أوزيريس Ge‏ أول ملك من البشر رفعه المصريون إلى مرتبة الآ ة. فالملوك من أول 
التاريخ المصرى › وقبل أن يكونوا أبناء رع › كاتوا كلهم هوروسات › وكان 
العامود « جد à‏ يقف Lacs‏ فى جميع الأعياد الثلاثيئية الملكية > كشعار لقيام 
أوزيريس من بين الموق ‏ وكان أوزيريس Je‏ حاملا كافة الشعارات الملكية : 
التاج المزدوج — البشنت — والصوبحان والسوط ذى اللسائين + | 

وأوزيريس كان إله العالم الآحر ء لأن الطقوس الى أجريت؛' على A‏ 
جمعتها إيزيس بمن شرق الأرض وغربيها › هى الى عادته بقوة السحر إلى الحياة 
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الأبدية . فالئاس يحرصون أن تجرى على بقاياهم الزائلة طقوس مماثلة ؛ حى ينعموا 
بالحياة المقيمة فى مملكة أوزيريس ,` 

أوزيريس إذن هو إله الزرع والضرع «النيل واللخلود » بل هو أكثر من هذا : 
إنه إله الأسرة الفاضلة مجتمعة à‏ إنه الأب الوب من أخته نفتيس à‏ ومن أخته 
وزوجته إيزيس ٠‏ ومن ابنه هوروس ؛ هو وهم مثال العائلة AQU‏ المناضلة . أى 
أن أوزيريس اجتمعت فيه صفات الآلوهية à‏ مادية وروحية » إله نافع فى اللحياة 
وف الممات « إله je‏ أيضًا : فقصة صراعه مع أخيه » رب اليل « والمقالب ؛ 
سيت » وإخلاص إيزيس لذكراه ء وتجواها فى العام القديم تجمع بقاياه ٠‏ ثم 
إعادته إلى الحياة ع كل هذه القصة الإنسانية العظيمة كانتعناصر نجاحه على 
طول التاريخ. المصرى العتيق » بل وخارج مصر فى عبادة إيزيس وسيرابيس . 

اهت الديائة المصرية إلى أوزيريس à‏ وقد بدأت من قديم بالشمس فى مدينة 
à‏ إيون à‏ . والشمس منذ PI‏ الأول كان خالق كل شىء » وخالق نفسه + عندما 
خرج من ماء SLA‏ € نون » باسم آتوم . خلق نفسه > وسمى هاراحی ١‏ وسعى 
هوروس ٠‏ وغير ذلك من الأسماء , وهو « آتون à‏ قرص الشمس > وهو ابلحعل 
يدحرج كرة GUN‏ الدائم € وهو الصقر يحلق فى الساء . بيد أن امه الأكير » 
الذى اشتهر وذاع فى طول البلاد وعرضما ete‏ الذى انتسبت إليه الملوك » منذ 
اعترف له ملوك الأسرة الرابعة والخامسة بالسبق» كان « رع » . 

ولكن أى شى ء كان قبل « رع » هذا » وكيض تصور أجدادنا أصل Sa‏ 

قبل كان العالم ماء وظلاءاً » أو كان فيضانآ وطرفانا » وكا أن النيل e‏ إذا عاد 
إلى مجراه وانحسر عن الأراضى العالية » ترك وراءه هضاباً مغطاة بالطمى ؛ هى 
مصدر الحياة » فإ طوفان العام بدأ يغيض à‏ وظهرت على سطحه Jef‏ الأرض 
JS‏ . وفوق جزيرة مہا وقف Ge‏ نفسه . « آتوم Mes cr‏ » وشرع فی 
الحليقة » فخرج الآ ة والخلوقات من نطفته » استمناها بنفسه فى رواية » أو أنه 
أخذ hi‏ بامم كل عضو من أعضاء جسده à‏ وإذا الكلمات تتجسد آلة ويشرا 
وکل الحلوقات . 

ولكن كهنة منف 6 وقد أصبحت عاصمة الوجهين à‏ أرادوا لإلفهم الأكبر 
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« فتاح » أن يحتل الصدارة بين AN‏ ع بل أن يرتفع فوق T‏ توم نفسه . وقد تحايلوا 
على ذلك بقولم إن « آتوم بأصغريه e‏ قلبه ولسانه € وقتاح هو هذا القلب واللسان ». 
والقلب € فى لغة المصريين » يعبى العقل . فاذا كان آتوم بغير العقل واللسان ؟ 
إذن ففتاح  Ci‏ 7 — هو خالق آتوم + رخالق UNI‏ » وخالق الكل ؛ تدبر 
بعقله » ثم نطق يلسانه € فكانت الخليقة : « فى اليدء كان الكلمة » والكلمة كان 
عند الله » وكان الكلمة الله à‏ € كا جاء فى مطلع الإصماح الأول من إنجيل يوحنا . 
وف نض مصرى قديم يقول كهنة منف : 

« إنه القؤاد يختلج بالفكر ء واللسان ينطق Le‏ اختلج به الفؤاد . وهكذا نلق 
AN‏ جميعاً . . . والحق أن الكون الشامل خرج من صمم القلب عندما نطق 
اللسان بكلما فى الكون » ونزل ane‏ قسطاس العدل يثيب المحسن ويعاقب المسى ء ... 
وهكذا خلق الغمل والحرف والصناعات » كا نظمت حركة الأذرع ١‏ وحركات 
السيقان » JS‏ ما تنبض به حياة الإنسان » انصياعا لما اتلج به القلب » وتحرك به 
اللسان ct‏ ميدع الكون ومسو الالمة ..» 

وكان لمصر الوسطى » بمنطقة الأشمونين » إله اسمه « توت » » اندجت فيه 
آللة كور عدة : آطة على شكل خيات وضفادع وقردة وآياء منجل . وعزوا إليه 
كل ما ينشئه العقل وتنطق به LRU‏ » كالكتابة والحساب والعلوم والسحر . ركان 
إعثلهء çà‏ الغالب » الطائر « إبيس » أبو منجل » أو إنسان لهرأس ذلك الطائر . 
ويظهر أن توت هو الذى تقمص بشراً فيا بعد à‏ وعرف فى عالم السحر باسم هرمس 
ترميجسطس à‏ أى مثلث الحكمة . ` 

وتحاولات مسر الوسطى € وكهنها ء لم تكن لتستطيع أن ترتق he‏ توت الحكم 
إلى أكثر من درجة رئيس D‏ أوزيريس ف العام الآآخر » لأنه لم يكن من السهل 
التغلب على سيد أبيدوين العظم 2 | 

es‏ من بلاط توت إله قمىء إمعة > لم يكن يتصور أحد أن يرتفع 
فى البانثيون المصرى إلى أعلى عليين . ولكن أراد له طالعه أن تختاره قرية 
حقيرة » الها طيبة ء ربا ها ؛ ثم علاشأنها حين انتقل إليها الحكم منذ مطالع 
الدولة الوسطى € حى عهد الإميراطورية الحديثة . وكان اسم هذا الإله « آمون » » 
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À etes‏ » مستودع الأسرار ر . حرج آمون اللحجى من بلاط توت الحكم» 
ليعيش مجهلا أول الأمر ق زاوية من زوايا طبية à‏ حى Lt‏ بيده الماك آمون ن لم 
ححت © وترجمة à‏ اسمه و أمون d'Al‏ » + ورفعه إلى المرتبة الغليا فى عاصمة als‏ الثانية 
عا » الى (EE‏ ذلك البناء العظيم . 1 
ثبتت أقدام آمون عنذ ذلك اين إها للملوك وأتباعهم من ya‏ اليا «as‏ 

يتتسب 0 ملوك الدولتين الوسطى والحديثة: فكان الفرعون ابن آمون روحيًا وجمانينا» 
كا تمثله نقوش معبد الأقصر + أبا فعلينًا لأءينوقيس الثالث » وکا تصوره أسرار 
ولادة حتشيسوث من صلبه ء Gil‏ لاما أحموزى المسناء . 

لم يكن من الصعب على كهنة آمون أن يستوإوا على الإله الشمسى القديم » 
ويربطوه قسراً بعجلة إلمهم الحديث » فيصبح إله طيبة الكبير ٠‏ بل رب العالم 
القديم » هو آءون رع ء وهو الإله الذى يمم الإسكندر شطر معيده بواحة 
سيوة » على اعتيا أنه معبد زفس à‏ أو جوبتر ‏ آهون » يسأله عن سر مولده'». 
فإذا آمون يشير فق لغة كهنته إلى صلات وثيقة "كانت بينه وبين أم الإسكثدر 6 
أومبياس زوجة فيليب » فى بلاد مقدوتيا . وقد يفسرهذ! الادعاء الصورة المشبورة 
للإسكندر وقد نیت له قرنا الكبشآمون»ء ولوآن الأول بالقرنين كان » . دون شلك » 
الملك فيليب المغدون . 

وقصارى القول إن الإله الرسمى الكبير الذى تح فى أقدار اللوك منذ الأسرة 
الثانية عشرة » كان آمون ‏ رعء والإله الشعبى الذى استولى على أفتدة المصريين. 
منذ أقدم العصورء كان أوزيريس à‏ أو الثالوث الأوزيريسى : أوزيريس- 
إبزيس — هوروس . ْ : ش 

وكانت أطول الا هة حياةهى إيزيس ؛ فحيتما أصدر الإمبراطور pdt‏ 
ثيودسيوس (4/ا"  ۳۹١‏ م ) مرسومه يحظر إجراء الطقوس الوثنية فى أية جهة من 
جهات الإمبراطورية ء توقف الكهنة المصريون عن مماريسها علتا » وامهال يطريرك 
الإسكندرية تاوفيلوس Je‏ معبد.سرانيس he‏ بالإسكندرية :هدمه > ويتكس 
الصم الكبير » ويأمر بتدمير ما يستطاع من المعابد à all‏ فى طول البلاد وعرضها . 
وتفرق الكهنة المصريون فى الأرض € وقد هجروا ما بی من معابدهم تنعى من يناها' » 
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إلا فى جزيرة فيلى بأسوان ؛ وف هذا يقول ماسيرو : 

و عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد ميلاد المسيح ء وقد أصابها من 
النصرائية الظافرة الاضطهاد نفسه الذىذاقته المسيحية على أيدى اوثنية ؛ إلا فعيد 
إبزيس بمجزيرة JS‏ » الذى تمكن من البقاء أطول زمن ممكن بعد نماية الآطة والمعابد 
الكبرى . ومرد ذلك إلى نمسلك الإثيوبيين هذه AN}‏ » ونمسك جميع الشعوب 
القاطئة بأعالى النيل € المتخلفة عن ملكة مروى. فعندما استولى البليميون [ أسلاف 
البجاوبين والبشارين والعبابدة ومن إليهم ] على النوبة ٠‏ فى منتصف القرن الثالث 
الميلادى » خضعوا لسحر إيزيس فعبدوها » وظلت حمايهم ميسوطة على معبدها 
ف جزيرة فيل » على الرثم من مرسوم ثيودوسيوس القاضى بإقفال المعابد + ولم يكن 
مسيحيو فيلى » ponte‏ من مطارنة أسوان ٠‏ ليجدوا فرصة أنسب يطبقون فيا 
المرسوم على معبد إبزيس ٠‏ لولا خوفهم من بطش البليميين . لذلك Qu‏ تمثال 
إيزيس مرفوع الرأس فى مواجهة المسيح الظافر . وبعدما قضى التوبيون على البليميين 
ف حكم يوستنيانوس (لالاه  (pee‏ تمكن تيودوروس أسقف أسوان » أخيرا › 
من أن ينكس صم الإلحة » ويدك مذيحها » ثم يحول معبدها إلى كنيسة . 

« ونستطيع أن نتخيل فى هذا القرن الأخير للوثنية المصرية [ القرن السادس] 
ظروف حياة كهنة المعبد المساكين . فقد تحولت أغلب رعيتهم إلى النصرانية » 
ولم ببق حافظا للديانة العتيقة سوى بعض بواق الأسر الكهنوتية العريقة . يمكن 
تصور هؤلاء الكهنة قابعين فى حرم معبدهم € حلف أبواب موصدة € يتوقعون فى 
كل آوئة أن Fe‏ عليهم الشعب المتعصب لديانته ابلحديدة . ولكنهم عرفوا بعض قترات 
من الحناء والسعادة » عندما كان op‏ القاصد الرسولى للك البليميين » على رأس 
بعثة تنزل بير ر الحزيرة فى احتفال عظم » تحمل العطايا والمدايا والقرابين . وكان 
الكهنة حينئذ يرفلون فى rl‏ جللهم الكهنوتية » ويخرجون تمثال الإلهة من قدس 
الأقداس € ويفتحون بوابة المعبد على مصراعيها € ويقفون فى جوسق نكتانيبوس 
الماك » ف انتظار حجاجهم البليميين . ويتقدم أولئك فق موكب حاقل وخشوع 
عظم . كان منظراً يري بالعصور الغابرة à‏ عندما كانت إيزيس Le‏ سيدة 
العام U.‏ 
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يتعلل العلماء » تفسيراً مزال الأدب المصرى où à‏ أجدادنا كانوا أكثر عناية 
بالنتصوص الديتية + وهنا أيضاً تنحرف نظرتهم العامة تحت تأثير -حضارة لم يبق 
من وجهها الدنيوى إلا القليل » بالنسية للا احتفظت به المعابد والقبور . ولكن 
الاطلاع على القليل من الأدب المصرى الدنيوى › وهو الذى احتراه كتاب إرمان »> 
يقتعنا يضياع أكثر ذلك sf‏ ضياعاً رعا كان لبائيًا . 

وهتاك نظرية أدبية مقبولة فى بعض الدوائر تقول OÙ‏ أدب المواعظ وا حكم 
والشعر الوجدانى € فى أسفار التوراة ‏ والتوراة هى تاريخ بى إسرائيل » أخبارهم 
155 بهم وفلسفتهم — متأثر بالأدب المصرى ٠‏ ويظهر ذلك بشكل d rs‏ 
شعر المزامير ومراٹی إرميا »> سفر أيوب » ونشيد الإنشاد ‏ 

ولا أصدق أن يبلغ الكاتب — الاسكريب — مكانته الاجماعية فى مصر رد 
أنه كان ياشكاتب ديوا ن الفرعون » أو ناظر شغالاك أمراء الكور . بل كان Gti‏ 
كزملائه الرسام والمقار والنحات » وكان مفكراً Lee‏ > وحافظا لتراث الآباء 
والأجداد > من de‏ ومعرفة , 

ومن آثار الدولة الحديثة صفحة يصور فيها مؤلفها مشاق ile‏ الزارع والصانع 
وغيرهما ويشيد بمقام الكاتب : 

« لاکن مزارعاً » وجانب صنعة Lili‏ » واحذر مهنة الكاهن ¿ ؛ فليس 4 
كل هذه المهن Le‏ يعدل صناعة الإنشاء . » 

. وجاء فی كتاب المدعو و أخطوى؛ إلى ابنه « پیی € : « لا شى ء يفوق الكتب» 
وليتى كنت قادرا أن أحيب الكتب إليك » أكثر من حبك لوالدتك à‏ وأن أنبه 
فيك الإحساس اطا . » 

وف بردية من مجموعة نشستر qe‏ المشهورة » تعالم للشياب عن مقام أسائذة 
ll‏ » وما يحب أن تحفظه لم الأجيال الطالعة 

« أما عن أولئك الكتاب الأعلام » فإن اسمهم منقرش على صفحات الأزل »> 
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مع أنهم ذهبوا مع الذاهبين à‏ وعفت ذكرى معاصريبهم . إنهم لم يشيدوا أهرامات » 
ولا أقاموا لوحات لد كرام à‏ وم Lie babe‏ يتختى بأسمائهم . إنما ھی كتييم » 
وما أودعوها من حكمة أورثوها لنا » تتحدث عتهم بمقدار ما هذه الكتب من معى 
وقيمة » وتخلد ذكراهم إلى أبد الآبدين .. . والكتاب أبى من قصر مشيد » أو 
معبد جنائزى فى أوض آمتی » أو شاهد من الصوان فى ee‏ 

« فهل نجد بين ظهرانيئا Us‏ ملل هارديديف؟ أو عيقريًا کإعوتب ؟ من 
نضع الآن فى صف بنووفرى وأخطوى ؟ أو نقارنه بفتاح — حوتب أو بقاثير وس ؟ 
أو بفتاح - أم ‏ جيهوق » وحاحب - إراسونب ؟ » 

» أخطوى لابنه ببى : « ليتى كنت قادراً أن أحبب الكتب إليك‎ aus 
أكثر من حبك لوالدتك » » لا تبلغ عمق معناها إلا أن نطالع فى نصائح الوزير‎ 
: حوتب هذا الكلام الذى كتبه فى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد‎  حاتف‎ 

. ولاقت فيك المشقة والنصب‎ ٠ ضاعف جراية أمك . تحملها كما حملتك‎ à 
Le حملتك أشبرا فى بطها ء ثم ولدتك » فلم ينته عذابها € بل أرضعتك ثلاث سنين‎ 
وكفلتك وأدخلتك المدرسة » لتتعلم الكتابة » وانتظرتك كل يوم بياب المدرسة ء‎ 
تحمل إليك الطعام والشراب . فعندما تشب عن الطوق » وتتخذ لنفسك زوجاً ء‎ 

ثم تصبح ربأسرة بدورك » اذكر أمك الى حماتلث وكفلتك ! وكل ما أتمناه لك » 

أن لاتنحى عليك آمك باللائمة » وأن لا تدعو عليك دعوة يستجيب ها سبحانه 
Ju‏ . » 0" 

ومن الثابت أن كانت للمصريين مكتبات تحتوى على الكثير من المراجع » 
وتحميها إطة ثرى Wine‏ على جدران معبد سهورا » من ملوك الآسرة اللحامسة » 
هى « سيشات » ء ربة التاريخ ٠‏ الى تسجل حوليات الدولة » شريكة توت فى 
حماية فن الكتابة والعاوم الرياضية » سيدة ‏ بيت الحياة » أى معاهد العلم € وهى 
الى ننقش الاسم الرسمى للملك فى هليوبوليس » على أوراق شجرة المذهى . 

ويسأل الملك زومر » رأس الأمرة الثالثة ؛ مستشاره [حوتب الحكم » عن 
منابع Ja‏ » وعن الإله JS‏ با » فلا يبه del‏ علماء العصر القديم قبل أن 
پراجع مكتيته . 
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واللك نفر - حوتب à‏ من الأسرة الثالثة عشرة » ينعى ما أصاب الفن فى 
زمانه » à : dés‏ ألا كم أحب أن أرى الكتب القديمة الى تتحدث عن الإله 
آتوم » » فيشير عليه رجال حاشيته OÙ‏ دحل إلى بيت الكتب ليطالع الكلم 
اللقدس : « وفتح جلالته لفافات البردى » وحوله رجال بلاطه . . . ثم قال : 
نحن اللك » نعلن Bob‏ أن يصور أوزيريس مع التاسوع “كا نراه ف هذه 
الكتب 0 

» وقد عرفنا‎ à إن المصرىقصاص بالغطرة » فأمر هذا قد لايحتاجإلى دليل‎ Li 
وأبناء الريف » مكانة القصص فى حياة الأسرة وا مختمع » وقدرة‎ La أبئاء الحضر‎ 
أهلنا على الحكاية المرتبة المشوقة . وأنا واحد من الئاس أعتقد بأن كتاب « ألف‎ 
ليلة وليلة » أدب مصرى ف الكثير من قصصه » وقد عنيت يوماً بالقصص البحرى‎ 
Aie, » فى العربية € ويقصة السندباد عاصة » فوجدت لغة هذه القصص‎ 
طويلا‎ Ve مصرية بلدية . أما مصادرها خقد تحدثت‎ » Les + المتحدثين فيها‎ 
وأرجعت ما يكاد يكون كل ما فيها من‎ à فى . كتانى و حديث السندباد القدیم‎ 
. وقائع إلى كتب الرحلات والعجائب والكوزموغرافيا العربية‎ 

أين ]55 القصص المصزية ف العصور القديمة ؟ فيا عدا قصة الرحالة » أو 
النوى الذىتوغل فى البحر الأحمر وانكسرت سقينته à‏ وألى به الموج إلى جزيرة 
فى جنولى البحر € رأى فيها الزوبعة البحرية المسيأة « ثافورة الماء » » والى تعرف 
عند العرب بالتنين € لاعتقادهم LT‏ حيوات بحرى ضخم gs‏ 45 بطل القصة 
المصرية القديمة بهذا التنين. aile‏ أطرا ف الحدييث . رفيا عدا قصة « سنوهى »۾ » 
وقصة « أونامون à‏ » وقصة « خخرفو والسحرة » ؛ وقصة الأخوين ؟ أبن à‏ أصول 
القصص الى leur”‏ هیر ودرتس » وسردها علينا وصور مشوهة « غير مقيولة vie‏ 
ف كثايه عن مصر ؟ 

ولقد اخسرت لك من الأدب المصرى كله » وهو قليل à‏ صفحة واحدة من 
روح GES‏ هذا . قن كان كتالى ‏ کا أردت له - صفحات مختارة من ملحمة 
E‏ « ما 
يسميها أدولف إرمان à‏ أو قصة ٠‏ القروى الفصيح à ٠‏ كا يسميها برستيد » لأنها 
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تمثل عندى قصة فلاحى مصر على مدى الأجيال والآباد . 

وإنما أجبقبل ذلك أن أشيرإل حادلة بسيطة Vue‏ وردت فى قصة ٠‏ خوفو 
والسحرة à‏ € أترك للقارئ أن يستشف مہا ما يراه » وأرجو أن يوش رأيه » 
م رأيته فيبا 

« وثل ديذىالساحر بحضرة املك خخوفو. » فقال جلالته : يا ديدى » كيف 
م آر وجهك من قبل ؟. أجابديدى : lé‏ نتوجه إلىمن يدعوناء وقد دعانى الملك 
فلبيت. قال جلالته : أصميح ما يقولون من أنك قدير على أن تلصق رأسا فصل 
عن AL‏ ؟ . أجاب ديدى : أى نمم » يا مولاى الملك ٠‏ ف مقدورى ذلك , 
. قال جلالته : على" بسجين نفد فيه العقوبة توا . فاستدرك ديدى وهو dé‏ : 
حاشا يا مولاى ! آنا لا أجرب سحرى ف الإنسان . أليس الأخلق بنا أن نجرب 
مثل هذا العمل ف العجماوات ؟ وأحضروا له إوزة يجرى ble‏ سحره . ٠‏ 

فلنقص عليك الآن قصة الفلا حالشاكى الفصيح . -حدثت وقائعها إبان الدولة 
الصطى 6 عندما كانت عاصمة البلاد ى هرقليوبوليس » فيا بين لشت ودهشور 
بمصر الوسطی € وق عهد ملك اسمه فب کاو - رع » يظن أنه حكم قرب ماي 
الألف الثالثة قبل الميلاد . ويبدو أن بطل القصة كان من أهل وإدى النطرون » 
يتوجه إلى الخاصمة ومعه حميره Ale‏ بالنطرون » يبادل به غلالا. 

» كان يا ماکان » رجل امه خلوم --1آ نوب » وهو قروى من زادى الملح‎ à 
» مريا ۰ .۰۰۰۰۰۰ ...ءءء واتجهالقروى جنوباً إلى هرقليو بوليس‎ let له زوجة‎ 
» واتفق له أن التى برجل واقف على قارعة الطريق امه توق نخت بن أزيرى‎ 
» . من رجال رینہی بن مير » رئيسن ديوان الك‎ 

ما إن رأى dy‏ حمير القروى نی حدثته نفسه بالاستيلاء عليها . فجاء إلى . 
مستدق فى طريق القروى لا يزيد عن عرض مثزر » » يحده من ac‏ غيط شعير » 
ومن يساره مجرىماء . ففرش عليه ثوبا من قماش » سد به الطريق 6 فیا بين غيط 
الشعير وشاطئ الرعة » ع JS‏ . ودأى القروى الطريق مسندوداً CE‏ آنه « 
كا يقول » « طريق ملك للجميع ‏ € أىطريق عام » فجانبه حرصاً على القماش 
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re » jo A‏ إلى ناحية الحقل . ose‏ 0 فقضم أحدها قضمة. 
شعير » فكانث الفرصة الى يغتنمها توق - ناخت 'ء صاحب الحقل » قال : 
وسآاخذ حمارك هذا ٠‏ لأنه برعى شعيرى ! 

« قال القروى: إنى أسير فى طريق à‏ وأنت الذى اعترضته » فحملتى على 
الانحراف إلى طرف حقلك » ٠‏ فهل تأخذ حمارى لأنه قضم قضبمة شعير من 
شعيرك ؟ اسمع أما أجول لك : إنى أعرف صاحب هذه الأبعادية » إنه ريشى 
ابن ميرو » رئيس ديوان الملك ء وهو الذىيطارد كل لص فى البلاد : فهل del‏ 
فى أملا كه ؟ 

« توق : الذى أتكلم » فا الداعي لذ كر اليد رينسى ؟ 

د وشو ح تون بہراوته » ثم JU‏ بها على القلاح ضرباً « وساق حميره كلها إلى 
دار à‏ . وأخا. الفلاح يعبيح à Ba‏ فقال له توفي : 

و لا ترفع صوتك هكذا يا ولد » وإلا شيعتك إلى de‏ رب الصمت 1 أى 
أوزيريس € وكأنه يقول له : ارس يا وله » لاحس نأطلّع روحلك! ] , 

« الفلاح : تضربی » وتستولى على مالى : ثم Gus‏ أن أسكت ؟ يا إله 
cell‏ أستجير بك أن تسد إلى dl‏ ( ش 

لبثالقروى عشرة أيام بباب توق > يبتعطفه فلا يلى منه إلا عتتا وإعراضا ء 
فيذهب المسكين إلى العاصمة € يرفم شكواه إلى السيد ريتسى . وهذا يحيله على 
عوظفيه ». فلا يلاق مهم سوى إهمال أمره à‏ والميل إلى الفرض » PEL‏ 0 
BU‏ الضيعة . و بعودون إلى الرئيس ليقولوا له : à‏ إنما القروىمدين لابن أزيرى ع 
فلم يصنع هذا أكثر من استرداد حقه عنده . وعلى أية حال » هل يماقب 
تولىناعيت على قليل من النطرون؛ وشوية ملح ؟ فليرد: عليه قليلملحه ونطر ونه 
إذاما لزم الأمر . » ويتغافلون قصداً tie‏ الى استولى عليهاء وهی مصدر 
رزق القروى . 

يقول برسنياء : « يستمع القروى إلى هذا الحكم JU‏ ؛ el‏ 
ديوان المملك سارحاً سامت . إنها لصورة تجمع فى بساطما قروا وأجيالامن التاريخ 
الاجماعى للشرق : فى ناحية: شرذمة من الدهاة المداهنين ‏ رجال ريتسى » و le‏ 
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فة الموظفين € وف مواجهتهم الفلاح المغيون »> بمثل صيحة أجيال انحر ومين 
يطالبون بالعدالة الاجماعية . » 

ولم ينن الفلاح حك الموظفين » ولا سطوة امحسوبية » عن أن يعيد بث شكواه 
إلى ريسى ى بلاغة وقصاحة » لا يحد بعدها رئيس الديوان مندوحة عن الذهاب 
إلى ولى النعم » نبب کاو رع » ليقول له : » لقد وقعت يا مولاى بقروی ذرب 
اللسان » فياض البيان » وقد استولى واحد من رجالى على أموال له » . فيأمر املك 
بأن ستمع رئيس ديوانه إلى الشاكى » دون أن يظهر استجابة إلى شكواه » حى 
à‏ ما فی جعبته à‏ على أن تدون أقواله فى حضر » ويأن يرسل الرئيس إلى أهله 
وأطفاله ,15 » وأن يوصى حا کم الإقلم بهم Le‏ . 

وهنا تنهى تلك المقدمة الى راد LAS LE‏ أت تكوث إطاراً لتسعة أحاديث » 
Lau‏ حكمه على العهد à‏ وثقده للرجال المسئولين » وهی ضقحات كانت تدرس 
للأولاد کحفوظات»› وتتلى علیہم كإملاء » وينقشينها فى ألواحهم تحسیتا لخطهم : 

و جعلتيا سيدى أبا لليتائى » وعائلا للأيائى » وأا للمحر ومين . امك على 
رأس شرعة العدل + ونفسك عالية تكبحجماح الظالم » وتقم ميزان GA‏ . أنصت 
إلى شكواى » واستجب إلى des‏ » ليعود الحق إلى نصابه » أغثى cb‏ عى 
ما الم فى من جور . 

ويا سيدىالرئيس ء أنت الصالح المؤمن » البار بأرزاق التاس »..كأنك النيل 
تخضربه الحقول » ويحيا به موات الأرض . فى حماك يأمن التاس غائلة المعتدين » 
ولا منع السائل عن يابك . لا تستخف بأمرى ٠‏ فى رقبتك شكاية الضعفاء . أنزل 
با مسىء عقابك » حى لا يختلميزان العدالة فى يدكء قهبطكفة ذثو بك يوعالحساب. 

« واجبك أن تصنى إلى الشاكى : وتفصل بين المحتكمين إليك . وظيفتك 
حمايتى من المعتدىء لا أن تق ف إلى جانبه . أقم من نفسك للفقير سد يحميه من 
الفيضان ء ولاتكن كالسيل الذى يحرفه . 

« يا سيدى الرئيس ٠‏ أزح عنا spl‏ . وامنحنا عدالتك . هبنا من لدنك 
اللير € تقطع دابر الشر . كن طعاماً للجوعان ء ورياً للظمآن € ولياسآ للعريان » 
ودفتاً لمن عضه القر بنايه . 
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« 43 علمك أهلك » وأحستوا تربيتك ء لا لتسرق » ولالتساعد السارق e‏ 
لا لقيل معالمعتدى » فتكون على ob‏ المعتدين . حذار أن تصيح اليستانى الضال € 
فر وی أرضك بالظلم > وينبت زوعك الببتئان » ويروج الشر فى سوقك . 

« أنت ربالا » سفينة البلادء وقد طفح كيل عذانى + وفاض بحر SVT‏ » 
وهوذا يتدفق من فى أنبناً وشکوی . | 

«١‏ أنت مغيث اللهوف » وموقظ EU‏ »> وملهج لسان الصامت . ليس من 
شيمك أن تحكم مغاليق قلبك » وأن تضع أصابعك فى أذنيك حى لا تسمع dl‏ 
من ينهم رجالك الذين أقمنهم لإنصاف الناس » فكانوا عونا على من لا حلاق م 

« أنصفى يق العدالة > وربة الحق » يا حامل الطرس والقلم à‏ كأنك توت 
الحكم . فا لحق Gt‏ أولى » و à‏ معات» إلحة التق والعدل قائمة إلى يوم الدين » 
تؤازر المنصف › ومن عمل DL‏ » وهو يوارى الراب مسجى ف ناووسه ولنده » 
وتخلد اسمه لآنه رقع شرعة العدالة à‏ وأصاخ إلى كلماتها إليه .: ” لا تنيس شفتاك 
بغي ر كلمة E » Et‏ ل نا 
ووابه معك ححيث تكون" . 

. « أما اللمديعة فلاتورث إلا الندامة ء وريحها اللبيث يدفع بسفينة صاحبها 
إلى حيث لا be‏ . ومن نكث عهد العدالة » ققد الصاحب والولد » CAS‏ سوداً 
أيامه . 

« إيه يا سيدى الرئيس ! أرفع عقيرق بالشكوى غلا تسمع ؟ لم يبق لى إلا أن 
أستجير مناك بأنوبيس قى ‌العالم SN‏ . » 

ومع أن نباية هذه البردية اللحميلة à‏ الى يختفظ يبا متحف برلين » مشوهة 
غير واضحة الكتابة » فإننا نتصور أن الوزير ريتسى + وقد سمجل شكوى الفلاح » 
حمل احفر إلى ولى ad‏ ع فوجد فيه ما تطيب له نفسه » ويفرح به قليه » . 
وبتبين » مما تمكن قراءته » أن الملك أءر يفحص -الة الفلاح الفصيح ؛ ثم 
ترد بضع كلمات غير واضحة ء pi‏ أن تکون سجلت قرار الاك اراد اح 
إلى تصابه » والأحذ من الظالم المظلوم . 
WY‏ 
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الهم قد بلغت الذرى » وتستمت قنات اند ؛ وكان طريى الطويل فى الليل 
اسم Les‏ عسيراً » lan‏ والقدم . at‏ ی جحم التاريخ المصرى ء ظلامه 
وحميمه ) جوعه و زقومه » جوره عونت زبانیته الغرباء يحتدون على وطى » أهل 
وطى يعتدى ré‏ على بعض . 

أقف أملاً ری من هواء الأعالى الخلخل» وأرجع البص رحائراً . .. Tone‏ ... وأنا 
من عل doi‏ حضارة أربعة CNT‏ عام > ھی الى حك اسم يلادى على 
كل لسان > متذ قدماء الإغريق إلى اليوم. اللخضارة الى رفعتى فى أعين العام 
المتمدن »> قديمه وجدیذه» هی الى نزلت بی إلى الحصيض عندما اشتيه شتيه العام فى 
اتی غير جدير بأجدادى الأولين » بل تشكك : ی شرعية مولدى » عندما عرفی 
أقل الناس علماً بمجدى الغاير » وأشدهم HS]‏ لأرومى . 

لست ee‏ رفع ولا احفضاًء ققد ولت عصور التفاخخر بالحسب والنسب » 
وصدق الناس ef‏ أن المرء بأصغريه 6 قلبه ولساته. لا تحكم لی أو على » لأن 
ماضى البعيد كان Le‏ مؤثلا » وماضى القريب: كان ذلة Vous‏ . أنظرف حى 
تتبين حاضرى » وستعرف أن حرفا واحدآ لم أنسه مما بى من تار ى الوئى » والمسيحى 
والإسلاى ‏ فليس من طبيعة المصرى أن يتخل عن تراثه » تالده وطريفه » كراكيبه 
وتحفه الغالية » عظيمه وحقيره . 

فى قل الفسيح مكان لكل أسلاق » عاقلهم وأحمقهم € غنيم وفقيرم . 
يبو الأجداد » فى بیی لا يعنى يأسماء يتردد.صداها فى رحاب التاريخ وقاعاته » 
بقدر: ما بعى باجهولين المغمورين مهم » ذلك JL‏ المصرى الذي رى وراءه 
ستين قرناً من الزنان» مكلل الحبين بكل ذلك اللهد » مثقل الكاهل بكل ذلك 
العذاب ٠ HA‏ 

أقف فرق قمة الحبل الشامخ الأشمء لأعلاً رى من هذا .المواء الخلخل » 
يعاري دوار » وينعقد GLS‏ ويتعطل بياقء .فا هو هذا التاريخ المصرى الذى 
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طال «ee ist‏ » وطلع الفجر Ele‏ » فإذا به Pl‏ أمامى من أوله ؟ 
bis.‏ سأل هير ودوتس الكينة المصريينعن عدد اللوك li œil‏ عرش مصر 
بعد ميناء أجابوه بأنهم ثلاثون وثلاثماثة » وادعی أنهم فتحوا له بهو عظيا » 
امنطفت فيه HE‏ يل anse ui eu‏ والثلاثين ‏ 
à pee‏ وسلامة 
شرائعهم» أن يتولى KA‏ فيهم قافلة من الملوك تتوالى على مدى سبعمائة وأربعة 
آلاف عام ء وكان جلهم من أهل البلاد . 
وكان سولون يردد قول الكهئة ابلصريين له PE‏ علماء اليوئان أيناء بسكم 
فیا ds‏ ع ويضيف أحمد كال فترجمته المسجعة :. ليس فيكم كهول فى الفضل 
ولا شيوخ » ولا من له ل المعارف قدم ثابت ولا رسوخ . 
التوغل ف العتاقة والقدم هو أول ما بميز التاريخ المصرى. ومن‌المشكوك فيه 
re‏ أن تكون الحضارات الى قامت فق وادى دجلة والفرات أقدم من ن اللشارة 
ا مصرية » وهى على أية حال لم تدم دوام الممضارة à ali‏ . 
ويبراوح. juil‏ الحديث لتاريخ مصر بين ما يعرف بالتقدبر الطويل » وهو 
ستة لاف عام قبل اليلادء وبين التقدير القصير وهو مئتان وثلاثة لاف عام , 
وهذا يتناول تاريخ الأسرات وحدها » أما ما قبل الأسرات فتاريخ يمتد إلى آ لاف . 
مؤلفة لا تعرف لها عدا ولا Le‏ 
والسؤال الذى يتياذر إلى الذهن: هل توصل العلماء إلى الكشف عن تاريخ 
مصر كله ؟ والإجاية على هذا si‏ بات» فا أبعدنا اليوم عن معرفة هذا التاريخ 
US‏ ولايظ Go!‏ منهيوماً مبلغ ما اجتمع ni‏ ربيينعنتاريخهم اليونانى والر ومانی . 
وأمائ الآن كتاب أحمد كالء الؤلف de‏ نحو ثماثين DES » Lis‏ 
جاستون ماسبر و من أواخر القرن الماضى» وكتاب أحمد فخرى الصادرعام 1985 » 
ثم الطبعة الأخيرة من كتاب دريوتوث وقاندبيه € المنشورة ستة 1467 › وتحتوى 
Je‏ تصويبات وبناقشات تحاول وضع الأمور فى تصاببا » Fes ur‏ تأليف 
الكتاب 3 أو إعادة طبعه . : : 
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ولاأتصور أن أدعى OÙ‏ هذه الأعرام م تضف شيا 6 بل أضافت الكثير 
Le‏ يشبد للاثريين والمؤرخين من كل الشعوب بالمثابرة » والكدح العظم ‏ ولكن 
الصفة المميزة للتاريخ المصرى القديم 6 سواء طالعته ى كتانى ماسيرو وأحمد كال 
أو فى طبعات كتاب برستيد ؛ أو فى أحدث الكتب ء هى إشعارك يأنك تطالع 
جلد قدا كلت القرضة صفحاته : واخترقت الكثير من كلماته > بالإضافة إلى 
ما تشعث وتفرك من أوراقه » فضاعت فبا فصول SV‏ . 

ae‏ الأدب المصرى فى أربعة آلاف عام ؟ أهذا هو كله ۽ بعصوره 

الثلائة » يجمعه كتاب متوسط الحجم وضعه أدولف إرمان € حقا إن الأدب AR‏ 
لا بكمه 6 ولكن ما بق کنا من الآدب الفرعوف لا يشتمل على صفحات تراع من 
lise‏ كا يروعك هومير وس ء أو قصائد الريحقيدا ا 
صادق الرئين » مصرى إلى نخاعه » كنا أحس به وأنا أطالعه ق ترجمات ab‏ » 
جون أن أستطيع تفسير هذه المصرية القح لشخص أجنى . 

وما هى تلك الأثار الباقية بالنسبة لما ضاع ودال واخختى؟ أربعماثة أو حمسمائة 
قير اكتشفت ف وادى عليبة وسفوح تلالهاء هی كل رصيد ألىعام عل الأقل من 
تاريخ الآسرات ؟ 

بل ما هى تلك المعابد المبدمة » والأصتام المشوهة 6 الى أخرجها العلماء من 
وسط القمامة والرمال والتراب à‏ والعشش . وما هى تلك الأهرامات والمصاطب e‏ 
والقبور المحفورة فى بطن تلال بى حصن والبرشة وأسيوط ء وما عددها بالنسبة ل 
كان «رجوداً فى حریات التاريح القدم ؟ هل مكن أن نتصور مصر القدعة 
كاملة Lite‏ وأهلها » Laos‏ الحلية والمركزية » ونظمها القضائية والإدارية » 
و[كلير وبا وجيشها وبوليسيا ومهندسيها وأطبائها ؟ 

وما أضحك له كثيراً سعة خيال زوارالكرنك » ء del‏ ال ثار القديمة فى العام 
أجمع دون شك . ولسست أنوى الانتقاص مما يبعثه فى grill‏ من À‏ عيق lue‏ 0 
ساحق ء يكاد يصرع كل حساس يالفنء مدرك لمعى التاريخ . ولكن أين هو 
معيد الكرنك ؟ وأين الصروح العشرة الى يحدثونك Le‏ » ويثيتون موضعها فى 
plages‏ القطاعية.؟ إنى لم أعرف المعيد المصرى UE‏ من ذنب. » إلا قليلا بعد 
زيارة معبد الأقصر ء وكثيراً جد بعد رؤية معبد سيى بأبيدوسن € أمثولة بلحمال 
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العمارة بمعناه الكامل ؛ وعندما تشاهد معابد دندرة ء وإستا » وإدفو ء تر أبتية. 
أقيمت فى عهود متأخرة » تحمل ف كيامها جرثومة الددهور الفنى € ولكنها احتفظت 
على الأقل بوضعها وشكلهاء فلا تطالب عخيلتك. بأكثر من تصور الألوان 6 وإضافة 
يعض السجف هنا وهناك € ورقع الأعلام » واستحضار حياة ذلك العالم القديم 
الذى احتفظ بالكثير من تقاليده » وطقوسه ء ومثله الفنية والفكرية € حى اهار 
تحت معاول الخدم : وسفت عليه رمال الحدثان » وعوادى الزمان . 
يحب أن ندرك ذلك وغيرة لتفهم صعوبة الإحاطة بالتاريخ المصرى ١‏ ورجا 
استحالتها ؛ ولا أظن أننا واصاوت إلى GES‏ هذا التاريخ القديم بطريقة متصلة 
متناسقة . ومن أحسن الکتب‌حقًاء ىهذا الصدد à‏ كتاب جيمس هری برستيد» 
لأن الرجل » عع استناده الطيب إلى النضوص الى نشرها ci‏ أربعة مجلدات كبيرة » 
وإلى غيرها ٠‏ لا يفتأ بحدثك حديث الحكاية » عن ذلك التاريخ ٠‏ ويسحرك 
بأسلوب عفا الآن أمره : هو أسلوب أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ء ذلك 
الأسلوب الأزهر الأنيق . ولكى تعرف ما يضطر إليه ذلك المؤرخ العلامة من 
التخيل والفروض فى كتابه ١‏ أضرب لك مثلا get‏ عفراً » ما كنت أطالعه ليلة 
أأمس 5 فى أول الفصل الثامن »> عن « تدهزر JE‏ : وارتفاع نجي طيية » : 
« وتحول الكفاح الداخلى » الذى أطاح بالدولة القديمة » إلى نوبة من الصرع » 
كانت Li‏ يد الدمار هى العليا . أما مى » es‏ أيدى من نزل ذلك الراب » 
فليس فى مقدورنا حى ON‏ أن نعرفه . بيد أن المدافن الفخمة € الى أنشأها أعظم 
ملوك الدولة القديمة » خحرت تحت معاول المدم + حى ل يبق للكثير مها أثر يدل 
علييا . والمعايد لم تہب فحسبء بل إن ذخاترها الفنية > كباثيل الملوك من الصوان ٠‏ 
وحجر الديوريت. كانتتدك دكا › وتتطایر شظايلبا شذر مذر : gl‏ ی بثر 
ببواية طريق الأهرام . es‏ | 
| أو 
| « وكان النصر حليف أميتممحعت ف تلك المشاحناتء ولكنه واجه Lise‏ معنا 
فى الصعوبة . فى كل مكان وقف التيلاء الحليون » حكام الكور الذين شاهدنا 
ارتقاءم فى الدولة القديمة ع موقف أمراء مستقلين بإقطاعانيم › perl‏ ملركها . 
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وكانوا يتأملوت 306 pli‏ القذامى » وقد ابوا إلى جيل آبائهم» est‏ الذين 
قضى سلطاتهم على الدولة القديمة. فيعملون على ”رمم مدافن rl come‏ . » 
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| . وف أو الفصل التاسع : « GG‏ طبيعيا أن بسكن ملوك الأسرة الحادية عشرة 
ق طيبة حيث عاش مؤسسو الأسرة أيام الهرب الطويلة التغاب على أهل الشمال . 
ولكن أمينمحغت لم يكن فى إمكانه السير على هذا التقليد. ويسہل تصور الأسباب 
الى حدت به إلى تقدير ضسرورة انتقاله شمالا حى يحتفظ بمقامه بين حكام الشمال» 
جمن ل ينفكوا عن الميل إلى البيت الماللك فى هرقليو بوليس . هذا إلى أن جميع ملوك 
مصر- فيا عدا الأسرة Go‏ عشرةء الى أزاحها أمينمحعت — de‏ اننهاء دولة 
طينة [ طينيس]ء أى de‏ لف عامءاستقروا هناك . فاختار دوضعاً قريباً ن 
mm‏ > لبضيع أميال Ji‏ الخنوب من منف. وهو موضع لم نوفق بعد إلى تحديده ۽ 
والغالب أنه كان قريب من الموقع المعر وف الآن يامم لشت» حيث اكتشقت 
أنقاض هرم يحمل اسم أمينمحعت. . . وكانت الأمة مؤلفة من جموعة دويلات 5 
أو إمارات ضغيرة يدين ركساؤها بالإاخلاص للفرعون » ولكنهم لا يعتبرون موظفين 
عتده » أو خداماً له . كان يعضهم من « اللوردات » AS‏ ء أى حكام الكور » 
والبعض الآنحر LS‏ جرد « كوتات » يحكمون على أبعاديةء يتوسطلها مركز العزية 
الحصين . كانت دولة إقطاعية» لا تختلف. كثيرا عا عرفته أوريا فى عصورها 
الوسعلى » تلك هى الدولة الى ساس أميتمحعت أمورها . . . » 

ستجد الكثير من هذا فى كتاب برستيد ء وغيره» سأنقل إليك فى فصل 
تال صفحة طويلة من كتاب « موريه » عن « التيل والحضارة المصرية ٠‏ > تعرف 
مما صيلة «ؤرخى مصر القديمة فى إنثاء تاريخيقراً . فالمؤرخ إما أن يلزم حدود 
التصوصء فلا A‏ عن جرد آلة تسجل ai‏ › وإما أن يعمل بعقله وقريحته 
وأسلويه» فيستنتج ويعلل ويطل . ولو لم يفعل ذلك أظل تاريخ مصر « أرشيف » 
ميتا . وأصدق ما طالحت فى هذا. الصدد قول ولسون فى مقدمة كتابه عن plat‏ 
المصزية الذى نشزه فى طبعته الأول تحت عنوان « عبء مصر » ء قال : 

ووالكتاب التارعنى بمعناه يحاول الاحضاظ بأكير قسط من الطريقة العلمية > 
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والتزام الموضوعية » ويكون الكتاب مرجعاً للمشاهدات الى سجلت وروجعت » 
فى أحقاب التاريخ الختلفة . وهذه المشاهدات والملاحظات يحب أن تعرض بحيث 
بمكن التحقق مها » وتحليلها واختبارها بواسطة' الآخرين . أما تفسير المشاهدات 
والوقائعم » أى عاولات المؤرخ أن يضى عليها رواء التسلسل ع ويجعل هما قيمة » 
فيجب أن مدد ويوضح » حى لا deb‏ به القارئ إذا أراد أن يستنتج بنفسه هن 
3 الحقائق المعروضة . والطريقة المثالية لعرض التاريخ المصرى هى فى تقديم مكتبة 
تحتوى على الكتب الى تعالج مصر القديمة .> وإلى -جانبها المصادر . واغيلدات 
والدراسات لمختصة ء الى تؤدى إلى تاريخ الحضارة . أى أن تعرض للقارئئ + 
tue‏ تشتمل على ترجمات ed‏ أنواع النصوص والمتون المصرية > يضاف إليها 
ابلحديد أولا. بأول » وأن ترقق هذه الترجمات بتعليق كاف يقنع القارئ Lai‏ 
كترجمة ؛ ويجلدات تصف وتحلل البقايا .ا مادية لاحضارة المصرية » ومن سما 
الأعمال الفنية » مع صور واضحة ها » ومح تحديد توارجها > حي تمكن OU‏ 
من الحم عليها"كسبندات ؛ ومجلدات تتناول الدراسات LOU‏ بالديائة» والسياسة » 
والاقتصاد » والنظام الاسّاعى ع والصناعات » والعلوم > والفن والأدب إلخ » 
والتطورات اى مرت بها كل هذه . ثم تلخيص كل تلك المواد ى تاريخ الحضارة 
لا حرج عن حدود الاعتدال » يتاح فيه للمواد الأصيلة أن تتحدث بقدر الإمكان 
عن نفسها . وهنا هو الأساس الذى يمكن المؤرخ من أن ع بتعليلاته الى 
تسهدف ؛ أو تزعم » تفسير قصة التاريخ » وإبراز قيمها . 

ويعترف ولسون ع pe‏ اح ون د 
للحضارة المصرية à‏ بأنه وضع فيه à‏ العرية قبن الحضان . فالدراسة QUI‏ فى Lil‏ 
هى عربة التعليلات » SE,‏ الشخصى Call‏ : 8 کان يجب أن تسبقها dus‏ 
من المصادر الأصيلة ء وتاريخ فى حدود الاعتدال . 

د ae‏ اس قل . . لا وجود لها 
أو أمها بلغت من الكير عتياً » » مشيراً بهذا إلى نقص كبير فى التصوص > وحاجة 
ملحة إلى إعادة النظر فى ترجمة ما سيق أن ترج مها 

ويتساءل: ولسون LE‏ هى و الحفيقة » فی التاريخ المری Lo. era‏ هو 
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السجل التازعى ؟ يعى بذلك أن من الخطأ الاعيّاد على ما كان المصريون يقولونه 
عن أنقبهم ء تبريراً لأعماخم » عندما يققون آمام الديان » أو ليرسعوا لأتفسهم صورة 
تاريخية معينة . وقد ثبت مثلا أن حكاية رسيس الثانى. الى تمدح بها الشعراء » 
gens‏ الرسامون » وسجلها المؤرخون : حكاية وقوقه بعربة الحرب وحده 6 يصد 
جحافل RAA‏ € ليس لها ظل من الحقيقة ! ولم نكن بحاجة إلى إثبات علمى 
الزيف فیا . ققد كنت + وأنا غلام يعلمونه التاريخ » لا أرى فيا إلا ما يشيه 
وصف بشر بن غواتة للقائه مع الأسد » فى قصيدته المثهورة : وإلا ما يذكرق 
بأشعار عثرة العيسى يصور نفسه -لبيبته وهو في نقيع المعامع € والسيوف تلمع 
« كبارق ثغرها المتبسم » . لم أكن أصدق البتة أن يشر بن عوانه كان « هزبراً آغلاً 
لاق هزيرا » ء ولم ST‏ العبسنى LE‏ اليد dat‏ وإحدة . وما كان أقسالى Lars‏ 
فى الحتبى عندما عرفت أنه كان أى شىء إلا ذلك الفارس المقدام : والأسد 
الضرغام » الذى صور به نفسه فى شعره ابلزل الرائع ! 

إنى أحيل القارئ على مقدمة الذكتور ولسون 6 فهى من أصدق Ph‏ 
ما طالعت تعليقاً على كتب تاريخ مصر القديمة » والرجل معترف بأن كتابه واقع 
فى افظور الذى يتحدث عنه . | 

لقد حاولت مثلا أن أقهم ولو قليلا من الديانة المصرية شلال تفسيرات 
وتخرات à‏ ولف ودوران ء فأحسست إصاسا مهلا يأن أصعاب هذه التعليلات 
غير واثقين ما يكتبون ء وأن حقائق الديانة ليست واضحة لم ١‏ وإلا لما صعب 
eue‏ أن يوضحوها لنا . ولست أظن يمال أن تلك الدياتة كانت على شىء من 
التعقيد الذى نعرفه فى الديانة الندوكية ‏ وهى وثئية متعددة الأرباب كالديانة 
المصرية ‏ ولكذهم آهل التخصص € مؤرخو مصر القديعة » هم الذين صوووا الديانة 
المصرية على شكل ذنب السب » أو أعقد . 1 1 

ولیس من على فی هذا الجال à‏ ولا فى غيره » أن أوضح معالم التاريخ المصرى » 
أو أصف الحضارة المصرية : Le]‏ ھی انفعاللات مجرى بها dal‏ متا وهناك » ورحلات 
فكرية فى رعاب ذلك التاريخ . ; 

لا أعرف التاربخ المصرى غير -حقيقتين لامرد خما: اللقيقة الأول هى النصوص 
المنقرشة .على الحدران ce‏ والمكتوبة فى الرديات « أو فرق الشقفات والشظايا » 
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مترجمة ترجمة أقرب إلى الصحة : وق التاريخ (Gall‏ تصوص LACS‏ كيرى » 
كنصوص بردیات ها ريس عن عضر زوسيس الثالث .٠‏ وكتون أهرام واس 
وأسرته » ونصوص کتاب DM‏ » وبرديات إدوين ميث الطبية » وكل ما يدخل فى 
عداد الأدب من ثار . ولكن هذه النضوص à Us‏ إن Call‏ ضوءا de‏ بض 
حقائق الحضارة المصرية والتاريخ ء فهى لا تمثل إلا قسطا يسيراً من الحياة المصرية » 
وهو القسط الممتاز الذى Sr‏ الغالب عن حدود الاعتياد . 

Je‏ صورة مصر AI‏ هى ضورة مصر الأحياء ؟ وهل كانت فكرة الوت 
مستحوذة على المصرئ ذلك الاستحواذ الذى يبدو فيا بى لنا من آثاره ؟ هل من 
لمحتوم أن أصدق كلام ديودورس وهو يقول : « أولتك الناس كانوا ينظرون إلى 
الحياة كأنها 3,5 قصيرة لا أهنية ها ۽ بيا هم يعنون عناية GS‏ محسن Ba‏ 
الى خت عن ال الإنسان بعد موته . لذلك هم يعتبرون بيوت الأحياء نزله 
بقضی MS‏ بعض الوقت » م يمضى ليق إقامة دائمة فيا كانوا يسمونه ” سوت 
الأزل“ . . فلم يعن الملوك بناء قصورهم » إنما Wie‏ كل مرتخص وغال لإعداد 
ا مداقهم . 

وماذا تقول نحن المسلمين غير ذلك ؟ . وهل: يقول Lil)‏ المسيحيون شيا 
آخر ؟ ألسنا نحا فى هذه الدنيا بكل معان الحياة وكأننا نعيش أبن ؟ وبا أقل 
ما نعمل لأخرتنا كاننا نموت غدا . ولكن إذا.جاء بعدنا من يطالع JUN‏ هذه 
| الأحاديث القدسية »ع وروائع ما .يؤثر عنا من كلم » وما تأمر يه الديانات وماتهى 
مدهل بطم — إذا لم يكن عرف حقيقتنا aS‏ ليا ٠‏ - تعمل 
لآخرتنا كأننا نموت غدا ؟ ! 1 

يصف العلامة أميليتو الحتس -المصرى بأنه من أعظم اا Le‏ وجا 
للحياة > ويدعى بأن المصريين منذ العهود القديمة حى اليوم ‏ أى حى أوائل 
القرن الحالى — أطفال كبار » يحون البحبحة » ويقيلون على المسرات ٠‏ آهل 
اجاع وألقة > يتزعون إلى كل مباهج حياة الدنيا ومتاعها . وما علينا إلا أن 
لى نظرة — ولو عايرة ب على الرسومات والقاثيل الى تزين المقابر منذ أقدم العصور 
انتا کد من صدق ما يقول . والمصرى — عل حد قول أميلينو - لا یکت ge‏ 
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الحياة وحدها » مهما كانت مفرحة ببجة à‏ فهو ما فی“ اتا فى خياله بحا عن 
الخوارق ء وجريآ وراء المغالاة . . . وما إن تحول المصريون إلى المسيحية حى مزجوا 
بين عقائدهم القديمة وبين دينهم ابلهديد'» ولم يتبذوا أساطيرهم العتيقة » بل كسرها 
Le LU‏ َ ولق القديمة وجديم » »> إلى ملائكة وقديسين © وال 
أبالسة وشياطين .. 


.. لقد حسب كابار غدد مقابر طيبة » فكانت فى حدود الأريعماثة ؛ وقدرها 
بالنسبة للقرون الى سوه كوا بين سه 
الواحد ی الرمن القديم > »> فإذا لكل جيل عشرة قبور لا . أئ أن حسبته 
: أوصلته إلى أربعينميعاً فى كل مائة عام ! ثم قال بأن غاولة a‏ لور 
من هذه القبور تشبه آن يحاول الناس 6 بعد بضعة لاف السنين من اليوم 6 التوصل 


إلى طقوس الفرنسيين والإنجليز فى ابانازات . . . من مدافن البانتيون ودير 
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ما أصدق قول ماسبرو لسائليه LE à‏ إذا كان تاريخ مصر القديمة تم ظهوره 
للعيان : « إننالم نفعل حى الآن شيا أكثر من خدش أحدثناه فى ذلك التاريخ ! » 
ماسرو الذى قارقنا منذ أربعين عاماً وبعض الأعوام » وكان من أعمق رجال عصره» 
وأوسعهم Lie‏ بتاريخ مصر والشرق القديم ! 

ثم هل فهمنا النصوص المصرية € الى تفرش على أكثر من ثلائة آلاف 
سنة » على وجهها الصحيح ؟ أما نلاحظ تطور الاغة على مر القروت ؟ ونيحن نعرف 
ما يصيب لغاتنا الحية من تحول فى مثات السنين » حى مع بقاء ألفاظها دون 
| تغيير : تأمل على سبيل المثال كلمة » نكتة » عند انبرق منذ JA‏ من قرن ونصف 

ومعناها « واقعة » أو « كائنة » أو « اختراع » ؛ وقارن ذلك بمعناها المتداول اليوم : 
تحولت من « واقعة مهولة » إلى « قافية وء كا انتقلت كلمة « قافية » » هى أيضاء 
من كالما فى النظم ء لتعهى شيتا آحر ء مع احتفاظها بمعناها الأصلى .. وكلمة 
« كاثنة » » وهى أيقباً ١‏ الراقعة à‏ المهولة ۽ »> كانت إلى عهد قريب تستعمل 
فيا لا يخرج عن معتاها اللأصل > فى قولك : و دا LES‏ » أى « مصيبة » أو 
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« داهية » . وتأمل كلمة « داهية » فى معناها المزدزج من الدهاء > ونن دهته 
داهية ! 

لتقي Curl‏ رايس قلف Bal‏ اجب من Lip LE‏ زاك کل 
معناها عند جهابذة -اللسان Gb di‏ هو : ٠‏ فعل ou‏ حركة أو علا عنيفاً »1 ؟ 
فإذا توصل القاموس إلى المعبى الدقيق لكلمة من الكلنات » إذا به يضيف فى ذيل 
شرحه ؟ ١‏ أو ما أشبه ذلك ! » > كأن تقول : عجلة € دائرة » حاتم » طوق » 
حجر رحى . . . أو ما أشبه » ! ! 

وتذكرنى « ما أشبه » هذه بخاتمة الشروح والمباحث والحوامش فى كتب العرب » 
وهی dE‏ « والله أعلم » . 

كلا » إن مصر لم تكشف بعد عن كل عبواما › ا ل قز 
تنتظر أن تترجم أو أن تعاد ترجسّبا . ومتاحف العالم ما فتئت ملأى بالبرديات 
والشقفات والشظايا والألواح والشواهد من الحجر » لم تفحص بعد ولم ترج . هل 
تصدق أن البرديات العظيمة المعروفة باسم برديات إدوين ميث » de‏ سنة 1851 » 
وهى البرديات الى كشفت عن عبقرية ‏ وأقول عبقرية  !‏ مصر فى الطب » 
م يترجم نصها وينشر بترجمته إلا عام ۱۹۳۰ ء علي ید جيمس هترى برستيد » ثم 
ألى عليه محمد كامل Que‏ » بعد ذلك بسئوات قليلة » au lé‏ من علمه 
وألمعيته ابلخراحية ؟ 

وكيف نامل أن نتوصل إلى صورة أقرب إلى الكمال للتاريخ المصرى » والعواصم 
المصرية الكبرى فى الدلتا ‏ فيا عدا تائيس ! - لا عين ولا آثر . أين see‏ 
وبوباسطيس € وعاصمة رمسيس الثانى فی شرق الدلتا ٠»‏ سبينيتوس ( منود ) › 
وزويس ( سخا) : پل أين متف 6 ویون ( عين شمس) ؟ 

والحقيققة الثانية فى التاريخ المصرى ء والأخيرة » وهذه لا يمكن أن EL‏ الباطل 
من بين يدبيها ولا من خلفها » هى القن : فن العمارة » والرسم » والتصوير » والحفر 
بالبارز — النخفض [بارليف]ء والنحت المستدير . القنهو العنصر الى d'A‏ 
تاريخ مصر › بعيش بين ظهرانينا » يتحدث إلينا بلغة العقل والشعور . قد نفهم 
لغته وقد لا تفهمها > GES‏ هذا كن يفهملغة الموسينى أولا يفهمها » ويتفاوت 
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تقدير الناس للفنون وتختلف آراؤمم . ولكن ذلك لا يغير من .حقيقة القن الماثل 
Lion‏ . حقيقة حرجت من تحت يد الفنان Gall‏ كأنه انہی منها تا hs.‏ 
:عى OÙ‏ التصاویر احتفظت: بآلوامها وخطوطها کا تركها آصصابباء LE‏ أشير هنا إلى 
صفة تختص با الفنون التشكيلية عامة » وهى أنلك تشاهد العمل الفنى - إذا قدر 
له البقاء — بعد ساعة أو بعد ألف عام » فكأنك تراه وقد انتهى مته الفنان على 
التو € واتزوى عنك ليسبمح لك مشاهدته » دون أن يسمع تعليقك عليه . 
وضحت معالم طريق à‏ وثبت لرشدى » يعد ذلك الدوار الذى أصاببى à‏ وقد 
بلغت الذرى ء وارتقيت فى رحلى عير التاريخ إلى القمم العليا . فلأتحدث قليلا 
LE‏ حققته لنا النصوص من تاريخ عام ء CU‏ للصورة وإطاراً ها » أقدم فيه الفن 


المصرى , 
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ثلا ثة آلاف عام 


cet‏ عن تاريخ مصر a‏ صفحات AL‏ وهى كل ما أحب أن 
أتذكره من تاربخ بلادى فى العوى القديم . وقد لا.يكفيك هذا القليل » وإتما 
الذى يجب أن نتفق على إدراكه والإخساس به » هو الحضارة المصرية » وأهم ما بى 
Let‏ وهو الفن . 

وادى النيل الأدنى : وقد درجت فيه حياة ما قبل الأسرات ١‏ يحكمه نظام 
مركزى يقتضيه رخاء البلاد » واشتراك سكان ضف النيل ى حراسة فيضاله » 
والاستعداد لتحاريقه . ما إن يرحد مينا شطريه البحرى. والقيل » حی تنہی 
العصبيات الإقليمية ٠‏ ومشاحنات أمراء الكور ء CAS‏ فى الغالب اشتباكات 
مصدرها أنانية الأمراء » مما لم يكن يرضى عنه الشعب € وهو بحس قى قرارة إهامه 
بأن حياته » المرهونة بالشمس elle‏ والأرض والنيل € لا تتحمل التفرق والتتاحر . 
وعندى أن سلطان الملك على الجميع € والأساطير الى تتحدث عن الأصل الإلى 
للقرعون » وعن عهود كان ملوك gas‏ هي A‏ € تؤدى or‏ واحداً : ذلك أن 
الشعب .هو الذى أله الملك ء ووطف سلطانه . 

واللحرافة الى أطلقها هيرودتس » وتصور المصريين ue‏ للفرعون 5 قى 
عليها المؤرخحون المحدثون . فآهرام الملوك ء ومصاطب العظماء à‏ كا نعرفها » وما تدل 
عليه من يراعة فى التصمم + » ودقة فى التنفيذ + وما تحتويه من فن رفيع » لا يمكن 
تصور تحقيقها على شعب من الأذلاء . لأن جو الاستعباد Gill‏ يقفى على 
الملكات ء وبمنع قيام العيقريات . وإحوتب العظم € الذى آله المصريون فى الدولة 
الحديثة ‏ وهو من رجال الدولة القديمة لم يكن ملكا ولا Let‏ »> وإتما كان من 
آحاد الشعب المصرى » ارتفع بنبوغه › وساد بعيقريته فى GE‏ والتصمم والتنفيق . 
وير إحوتب العظم ء أولثك الفناتون المجهرلون الذين حفروا رسومات سقارة » ونحتوا 
JA‏ فرع وشيخ البلد والملاك بى والأمير رع - حوتب والأميرة نفرت ٠‏ وروا 
:وز ميدومء لا أتصور تيقظهم الفى. » وحريهم فى التعيير 6 فى جو عبودية 
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وكبت . تأمل حياة الشعب المصرى على جدران مقبرة تی وفتاح — حوتب وميريروكا » 
ونجول فى حرم المرم المدرج € وقف بأعمدة الهو القديم » تحس بحب الحياة » 
حياة شعب مطمكن هال » لا شعب يعيش کا صوره هير ودوتس ی زمان رأى 
الشعب ذليلا مستعيدآ تحت أقسى حم عاتاه فىتار ممه القديم » لم يعرف الشعب له 
شيهاً إلا تحت SH‏ العماى : وهو سيطرة الفرس . 

هذه الدولة القديمة »> من الأأسرة الثالثة حى الأسرة السادسة 6 هى قمة 
الحضارة المصرية الأصيلة الخالصة 6 النابعة من روح الشعب المصرى » حون 
ضغط أجتى à‏ أو تأثر بالغرياء . ولا تحسين الأهرامات غروراً ودعاية » 
بل طالع قيها ما طالعه ذلك الرومانتيكى Cal‏ الس شاتوبريان حين قال : 

ولم يشيد المصرى الأهرام لشعوره بالفناء € بل لإعانه بالبقاء . هذه المدافن 
لا تمثل تام حياة يوم أو بعض يوم » إنما هى معالم الطريق إلى حياة لا توف 
النهاية » إنها أبواب à alt‏ آقيمت على حدود الأزل . » 

لا تصدق من يتحدثون عن. الصلف والغرور والدعاية ق السو القدعة 
فلم يعمل ملك أو أمير > ولم يشيد مهندس ولم يسم فتان 6 ليعرضوا بضاعة 
حم احا ان انيم النفسية نحو حياة باقية » لا تقطعها dt‏ الموت . 

تحس آمام JET‏ الدولة القديمة برخاء البلاد ورغد عيشها » وإقبالها على 

الحياة بتفس رضية ‏ تآمل أبا الحول ذات صباح عند شروق الشمس » وطالع على 
سياه صورة صادقة للحياة المصرية فى الدولة القديمة : سياحة الوجه ٠‏ وابتسامة 
MG‏ » رأس إنسان بكل معانى الإنساقية » على جسم نحیوان رابض ء رمز 
للهدوء والاطمثنان ء لا تحفز فيه لعدوان » ولا توقم لعدو طارئ . تلك هى مصر 
الدولة القديمة » آمنة داخل حدودها الطبيعية : فليست مواقع حر بية تلك الى تجرى 
فى شبه جزيرة سيناء» إنها حملات بوليسية تأديبية » لمتع عبث العابثين هناك » 
ولتؤنن الطريق Les . gi dl‏ نام الأمير تحوتمس € من أمراء الأسرة الثافتة 
عشرة » بين ذراعی ul‏ امول رأى فى منامه ما تراه آنت ف مسوك [ذا علالغت وجه 
هارماخيس » يستقبل شمس الصباح : توم س سرع — هارانحی . 

ويفاجئك المؤرعون بقولم إنهم لا يفهمون LE‏ ما خدث هد الأسرة الشادسة : 
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ومن حقهم أن نبوا البلاد تفرقت شيعا وأحزابآ » فكل هذا جائر » والغالب أن 
يكون قذ حدث كا يظنون ولا تنس tte ET‏ السنين ؛ لا «te‏ اتقضت 
بين بناة الأهرام والأسرة الثانية عشرة EPL UE‏ ؛ آخر ملوك الدولة التديعة » 

نحو مائة عام De LS‏ € ولكن استطالة ملكه انهت إلى DE‏ محتومة » 
من تزوع أمراء الكور إلى الاستقلال : كا عدث ق الأسرة الواحدة € سيا يلول 
مر كبيرها > ویمتد عهد خدمه معة . ومی انقرط die‏ مصر ء اعبار كيالبا 
السياسى والاقتصادى sa‏ > ويمكتك أن ds‏ حدوث أى ثىء البلاد . فى 
أوقامها المضطربة à‏ يكى أن يتأخر الفيضان ونتراخى » حى تنزل 'بالئاس المباعة » 
وتشوطهم ف إثرها الآوبثة . كل ذلك نعرقه عن يتين فى مير العصور السطى »> 
والتاريخ لا شك يكرر نفسه فى المكان الواحد والظروف الواحدة » بل Sur‏ 
نفسه فى أمكنة متباعدة > إذا كانت ظروفها else‏ . 

وإذا كانت القرة المركزية ستعود إلى الدلتا ی أكثر من جقبة من اسقاب 
ju‏ المصرى القديمء فإنه يمكن القول من الآن يأن عهد منف العظمى قد انبى € 
lus‏ الصعيد px‏ رأسه » على أيدى lol‏ مصر الوسعلى »> oies‏ سلماً 
لهيمنة أمراء الصعيد الأعلى فى الطيباثيدة . سيبذاً فى الدولة الى عصر التوسع 
والفتوح نحو ابلحنوب فى بلاد النوبة . ولكن هذه الدولة الوسعلى ستكون عهد سدضارة 
أقرب إلى عصر الدولة القديمة منه إلى الدولة الحديثة » عهد تتظم الرى والرراعة < 
وإقامة المنشآت العظيمة ذات الأهداف العمرانية ؛ وستعود الملكية إلى سلظان ليس 
كالقديم فى إطلاقه » ولكنه شبيه له فى إحكامه وبسطته وعدالته . 

ثم يختى تاريخ مصر ق:غياهب die‏ » عندما ينزل Lab‏ كابخراد شعب 
جائع بربرى » جاء من الشرق ء من آسيا » يظن آنا آنه فخ من أفخاذ إسرائيل ۽ 
واا آخر أنه يتتمى إلى جنس هندو ‏ أورى » us‏ بعض الحدئين إلى pe‏ 
كتعانيون . صواء اکان هذا البلاء إمرائيليا أو قحطانيً أو هندو م 
E ARR CREE‏ 
تحت حکم باشوات آ لعهان . إلا أاقصميد الصری یکا و وكا سيظل 
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جوعهم وعرءيم وتبربرم › وليقيموا معسكرهم الكبير فى أواريس فى شرق الدلنا . 
أما أمراء الوجه A‏ ؛ فلم تخب حميتهم » ولا بردت نخوتهم € وما فتئوا يعملون 
حى نظو البلاد من أولئك الحمج الدخلاء . 
ويبدأ عهد الأسرة الجيدة € الثامنة عشرة ‏ حساب الأسرات ء عهد أحمس 
وتحومس وحتشيسوت وأمينوفيس وأخناتون . تلك هى الإمبراطورية المصرية الى 
رقع عمادها ابن من أيناء الصعيد » يروق ليعض الؤرخين أن يشيهوه بنابليون » 
يعض EN‏ أن يقرثوه بيوليوس قيصر : هو تحوتمس الثالث . فإذا كانت الدولة 
القديمة هى عهد الأمن والرخاء والاطمئنان € ققد كان الأمن خداعاً . ولم تعد 
الحدود المصرية أرصاداً سجرية تمنع الأعداء à‏ وأصبح Li‏ على ملوك الصعيد » 
وهم يطاردون dre SA‏ ما وراء الحدود › أن يتعقبوهم شمالاحی جبال طوروس» 
وأن las‏ سلطا ہم جنوبا حى فوق الشلال الرابع » وغربا إلى بلاد برقة . فالدولة 
الحديثة » اضطربها ظروف الغزو cop SA‏ € وقيام القوى الخارجية à‏ إلى أن تدخل 
في مغامرات هائلة » مغامراتق الحرب والسلام على السواء » وق العقائد والأدب 
والفن . وستدفع مصرغالياً تمن هذه المغامرات € وهى أناوة الشعوب الى تترع إلى 
٠‏ التيسع والسيطرة البعيدة ء أيا كانت أسباب هذا التوسع . أن تعود مصر € يعد طرد 
المكسوبى à‏ إلى أمنها وطمأنينها ؛ فقد عرفت قيمة الاعياد على الحدود الطبيعية » 
عندما تقوموراء تلك الحدود دول تطمع فى las‏ وسيكون طريقالشرق هذا هو 
سبيل الغزو على مدى التاريخ المصرى حى العصور Bali‏ ؛ ولن يجىء الغزو من 
الغرب إلا أيام المعز لدين الله الفاطمى ء وإلا فى محاولات الأتراك والألمان الفاشلة » 
ى الحربين العالميتين الأخيرتين . 
حت لمصر أن تتمثل HULL‏ : إذا أردتالسلام : فعن طريق الحرب , 
وستحارب إبان الآسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين . ستضطر إلى 
إنشاء جيوش مدربة ‏ مارس فنون القتال الحديثة ؛ فلم يعد يكى تجنيد المواطنين 
لشدة أو لعملية تأديب البدو » يعودون بعدها إلى زراعاتهم وصناعاتهم . وإذا 
ما أنثى' جيش عامل ترف »فهو يبدأ بالمصريين »ثم يضم إلى صغوفه كل من تقع 
عليه اليد من آم العام القديم اغاربة» م نأمثال الليبيين والنو بيين والإثيو ببينواليونان. 
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وظاهرة من ظواهر الخرب فى كل الأزمان ؛ أن يعتمد مثيروها على آمهم » 
يسألونهم العون اعهاداً على عدالة قضاياهم فى تلك الحروب . وملوك الصعيد بررة 
بآ هنهم € ويكبير هؤلاء AN‏ » آمون . ولن يعزو الملوك انتصاراتهم إلى أسلحتهم 
وأذرعنهم وحدها » بل إلى مؤازرة آمون هذا € فهم يغدقون عليه اخيرات » ويقدمون 
له الأسرى والخنائم . وبذلاك طغى سلطان آمون وكهنته » ف الدولة الحديئة » على 
كل سلطان ؟ وجاءت ثورة أتحناتون € وإخفاقها بعد موته » سنداً جدبداً لآمون » 
وسبيلا لتضاعت سطرته وبطشه € ومن ورائه کهننه . ولن جدی مصر نفعاً فتوحات 
رمسيس ومغامراته » ما دام كهنة آمون من ناحية » والأجناد الأجنبية من ناحية 
أخرى » يشعرون بسلطانهم . أى أن مصادر تضعضع الإمبراطورية المحديثة كانت 
داخلية وخارجية : داخلية سبب هذا الصراع بين كهنة طيبة وبين الملكية » 
وخارجية فى تلك الدول الأجنبية الى عرفت أن مصر يمكن أن تغزى كا غزاها 
وحكمها المكسوس ٠‏ وتخضع للقوة كنا خضعت لأجناد أورايس . 

وإذا خشعث الشعوب المغاو بةبعض الوقت » واستكانت للحكم che‏ فآ ما 
أن تنتقض عل السيادة المصرية ؛ وما عليها إلا أن تر بص بالدولة المستعمرة» وتتلمس 
JS‏ أحوالها » وضعف حکامها» لتثور عليهم € وتنتزع مهم استقلالها . 

os‏ مصر كهنة آ مون » وستحكمها أسر ليبية وإثيوبية » ولن Ge‏ هؤلاء 
وأنك عرش مصر كغزاة جاءوا من الغرب أو من ٠ op‏ بل كرئساء جند 
بالحيش المصرى à‏ أو كحكام محليين من قبل فرعون . “كل هذه الأسماء ٠‏ من 
أمثال شيشوئق وطهارقة € أسماء ليبين وإلبوبيين » اقتحموا Gi‏ العرش بسواعدهم 
من بين قواد الإمبراطورية المصرية » كا سيفعل المماليك فيا يجىء من الزمان . 

وقد تراود مصر الجد فى العهد الصاوى à‏ فتتخذ مثلها فى الفن والإدارة من الدولة 
القديمة ؛ وستتوهج جذوة الحضارة زماناً غير طويل ٠‏ ولن يصون استقلال مصر 
إلا تخاذل الدول الحديثة حرفا ؛ أما Le‏ تقوم من بينها دول قوية » كالأشوريين 
والفرس ٠‏ فا أسرع أن ناجم es‏ . وكان الفرس € بعد الحكموس » وقبل 
لأتراك العّانيين ء من bel‏ من عرقهم مصر ظلمة مفسدين . صيجىء الإسكنادر 
ليخلص مضر من Se‏ الفرس » وتنتيى بذاك سلسلة الأسرات المصرية الثلائين » 
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والأسرة الفارسية الى يعدها بعض المآ رخين القدماء الأسرة الأول بعد الثلاثين 
وتدخل مصر فى حومة. ا-لحضارة LI‏ . 

أرجو أن يكون الوقت قد حان لنجرى حساب سنوات الاستقلال المصرى » 
بالسبة لستوات الاستعباد . وى هذا الحساب يجب الاتفاق على أن مصر لا تفقد 
استقلاها وإن قامت على حكمها أسر أجنبية » كالبطالسة والطولونبين والإحشيديين 
والفاطميين والأيوبيين والمماليك . إنما مصر تفقد استقلالها عندما تنزك إلى مرتبة 
الرلاية والإيالة والإقلم > ويحكمها ملوك أو إمبراطرة أو خلفاء أو سلاطين à‏ 
يعيشون ی عواصم خارج مضر . وبع أن الھکسوس حكموا فى أواريس قرب صا 
الحجر Me‏ سأسقط حكمهم من حساب سنؤات الاستقلال » كا أستط 
حكم الفرس . 

فلنبدأ من عام "5٠٠‏ قبل الميلاد » حسب التوقيت القصير » حين يتوحد 
اليجهان البحرى والقبل » ويلبس أول ملوك الأسرة الأول التاج الأحمر ولتاج 
الأبيض » مجتمعين فيا يعرف بالتاج امزدوج ٠‏ بشنت » . وعندما يشهى حكم 
البطالسة > وتضم مصر إلى أملاك أغسطس قيصر الخاصة » عام قبل الميلاد » 
يكون قد انقضی على مصر نحو ۰ عام 3 كانت فا bons‏ » دون نظر 
إلى نوع الأسرات الحاكة . 

ومنذ SH‏ الرومائى حى بدء الدولة الطولونية » مضى على مصر نحو ٩٠۰‏ عام 
كانت فيه ولابة لروما م di‏ » فالعرب الدينة ودمشق شق وبغداد . 

ومن الدولة الطولونية حى ار و gta‏ » عاشت مصر دوله me‏ نحو 
date‏ 

وسراء اعتبرت Se‏ أسرة محمد على استقلالا عن الدولة العهانية ؛ أو تبعية لا 
ولقد حرصت على أن أدقى فى ستوات الاستقلال : حى أصل إلى مايا الصغرى» 
فى سلسلة الاحهالات » حى لا يتطرق شك إلى ما آنا بسبيله ؛ وهذا راعيت أن عصر 
AL]‏ تركبة > تابعة اميا لركيا » حى زالت Le‏ تلك السيادة العهائية عام et‏ 
بإعلان dla‏ البريطانية ‏ فإنك واصل معى إلى أن مصر € فى تازيخها الذى يقدر 
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le‏ خمسة آلاف سنة » تمتعت باستقلال كامل مدى ۳٠٠١‏ سئة » منها حوالى 
٠‏ سنة حكمها أسر مصرية » ونحو ألف سنة حكمتها أسر أجنبية . 

أمة تحيا خمسة آلاف عام ؛ تستفل فيها ٠٠٠١‏ سنة » أى ما يعادل سبعين 
فى الماثة من تاريخها à‏ أليست هذه حقيقة يجب أن ندقها بالقدوم والمسامير فى 
روس الشباب ؟ أمة ألفية » طول الأم تاريخ à‏ تعيش فى أكثر من ثلى تاريمها 
مستقلة » JE‏ بين الحضارات : من جضارة مصرية صميمة ؛ إلى حضارة مصرية 
يونانية » ومصرية بيزنطية à‏ ومصرية إسلامية . 

وذلك بدلا من الادعاء ‏ الذى ae‏ أسماعنا منذ الحداثة ‏ أن مصر فقدت 
استقلالها نبائياً فى القرن الرابع قبل المبلاد » عندما قضى الغزو الفارسى على عهاد 
نكتانيبوس اللاك . وما زلت أذ كر » حىهذه اللحظة» الألم الذى كان يحز فى قلى » 
وأنا غلام بالمدرسة الابتداثية » أردد كلمات أمازيس وبساماتيك ونكتانيبيس ؛ 
فقد انطبعت تلك الأسماء فى نفسى انطباعا عجياً » لأن et‏ كانوا آحر de‏ 
مصر المستقلة : أوهم انبزم أمام جيش قمبيز » وإلثالث خم عهد الأسرة الثلاثين » 
وهرب إلى إثيوبيا آمام Cl‏ الفارسى الأخبر . 

وعندما انتقلت إلى المدارس الثانوية » كانت كتب التاريخ تدرس لنا أنجاد 
lobe UT‏ وكان رفقاء المدرسة 6 ممن خفت مرم ولم شرم 6 سادرين ÿ‏ 4 
والتفاخر بأنهم من عائلات تركية Jul,‏ هلا ليعلم شباب اليوم أن جيل لم يقدر له 
أن a pat pas‏ طويلا ! 
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الصفحات الأخيرة 


فكرة هذا الكتاب هى أن الحضارة المصرية » أعبى مجموع الحضارات الى 
تداولت مصر فى مدى خسة آلاف عام » تلقت ضرببا القاضية فى الغو العيانى » 
وأن البضة المصرية يجب أن تقوم روحيا على استيحاه التاريخ المصرى كله » دون 
تفضيل عهد على عهد ؛ فكما أن أهل الغرب بخطئون إذ يختصون -حضارة الفراعنة 
بتمجيدهي ‏ ويعتبرون غيرها دخیلا على مصر € فإن فريقا من مواطنینا لا يعطف 
عطفاً بخاصا على حفبارة مصر القديمة , 

ولعل للمتخصصين بالتاريخ المصرى القديم العلر فى prop‏ على LA‏ 
الكبرى ذات المقام الرفيع فى التاريخ العام » لقدمها ء وطولها € وأثرها المباشر وغير 
الباشر فى حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ ولأنها أصيلة بعت من صب 
à A‏ المصرية » وعلى أيدى أبناء هذه ار بة ts‏ وحدهم . ثم أخذث الاتصالات 
الخارجية فى الاتساع والازدياد بعد غزو المكسوس» Cat)‏ مصر فجأة لتدرك أنها 
ليست كنانة آتوم وفتاح وآمون € تتحميها الصحارى والببحار tels‏ ؛ وأن عليها » 
کی تعيش فى عصرها الحديث à‏ أن تدفع غائلة هؤلاء الغزاة الأسيويين الذين 
أذاقوها علقم الاستعباد مائة رخسين عاماً » وآن توسع رقعتها بالفتوحات إلى ما وراء 
حدودها الطبيعية . 

و برغم هذه الصلات الأجنبية ؛ وتبادل السلع والحبرات » فإن الحضارة المصرية 
ظلت محتفظة بمخصائصها Tor‏ عهد الأسرات » بل dus‏ غزو الإسكندر » 
plis‏ البطالسة » وبعد أن دخلت مصر فق حوزة الرومان ‏ ولم تتنه هذه الحضارة 
إلا à‏ العقائد القديمة » وتحول السكان من الوثنية إلى ديانة الناصرى . 

فكل ما يجىء عقب اللقبة الفرعونية » لا يعتيره les]‏ تلك الحقبة > 
ولاغيرم » فشا ولا حضارةمصرية أصيلة. العهد اللاجيدى EI‏ والعصر 
القبطى تأثر مكرما با جر فى بيزنطة وأنطاكية وسورية » والعصر الإسلاى اتقاد 
للحضارة الإسلامية » فكان طولونيًا وإخشيدينًا وفاطميًا tes ste) Gb‏ 
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. لذلك أردت أن أثبت هنا أقوال بعض مؤرحى مصر القديمة فى ہاياث كتبهم , 
وأبدأ جيمس هری برستيد » لأن للرجل فضلا كبيراً على" » فقد كان أول 
من أشعرنى أننى حا من أحفاد ذلك الشعب العريق » ومح الأفكار الحاطثة 
الطائشة الى خرجت يبا من مدارس وزارة المعارف المصرية » يسوقها المستشار 
البريطائى دنلوب . كانت محاضرة ألقاها برستيد فى مكان عى المنيرة » أظنه كلية 
من كليات الخامعة حالا à‏ وألقاها فى وقت هز مشاعر العام نحو مصر الكشف 
عن مقبرة توت ue‏ آمون . وقد نسيت اليوم ما قاله الأستاذ الأمير يكى الكبير » 
ولا أذكر إلا طشاشاً شكل الحاضر » وأظنه كان رجلا طويل القامة منتصبها » 
بلبس نظارا ت تقر به كثيراً من هيثة القسس الأنجليكان . ولكى أذكر 6 كأنة 
بالأمس » آنى حرجت من المحاضرة شخصاً جديداً ؛ ويظهر أن الرجل - الذى 
عاش Dole à‏ » للتاريخ المصرى القديم à‏ وقد وجد نفسه أمام مجموعة من شباب 
المصريين à‏ فى وقت كانت ثورة 1118 أعلنت للعالم أجمع أن قد صدقت نية 
مصر ف أن تنيض لمح فى عيوننا بريق الأمل فى مستقبل هذه الآمة e‏ الى كانت 
عظيمة جد > ورأى ف لون بشرتناء وعلى سہانا »> ما ذكره بصور العابد 
والمصاطب وتمائيل القدماء » فراح يبعث روح التازيخ المصرى فى نفوسنا » ويوقظ 
فينا معنى JA AA‏ » اللحائم فيا بين صحراء الأهرام ووادى حلفا . 

ولا أغلو إذا قلت إن كتانى اليوم - وأنا أؤلفه فيا بين السنوات 1804 
و٩۱۹۵‏ — هو رة محاضرة جيمس هترى برستید عام ۱۹۲۳ أو 1874 . 

يقول الأمير يكى الكبير » فى à‏ تابه « تاريخ مصر à‏ » الذى نشرت 
أول طبعاته سنة ٠۹۰۵‏ : 

و وبسقوط بساماتيك الثالث › دخلت مصر فى عام جديد » كانت قد قامت 
بعمل كبير فى سبيل تقدمه وتطوره » ولم بعد لها فيه دور( یجای ؛ لقد انہی عملها 
eee Ji‏ ع ل ل ا ا 
فقد واصلت حياتها المصطنعة بعض الوقت € تحت حكر الفرس فالبطالسة » وهى 
تتدهور إلى الرهدة » Ge‏ أمست أهراء غلال روما » Us‏ لأثرياء الرومان ولبرؤان € 
يفدون عليها ليتفرجوا على عجائبها » “كا يفعل السواح فى أيامنا . 
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» أما شعيبا الذى لا يحب الحرب 6 الشعب الذى يواصل إعدادها لتكون متنزها 
Hal‏ » فلا يبدو عليه أنه يفيق من غفوته » وقد صدقت فيه نبوءة حزقيال » وهو 
القائل : ” لن يقوم بعد ملك من أرض مصر“ . » 
وأنا أدعو الله أن تصدق نبوءة حزقيال هذا فى املناضر والمستقبل ع كا صدقت 
ق الماضى »> فقد شبعت مصر ححلفاء وسلاطين us‏ وأمراء 03 وشر بهم حى 
كيعانها . ونرجو أن تكون حرفة الملوك فى مصر لت نمايا إل البوار ia‏ 
أبناء اليلاد حكمها » والتطور بها ء إلى أحدث ما تنادى به مبادئ العدالة Let VI‏ 
ri‏ | 
مس العذر حيمس هری برستيد : فقد نم كتابه Pr 1908 de‏ 
rise‏ € إذ (Jus‏ عنها فرنسا » نصيرتها ضد بريطانيا فى ذلك الوقث » 
وتجرى اتفاقها الاستعمارى مع بريطانيا على اقتسام مناطق النفوذ d‏ أفريقيا ! فلن 
أنسى برستيد » الذى رأيت معت » فى أواثل العشرينات » تحبا pal‏ » معجبا 
محضارنها القدعة » والذى ترك لنا QT‏ شاهدة على بعض ما صتعه لتنبيه أذهان 
العالم إلى روحائية تلك الحضارة. وأكاد hf‏ أن الرجل مات قرير الحين » Ce‏ 
إلى مستقبل أحفاد بناة الأهرام والبرالى ! 
وأذكر له alt‏ فقرة وردت ف الفصل الحتانى لكتابه الذى نشر عام ۱۹۳۲ء 
بعنوان « فجر الضسمير » ؛ قال » وهو فوق جبل الزيتون بفاسطين » ينقل ناظريه 
بين وادى الأردن pl‏ اميت . > وخلفهما جبال مؤاب » ومدينة بيت المقدس : 
« وكان منظراً do br sa nd‏ الانتقال المعجب من lle‏ تعمل فيه 
eue‏ « إلى عام تشرق فيه القع الإنسائية . فذلك حدث فملا قوق 
ua‏ الشرق di‏ القديم 3 
«وإذ كنا نجلس مطلين على قرية النبى Lol‏ » حولنا أبصارنا فى اتجاه 
اجنو الغرم بى ء واخخترقنا EL‏ جيال البهودية «if‏ » إلى أرض وادى النيل » 
منيت أول إنسان أدرك قوة المثل الأحلاقية - تلك المثل.الى قلبت الصفحة الكبرى 
ف تاريخ التطور البشرى ‏ فتذكرثا أن حكماء المصربين كانوا أول الئاس إدراكا 


14٤ 


لعنى الشخصية والأخلاق وصدق الإحساس ٠‏ وذلك قبل أن يولد النى إرميا 
بأل عام ! » | 

أما الأب دريوتون والسيد قائدبيه » فيخيان كتابهما عن مصر ؛ ف السلسلة 
التاريخية ١ SL‏ كايو » ع بقومما : 

« ويظهر أن مصر كانت قد استنفدت قدرنها على المقاومة » OÙ‏ قبيها عن 
رضى à‏ واستقبالها لسيدها ابلخديد » الإسكندر ٠‏ فيه البرهان على تدهورها . 
ختام تار ها لم يعد بالمستطاع أن يعالج وحده + OÙ‏ مصر انضوت : La‏ ذلك 
التاريخ » فى مجموعة العالم الشرق الذى سيخضع شيا فشيئاً للمؤثرات الإفريقية . 
نم إن الأفكار المصرية العتيقة ستعيش فرة تطول إلى مثات السنين Joe‏ 
صيغ ممسوئحة ؛ ينقل ke‏ الأغراب ويفسر ونها : فيبدو على لسانهم كأن دور مصر 
لم ينته بعد ؛ والحقيقة أن ما بى مها لن يكون إلا خيالا وظلالا تنشرها البلاد العريقة 
فرق صفحة العالى . » 

وينم جاستون جكريه كتابه : « تاريخ الحضارة المصرية » » متحدثاً عن 
ظهوز الكتابة الديموطيقية » والاقتصار عليها دون اليراطبقية » إبان الحكم الفاربى » 
فى تسجيل العقود » ونسخ CUS‏ الختلفة » أى فيا لا يدحل فى عداد الآثر 
القائم ؛ ويقول بأن هذا الانتقال من الميراطيقية إلى الديموطيقية » Je‏ فى رأيه 
te‏ مصر المستقلة 

« فجين ينزل pat‏ ملوك أغراب » ليحتلوا LUE‏ مكان الأسر الفرعونية فوق 
عرش مصر » نستطيع أن نقطع بهاية الحضارة المصرية . ومع el‏ سوف تعيش 
بضعة قرون أخرى » بل وستقدم فى بعض النواخى + كالعمازة مثلا : أعمالا مصرية 
أصيلة » فإن حياتها لن تزدهر » بل سوف تتدهور سريعاً . 

à‏ فالحضارة الى أشرقت قت على Ai‏ القديم 5 لاف السنين + ٠‏ ووهبته عن طيب 
خاطر كل ما Le‏ من خير » سرف تغمرها حضارات جديدة à‏ والدم الحديد الذى 
ينقل إليها » سوف يكون غزيراً إلى حد يوردها مورد قضائها » بدل أن يجدد شبابها . 
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ومئذ الآن » لن تكون مصر أكثر من إيالة من إيالات العالم انى » وولاية من 
ولايات Lis‏ الرومان » سواء من الناحية السياسية » أو من وجهة نظر الحضارة . » 

وإذا لم تكن الصفحات الالية خائمة لكتاب جوتبيه » فى مجموعة « مجمل 
تاريخ مصر » » الذى نشر بالقاهرة فى ثلائينات هذا القرن » فإنْها » فى صدد 
كلامنا هذا » ومعنى We‏ » تعتير حكمه الأخير على نباية الحضارة المصرية , 
قال فى مقدمة الفصل العاشر وهو خاتمة فصوله : 

« بق لنا أن نلى نظرة خاطفة على مختلف أشكال الحضارة المضرية ى السبعة 
أو المانية القرون » الى انقضت فيا بين سقوط دولة الرعامسة » وظهور الإسكندر » 
وهى الحقبة الى نطلق عليها اسم ” العصر المتأخر “ . 

« فإذا دققنا النظر فى الملكية » يفجأنا أن لم تعد سدة قومية . وإذا جانب 
بعض المؤرخين الصواب فى حكمهم على ملوك الأسرة التاسعة عشرة بأنهم لم يكووا 
خلصاء الأرومة المصرية € بحسبان اختلاطهم ببعض العناصر السامية » فإن ما لا شك 
فيه أن الدم الأجنبى اختلط بدم الملوك » منذ تبوأت العرش أمرة الملوك ‏ الكهنة . 
ولقد رأينا »> منذ الأسرة الأول بعد العشرين » أن الليبيين يتسربون إلى A‏ 
المصرية » وأن كبير كهنة آمون حمل اسما ليبا » وهو مصحرتا € وهذا التسرب 
م يتعد الفئة العسكرية . وعندما بتولى الملك زعم من كبار زعماء « المشاواشة ٠‏ > 
وهو Gites‏ » نى بوباسطس ٠‏ تصبح الأسرة الثانية والعشرون ليبية Lab‏ ودما . 
ثم يعقبهم الملوك الملقبون بالإثيوبيين » وكانوا فى الحقيقة من أصل بوباسطى » أى 
لی » يمحملون أسماء ليبية » ولكنهم اقترنوا بأميرات يبيات » SA‏ إقامتهم فى 
بلاد النوبة ؛ وكانت ملكات الأسرة اللحامسة والعشرين نوبيات خلصا » وسوداوات 
قى بعض الأحيان . وكان ملوك الأسرات الصاوية ‏ الرايعة والعشرين والسادسة 
والعشرين — من أصل ليى أيضاً ؛ وآية ذلك أسماؤهم > من أمثال اسم بساماتيك » 
احتفظوا بأرومتهم الليبية خالصة » لأنهم لم يقترنوا بأميرات من النوبة . ويبدو أخيرا 
أن فراعنة منديس وتعنود » وهم ملوك الأسرة التاسعة والمشرين والأسرة الثلاثين » 
لم ينجدروا من صلب مصرى غير مهجن . 
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« واستمر هذا الدم الأجنبى € وهو ليبى فى أغلبه » ينساب فى عروق أبناء, 
البلاد »› وهو قبل أن يحرى ف أوعية الفراعنة »> كان قد جدد قوى الطبقة العسكرية 
المعروفة بالمشاواشة » وهى الطبقة الى تحمل أكير عبء فى الحكم بعد الملك . 
ولقد رأينا المرتزقة الليبيين يؤلفون » على مدى أجيال sue‏ » العنصر Qu JS‏ 
وحيوية فى الحيش المصرى القديمء الذى دب فيه الوهن. ول يتقهقر أثرم إلا رويداً 
أمام سيل المرتزقة من يلاد اليونان وآسيا الصغرى »حى pt‏ تماما بعد الغز والفارمى . 

« والحق أن هذا التسربلم ينفذ إلا قليلا ee‏ فى دم الشعب المصرى » سواء 
فى ذلك صناع المدن أو الفلاحون . إنما الطبقات الحا كة هى الى تلقت العصارة 
الأجنبية » الليبية فى غالبها » واليوثانية والأناضولية والسامية فى بعضها ‏ فاستطاعت ع 
بدمها المتجدد » أن تحفظ على مصر حياتما المستقلة pal‏ مثات أخرى من 
الأعوام . 

« والطبقات العليا هى الى كانت ى مسيس الخحاجة إلى تجديد قراها , 
أا الطبقات الوسطى > والدنيا بخاصة ٠‏ فلم يعتورها الانحلال il‏ دب قى 
الارستقراطية المصرية . وظلت تلك الطبقات العاملة عتفظة بدمها المصرى spa‏ » 
وبمخاصة فى الريف » لم تجن Las À‏ الناشطة » وم يتبدل عنصرها الموشوم بالاعتدال 
وذلك على الرغم من حالة الحرب المستمرة » والثورات الداخملية ٠‏ الى كانت تعيش 
Ve We‏ المتواضعة القميئة . » 

2 ولسون كتابه عن ١‏ الحضازة DETENTE » à all‏ 
عبء مهبر ) » هذه الكلمات : 

« وإن انيار أسلوب الحياة المصرية العميقة فى أيامها الأخيرة كان مأساة . 
ولكن من حق مصر علينا أن نقول OÙ‏ هذا الأسلوب عاش نحو ألى عام:؛ وصمد 
كل ذلك الزمن » لأن مصر Lo‏ الطبيعة مزايا العزلة » مما حقق ها التطور éd‏ 
والإبقاء على وسائلها فى هذا التطور . فكان المصرى مستطيعاً أن ges‏ نبجه فى 
الحياة فى ظل الطمأنيئة ابأمغرافية والروحية 6 وهو بج له من المرونة Le‏ يفسح الجال 
للتطور التاريخى ؛ وآبة هذه المرونة كانت سلسلة من الموازنات والترافقات » سمحت 
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للتوى العارقة آذ تنل دون أن ct‏ بعضها Lau‏ . . . فرونة الأسلوب المصرى » 
والوسائل الى حققوا يبا الأمن والسلام » على أساس التوازن بين القوى المتطاحنة ء 
ا ا و 

و ولا يضح أن تزع بأ نهم كانوا أعظم الشعوب » ما.دامت سماحتهع قد حالت 
بينم وبين بحث المشا كل وا eo‏ اطا مشخ ماتا ف SU‏ . فالمروئة » 
الى حققت لم الهتاء كل تلك الأحقاب » كانت رشعاوة ف تكو ينهم « تقابلها 
حدة العبرانبين الى لا تلين » أو الصفاء المتأصل ف قرارة النفس اليونائية . هذا إلى 
أن اللصريين لم يستمسكوا بصفاتهم العالية à‏ ففقدوا فى الباية تساعهم العملى الموفق » 
وأمسوا صلاب العود فى تمسكهم بظواهر الأمور E‏ 
dbz‏ فى أحسن dpi‏ ۽ وقد عاشوا أحقاباً طويلة من التاريخ البشرى وهم على 
خير حال à‏ يحققون -حضارة رفيعة من النواحى المادية والفكرية ا 

» ولقد جاءت كلمات الى إشعيا » فى مأساة الأيام الأخيرة للتاريخ الفرعوق‎ à 
إن رؤساء تائيس‎ à : دليلا على أصالة الحكمة القديمة » ورفعة الشأن + قال إشعيا‎ 
: : وذلك مقايل القول القديم‎ + ٩ أغيياء » حكماء مشيرى فرعون مشورتهم بهيمية‎ 
» , وأنا ابن الحكماء » ابن الاوك القدماء‎ 

وختام كتاب موريه ٠‏ « النيل والحضارة المصرية ce‏ صورة هن العقل الفرنسى » 
وحرضه على التجميع فى وحدة فكرية + مع براعة فى التلخيص Kid.‏ تقدم فصله 
الحتامى بأجمعه à‏ لأنه سيعيننا على فهم الحضارة المصرية القديمة : We‏ رجل من 
خير من درسها وفهمها , وعاش لا ودافع عنها : 

و ماضى المصريين هو أطول الأحقاب الى يسجلها تاريخ البشرية . وإذا كان 
تاريخ ما بين الهرين يوازن فى قدمه التاريخ المصرى € فإن حقبته السابقة على 
التاريخ » ما زالت تستعصى على الباجث . إنما مصر وحدها هي الى تعرض لمن 
يدرسها تارا تد من العصر الحجرى القديم حى العهد المسيحى . فإذا لم تدخل 
فى حسابنا سوى RE‏ الى تلت العمل بالتقريم » فإن أمامنا أربعة آلاف سنة 
من حضارة حلفت آثارها المدونة . ولكن من يستطيع حساب لاف السئين الى 
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عاشها المصرى فى الانتقال من عصر الحجر الشظى »> حى بلغ عصر التتظم 
الاجماعى والسيابى € OÙ‏ حكم المملكة الطينيسية ؟ 

فلتلخص à‏ إجمال »> اللمقبة الى Ke‏ هذا امجلد ç‏ والجلد الذى سبقه » 
فع بيان أوجه النقص تى معارفنا : 

١ .‏ - عهد أول » ينقلا من أبعد الأصول حى الآ ثار التاريمية الأول ؛ وهنا 
يعد اساب كله تقريبيًا » فتقول LL : Sue‏ السابقة على الألف الحامسة » 
حين كان الإنسان يستعمل أدوات من الظران . ولكننا نجهل كل شىء عن تقدمه 
فى العصر الحجرى الوسيط » لا ندرى كيف حقق أولئك الناس ما ظهر من pute‏ 
فى عصر ما قبل الأسرات : الحجر المصقول ٠‏ والفخار » واستخدام المعادن 
[ النحاس والذهب] € وصناعة النسيج à‏ واستئلاف الحيوان والزراعة. . إنما ni‏ 
أن المصريين فى ذلك العهد كانوا مبدعين » دون منازع  »‏ فنون الجر والمعادن » 
وأنهم يعيشون نى مجتمع مؤلف من عشائر ٠‏ تقودها الطواطم والأرضاد السحرية . 

۲ - وباستقرار العشائر » يبدأ عهد OÙ‏ » نظهر فيه الكور à‏ وآ لما الحلية ؛ 
وزعماؤها وارثو الطواطم . ولك نأنى جاء فيا بعد لحار بون المؤسسون للمماكتين المركزنين 
فى الصعيد والرجه البحرى » عباد هوروس AT ٠‏ العالميون » و موكهم prb ٠‏ 
المصورة es à‏ ذو الأسلوب الواضح ؟ 

تقول أساطير العهد التالى OÙ‏ هذا النظام نشأ فى الدلتا » وأن AT‏ الطبيعة + 
هوروس وسيت وأوزيريس » لقنوه اناس . إلا أن مناخ الدلتا — بعک مناخ 
الصعيد » سحيث الآثار غير قليلة ‏ عى بقايا ذلك العهد ؛ وين نمة لا تملك أثراً 
مباشراً من تلك المنطقة » حيث نشأت الأفكار والمذاعب الى ازدهرت فى العصور 
التالية . وإن ” متون الأهرام” هى الى مكنت لنا من عاولة وسم صورة عامة لتلك 
المذاهب » وذلك عن طريق الاستدلال ا ۴ا حققته الأزمان السالفة . وما زال 
أمامنا Je‏ واسع للبحث فى هذا اموضوع . وقد أعلن القارئ ds‏ حينه » بأن تلك 
الحقبة كانت حقبة الإعداد » وألا كانت طويلة » وذات أهمية عظيمة» وفيا بدأ 
العمل بالتقويم [عام 454١‏ قبل اليلاد]ء وأنها تنّهى بتولى الملك مينا [حوالى عام 
ممع 
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— وال ثار العديدة الى تخلفت عن الأمرة الطيئيسية» وما تلاها حهى مباية 
الدولة القديعة [ 7816 750 ق . م ] > تصور لنا طبيعة الجتمم المصرى 
وتقاليده ونظمه ؛ وتتوحذ مصر تحت سلطان ملكية مركزة مطلقة مستبدة € CAB‏ 
حق إلى ء وتصبح الأهمية الاججماعية مقصورة على شخص الملك حيًا وبيتاء فصر 
ملك حاص للأسرة المالكة . وتنشبى دولة بناة الأهرام بنباية الأسرة السادسة . و إلى 
عهد قريب 6 كان المؤرخ يتخبط فى ظلام الجهول حيال انيار الدولة القدعة حوالى 
عام ۲۳۹۰ » دون أن جد لاحتفانها تفسيراً . فقد عفت الآ ثار الملكية » وتراجعت 
مصر إلى أسلوب حوشى فى الفن » وعمت فيها الحروب الأهلية » وحلت بها الضيقة 
الاجماعية ؛ ولكن كيف » ولاذا ؟ 

لقد كشفت Sub‏ الحديثة عن مراسم أصدرها FT‏ ملوك منف »-جعلتنا نتابع 
ange‏ الكهنة والموظفين والشعب على سلطة الماك » يهدمون حصن الملكية شيئاً فشيئاء 
حى ینمی إلى الراب التام . وحاولناء من واقع نصوص منشورة منذ أمد بعيد لم 
يتضح معناها التاريخى حى الآن ‏ أن نعز و الأمر إلى ثورة شعبية تحت حكم الأسرات 
الهرقليوبوليتية » فيا بین عام ۲۳۲۵۰ و 5316٠‏ » حدثت LU)‏ وقائع دموية وحوادث 
غريبة » أوضحنا أثرها » وهو حصول الشعب على حقوقه الديتية والسياسية ؛ 
وما زالت بعض LUS‏ تنتظر التفسير » ولكن الثابت » على ما يبدو » هو أن 
استبداد الملوك قد زال بزوال دولة من القدعة . 

)](1١١١ - 11503 ويظهر مجتمع مصرى جديد؛ بظهور الدولة الطيبية‎ - ٤ 
وسوف تحتفظ هذه الدولة بكل ”مانا الأساسية حى زوال الاستقلال القوى عام‎ 
قبل اليلاد » وذلك خلال تطورات وأحداث سياسية . ولا غرو أن تظهر لنا‎ 8 
الطويلة الى دامت خسة‎ LL فجوات وفراغات فى دنيا الآثار » خلال هذه‎ 
عشر قرا . فجوة فيا بين الدولة اليسطى «الدولة الحديثة الطيبية » إبان الاحتلال‎ 
» سريعاً بعد مرنفتاح‎ Diet المكسوسى € وفجوة انيار الإمبراطورية المصرية فى آسيا‎ 
الحكم وانفراط عقده » إبان دولة‎ Dpt وفجوة الحلال الرعامسة » وفجوة تشتت‎ 
» بوباسطة € وبعدها يجىء عهد الإحياء الإثيرنى والصاوى . كل تلك قارات دقيقة‎ 
؛ نقر فيا بنقص معلوماتنا نقصاً بالغاً. ولكن الاضطرابات‎ LUE وحقبات غير معر وفة‎ 
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الى وقعت فى مصر كانت من نتائج قارعات السياسة الحارجية ct‏ أى آنا 
نناولت الأسراث الملكية ء لا الجتمع المصرى + الذى ظل Le‏ برغم الغزوات ء 
يتابم -حضارتة المتناسقة » ويتطور دالحل إطار مبادئه الثابتة . 

وتحولت فكرة السيطرة الملكية المطلقة إلى ناحية إنسانية» بفعل إصلاحات 
ملوك مشرعين » محكموا بعد الملوك المستبدين . كان سلطان الماك فى: الدولة القديمة 
عقيدة منزلة من السماء » نقذها الفراعنة فى دقة وصرامة » ورضي بها المحكوبون دون 
تردد , . . ولكن هذه العقيدة تتحول تحت حكم الأسرة الثانية عشرة إلى مبدأ 
ومذهب فى RU‏ » أى إلى تعالم تحاول أن تكون إنسانية » تقوم على حكم العقل » 
ويصبح دار الملك مثابة القانون ؛ ولم يكن مجرد قانون تعاقدى ¿ يطبق ف الملاقات 
السياسية وإلتجارية [ فإن بابل شرعت فى هذا تشريعآً أكثر أصالة من التشريع 
المصرى] ء وإنما هو قانون Cell‏ » ينشي؛ العلاقات بين الشعب ولاك على 
أساس من العدالة الإلىية فى العالم الآخر . فلا يخسب الملك أنه مضغف من سلطانه 
إذا أشرك الشعب فى إدارة أملاكه . وبذلك يتطور نظام الحكم إلى شىء قريب 
من نظام اشتراكى فى الدولة . نعم إن الفرعون يظل مالکا للأرض وما علبها » ولكن 
بشرط أن يكون الجميع هدف واحد 6 هو و ير CEA‏ » . فالملك يؤدى خدمائه 
فى الدولة » كا أن الشعب » خاصته وعامته » رفيعه ووضيعه € يعمل من أجل 
المجموع ء فى الأرض » dy‏ الحرف » وف وظائف الدولة . بل إن القوى الإلهية. » 
والطبيعة ذاتها » تدرج هى Lait‏ وتحشد فى عداد الآخرين . 

ودليلنا على قولنا هذا نتلمسه فى برديات من أواخر الدولة الطيبية » يعدد لصا 
قائلا : « هذا بلاغ لاناس » جاهلهم وعالمهم » Le‏ خلق فتاح وأبدع ؛ ويا سجل 
توت cb‏ » من كل ما يرجد تحت قبة السياء » أو على ظهر الأرض ؛ : أا 
العوالم : السماء وقرص الشمس ولقمر والنجوم . . . والعواصف والرعد والفجر 
والظلمات والثار والماء والفيضان والبحر والبحيرة والأرض والرمال والزرع ثم الأحياء : 
الرب à jh‏ ؛ والروح CA [ » és‏ المؤله] » والملك القائم » والزوجة الملكية » 
والملكة الأم à‏ وأولاد الماك € والأمراه » والوزير وأمير الصحبة . . . إلخ ..ويتبع 
ذلك موظفو الدولة المركزيون à‏ مموظفو الأقالم [ الشئون المالية والعدل وايش 
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والمعابد]  «‏ القائمة بالكتبة وأصصاب اللترف الفنية ٠‏ والطهاة والنجارين 
والحفارين وعمال المعادن وصانعى أحذية الملك . . . [والبردية ناقصة] . 

وهكذا يبدو لنا الجتمم المصرى Luxe‏ مجنداً الخدمة العامة > يضم ما حوله 

من العناصر إلى الخلوقات : الكل مسجل مدوّن » كأنهم البئيان المرصوص يشد 
بعضه Lam‏ . وعكن أن نشير ف هذا الس انات ل بين رمسيس QU‏ 
وملك الليتا à‏ حيث يستشهد على توقيعها بالسماء والأرض والرياح والسحاب ‏ 

كانت الأدوار الى مرت بها نظم الحكم : مجتمع على Les‏ أيام 

ثر ؛ وحكم مطاق مؤسس على الحق الإلهى أيام الدولة القديمة ؛ واشترا كية 

= بعد الثورة . ٠‏ 

calé بون‎ all JE قصور هذه الأدوار وحدودها » فإن النظام الذى‎ ER 

— وأساسه الفكرة الدينية فى أصول AAA‏ — — أظهر عیوبته » وطول بقاثه ds y‏ » 
قدرة ع ام > مستئداً إلى محكومين ble‏ على النظام . 

فالحضارة المصرية » بأوضاعها المتعاقبة » توحى إلينا بصورة شعب مهاسك 
متناسق فى أصله ومنبته وروحه » شعب à‏ وان قل عدده » ينبي" بالقوة فيا أبدعته 
عبقريته BL‏ المدبرة » وفنه القوى العنيد à‏ ونظامه العقلى » وإعانه بالبعث » ومثله 
ف العدالة . 

ومرد هذا النظام إلى ظروف المعيشة ۴ فرضها عليه القوى المسيطرة على البلاد : 
النيل والشمس . وإلى أنه من ناحية أخرى — وريث مباشر للمسجتمعات البدائية 
أى أنه فى حالته الراهنة » كا كان فى عصور البداوة 6 مخضم لشرد الجماعة à‏ 2 
ويعيش على اتصال pl‏ بالأرواح» واحترام بنوى للتقاليد . 

pis‏ المصرى de‏ نظام الحكم ؛ وى طباعه وأخحلاقه وعاداته » يظل حی 
الباية فى صف انجتمعات الحاضغة للمقدسات » وهو فى هذا متخلف عن الجتمع 
الإغريق الرومانى . تأمل المعابد المصرية برعاها أمبراطرة روما » ويتوج الكهنة فى 
داخلها ملوكهم الأجانب LEA à‏ ويطيلوا سلطامهم وحياتهم بممازسة الطقوس . 
ويدف لاء الكهنة عن الالمة «الناس غائلة الموت ء وذلك بتلاوة التعاويل وإجراء 
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الطقوس الى وضعت منذ أربعة آلاف سنة » من أجل الفراعنة القدماء » عباد 
هوروس . فلا غرو أن ثقرأ » فى مؤلف مكتوب فى عهد الإمبراطور ثيودصيس » 
هذا القيل : | 
à‏ مصر ظل الإله على الأرض à‏ وهى قدس أقداس العالم » وحاضرة الأديان . » 
JA‏ القديمة » على الرغم من الحهود الموائمة » ظلت تتحكم ى Los‏ المتطورة + 
والمصرى لا يجن إلى الحرية > ولا إلى تكوين الشخصية الفردية » إلا فى قرات 
نادرة من أزماته Lee‏ . وإئما هو استحداده JUS‏ : دم به إلى التجديد ی 
فنونه وصناعائه . أما التحرر » الذى يضمن للفرد -حقوقه فى مواجهة مطالب الجتمع ؛ 
ويطلق الرء من عقال العقيدة الديتية à‏ والفنان من قيود الأساليب المرسومة » Gb‏ 
من حدود الطقوس الحامدة » والمفكر من التقاليد » ذلك التحرر لم يظهر فى مصر 
“ele ay‏ بل إن فلاسفة اليونان ومشرعيهم هم الذين سوف يحررون الفرد من ربقة 
هذه القيود كلها . | 
٠‏ وعندما يفتح ملوك العهد الصاوى أبواب البلاد لاغرباء € يمىء أول من HA‏ 
الأغارقة الذين ثر بوا فى حبوحة الدعقراطية المعروفة بالمدن اليونانية » أولئك المتشككون » 
أبناء دولة العقل à‏ الفثاثون الذين أبدعوا أسلوبا CSL‏ » يجيثون إلى مصر € فير 
دهشم تلك الآ ثار المائلة ذات الطراز الثابت 3 ولك الحيوانات تؤله > SA‏ 
الآ مة يحكمون دولة عظمى دون منازع » وتلكالإدارة المركزية تتغلغل فى كل 
شىء » والشعب المستكين لآلمته وملوكه وأمرائه ! ما أشبه بها دهشتنا وحن نشاهد 
حفريات الحيوانات الضخمة + النقرضة منذ عهود سحيقة ! فلا هير ودوس » 
ولا الآخرون » فهموا عقلية المصريين . واكلهم > مع هذا ء أدركرا er‏ حيال 
مشبد كله روعة € فريد فذ فى دنيا العام المعروف إذ ذاك » يستوجب منم أن 
يفهموه ويتمثلوه جيداً » قبل أن يضيع فى عياب التطور والتقدم . ظهرت لم مصر 
US‏ الكتز الحافظ لحضارة الإنمان منذ مهادها وأصرها . فهى te‏ أم الفنون 
والعلوم والددين dé‏ الحكم « Los‏ حياتما وقد آذنت بالأفول » وتحتفظ بآ ثارها منذ 
عصور واغلة ى القدم' € تحت جمعهم ins ‘ ras‏ وأمثولة للمجتمعات 
« الحديدة » , وهنا أقبل الأغارقة » أهل الشكء فى رجعية فكرية غريبة على العقل 
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البشرى » يسائلون كهنة هليوبوليس » لعلهم يتعرفون على أقدم التقاليد وأعرقها . 

هنا يبدأ دور مصر » معلمة الأجانب » عندما يقبلون عليها أفواجا : Le‏ 
المشرعون «الفلاسفة يستوحون تجاريما الاجّاعية € وفلسفتها فيا وراء الطبيعة > 
ويؤمها من .يتلمسون عقيدة تطمان إليها التفس » محاولين فهم أسرارها الروحية . 
ويدخلها الناتحون يتلقون عليها مبدأ من مبادئ السلطان » ويأخذون Le‏ أساليب 
الإدارة . فأى مثل يفوق هذا المثل » يضرب لمؤسسى الإمبراطوريات € وهم يرون 
سلطة الملك Ar‏ فى وظيفة مرصودة للخير والتفع العام » قائمة على وحى AN‏ » 
يرضى Le‏ الناس . لذلك يرق الإسكندر سباسب ليبيا 6 يطلب إلى آمون 
واحة سيوة أن يضى عليه auf‏ » ويخرج المقدونى للناس فى صورة آمون وابن آمون € 
ويتأثرالبطالسة elles‏ » ويتلى عنه قياصرة روما هذه الأمثولة » فيتحولون وشيكاً » فى 
لمبراطورينوم > إلى أرباب يعبدون , 

أما عن تلك الآداة المتكاملة فى الإدارة المصرية € وهى أس عمل الجموع من 
أجل الدولة » فقد عرف البطالسة قدرها وميزاتها العماية » فحواوا مصر إلى مصنع 
كبير للإنتاج » واستغلوا Es‏ الزراعية وصناعتها استغلالا تاما لفائدة المقيمين 
على ضفاف بحر الروم كلهم . وعندما تتحول روما من -جمهورية إلى إمبراطورية › 
تمسى مصر لا je‏ غلال العالم اللاتيى فحسب > وإتما الولاية الفوذجية فى نظام 
الحكم الإمبراطورى € يحتفظ .ما قيصر ملكا لشخصه . 

| يع كل هذا € فإن الرخحاء والعمل النظم والإدارة الحكيمة لا تكنى لإطالة 

عمر أمة ؛ OÙ‏ الشعوب بحاجة إلى عقيدة ومذهب . ولقد ابتدع الفراعنة ميدأ الح 
الإلمى لسلطة الملك » ومذهب التعاون الاجتماعى » وسادنه BUTS‏ من السنين » 
وآزرته قوى الشعب الروحية والمادية . ثم جاءت الأنجناد المرتزقة والغرياء يستولون 
من المصرى على dl‏ الامججاعية العليا » ويسلبوثه إبمانه بالسلطان » وعقائده وعادائه 
ونقالیده وكتاباته . فاق أن الفكرة الفرعونية المجتمع كان قد انهى زمانما » وقضى 
عليها بالعفاء à‏ وأمست مصر فى قول أحد نصوصها : Le ١‏ بلا روح ٠‏ ومعبداً 
بلا إله » » وانطوت أسرار كتابتها عندما طارد المسيحيون السلالة الباقية من كهانما › 
وانزوى حى اسم مصر وكلمها المقدس . . 
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فلنستمع إلى الرثية الى تقطع نياط القلب » يتلوها واحد من آخخر الحكماء 
الذين تعلموا بمدرسة الإسكندرية . وعند هذا الحكم أن زوال وانحلال آخر مجتمع 
كان يعيش الئاس فيه مع آمهم كأسرة واحدة € ليس معناه le‏ مصر فحسب » 
بل هو بمثابة اننهاء العالم . وما أشدها لوعة نحس بها إلى اليوم ٠‏ يفيض بها الوداع 
الذى يودع به أسكلبيوس [ ف القرن الرابع الميلادى] حضارة كانت ف زمانها خيرة 
مجيدة + وهى تسير دون رجعة ف طريقها انتوم إلى الزوال : 

و سيجىء زمان يظهر فيه كأن المصريين حافظوا » دون -جدوى ٠‏ على طقوس 
UNI‏ » بروج العبساد البررة » والصلاح المؤمنين . وما دام الصلاح والعبادة والإيمان 
م تؤد إلى شىء » فقد أورلهم خيبة الأمل القنوت وليأس . سترتفع Ni‏ عن أرض 
مصر € lampes‏ إلى ble‏ العلى » فتخلو أرض الرسالات » وتغدو يتيمة من 
آلهها.» لأن الغر باء تكتظ بهم تلك البلاد والدنيا الواسعة . ولن نهمل أركان الدين 
فحسب » بل إن المزمنين به سيحل بهم العقاب « وذلك Re‏ القوانين الى تجعل 
من ele]‏ وصلاحهم وعبادتهم أمراً محظوراً ؛ وهذا أقسى ما يرزؤها به القدر . 
وحينذاك ستتحول تلك الأرض القدسية » مثوى المعابد ومعرش الالحة : إلى أجداث 
وأرماس . 

يا مصر » أى مصر ! لن يبى من أصول دينك سوى أحاديث خرافة مسطورة 
على ألواح من الحجر » تحكى قصة إيانك , لا يأخذها CU‏ مأخذ ابلحد » 
ولا يجدون فیا مببى ولا معبى . » 

فإذا كان هؤلاء الأقطاب من المؤرخين الأجانب يقفون بتاريخ pas‏ وحضارتما 
القديمة عند -حدود تخصصهم € ويعتبرون موت الحضارة الفرعونية نباية لتاريخ 
مصر » فإن تلاميذهم المصريين — وهى ظاهرة طبيعية + LS‏ جديرة أن ينوه بها 
كان من غير المعقول أن يقفوا مها هذا الموقف . لذلك get‏ هذا الفصل با النهى 
ad]‏ مو ران DL Las‏ أيهما أحمد بدوى » صاحب كتاب ٠‏ ف موكب الشمس»؛ ولن 
ننقل‌آنحر كلماته» ON‏ کتابه فى حكيغير المثنهى : فقد وق منه عند آخرالرعامسة » 
ls‏ نقتبس الكلمة الى انتم مها ما ماه « نظرة عابرة ٠‏ » فى آخرمقدمتهء قال: 
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« الميلاد اليوى للشمس ٠»‏ و«الميلاد السنوى لذهر يشكلان CS‏ الطبيعة 
المصرية , كانت مصرغنية ولكن فى غير إسراف ء وم يكن يتساقط اللير عليها 
مرا جتينّاء ليختنمه زرّاع كسالى . الشمس ولنيل يشتركان فى إعادة الواجى إلى 
الحياة » ولكن Lan‏ جهاد الشعب المصرى ضد الموات ء فالشمس تدق » ولخا 
فى حمارة القيظ تلوح وتلفح » والنيل محمل إلى مصر الياه والطمى والخحصب » 
ولكن فيضانه السنوى قلب » لا تتفع فيه نبوءة » فالفيضان العالى يغرق الأرض 
والحرث والنسل ٠‏ والفيضان الواطئ يلب الياعة والوباء ؛ عالياً كان أم Web‏ » 
فهر يجىء دفعة واحدةء وينهى عاجلا » مما يلزم سكان الوادى بالعمل المضبى 
حزن مياهه € وتنظم الرى نوبة بعد نوبة . والصحراء عدو متحفز » يقرض الأرض 
المزروعة » ويميل اللحصب علا ؛ وهي إلى ذلك موطن الأفاعى والضوارى والغيلان 
والسعالى . و بطائح الدلتا وقد تحولت أجمات ومستنقعات » تتطلب الرى etait‏ 
حى تعود حقولا مز روعة . والبلاد تشرف على الفناء في ربع العام تلفحها الرمضاء » 
وتلوحها الشمس € وتهددها التحاريق € حى بعود الفيضان » فيعتدل pb‏ ؛ ويبارك 
الله أرض الكنانة » ويبسط لا الرزق ele‏ دون Lee‏ الأقربين . ولكن ذلك 
لم يكن gd‏ أملها من الكفاح الدائم والحرمان ء أوليحميها من الأخطار » ما يجعل 
ظفرها المومى أروع TA‏ وأصدق » إذ لم يجىء de‏ سابغة » وإنما حققه التعب 
والنصب , 
« وة صفة أخرى لوادى التيل تنعكس فى أخلاق أهلها : وحدة المناظر » 

واتزان عناصرها : الشاطئ الشرق يوازن الضفة الغربية » وسلسلة جيال العرب تواجه 
مرتفعات ليبيا . وسواء أكان هذا التقابل فعالا أم غير فعال » فإن المصرى كان 
شديد الإحساس بالاتزان والنظام والهيدسة » يتجلى إحساسه ذاك فى فونه وآدابه » 
وتتسم كلها بالحلال ورتابة الإيقاع : 

gel‏ إلى أقوالى « ét dpt‏ ؛ 

إنى أللى إليك بالكلم لتعرف of‏ ابن رع › 

خلقت هن صليه» لأجلس Ba‏ على عرشه» 

مكن لى ف الأرض + سيدا على الوادى » 
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الات لت کت ختمت به بعض كتب التاريخ € ونريد الآن أن 
لمهم لاذا pet‏ المعجبون بمصر التقديمة من المورخحين الأجائب على القول بأن مصر 
Cl‏ بانهاء الحضارة المصرية » ويهملون أمر مصر كله بعد ذلك . ولا بمكن أن 
يتهموا بسوء القصد » أو الخطأ فى التعبير » وجلهم يختبون كتيهم Le‏ يشبه ما جاء 
فى أحدها ولم أسجله فى الفصل السابق » احتقاراً لشأن كتيب عن مصر القديمة 
ليس فى العير ولا فى النفير : إذ يقول : « جاءت الساعة المرصودة فى لوح القدر » 
pal OP‏ أن تموت ۾ » LUS‏ 

لا أظن هذا جرد إجماع على الحط من شأن أمة عاشتث € à al de d‏ 
بعد ae‏ الأسرات » فيفاً وألى عام » وما تزال Le‏ » وق عنفوان الشباب ؛ ES‏ 
خلقت Ge‏ جدیدا . وأذكر فى شبالى أول E‏ دولية. Wide‏ مندوباً عن 
بلادى ء وكانت اللجئة تفم ممثلين لبلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ DS‏ موضوع 
اجتاعها علميًا à Lie‏ لا علاقة له بتاربيخ حضارة قائمة أوبائدة » وكنت أضغر 
الحاضرين سنا 4 فجاءت فى حطایی إشارة إلى مصر ‏ الدولة الفعبة » ؛ وإذا بأولنك 
الشيوخ الأعلام حول يتبادلون النظرات ؛ ويعلق es‏ على کلامی قائلا : كنا 
نظن قبل أن يتكلم المندوب المصرى أن مص رأقدم البلاد وأعرقها ! فأجبته على التو 
بأنى لم أقل الأمة » أوالبلاد » وإنما قلت « الدولة الفتية » . 

وم يكن فى تعليق المندوب الكبير ما يتعدى مداعبة شيخ لشاب » وق حدود 
الاحترام ليلادى Bull audi‏ . هذا وأغلب العاملين فى الدراسات المصرية 
القديمة من أصدقاء مصر ion‏ بل لطر باصي 
منحى تفكيرهم : ٠‏ 

إننا نرى الحضارة المصرية القدرعة شيعا رائما شا وما خت عل تناف اليل 
من انتقال الإنسان من البداوة إلى تلك الحضارة الرفيعة à‏ وقبل كل الشعوب € وذو 
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مساعدة من الآخرين 6 هو ما Bal‏ أن نقص عليك أحسن قصصه € بعد أن 
قينا حياننا » وأساتذتئا من قيلنا » تقب عن آثار JE 6 pan‏ ونترجم » ونسجل 
ونقارن . فإذا انحدرت شمس تلك dt‏ نحوالمغيب »> شعرنا بالحزن علا قلو بنا ء 
وأحسسنا بأن أروع صفحة من صفحات التاريخ البشرى تطوى اشيا : 

أى نعي ء' ستعرف بلادك حضارات » ولن تغرب شمس:الفن والعرفان عن 
بلادك .: فلسنا نحن الذين نتكر حضارة الإسكندرية » ولا ما أدته مصر للمسيحية 
الأول € ولا أن مصر قلب الحضارة الإسلامية GET‏ منذ أكثر من ألف عام . 
ولاذا ذهب بعيداً » وإليك ما قاله أستاذنا أوجست مارييث : 

« مصر لا تشرق بضع لحظات ثم تغيب فى ليل طويل » كا حدث ف بلاد 
أخرى » بل العكس هو الصحيح 6 فإن يمن طالعها العجيب أراد ها أن تواصل 
علها سبعين قرت . وأن تترك أثرها فى ناحية من التواحى واضحاً جلينًا ع فیا يكاد 
يشمل جميع حقبات هذا التار ر يخ الطويل . فى العصر الفرعوق us‏ 3 
فى غابر الزمان ومطالع الدهور › dite‏ الأم » بملكها حوفو يلشى 
لا يتفوق عليه القن الحديث » وبملوكها تحوغس ٠‏ وأمنحوئب » ورمسيس ء 
يسحبون خلف pese‏ الحربية أسرى من جميع الأجناس الى عرفها ذلك الزمان . 
وإيان الحم li‏ والروماى نرى مصرتتحك, فى عام الفكر » '؟1 تحكمت من 
ذى قبل بأسلحتما ء فهم فلاسفة الإسكندرية الذين توأوا الخركة الفكرية فى غضون 
أزمة من أشد SU‏ الروحية € وهى الحركة الى مخضت عن العالم الحديث . 
ول القرون gl‏ شاد الفن العربى بالقاهرة منشآته الى تعز على التقليد » ووقفت 
pas‏ سد منيعاً أمام الصليبيين » وأسرث عاهلهم لويس Dell‏ . وى أيامنا 
تجىء الحضارة الحديثة لتعيش على ضفاف النيل» فتستأنف مصر سيرها Che‏ 
واسعة فى ركب التقدم ء وإذا العام أجمع يتتبة إليها . » 

ونحن نؤمن على ما dé‏ مۇرخ من مؤرخى مصر الحديثة € إدوار دريو 

« ليست مصر طريقا ؛ ولا معبراً à‏ ولا هى ورقة كوتشينة » فى الألاعيب 
المعقدة بين الدول ء ولا Las‏ أن تكون مصر مستعمرة للاستغلال » أو / لاستيطان 
الغرباء . 
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» مصر جذوة إنسانية؛ من أقدم الحذوات اشتعالا » وأروعها وأظهرها للعيان‎ ١ 
من مشاعل الحضارة على مدى‎ dll فى كل ما أوقد حول. البحر الأبيض‎ 
. الأجيال‎ 

3 مصر صنعتها رواسب -حضارات. لا يعادها فى الراء إلا طمى برها الإفى » 
وامتزجت فى تربها ملايين من الأجساد : أربعة آلاف عام من حكم الفراعنة : 
منف » طيبة : الكرنك والأقصر . ضفاف النيل أجداث ألفية » طابقا فوق 
طابق » تنطوى على كنوز من الفكر والفلسفة . 

à‏ وألف عام من المنضارة العربية » أضافت كنوناً إلى العلوم والآداب » إلى 
جانب تلك الآ ثار الفنية من جوامع ومساجد ٠‏ بوحى القرآن ؛ تتحلق حول اللنامع 
الأزهر . » 

ولكن ما aa‏ فى عصوركم التالية لعصر الأسرات» حققه غيركم فى أصقاع 
أخحرى من العالم 2 وم تعد لكم ميزة التفرد والتفوق ٠‏ وهی الميزة الى كانت لكم ى 
فجر الإنسالية . 

وهنا يضيف العلامة كورت لانجه : 

« لتكى برهة من التفكير لهدينا إلى أن قلة يسيرة من الشعوب - مها مصر 
وسومر والصين — استطاعت أن تنتقل من البداوة إلى الحضارة فى الأزمان السحيقة» 
وان تنتهج لنفسها أسلوبا ىا حياة يعد من أغنى وأصح ما حققه Ag‏ البشرى فى 
هذا السبيل » وهو أسلوب لا تدين به لغير نفسها » ورجاحة عقلها » وصدق 
شعورها » en‏ به ذروة رفيعة من ذرى القدن à‏ و بهذا تمهد للبشرية طريقها إلى 
الرق . وما بمصر حاجة إلى إثبات أثرها الظاهر نى الحضارات التالية ll‏ 
وما أكثر من يتكرون عليها هذا الأثر ‏ ولكن الرأى مجمع Gr:‏ عند هؤلاء 
الحاحدين » على أن أثرمصر القديمة ما يزال يعمل إلى اليوم . » 

فإذا لم تفهموا ذلك يا أحفاد الفراعنة à‏ وإذا لم تنفعلوا RE‏ الأول مثلما 
Jai‏ نحن الغرباء € فلا تلومن إلا أنفسكم !» 


قال ولسون فى كتاب « قبل الفلسفة » : 
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« وبعد 6 فهذه صورة عاجلة من تاريخ مصر » ومن سيرة حظها العجيب » . 
ترينا كيف يدال من دولة إلى دولة » ومن قرن إلى قرن » ومن جيل إلى der‏ . كل 
عرض يفنى » وكل de‏ تزول ١‏ أما الشعب المصرى ء فخالد لا يموت . م 7 


Lit‏ أحمد فخرى ء فى كتابه د مصر الفرعونية » € وهو تمه بهله الكلم: 

Des لقد سكت أصوات الكهنة والكاهنات '» وانقطعت الوا کب‎ ١ 
des العازفين » ولكن صوت التاريخ ما زال يتردد بين أببائها وحجراتها » يتف‎ 
أو صفحة نى ذلك الكتاب‎ Tes مصر ؛ وكل حجر نراه فيها ليس إلا كلمة أو‎ 
. الكبير الضم » الذى سطره المصريون بأنفسهم‎ 

« إن روح مصر القومية سليمة قوية » وستظل دائماً وثابة متعطشة للتقدم . 

A «‏ استمدت مصر شخصيئها الحقة من شخصية ll‏ ونيلها » وزالت 
الدول وزال الغزاة € وبقيت مصر وبى الشعب الخلص لتقاليده منذ لاف السنين 6 
ستظل للمصريين تقاليدم البيدة 6 طالما بى النيل جارياً بين شاطئيه » يفيض 
باللبير والبركات ؛ وهو باق بإذن الله إلى أبد الآبدين . > 


ولق 


سديد رآ » يتحقق على الآيام تدبيرى 6 
أنا حا الحمى à‏ أنا المداقع عن مصرى » 

لا شك أن وحدة الشعب المصرى أقدم وحدة تمت لأمة ظهرت على وجه 
البسيطة ٠‏ وأقواها . سواها النيل وطميه » Los‏ الشمس المشرقة . فالشعب 
المنحضر » أي الشعب الذى يفلح الأرض » اضطر إلى ترتيب معاشه حسب ارتفاع 
النيل واتمخفاضه ٠‏ ونظم تقو يمه على حر حركات الشمس «الفصول » وضم شمله ليستطيع 
أن يحقق أعظرالنفع من طمى اليل وشمس مصر € وليدفع عنه غوائل الفيضان › 
أو حطر القحط والأوبئة إذا ما أصيب بفيضان منخفض . لذلك نفهم أن تتجمع 
العشائر المصرية الأولى حول وادى النيل ئى مراكز أو مديريات عرفها الإغريق 
باسم « نومس » وهى الكورة € ولكل كورة مها » ورجا مجموعة آلمنها ؛ وقد تكون 
مجرد طواطم ؛ ولكن تجمع الكور فى أقاليم؛ ثم فى إقليمين كبير بن» قفى بتجميع 
تلك AN‏ » ل . بيد أن أساس ديانة Qu all‏ كان عبادة 
الشمس وهر » وكا تعود الحياة إلى الأرض الموات بعودة الفيضان وبقوة الشمس » 
فإن المصرى الأول بى عقائده على فكرة النشور » أى اللحياة بعد الموت ». وبذاك 
يمكن القول بأن الإله الأكبر الذى اشتركت فى عبادته الأقاليم كان بع - 
الشمس؛ وكان أوزيريس» الذى بدأ معبوداً للوجه البحرى » إله النشور » «العالم 
الآعر ٠.‏ 

والمندوكية أيضاً ‏ وهى وثلية متعددة الآلمة à‏ ما تزال قائمة إلى اليوم — تقول 
بعودة الميت إلى الحياة » لا فى العالم EN‏ — فليس للهندوكي عالم آحر - بل فى 
هذه الدنيا » وى صورة متناسخة » صووداً فى سم الملوقات — إن كان JAN‏ 
من الصلاح — وانحداراً إن كان OU‏ » ولكنه فى الحالين معذب » فالحياة 
عذاب . وينتهى عذاب هذا التناشخ بغد سلسلة من spl‏ إلى الحياة فى صور 
متشكلة من إنسان أو حيوان » عندما يبلغ المندوكى مرتبة بة القداسة القصرى € فى 
عوته إلى التلاشى التام فى اليراهمان ١  .‏ 

Cons à (Si‏ التناسخ » شى خزين ؛ کل ما يأمله أن يتلخص من 
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هذه الخياة ويفى ... فى الرقانا 1 

أما المصريون القدماء فقد دفعهم حب الحياة إلى الحرص على امتدادها بعد 
اموت . ألا يكون تفسير هذا أن المصرى السعيد بعيشه الرغد à‏ كان لا يطلب إلا أن 
تطيل الآلمة عبره فى de Bal‏ الآخرة + 
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يتقدم البشر من الفطرة إلى البداوة » ومن البداوة إلى الحضارة > أو قل 1٣م‏ 
: يتتقلون من التوحش إلى التبربر . ومن التبربر إلى التحضر . والإنسان الأول 
صياد قناص »۰ ولكنه لم يكن ليستطيع أن يكون وحشاً ضاريًا يضرب بمخالبه ء 
ويمزق بأنيابه وأظلافه كالأوابد . فهو حيوان ضعيف البتية بالنسبة لسكان الغاب 
والأحراج » ثلم الأسنان » مفرطح الأظافر » يدرج فى زمرة أهل A‏ والمكر من 
الحيوان . هيأته الطبيعة ليأ كل من خشاش الأرض » وأوراق الشجر وفواكهها . . . 
ومن لحوم الحيوان والسملك . هدته حيلته إلى مخترعات هائلة فى بساطتها : اكتشف 
طريقة لإشعال النار à‏ وصتع البومرانج والنشاب والقوس والسهم € واخترع الشص 
والحوبية لصيد الماء » وحذق » المقالب à‏ يحفرها لأخيه الحروان . . . والإنسان » 
دون أن يقع هو «lé‏ وقد يقع . ثم حول قطاع pe‏ شجرة يتدحرج » إلى عجلة 
تدور » واستألف الليوان يقتنيه لغذائه. ويروضه لمعونته » وعرف الزراعة » Vale‏ 
الطبيعة : وصنع الأوانى ليخزن فما الحبوب . وكان قد ترك سكنى الكهوف وأعالى 
الأشجار ليحفر فى الأرض ١أوى‏ » أو és » Us‏ كيف يكسوه بأغصان الشجر : 
م بجذوعها » وكيف dé‏ سوق النبات -حصيراً » ثم عرف كيف c'ets‏ جذوع 
الأشجار وأغصاها كوخا مسقوفاً + أى أنه انتقل من حياة FUI‏ يطارد ويطارّد » 
إلى نوع من الاستقرار انتهى إلى النجع Lab‏ والقرية . 

والمصرى مر بكل تلك الأدوار + وقد عرفنا بعض QT‏ فيبا + درس العلماء 
١‏ جضارة » عصوره الحجرية » وظهر أنه اتجه قبل الأسرات بزمان طويل اتجاهات 
اجتمعت فيها خصائصه الإنسانية LAS‏ طبيعة بلاده . وق لحر عهده pdt‏ 
الحديث » قبيل الأسرات » ابتكر رموزاً مصورة يسجل بها بعض كلامه . وعرفتاه 


AY 


يواصل صناعة الظران طويلا » حى ى عهد الأسرات , وإذا كان استعمل النحاس 
مبكراً » فلن يصل إلى الحديد إلا متأخراً » وربما فى العهد اليونانى » أو قبل ذلك 

بلغ الإنسان المصرى قبل عهدالأسرات « حضارة » فيا النحاس» وفيها الكتابة» 
وها نوع من التفكير الديى à GEL‏ وبالحياة قبل الميلاد » وبعد الموت . وفيها فن 
Ua‏ استودعه انفعالاته يشىء ماه « تفر » » gel)‏ به و اللحمال ؛ وربما 
والخير cu‏ وربما كل شىء طيب 

ah‏ » فى الأسرات الأول à‏ حقق ما أخملا العالم الأورنى à‏ وضفه 
بالمعجزة » كا سيق له أن وصف حضارة الإغريق بهذا الوصف . وليست هناك 
معجزات فى تكوين الحضارات » مصرية أو سومرية أو يونانية , 

ولسنا مرتبطین ئی هذا الكتاب مخطة جمع المعارف وحشدهاء KE]‏ نحن رحالة 
فى رحاب التاريخ نشاهد JET‏ الحضارة المصرية حولناء ونقراً Le‏ » ونقلب صفحات 
الكتب الى تسجل صورها à‏ لنتذكر ونتمعن .فما رأيناه ما ين 
الحر » تحت الأرض وفوقها » نسف الراب والرمال » tes‏ الذباب واهوام . . 
والأدلاء . و لات المقبرة ونحن فى. أسفل سافليها بأن الأنزار lee‏ 2 
و à‏ الأسطى عاوز يروح الأقصر € «ابور الكهربا حايقف !.» . فهى الكتب 
بصورها تجدد الانفعالات الى انطبعت فى نفوسنا أمام الأصول . ثم نسجل 
ما وعته ذاكرتنا عندما تأوى إلى مادعنا بعد يوم عناء للجسد » وغذاء للروح . 
وخطأ الرحالة أنه يريد أن يشاهد كل شىء » GS‏ به الإجهاد إلى ثلم إحساسه . 
ولقد عرفت » كرحالة قديم » كيف أختار الت بالقليل من الكثير » 
لأحتفظ برواء الأثر الفى وجدته . 

وما زلت أتصور Gus‏ للآثار المصرية : & ساعة أو ساعتان لارتياده » 
نتخیر له القطع الفذة من فن الخال والحفار والرسام à‏ وننسقه بطريقة فلية تخيط 
كل تحفه بما jou‏ محاسنہا > ويؤكد خحطوطها وأقواسبا ء والبعاجانها وتكورها , 
يتنقل الإنسان فى ذلك المتحف الصغير وكأنه. يتريض ف ٠‏ نزهة الفن والروح » 
تاعماً غا يرى » لا يستعجل الزمان خحظاه ؛ ولاتشغله مثات التحف بمتة ويسرة » 
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تزوغ Lu‏ عيناه » وتتصلب رقبته » فهو يتلفت كن يمخشى مباغتة طارئ مهاجم » 
يرقع الرأس ويخفضيا € ويل بها ؛ يركع ويسجد € يصوب النؤر إلى عينه هنا 
فلا يرى شي » ويضايقه الظلام حيث يحب أن يشاهد ويتأمل . 

الحف الذى أتصور » بئاء مستقل عن دار الآثار المصرية ذات التاريخ 
> اليد ء ردهاته حدودة » ويا حبذا لو استوحى المهندس تى بنائه US‏ المعبه الصغير 
الخميل الذي أعاد بثاءة cons‏ ششر بيه ى ساحة الكرنك LES‏ » وهو من آثار 
ستوسرت الأول من ماولك الأسرة الثانية غشرة » كان يودع فيه تمثال الإله آمون 
الفحل ع وسفینته المقدسة . 

ولست هنا متخيلا أو حالاً » فقد نشأت فكرق هذه منذ paul‏ متحف 
اللوفر » قبيل الخرب الكبرى الثانية » بدعة الزيارات الليلية » وخخصص ها قاعات 
صغيرة فى بدرون القصر » واختار ها قطعآ ممتازة من مجموعاته الغنية الى انهت هى 
الأخرى فى الطوابق العليا إلى ما يشيه à‏ سوق الكانتو » المعروف عندنا قديما بامم 
و DURE‏ المصرية » . هناك فى ذلك البدرون على ضفة السين الى أحسست » 
وربا لأول مرة » بروعة جمال الفن المصرى . وبذلك رحم اللوثر زواره من الإرهاق» 
عثل ما رهق به زوار متحف القاهرة . 

والفنان المصرى لم يكن « أرتست » بالمعبى الذى نعرف . لم يصور ولم يحفر 
ولم ينحت اٹیل لراها العين فى معرض » أو ليقتنيبا الأثرياء ف دورهم . إنه يعمل 
للأبدية ويشتغل فى نطاق الطقوس الدينية » فهو والحلط والكاهن الذى يتلو التعاويذ 
والبناء والمبيض € يعدون ٠‏ للمرحوم  »‏ باعتبار ما سيكون ‏ مثواه فى الآخرة . 

ونحت القائيل نشأ فى أول أمره حلا لمشكل بقاء ابمحان » فإن المصرى لم يضمن 
مع التحئيط» الاحتفاظ به؛ وعفريت الميت à‏ أو قرينه « كا » فى الأصح » بحاجة 
إلى جسد يتمثل فيه بشرا 6 فإذا ما حتفت المومياء» راحت على الميت حياته الأزلية . 
فهائيل الأسرات الأول بدأت غالبا كبديل للجمان » أو احتياطى ها . 

ومجموعة القاثيل الى انحدرت إلينا من تلك الأسرات لا تمثل الفن المصرى فى 
ذروته فحسب » بل إنها تضعه إلى جائب آثار الفنون العالمية الى عرفها التاريخ 
فى Jan‏ عصوره 6 بعد قرون من اهيار الحضارة المصرية . 
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à 55‏ المتحف المصرى لنشاهد بعض هله الاثيل » ولتتصور تحقيق فكرئنا 
فى متحف « الختاراث » فنقتصر على قلة مها . إنك ستعرفها كلها واحدا واحدا ء 
وتكاد تقرئ « شيخ البلد à‏ » السيدكا آبر + السلام فى شىء من الألفة » وتحدج 
الأميرة نوفرت بنظراتك وأنت تحسد زوجها رع - حوتب على حسن ذوقه فى اختيار 
رفيقة حياته » جمالا ودعة . وللعثور على هلين CM‏ ابلخالسين قصة أحب لك 
أن تذ كرها وأنت ترى الوجوه المزجبجة » والعيون البراقة à‏ والألوان المشرقة» يكاد يهم 
صاحياها بالتحدث إليك . فى شر ديسمير سئة 14171 كان العمال القاثمون بالعمل 
فى حفائر المدعو دائينوس باشا يفتحون مصل مقبرة مكتشفة حديثاً لأمير من أمراء 
الأسرة الرابعة » بوادى ميدوم » وإذا بهم يتراجعون ملعورين à‏ وهم يؤكدون 
للعلامة المشرف على احفر أنهم رأوا عيون الأرصاد السحرية الى تحرس الكثر » 
تلمع غضبا » وتبددهم بالويل «الثبور ! 

هذه أعمال النحات المصرى تصور الإنسان أميراً » أو كاتا » أو موظفاً 
Lune‏ » كلا على سجيته . ولكن: فى تشخيصه للملوك استطاع أن يحقق أعجوية 
بسيكولوجية . قلثلق نظرة على أعظم قطعة فنية فى التاربيخ المصررى كله » ومن أجمل 
وأقوى ما حققه فن المثال فى العالم أجمع : تمثال الماك حفرع »من حجر الديوريت 
الأسود let‏ ببياض . لن مالك من الشعور بأن هذا احالس أعامك إنسان رفيع 
المقام » الألفة بينك وبينه ليست ميسرة » تلك الألفة الى شعرب بها أمام الأميرة 
نوفرت » واللحئرال رع حوتب » والسيد كا آبر . لم يصنع المثال شيثا خارقاً 
يعان أنك بحضرة ملك عظم » لأنك إذ ننظر إلى المثال من أمام je‏ ترى علامة 
ملكية واحدة » إذا لم تتبين رأس الصل فوق جبينه . إنما جى النظرة ابحائبية تقدمك 
إلى الإله هوروس فى صورة باشق يحمى رأض الملك يجناحيه . وستطالع على -جالى 
المقعد رمز مصر العليا والسفلى . فأئت إذن ى حضرة ابن هوروس - رع س 
غاراخهى » صاحب المرم QU‏ » أجمل الأغرامات فى عيى » يزهو على جاره 
الأكبر بتاجه الحرى الكامل . لم يصوره المثال فى جلال الملك › وقوة السلطان » 
جباراً عانياً . ولكنا نواجه » هن دون شك ؛ شمخصية بارزة ء رافعة الرأس فى ثقة 
ينقسها » واطمثنان إلى قوئها . ولست أدرى من أين جاءتى فكرة قديمة فى شبالى 
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— عرفت تفسيرها فيا بعد - وهی انی کلما رأيت وجه Gf‏ المول‌ملات فراغاته » 
وأكلت سهاءه وتقاطيعه برأس خفرع هذا . كم أحب أن يوضع تمثاله المائل فى 
مكان متفرد بمتحف SSI‏ فى صدر المكان » يبلغه الزائر بعد أن يم مشاهدة 
hs‏ الأسرات اهمس الأول , ومن رأنى أن الزائر الفئان » إذا أحب أن يحضظ فى 
نفسه برعدة الفن » يدر به أن يكتى من يومه بزيارة مختارات فن الدولة القديمة » 
وأن يعود إليها مثى وثلاث ورباع . لأنه سيكون حينئف قد تشرب روح الفن المصرى 
فى أرق وأخلص AU‏ . 

ولیس فى نیی » بطبيعة حال هذا الكتاب » أن أعدد الأعال الى أقترحها 
لمتحف à‏ الحتارات » . فلن يعسر على Le‏ الإرادة » إذا ما استقر الرأى على 
تفي مقرحى » أن يدهم من هم أقدر مى على ما يختارون » وكيف ينسقون مواضع 


مختاراتهم . 
هل ساءلت نفسك إن كان المصريون عرفوا كلمة « فن » ؟ وما علامتها 
افير وغليفية ؟ | 


يقول فقهاء اللغة البربائية إن الرمز الميروغليى الذى يمثل ٠‏ مثقاباً للصخر » 
معثاه هذه الكلمات : فن » صنعة » حرفة > فنان » صانع . فلم يكن لدى 
Cu all‏ — ولا عند اليونان فى هذا الشأن ‏ كلمات تيز الفنون عن الصناعات . 
والمثال الذى صنع JE‏ شيخ البلد » من خشب » أو نحت di‏ فى ٠‏ من 
الحجر cd‏ ل يكن إلا صانعا فى « شركات المقاولات المتحدة لبيوت الأبدية ٠٠‏ 
أى أجيراً لنقابة حانوقية , فى يتحول هذا الصانع إلى فئان ؟ لا شك أن عنايته ألا 
وآخراً ‏ وهذا شى ء je‏ الصانع المصرى فى كل عصوره الفنية الزأهرة » من عهد 
. الأسرات وما قبلها » حى قضت على فنه حضارة القرن الناسع عشر الآلية » 
لتنج الذى طمس على عيوننا » وى LE‏ الذوق Gi‏ من نفوسنا ‏ أقول إن 
عناية الصانع المصرى كانت فى إجادة عله فحسبء حى يجىء تمثاله مطابقاً 
للأصل . لأن فى هذا Gé‏ لنجاح التحول السحرى عندما ثنفخ « كا ؛ فى JUS‏ 
حياة صاحبه e‏ أى عندما يلبسه عفريت المرحوم . ولكن الفنان » فى chle‏ 


Lan: 


المطابقة » تتداخل فى نفسه تلك العوامل المجهولة الى تقود يده إلى اللمسة الروحية 
اللماحة » فيجىء المثال صورة لواقم > وصورة لانفعالات نفسه الشاعرة . 

هل ساءلت نفسك » ا بحشت أنا طويلا > عن مركز هذا الصائع الفنان 
فى امجتمع المصرى القديم ؟ ؟ Le SI‏ غلوت فى الدعابة عندما نزلت بأولئك الفئانين 
العظماء إلى مساعدى حانوتية ! 

بحثت طويلا فلم أفر بجواب ٠‏ لأنى بوم قصدت زيارة مدينة أخناتون Ja‏ 
العمارئة لم أوفق لأكير من الوصول إلى ملوى ! فلعلك لا تعلم ما تلاقيه من be‏ 
ومشقة » إذا أردت أن تعرف عن آثارك فى الصعيد شبئاً غير الأقصر والكرنك 
وطيبة . لن أحدثك LE‏ تكلفت من جهد وضيق » وما ضايقت به غيرى » حى 
وصلت إلى الأشمونين وتونة اخبل ومقابر بى حسن وإسطيل je‏ ومعبد د oral‏ 
ودندرة sols‏ وإسنا . . . ويظهر أن كل تلك الآ ثار قائمة ليراهارمفتشو الآثار 
ونعفراؤها » أو من واتاهم الحظ والثراء فصعدوا النيل فى ذهبية أو باخرة . 

لو أننى فى ذلك اليوم البعيد ذللت صعوبة العبور من ملوى إلى الضفة الأخرى. 
بعد أن عرفت فى أية فلاة أترك السيارة » لتوصلت إلى الإسجابة عن سؤالى . لأن 
Lg‏ مدينة أحناتون ما تزال محتفظة ببيت مثالا الأ كير « توتموزى » » . ويقول عند 
جان کاپار: إنه مجموعة مبان تضم منزل تويموزى الحاص ومرسمه » وبيت أحد 
أسطواته à‏ ومسا کن عماله وصبيانه .:ويؤكد بأن منزل المثال الأول لأحناتون لا يقل 
فخامة عن بيت رئيس وزرائه » ولا كبير كهاله , 

سؤالى لا أقصد به ما يظهر من نصه وحده € لان بيت الال توتموزى كشن 
عن طريقة صنم تلك JA‏ الى فازت منها متاحف برلين بالنصيب الأوفر » ومن 
هذا النصيب نماذج أقنعة طبحت عليها أوجه الشخصيات الى صنع النحات تمائيلها . 
والقثال يبدأ بالنقل الأمين عن طريق صنع قالب من حمأة لينة تطبع عليه تقاطيع 
الوجه مثلما تسجل وجوه الموقى العظماء فى أوربا على ما يعرف « بالقناع GPU‏ 
وف متحف القاهرة رأس لتفرتيتى صب من مثل تلك القوالب + وكان الفنان يبدأ مها 
دور تحوله من صانع إلى خلاق . وطريقه مرسوم أماملك من هذا الرأس المصبوب ‏ 
حى ذلك الرأس Je‏ لزوجة أخناتون الموجود حاليًا ببرلين . وقد زعمت المانيا قبل 
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ارت KT‏ على استعداد لرده إلى أهله » لولا أن المصور الفاشل » مبيض ال حدران » 
المدع وأدولث هتلر » زعم آلانيا فى ذلك الوقت . . . وقع صريع هوى . . . نفرتيى ! 

هذا ما أردتك أن تعرفه : الفنان . المصرى القديم » مع ما تقيد به من محاولة 
نقل الطبيعة » ومن التزام قواعد وتقاليد مرسومة منذ عهد الأسرات الأول » استطاع » 
على الرغم من تلك القيود » أن ينفعل بوحيه الداخلى » وهو يترجم عن الطبيعة , 

ولعلك أن تعود إلى تمثال خفرع لتحاول لهذه الأعجوبة الرائعة تفسيراً . 

الحضارة المصرية » إن لم تكن أثرث تأثيراً مباشراً على PV‏ الى اتصلت يها » 
كنا لا يزال ينكر ذلك عليها بعض المؤرخين » فإنها على الأقل عملت عمل Slt‏ 
فى العام القديم والحديث » Le‏ قدمت من أمثولة على ما يبلغه جهد الإنسان العقلى 
والحعانى والاجماعى , وهى حضارة يمكن أن تجد ki‏ العناصر الى تثير عجيك 
وإعجابك » من أية زاوية نظرت إليها » وأية 226 طرقت دراستها » بشرط أن تكون 
مدركا AL‏ البشر فى العهود الأولى لتللك اللحضارة : فى العلوم التطبيقية » لا سا 
المندسة والطب ؛ فى المعاملات » تنظمها التقاليد والتشريعات ؛ فى نظ SH‏ ؛ 
فى الرى والزراعة وتربية البيوان ؛ أو فى تلك النواحى الى لا يكابر فيا مكابر ¿٤‏ 
وهى هندسة البتاء » وق فلو العمارة والحغر والنحت والتصوير والصناعات الرشرفية » 
وأخيراً ء وليس LE‏ » فى تلك المغامرات الروحية للإنسان يحثاً عن الحالق » وتحديدا 
لعلاقاته بما وراء الكون والطبيعة € وما بعد الحياة الدنيا . 

"كا أن الطاعن فى حضارة أجدادنا أن يكشف عن أوجه الضعف فيا » سواء 
فی نظرته إلى روحانيتها أو إلى حيانها المادية : توق الفردية وجمودها عند حلول 
لمتتغير مدىالثلاثين قرنا الى. ليبا تلك الحضارة » وقصور.ق جال الفكر. المطلق 
والمغامرات الذهنية الى غيزت يبا الحضارة اليونائية أو المندية . والتغيرات الى che‏ 
لم تشجاوز -حدوداً مرسومة LT‏ العقائد الراسخة » ووضعئها المبتكرات الأصلية الى 
تفتقت Le‏ أذهان شعب الدولة القديمة . 

والحضازة المصرية غريبة عنا ‏ حى نحن أحفادها الأصالى  !‏ إلى درجة 
أن حكمنا علا يصح أن يكون موضوعينًا يمنا » فنمتدحها أو نقدح فا Le‏ 
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: وخده ۽ دون العاطفة , فلا تعجب أن ترى الناس بيتنا فريقين أو ثلاثة‎ Jan 
القديم الحافظ + فا تزال نظرته إل موسومة باحتقار « تلك الكفريات ۾ ۽‎ JA 
. والحيل الحديث يشمل القادح والمادح ؛ والمدح والقدح يتسان بالمبالغة والمغالاة‎ 
» والواقع أن هذه الموضوعية تباعد بين الناس وبين إدراك معى الحضارة المضرية‎ 
لآنبا ليست موضوعية منزهة ؛ فلحن نتأثر دون شك بظروفنا الحاضرة وبتفكيرنا‎ 
تلا الحضارة المصرية من حضارات ما بين الهرين واليوئان‎ Le الحديث » كا نتأثر‎ 
والرونان والإسلام والرتيسانس وما بعذه . فلا تحسبن أنك واصل إلى قلب النضارة‎ 
المصرية باننباج موضوعية زاثفة . إنما الموضوعية المثمرة أن تحاول الاندماج فى الحياة‎ 
المصرية القديمة ء وأن تحاول التفكير كا كان يفكر أسلافك فى سنة ألفين أو سنة‎ 
قبل الميلاد » وأن تعمل » قى كل ناحية من نواحى الكشف عن هذه‎ CNT ثلاثة‎ 
الضارة » حي 0 فى کی نھ فى أن اریم جت امرون تدعا‎ 
نستطيع فهم الصور‎ co » قال : يحب أن نبدأ بنسيان معارفنا الحديثة فى فن الرسم‎ 
. المصرية والحكم عليها‎ 

قلت منذ Al.‏ إنلك حين تلتى LA‏ الدولة القديمة بالمتحف المصرى » ستقبل 
عليبا فى شىء من الألفة » وستحس كأنك أمام أشخاص تعرفهم جيدآً » وكنت 
أود أن أضيف : حى او التقيت بأحد هذه القاثيل فى بلاد الغربة » مثل JU‏ 
بتمثال « الكاتب اربع » بمتحف اللوثر . 

للد حدشت فی حي الطويلة لاد اثربة ظاهرة ریا م أتبه ها فى وتنا . 
ولع ل أغلب من سافر مثلى شاا ليقضى ستوات فى cpl‏ خبر إحساس انين إلى 
الوطن الذى يعرف ف لغات الغرب Lil‏ » وهو شعور يستولى عليك محدة 
فى الأشهر الأولى من إقامتك » ولكئه لا يفارقك طوال إقامتك be‏ عن أرقن 
« کیمی ۲ . 

وع Gi‏ سافرت إلى أوربا كلفًا بحضارتہا س وما زلت › مما جکیت بعشنه 
فی كتالى د سندياد إلى الغرب» ‏ فإِن انصراق التام إلى دراسة أهم مظاهر تلك 
sal‏ وأصوها ‏ لم يحمنى من نوستاحيا أرض كيمى » وكان الحنين إلى الوطن 
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يعاودنى فى فترات متباعدة طوال اللحمسة الأعوام الى قضينها بعيداً عن بلادى . 
ويرى بعض الواطنين علاجاً له فى أن يجتمعوا للاسماع إلى أسطوانات المطربات 
والمطر بين المصريين'» أو فى أن يأكلوا أكلة مصرية يصنعها واحد ميم . 

وعرفت » إلى مثل هذه العقاقير » علاجاً كنت أمارسه دون قصد أو وعى » 
إذلم أفهم أن كان كذلك إلا بعسد عودق إلى بلادى . كنت أعرج على القسم 
المصرى من المتاحف الكبرى لأقضى فيه بعض ساعة . وأذكر جيداً زيارق ه للكاتب 
A‏ بع » الذى يعتز به متحف الاوفر » لأنه حًا من أجمل أعمال الدولة القدية . 
وإذا بالكاتب المصرى يفاجثى بنظرات نفاذة لا تتجه إلى محدئه ؛ خيل إلى فى تلك 
اللحظة أن الرجل برهف السمع إلى « لغط » ثلاثة آلاف عام من تاريخ يلاده 
وبلادى» perf ob‏ هذا الاخط الموسي ينزل على قلب الناز ح عن وطنه برداً سلاماً . 

كا لا أنسى زيارق الأول للمتحف البريطائى » وكانت أول مرة أسمع فيها أن 
لنا تاريما وآ ثاراً سابقة على عهد الأسرات » حين رأيت أميئاً كهلا من أمناء المتحف 
يشرح nd‏ صغيرة من شباب البر يطانيين حياة ما قبل الأسرات المصرية » أمام 
قبر من قبور أهلها . LL‏ الرجل ذلك الشاب الغريب الدخيل على محاضرته » كلت 
أغطى رأسى يبيريه من بلاد الباسكيين » فبداً حديقه SU‏ : « نحن هنا ندرس 
حياة أعرق الشعوب blé‏ . . . ( م يحدجى بنظرة pal‏ فى ) . . لسنا جرد 
عابرى سبيل . . . نحن هنا نتفحص ونعود إلى كتينا لتذاكر . LT‏ 
تفول : سامع يا بارد ؟) . . . لسنا من أولثك الأشخاص السطحيين الذين مرون 
où.‏ الآثار العظيمة » وكأمهم يشاهدون قترينات بوند ستربت . . . ( فهل فهمت 
یا بی آدم ؟) ...» 

ولا يئس الرجل قطعاً من صرق عن جماعة الدارسين » بما كان محسبه ۾ صئعة 
لطافة » € بدأ حاضرته الى استمعث إليها JS‏ آذان ؛ وولا البرود الإنجليزى » 
وما أعرفه من طبع هؤلاء الناس » ولومهم لمن لا يكبت عواطفه » لقصدت الرجل 
بعد امحاضرة ASS‏ له بأنه لن يجد بين تلاميذه من كان أشد إجساسا » وأعظم 
حماسا لكل. كلمة قالها . . . من ذلك الشاب الدخيل الغريب ! 
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فلنستأنف رحاتنا » ونغادر المتحف المصرى لنذهب إلى سقارة» أعجوبة التاريخ 
المصرى كله » حرجت من رأس عبقرى واحد حفظ لنا التاريخ اسمه : إعوتب . 
رما كان مهئلساً أو كاتبآ أو طبيباً أو Gti‏ . فالمصريون القدماء بذ كرون اسه 
اطا بهالة من الإ كبار والإجلال » حى لقد رفعوه إلى مرنبة الآ هة فى عهد متأخر . 
هذا هو الرجل الذى يقرن اسمه بروائع سقارة الى تحيط por‏ زومر ! فلندحل 
حرم المعيد » ولنتأمل آعمدة ذلك الهو الأبيض . أتعرف ET‏ أول أعمدة أقيمت فى 
تاريخ العمارة ؟ وها العمد المضلعة à‏ و إن لم تستقل بعد عن حوائطها . تأمل نحت 
قطاعاتها الحجرية € ودقة صنعها à‏ ورقة إحساس صانعها . لقد حسب الأثرى 
إنجلباك دقة نحت عمود من الصوان الأحمر من الأسرة الخامسة » فوجد أن Wait‏ 
فى كل قطاع ممكه Liane Ve‏ » يتدرج بين قطاعات قطرها من 1ر47 سنتيمثرا 
إلى ۷۹,۸ سنتيمترا 6 لا يتعدى ثماتى ملليمكرات , وقدر فلندرز يترى اللتطأ فى 
ناوس من الحرانيت لسيزستريس ( سنوسرت) الثانى » فلم يكتشف أكثر من 
تمن ملليمتر فى أسطحه LOU‏ » وهى صقيلة كأنها لوح زجاج مصنفر . 

ولننزل إلى مقابر فى » وفتاح ‏ حوتب » وميريروكا . وهناك ستعرف أن حياة 
أسلافك فى الأسرات القديمة هى حياتك الحاضرة . هنا » لأول مرة وربا لآخر 
مرة » ستحس بأنك حقنًا حفيد EU‏ الفلاحين والصيادين والصناع › pes‏ 
كفاحهم › وتشاركهم فی مشاحتاتهم ؛ وتتعرف على أسماك نيلك » وتسمع Je‏ 
ثيرانك » ووشوشة هيشك وقصبك . سيعيد فنان الحفر بالبارز ‏ باريليف ‏ أمام 
عينيك حياة الشعب فى الدولة القديمة . ويقول الآثريون إن مصربى الأسرة اللدامسة 
قد تنبيوا إلى نقش مقابرهم لا لازينة » ولكن للغرض نفسه الذى عمل له المثال فى 
الأسرات السابقة » أى لتتقمص à‏ كاوات » الشعب صور نشاطه ف الحقل والمصنع » 
وعلى ضفاف البر » وفوق صفحة مستنقعات الدلتا ؛ کی ینعي ا متو بكل ما حوله 
من مباهج اللياة . فجاء الفنانون يحفرون على الحدران صوراً أميتة لحياة الشعب 
المصرى فى جده أكثر من وه . . . صيجىء فئان الدولة الحديثة ليصور المصربين 
£ هرم وجدم وعيادمم Y,‏ أعرف كيف أصف لك هذه الحفورات البارزة 
رتسيتها فى صفوف مراصة — لأن القنان المصرى لم يكتشف المنظور ولا عى 
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بإثباته — والكتابات المير وغليفية تملأ فراغات الصورة بطريقة الموازئة والمقابلة ع 
بحيث تحس وأنت ترى هذه الصقوف الرتيبة كأنك تسمع موسي بعينيك ». موسق ' 
ذات إيقاع هادئ » وتكاد تسمع أصوات أولثك الصناع والزراع والمراكبية والصيادين 
فى سكون صعراء منف 

cu‏ أن آي clés‏ نمق اهوت قار QE de pee‏ اة 
من ضمن أعضائها موسيق حرف . ما كان شد عجى إذ رأيت الشاب ينتجى 
Lu‏ مكانا قصيدًا > ويخرج من جيبه دفتره الموسيق » ليدون BUT‏ أوحت بها af‏ 
صور المقبرة . وكان الرجل من تلك الشعوب اللحديدة الى لا تعى بتعلم اللغات 
الأجئبية ۽ فاستحيت أن LL‏ إلى FA‏ لأتبادل.مع الموسيى Bio‏ يتصل بمصادر 
الوحى الفى . المهم أن الرجل مع بعض الموسيى الى كنت أسمعها بعيوى منذ 
فجر شبالى ! 

وما بنا حاجة إلى الانتقال من منف إلى طيبة لنطمين إلى أن هناك تجوزاً كثيرا 
فها يقال عن جمود LE‏ الفنية فى مصر القدرمة , وإبما يغتر الناس بالشبه العام بين 
مظاهر الخضارة المصرية ء وهو الشبه الذى نراه بين تماذج كل مدرسة فنية : فى 
الفن الكلاسيكى GE‏ » أو فى فن الرينسانس » أو الفن المندى أو الفارسى . 
إما القرابة العائلية ليس غير . فا لم تتفحص تفاصيل فن من الفنون » وتعرف 
مؤثرانه »> وشيئاً ما وراءه من تاريخ » تظل نظرتك إليه نظرة سطحية € ترى فيها 
جميع الصينيين واليابانيين يشبه بعضيم بعضاً . . . كانم التواثم ! 

أما ترى الفارق العظم بين معبد Of‏ الول ومعبد زوسر ؟ آلا تلاحظ تطور ياء 
الأهراماث نحطوة خطوة ؟ ألم يعمل المثال المصرى فى CAL‏ والصوان والديوريت 
وحجر ابخير » وق كل مرة على عليه المادة حطوط تطوره الفنى ؟ إذا امتدت أمامه 
صفحة حجر جيرى مياسك » ps‏ عليها » ثم أعمل فيما إزميله على طريقة الحفر 
البارز . وإذا لم تطاوعه مادة الجدار للحفر » طلاها بطبقة من dt‏ » أو من 
ملاط الطين الخلوط بالقش » وصور عليها بريشته وألوانه » ا فعل فى صور 
إوز ميدوم من أعبال الدولة القديمة » وق جميع مقابر وادى طيبة فى الأسرات 
الأولى الدولة Eat‏ . 
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. ما هو الحرم بضخامته الشاحة إلا تاج مسلة مكبر إلى اضعاف اضعافه » ها 
عرفت المسلات فيا بعد + رمز عبادة آ توم ru: om à be‏ ¢ 
حی يرتفع هرماً مدر 0 ثم هرما هندسينًا € 

. الدولة القدرمة‎ UT خحطوط التطور حى فى ذلك القليل الباق من‎ gti til 
ومعبد فتاح بها ؟ وهل‎ ous » مدينة إيؤن بعين شمس‎ SET أين‎ 
رهيئة وسقارة ؟‎ Con هذا الذى نرى هو كل ما بی من آثار دهشور وأبو صير‎ 

كلا ! لم يكن الفن المصرى جامداً ذلك ابلحمود المزعوم . 

جامداً ؟ ألا ليته ثبت طوال هذه القرون ! فا إن تنتصف الألف الثائية بعد 
الأسرة السادسة à‏ حى يار كل شى ء » وتتقلص الأهرامات : وفى ظلاها المنكمشة 
تنحل أربطة الحكم المفرد ٠ ELU‏ وتار الملكية القديمة . فهل كانت ثورة 
هبت من أسفل لا GS‏ ولا تذر » ciel Ge‏ أنرنها ثلاث أسرات ملكية 
أو أربع؟ أوأنهناكتسرباً أسيوياء أو غزواً Qt‏ بغزو ا مكسوس فيا بعد ؟ ما gr‏ 
أن تضمر أهرام الملوك » وتنفسح جنبات مصاطب الوجهاء والأعيان ؟ 

جاء فما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى عصر غامض يعرف بالفرة المتوسطة 
الأول » يعتقد المؤرعون أنه كان عهد ثورات واضطرابات عنفية وتسرب أجنى . 
ولا تنس أن مصر مجموعة منالكور وحّدها de]‏ أهلها بأن الفرعون ابن إله اللير 
والفيضان والشمس» بل وحّدتها AT‏ عظام » وأنصاف AT‏ » قبل أن يوحّدها 
أول ملوك الأسرة الأولى . فإذا اعتقد كيار الموظفين وحكام الأقالم أن الأهرامات 
والمعابد أنشئت على أكتافهم » وبفضل سلطاهم على الشعب » وإذا استطال حكم 
الملك cout‏ إلى نحو ماثة عام » ألا تتوقع أن يدرله أولثك الرؤساء بأن حقهم هضمه 
الفرعون فينتقضوا عليه ؟ تأمل حين عاد ملوك الأسرات الأولى في الدولة الحديثة 
من مغامرانهم الخربية » وتوسعهم الإمبراطورى » يغدقون على معبد آمون وكهنة آمون 
بطيبة أسلاب فتوحاتهم . أفلا تتوقع ؛ عندما تتقاعس هة الرعامسة, أن pese‏ 
كهنة آدون عن عرشهم ؟ وهذا ما حدث فعلا عندما تولى كبير الكهنة ؛ هير يبور ؛ 
عرش مصر فى نباية الأسرة العشرين 

أما فى المرة الأول 6 بعد استطالة حكم ہیی » فإن الذین تولوا الحكم كانيا 
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خجموعة من الأشراف والأعيان » كل يستقل بكورته ا مجموع کوره . ومصر 
لا تعيش هاتئة دون التعاون الوثيق بين أجزائها » ولذلك راحت البلاد تتخيط أجيالا 
فى المجهول المظلم dll‏ كان يعرف فى وقت ما ياسم عهد الإقطاع »> ويفضل المؤرخو 
الآن تسميته بالفترة المتوسطة الأولى à‏ تمييزاً لها عن الفترة المتوسطة الثانية € بعد اننهاء 
الأسرة الثاثية عشرة » والى فيا نزل البلاء المكسوبى بعصر , 

والفترتان ستز يحان الغشاوة عن أعين المصريين المؤمنين إلى JT‏ -حدود OU‏ 
بالبقاء والحاود » المطمثنين إلى بذ حادم الصحراوية والبحرية . الفثرة du‏ 
أطاحت بقكرة أن هناك وسائل مادية تحقق mil‏ 6 والغزو المكسومى أطا 
بفكرة أمة لا تغزى ولا تغلب . استمع إلى أثر الفترة الأول في نفس الشاعر ا 

و لقد ترائى إلى ما جرى على اسلاق عندما تخريت بیوتہم» واحت أسراقهم » 
وكأن لم يكونوا منذ عهد الا مة شيئاً مذكوراً . 

و لا تفكر با بعد هذى ا حياة حى تذهب ينفسك إلى هناك » حيث تغرب 


الشمس . 
أ جدری نا ثيه عل الأ AB‏ جلد افر » » أو للا يقدمون من 
culs‏ ؟ 
« افرح بيومك المشرق € وتمتع بما توحى به إليلك نفسك » فليس من دأب 
القدر أن يكرر أيامه . 


« وکل ما هو e CT ET‏ وم نر من الذاهبين 1 
لكأن به قسن بن ساعدة القائل : 
فى الذاهبين الأولين من القرون كنا بصائر 
1 رأيت موارداً للموت ليس ها مسادر 
ويك قز نميا يى الأصاخر بلا كابر 
لا يرجم الماضى ولا يبى من الباقين غابر 
أيقنت أنى لا عالة حيث صار القوم صائر 
قول هیر ودوتس > وقد زار مصر فى أواخر سی حضارما وعى ترزح تحت 
انير الفاسى > بأن رجالا يدورون فى المآدب على المدعوين شيم على المتع 
Yé‏ 


بمباهج الحياة الدنيا » ويعرضون pre‏ دى صغيرة تمثل ميآ مدزجاً فى أكفانه . 
وقد نببنى ذلك إلى عادة متبعة فى الريف € وهى ترك حشبة الميت مكشوفة فى العراء 
إلى جوار المسجد أو الزاوية من احية LAN‏ . أذلك لعدم وجود مكان حاص » 
أم ليعتبر الناس ويذكروا أنهم كلهم » وبعد عمر طؤيل أو قصير » راحلون إلى 
هناك فرق تلك الآلة الحدياء ؟ ش 

أما الفترة الثانية » فطالع ما تركته من أثر فى نفس الؤرخ المصرى مانيتون 
السمنودى » الذى ألف تاريخ أسلافه باللغة اليثائية » أيام بطليموس الثانى » 
وماہ » Lan Lg]‏ » » أى ١‏ مذ كرات مصرية » : 

دش Se‏ الماك ديدوميس استشاطت الآلمة غضياً علينا لسبب لا أعرفه » 
فرزأتنا دون سابق إندار » بفثة من الناس لا نعرف لم Le‏ > وجرأ على اقتحام 
وطننا قوم bebe‏ من الشرق » فامتلكوا البلاد عنوة دون ممائعة منا أو قتال PTE‏ 
على الزعماء » وأحرقوا المدن دون رحمة » وقوضوا معابد الآلحة » وأذلوا أهل البلاد » 
وذيحوا الرجال وسبوا النساء والأطفال . 

à‏ مأقاموا على مصرملكاً اسمه صاليتس »سكن منف » وفرض الحزية على إقليمى 
الصعيد واوجه البحرى à‏ ووضع الحاميات العسكرية حيث راق 64 حصن القطاع 
الشرق مخاصة » توقعاً أن يتتوى الأشوريون يوماً فيطمعوا فى المملكة ويغيروا عليها . » 

ومنف عاصمة الدولة القديمة لن يعود إليبا مجدها 6 وإن ظلت تستفظ بمركزها 
Bus”‏ اند القديم » حتى جارت عليها العوادى ؛ وتاه الخلف فى معرفة مكانما 
زماناً طويلا . ولو أن الطبيب البغدادى عبد اللطليف وتف با ثارها وتحدث عن 
عزها Le‏ » وكان ذلك ف القرن الثانى عشر الميلادى . ستظل مثل الدولة القديمة 
تصب عين المصريين القدماء حى آخخر أيامهم . 

db‏ الوقت لقرية حقيرة بالصعيد أن يرتفع نجمها فى فلك التاريخ € هى 

طيبة . ولن يكون ذلك قبل أن يقوم أمراء الصعيد بالقضاء على فوضى الفثرة الأول » 
plus‏ : منتوحوتب - لبه سانب -- رع أسرة جديدة 6 ويجىء سنوسرت 
الأول ليكبيع جماح الأمراء 6 ثم بمهد من جاء بعده من المنتوحوتبيين الطريق للأسرة 
الثانية عشرة» أمرة أمينمحعت؛ ستختارتلك الأسرة عاصمة عند مدخ لالفيوم فى 


to 


الل م ارو واو a‏ 
أو بين لشت ودهشور 

والأسرة الثانية عشرة هى أتجد أسرات السلام بعد الدولة القديمة فى التاريخ 
ادر س ةناد لاتا »واا اوو رین لھم ی مودي 
وتوت العلاقات التجارية بين ملوك مصر وأمراء ببلوس [ جبيل] كا يظهر ذلك 
ف قصة à‏ سئوهى à‏ ء ولو أننا لا نعرف على اليقين إن كانت هذه جرد Lai‏ » 
أو أنها مل كرات من واقع حياة رجل البلاط سنوهى . 

وف أبيدوس لوحة تشير إلى حرب ى LT‏ » أيام الملك سنوسرت الثالث » 
وهوالبطلالذى يتحدث عنه هير ودوتس فيا يشبه الأساطير » تحت امم سيز وسر يس 
ما الواضصح أن ملوك الأسرة الثانية عشرة أعادوا pal‏ مقامها فى النوبة » حيث 
يذكرنا نص لأمينميحعت الأول بانتصاره فى كوروسكو على شعب ١‏ واوات © . 
وللأسرة آثار عند الشلال الثانى . وأعيد فتح طريق قفط ‏ وادى الحمامات حيث 
gris‏ الذهب » وقد أمن سئوسرت البلاد » رأقام التحصيئات فى اب منوب » وأوقف 
زحت السود على مصر 6 إلا من دخل مهم بتجارة اللبنوب . 

ولكن أعظ ما تذكريه ملول الأسرة هى مشر وعات الرى الكبيرة» وما قاموا به 
à‏ منخفض الفيوم ليكون ميزانا لياه الفيضان › تخزن فيه المياه العالية وتتطلق منه 
لرى الشراق » تبعاً سلحاجة البلاد > Las‏ مع حالة الفيضان . 

٠‏ ولقد اختفت معظم أعمال جبابرة الدولة اليسطى » لولا أن هير ودوس وديودورس 
وإسطرابون وبلينيوس تحدثوا عنها فيا يكاد يدرجها ف عداد الأساطير . ولم يكن 
معقولا أن جمع كل هؤلاء على oies‏ > وبعضهم رأى بعينيه قصر اللابرانت 
عند مدل الفيوم . وقد عبر الأثريون على بقايا منشآت خزان الاه الكبير فى 

منخفض الفيوم € وتتبعوا أسماء ذلك Dj‏ فكان à‏ هونت » 6 أى « المياه الى 
تقيض » و « مبرى» أى البحيرة و وفلوم» أى البحر . ومن كل هذا حرجت et‏ 
الفيوم ) وريس وهو الاسم القديم لبحيرة قارون حسب طبوغرافيتها القديمة - 
أما القصر فكان معبدآء وبه مدفن لأمينميحعت EN‏ . وقد عرف فى اللخة المصرية 
يام ۾ لول - رو- هوت ؛ أى ١‏ المعيد عند oran‏ الياه الى تفيض » › وهو 
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الاسم الذى حرفه اليونان إلى ما يقرب من قصر مينوس بجزيرة كريت المسمى 
«لابيرانت » . 

ركان ٠‏ قصر + لابوانت بقع إلى اشرق من «Bed‏ عل Gr‏ من الأرض فى 
مواجهة مديئة المساح [ الفيوم ] . وقامت البعثة البروسية › برئاسة ريشارد سيوس » 
بقياس أبعاد ما تبی من آ ثاره » فكانت مائی مار فى عرض Ve‏ مثرا . وقد ge‏ 
قائماً » رآه فى القرن الحامس قبل الميلاد أولئك الزوار من JL‏ » وكان من أسباب 
إعجابهم بحضارة المصريين » قال هيرودوتس : 2-0 

« رأيت اللابيرانت à‏ فكان مرآه يفوق كل ما سمعته عنه ؛ ولو أننا جمعنا كل 
ما بناه الإغريق لما تطاول € عملا وتكاليفاً » إلى اللابيرانت . هذا مع أن معبد 
إفسوس عظى € هو ومعبد ساموس . ولقد رأيت الأهرامات Aa‏ 
من شهرمها € وواحد منها يساوى أعظم منشات اليونان ؛ فإذا باللابيرانت يفوق فى 
نظرى الأهرامات Us‏ . أما حزان موريس فهو عجيبة تفوق اللابيرانت نفسه . » 

وبرغم تلك الشوامخ »> وما تحدث به المصريون Le‏ إلى الرحالة الإغريق » 
ققد احتى امم أمينمسعت . فن قائل إن Lt‏ هو بساماتيك أو موريس - وقد 
عرفنا مصدر الاسم من ٠‏ ميرى » أى البحيرة ‏ ومن قائل إنه منيتس أو إمنديس 
أو غيرهم 6 LS‏ أسماء ملوك ممهرلين لا أثر لها فى قوائم مانيتون » ولا فى غيرها . 
ولم يكتشف اسم منشها الحقيق 3 أميتسحعت الثالث » فى رابات آثاره إلا فى 
القرن الماضى . 

ولا تعليل لاختفاء gl‏ ثار الدولة الوسطى بل عم آثار الشعب المصرى 
القديم ء إلا فيا نكبت به البلاد من أولئك البرابرة الأسيويين الذين نزلوا al‏ 
نقمة . هلا طهر ملوك الدولة الحديثة البلاد منهم à‏ أنخذوا.فى حمل أطلال الدولة 
اليسطى ٠‏ ليستعينوا بها على إنشاء معابدهم . وقد اكتشف الأثريون فى بقابا صرح 
للملك أميئوفيس الثالث بالكرئك » حجارة معبد صغير من الجر ابخيرى » أنشأه 
الملك سنوسرت الأول مقاما لقال آمون وسفينه المقدس. . واستطاع المعمارى الثابغة 
هترى ششريبه » بعد جهود مضنية » أن يعيد بناء ذلك المعبد فى ساحة الكرنك . 
وكذلك ظهرت تحت أنقاض قرية مدامود بقايا من مبان للملك سنوسرت الثالث . 
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dus‏ المطرية من آثار سنوسررت الأول أو à‏ أوسرت - سن » à‏ كا کان 
يكتب اسمه فى القرن OS‏ » وهى أقدم المسلات المعروفة . 

JS‏ هذا قليل بالنسبة لا احتى من آثار دولة الأميتمحعتيين «السنوسريتيين 
فى تانيس وهليوبوليس والفيوم وقفط وطيبة » ولا تعوضنا إلا قليلا عن زوال معي 
أمينمسحعت الثالث » الذى عرفه اليوذان باسم قصر اللابيرانت . 

بل إن أسرة المنتيخوتبيين كان من حقها على التاريخ أن ge‏ معيد ملكها 
بالدير البحرى » لا لأن منتوحوتب قد وحد الإقليمين » وافتتح العهد الذهبى الثانى 
للحضارة المصرية فحسب » بل لأن أسلوب بثاء ذلك المعبد كان شيثاً جديداً ى 
العمارة » تأثرته الملكة حتشبسوت عندما أقامت معيدها فى بطن جبل طيبة » إلى 
جوار معبد سلقها الكبير . 

وكأن هذه الدولة الوسملى محكوم على آثارها بالعفاء ! فقد حفظت الأجيال 
مها مجموعة قبور فى سفح JU‏ عند قرية بهى حسن »ء أمام المنيا » وف البرشة ومير 
وأسيوط ‏ وبالقرب من أسوان . وتفطر قلى أمى وأنا أزور مقابر بی حسن ذات 
يوم فى مطالع عام 1468 + فإذا هذه الروائع من فن الدولة الوسطى مهملة » 
يسطو عليها ما هو أقوى من اللصوص . . . يمحوها الزمن موا من فوق جدران 
المغارات ذات العمد السابقة على الطراز الدوريكى » والعمد ذات التيجان اللوتسية . 
وهى قبور أمراء الكور فى الدولة الوسطى € صورة من فن الريف المصرى بعيدا 
عن العاصمة القديمة منف » والعاصمة الدديدة هرقليوبوليس ؛ تصور » كالعادة » 
حياة الزرع ولضرع € ولكلها تصور أيضا شيا جديداً على الحياة المصرية . 
وهو إعداد الشباب بكل أنواع القرينات الرياضية والعسكرية للقيام بواجب الدقاع 
عن الوطن . تفطر قلبى OÙ‏ تصاوير ہی حسن ستختى حا فى بضع سنوات إن 
لم نتداركها . ولآن تصاوير مقابر سقارة UD‏ هى أيضا إلى الزوال » ويخاصة 
الراقع مها ق بمرات المداحل » ولان تصاوير الدير البحرى UT‏ هى أيضا أن 
تمجى . ولا أعرف على من نل اللوم يوم يعلن فى العالم حو صور بى حسن ۽ 
أو بعض صور سقارة أو الدير البحرى » كالم أعرف إلى من وجهنا اللوم عندما 
انبا صرح من صر وحالكرنك ف أوائل ete‏ »وتفركت صور مقبرة تفرتارى ! 
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وماذا يفيد اللوم بعد أن حرج من مصر الكثير من تمائيل هذه الدولة الوسطلى » 
وهى كنوز غالية تحتفظ بها متاحف العام المشهورة ‏ فن المسثول عن خروج ob‏ 
للملك سنوسرت الفالث من زجاج الأبسيذيان الأسود » وقثاله فى شكل أسد رابض 
من حجر الديوريت > ومثال الأميرة سنوى » أميرة أسيوط à‏ وكات زوجها حا کا 
على النوبة من قبل سنوسرت الأول ؟ 

وبالمتحف المصرى مجموعة تماثول وصور -حائطية للوك الأسرةالثانية عشرة» أرجو 
أن يخرج بعضها إلى و متحف الختارات » يوماً > حى لا تضيع وسط الحزن العام 
الذى ضاق بسكانه العظماء . فهى صور ناطقة بالتحول الذى انتقل بالمصرى من عهد 
الطمأنيئة والسلام والمئعة » إلى عهد عرفوا فيه ثورات لا تبى ولاتشر » وذاقرا مرارة 
تسرب الأسيوبين البرابرة إلى وادى الحضارة . Re‏ 

وقاعة Ji‏ بالمتحف المصرى احتفظت لنا بأجمل ما أنتج صاغة الجواهر فى 
الدولة الوسطى . تلك العقود والحواتم والخوايش والتيجان والصد ريات الملكية لأمينسحعت 
الثالث وسنوسرت الثالث » تلك النفائس الى كشفت عنها حفائر.دهشور € ليست 
مجرد ذهب وزمرد وياقوت ولازورد » ليست جرد صور ابذخ والراء أغدقه الصريون 
على موميات أميرانهم وملوكهم ls à‏ هى تماذج لفن -حضارة رفيعة € Jul (on‏ 
فى الأثاث واللباس والصحاف ولأوانى » من أية مادة صئعت» حى لنعجب اليوم 
بتلك العقود « الفالصو » الى يقتنيبا السياح ء مع أنها مصنوعة من صفيح وخرز 
وزجاج وقطع الميناء > لا لشىء إلا لأنما تقلد » وتجتذى إهام ذلك الصائع المصرئ 
العجيب . 

وق اللخمسين سئة الأأخيرة من حكم هذه الأسرة العظيمة » الذى دام أكر 
من قرنين » أخذ يغشى مصر ظلام تاريخى وإببام لم يكشف عنه بعد » والغالب 
أن يكون ال همج الأسيويون قد عادوا إلى ااتسرب فی شرق الدلتا » أو تكون موجات 
الحجرة قد تحركت من أواسط آسيا فاكتسحت الشرق الأدنى » ودفعت أمامها ذلك 
الشعب الجهول الأصل والتسب » فتزل بمصر » وقضى على استقلاما ٠. obèses‏ 
هى قترة «de‏ لان حكم المكسوس فى اماثة أو الاتی عام الى أناخ 45 بكلكله 
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على مصر ء لم يترك لنا من آثاره . . . إلا جموعات من الحعارين ! 

وهذا الغزو الماحق أزاح عن عيون المصريين DE‏ غشاوة الاطمثنان pe‏ 
الحدود »فلم تفد بشى ححصون الأسرة الثانية عشرة الى تذ کرذا با ل خط ماجينو 
الفرنسى » عندما تحول إلى مصيدة هائلة احماته» خرجوا منها إلى معسكرات الاعتقال 
الألمانية «باشرة 1 

تعلم المصريوين » فى الألف الثانية قبل الميلاد ء أنه غير كاف أن تطرد Jet‏ 
إلى خارج بلادك € وتقے وراء حصون حدودك ؛ بل يحب أن تطاردهم إلى ما وراء 
تلك الحدود » حى تطميّن إلى البلاد الواقعة وراء حدودك » سواء باستعمارها أو 
بان Lilo‏ وحادها . 

يفسر لك هذا الدولة الحديثة كلها € أو الإميراطورية المصرية العظمى » 
ضعقاً وقوة . فضعفها نشأ عن قوتها ؛ تعتدى على جيرانها لتؤمن حدودها : فتضيف 
إلى الخطر الذى يبدد نظامها فى الداخحل» كلما ضعفت أداة chute [as el‏ 
وهو تحفز الدول الحكومة » أو الدول الى تخضع بطريقة أو بأخرى » ba‏ 
Lac‏ » وتحركها للانفصال عن الدولة المسيطرة » بل والانقضاض «Le‏ كلما 
أسست بتخلخل الضغط واضطراب الملك . سيحدث ذلك كلما قامت فى الشرق 
الأدنى دولة جديدة » حى يقضى القضاء الأخير على استقلال مصر الفرعونية » 
تحت سنابك الححافل الفارسية » ثم تحت أقدام كتائب المقدونيين المراصة » 
الى اقتحمت كل شىء أمامها منذ حرجت من بلادها € بقيادة الإسكندر » 
حبى بلغت حدود الهند . 

وما أكثر ما حلفت لنا الدولة الحديثة من آثار ء وآ ثار عظيمة» NES‏ تقارن 
فى قيسها القنية » ولا فى أصالنها » بآ ثار الدولة الوسطى » ومن أولى: بآ ثار الأسرات 
القديمة . إننى أستتجمع فى خيالى كل ما تركته آ ثار الدولة الحديثة » سواء ما رأيته 
مها على db‏ الوادى » أو ما تزدحي به قاعات المتحف المصرى » ومتاحف العام 
الحارجى € فأحس حيالها بشىء من القاق à‏ لا تفسير له عندى إلا فى أن cale‏ 
هذه الآ ثانيتكالبون على الدنيا à‏ ويحاولون إقناعك شخصيا er‏ خير أمة أرجت 
لفاس . وترتفع. فى هذه الدولة جعجعة اللوك » وتصطخب دعاويهم الطويلة » 


ty. 


ويسردون عليك SUR‏ هى إلى الفشر mil‏ ؛ من أمثال حكاية رمسيس الا 
الذى وقف وحده أمام جيوش A‏ كلها 6 فى الغام الحامس من حكمه » [بان 
موقعة قادش » وهى القصة الى تكررها معابد الرمسيوم والأقصر وأنى سمبل» وغيرهاء 
كأنها بلاغات és » Les‏ بها شاعر العهد ‏ المدعو بتتاؤر » فإذا ببردية فى 
متحف توريئو تسرد الحكاية بتفاصيلها » .ووقفة الملك وحيداً أمام أعدائه يدعو 
al‏ آمون 6 فييب إلى نجدته » ويرئد الأعداء فى هرج ورج من عرباتهم الربية 
تتحطم» ويتساقطون غرق ف مب رالعاصى . , . ولكن هذه البردية تصف التادث de‏ 
أنه وقع للملك . . . تحوتمس الثالث» وهوالملك الفاتح» ف الأسرة السابقة على أسرة 
اارعامبة » ولا يبعد أن تكون أمثالهذه اللدكايات] كليشيبات شعر بة تعار لمن يستعير , 
ورمسيس الثانى رعا كان أصعب الشخصيات تحليلا لدى المؤرخ » ومؤرخ 
الفنون بالذات . لقد تولى العرش شابا » ومات بعد أن So‏ سبعة وستين عاما » 
وحكم على إمبراطورية واسعة الأرجاء » وأنشأ من QU‏ ما لا يكاد يدخل تحت 
حصر + Lans‏ من dl‏ ما أببي التاريخ عليه من آ ثار الأ الماضية . اذا ps‏ 
ذلك المتكالب على الدنيا والأخحرة » المسعور بالسطو على آثارغيره »> وما بعض 
آثار ملوك الدولة القدبمة ؟ | 
كنت أطالع » بمحض الصدفة؛ وأنا أكتب هذا الفصل » مسفر يشوع » [يوشع ] 
من أسفار « العهد القديم » — أنذكر قصيدة شوق : أيا شمس يوشع خيرينا 
إلخ ؟ — وهو سفر من أكثر أسفار التوراة إثارة للملل والضج ٠‏ فكله طئطنة 
وشنشنة تشبه ما عرفته من أحأزم الأسرة التاسعة عشرة . وإذا كان رب الحيوش » 
« الأدوناى » الذى وعد إسراثيل بامتلاك الأرض وا عليبا > هو الذى يأمر يوشم 
بأن ينفخ فى الصور فتندك حصرن أرما € وهو الذى يستجيب ليوشع فيوقف له 
الشمس فى مسارها à‏ فإن رب ابمیوش ی مصر » المدعو آنون › يتكفل بتحقيقٍ 
الكثير مما يشبه تلك الأساطير العيرانية . ١‏ 
نما الحقيقة الى لا يمكن إنكارها هى أن الدولة الليديثة ‏ بإهمال أمر الفتية 
الفردية لملوكها الى تذكرنا بفزورة المشط ؛ + قد الكف ء وبقتل ماية وألف !ء» بب 
هى قمة من قنات الحضارة المصرية فی كل ما عرف Lo‏ ». بل هی اجاح تپارات - 
۳۳۱ 


العصور السالفة تی مجرى -مضارى هائل ‏ أفكر به دائماً كلما اقتر بت من شاط 
JAN‏ فى عنفوان فيضانه ‏ حى ولو انسمت أعمالها الفنية بالقلق »كنا فى عهد 
التحوئسيين » أو بالمرض والعقد النفسية كما فى عهد أخناتون ء أو بالعنجهية والملنطئة 
"كا فى عهد رمسيس الثانى . ونا أن jen‏ بالعاصمة المصرية فى زمانها » إذ كانت 
طيبة حاضرة dut‏ المعروف فى عهد الدولة الحديثة ي كا كانت الإسكتدرية فى 
عهد البطالسة ء وكا كانت القاهرة » a‏ ا لز ا 3 
وف العصر الحاضر . 
كادت طيبة » عاصمة آمون » تجعل من إمها رب العالم » وإننا لتسمع صدى 
طيبة فى أشعار هومير وس » وهو يقول فى الإلياذة: وطيبة حي القصور المنيفة تنفم 
على الكنوز ٠‏ وأبوامها المائة يخرج من كل مها ماثتا فارس مغوارمدجج بالسلاح ؛ . 
طيبة أعادت مجد منف إلى مائة ضعف وأكثر » وستصور قبورها حياة 
المصريين » فإذا هى le‏ متاع وبذخ ورقص ومآدب » لم نعهدها كثيراً فى قبور 
الدولة القديمة » فير يروكا » من الأسرة السادسة 6 امالس إلى مائدتهء هو التقشف 
بعينه إذا فيس ذلك CALE‏ الراقصة فى الدولة الحديثة » والغوانى تتولى الوصيفات 
زينهن » وعازف الصنج الأعى ينشد قصائده » وفتيات يعزفن على ”لات وترية » 
أو يفخن ف مزامير رقيقة مثل قدودهن . وذلك إلى جانب صور الحياة ابحادة للزارع 
والصانع والصياد كا فى عهد الدولة القديمة . إنمسسا الحديد Lee‏ هو تصوير حياة 
الملاحم والوقائع الحربية تتساقط فبا الرءوس ء وتتطاير الأكف ٠‏ وتدك المعاقل ؛ 
وذلك فى كل شبر على جدران المعابد وصروحها » لاتحتله صور الأسرى الأسيويين 
cou sh‏ » أو تشغله LA‏ الأغراب وأنوفهم المعقوفة وشعره, الأجعد . ولتصور 
حياة طيبة عاصمة العالم القديم إذ ذاك 6 وقد Cents‏ طرقاتها وساحاتها ومغائيها 
ومعابدها أجناس وأخلاط من الشعوب» تتدلى لستتها عجبا € ويرتد مها البصر وهو 
pe‏ ؛ أمام صروح الكرتك والأقصر » ومعيد سی بالقرئه'. 3 والرمسيوم ۽ وقصر 
أمينوفيس I‏ › € معبده اللنائرى » وعلى أبوابه قام تمثالان هاثلان « عرفا 
فیا بعد باسم. ه جبارى منون » »> وكانت شمس السباح وهى تد LA,‏ « 
فيتبخر عهما ندى الليل » تحدث ذبذيات عجيبة » ينبعث عا من أحد 
aa‏ 


القثالين malin‏ أو الرتين . 

ولكى تعرف 16 مأ بى من تلاك الآثار بالنسبة لا كانت عليه » SA‏ 
عودتك من مديئة هابو أن قصر أمينوفيس الثالث EU‏ قرب معيد رمسيس 
الثالث » إلى انوب الغربى منه à‏ وأن معبده eg‏ كان أمامه » ممتدا إلى الشرق 
حى dé‏ أمينوفيس الثالث [ côte‏ ممنون ] , ثم تأمل تمثالى الماك الآن » مشوهين 
Lys‏ كاملا » وقائمين وحدهما وسط المزارع الواسعة LES‏ خيالا مقاثة أقامهما 
أبناء العملاق عوج بن عنق . 

ويقابل صور هذه LL‏ الصاخبة فى مقابر الأشراف والوجهاء » بقرية الشيخ 
عبد القرنة » عثاية سكان بيبان الملوك بالحياة الآخرة » 2 Je‏ أن bia‏ 
بمحكمة أوزيريس وتوت وقفة البرآء طاهرى الذيل .أ بملأوا حرا زائن آم غبرات 
الدنيا ؟ ألا تستحى عيون أولئلك الآرباب وقد أطعمت آفراهها ذهبا وجواهر » 
وأقيمت لا المياكل والنصب والمعابد » من ضفاف الفرات حى ما فوق الشلال 
gl‏ ؟ ' 
وكأن السك بالدين فى الدولة الحديثة لم يعد هو أيضا ذلك الإحساس al‏ 
الصادق » quil‏ من روح شعب متدين دائماً » وكأنى به وقد أصيب بحمى الإعلان 
والدعاية ؛ والتوكيد بأن الملوك كانوا من الصلاح المتقين . 

لست أنسى ذلك الصديق الكاتب المبدع مود طاهر لاشين 6 ونحن تزور 
المتحف المصرى » أيام أرحى شبل إسماعيل يته » وعرض عل الأنظار سبحته » 
وإذا بطاهر يشير إلى تمثال ملك لست أذكره الآن » وقد تدلت من ذقنه LE‏ 
مستعارة » ويقول : ما من جديد تحث الشمس ! ألا ترى أن هؤلاء Cal‏ كانيا 
يضحكون 0 على دقن pré‏ 59 

وتلفتنا حولنا . . . ولكن بعد أن أطلق صديى دعابته الصادقة فردد صداها 
e‏ ؛ وأتبعها بضحكاثه المعهودة الى تمثل صراحة. ee‏ 
وصدقه أحسن تمثيل . 

وبهدا كان من pl‏ فتوحات pe‏ وهى ضرورة قومية » ركان Je‏ 
pat‏ إلىعبقرية السيامى قدرات رجل الحرب؛ فإن طبيعى المصرية لا JE‏ إلى تفلك 


راان 


المغامرات البعيدة وراء الحدود » إذ أنها ستأق إلى بلاط فرعون بالأغراب من أمراء 
ينشأون على التقاليد المصرية » وأميرات أجنبيات dx‏ حريم الفرعون ما المرأة 
أعرف به » وستآتی بالأجناد المرتزقة من كل حوب » يلتمسون العيش LT‏ كان » 
وبالتجار والمغامرين يهربون إلى داخل البلاد مومهم الخلقية . طبيعى المصرية 
dsl‏ تخشى ما سيحل بالشعب المصرى الأصيل عندما يختلط بالغ باء اختلاطا 
يتعدى المدى القديم » وقد عاش تاريخه بمنأى عنهم › وكأنه أقام ٠‏ كردون » صميا 
de‏ وبينهم ! 

وعندى أن فن العمارنة الحذاب يحمل جرثومة الانحلال من أثر هذا DEV‏ 
ققد يتوه آنحناتون فى بوادى فلسفته الدينية » ويدور ف أبہاء قصره يتغى بأشعاره » 
متغزلا فى ربه القرص ٠‏ أو فوق درج معيده المفتوح إلى السماء . ألم يتح الفرصة 
لما جیء به الغرباء من أفكار فى الفن والأدب 3 الل الجر & تحت 
ستار تمجيد الثورة وصاحها ؟ 

Je‏ إلى أننى تماديت حى تورطت فى WE‏ المعروف بالحكم زف على 
هذه الدؤلة الحديثة . فكيف آنسی آثار سیی الأول £ أبيدوس وطيبة » وو 
أمينوفيس الثالث بالأقصر » وبعض آثار رسيس الثانى فی شبابه » كيف نسيت 
كل ما نشاهده فى بيبان الملوك والملكات € ومقابر عبد القرنة us ٠‏ الرمسيوم 
وهابو والدير البحرى » من قرائن على قوة اللحلق فى حياة هذا الشعب الفنان à‏ وتمسكه 
aie‏ العليا فى امال واللجير ؟ 

ورمسيس الثانى هو الاغز الدى لا أفهمه » وهو المسثول عن جموح رأف . 
cit US‏ بين الهو eS‏ > هو 
والأقصر » أجمل العابد المصربة كلها » قديمها وحديتها ‏ وبين الببو OPEN‏ 
بأبيه سیی الأول ؛ ظهر الفارق العظم بين فن الأب وفن الاين . فن سيى عريق 
رائع ٠‏ يرتفع إلى مقام فن الأسرات القديمة » وتشغف به النفس شغفها بأجمل 
الآثار ؛ بها فن رمسيس متعجل 6 مكلفت» يذكرك بما حرج فى حكمه الطويل 
من أتمال تتميز بالضخامة والمعجعة à‏ وحب الدعاية والتفاخر . كيف حدث 
هذابين عهدين يتلو أحدهما الآخر ؟ فن غير المعقول أن يكون جيل الفنائين 


Lai 


الكبار فى عهد سیی الأول قد انقرض هكذا سريعآ » ولا سہا أنك ترى فى بعض 
آثار رمسيسجمالا ورقة Us‏ لا تعهدها فى آثاره الأخرى : تمثاله du:‏ وهو يدفم 
قارباً » وصور مقبرة زوجه نفرتاری ؛ جيل فانی سيى لم ينقرض » وإنما بواعث 
العهدين اختلفت ء کا أن تميز ملك عن آخر فی جسن اختيار مهندسيه وفنائيه » 
لا دحل فيه لقرب أو بعد ف الزمان أو ف المكان . وعندى أن سیتی الأول كانت 
تتغلب عليه نزعتان : النزعة الدينية العميقة » وتتمثل فى السبعة المخاريب الى أنشأها 
بمعبد أبيدوس لكل واحد من كبار آلمةِ المصريين : أوزيريس وإيزيس وهوروس 
وفتاح وهوروس — هاراحى » وتحراب الملك المؤله » ويتوسطها عراب آمون . 
وبها أجمل الصور بالحفر البارز فى تاريخ الفن المصرى كله . النرغة الثانية عند 
سيبى إحساسه التارعی بالماضى ‏ ق مقابل اهيام ابثه السوق باسمه » ومستقبل امه 
فيا يجىء من الزمان ‏ وهو الإحساس الذى أطالع أثره فى القوائم الملكية الى A‏ 
Wii‏ على جدران » قاعة الأجداد » »> وقد صور فيها نفسه حمل ميخرة » وأمامه 
ولل عهده » بشوشة الغلمان المضفورة » يتلو من لفافة بردى »© وشا يمجدان ستة 
سبعين ملكا نقشت أمماؤم على ابحدران 0 من أول Le‏ الأسرات حى سيق » 
الآمر بأن تكتب هذه الكلمات فوق القوائم الملكية : 

« فروض الصلاة على أرواح الذاهبين » يؤدبها الملك سببى » ويقدم لأرواحهم 
القرابين : ألف رغيف » وألف دن من اللحعة » وألف رأس من الماشية + وألف 
كيلة أذرة à‏ وألف وزئة من البخور. . . فليضاعفها فتاح ‏ سوكر- أوزيريس» 
رب القبر الذى يسكن + فى معبد سيى. » 

و( wa et‏ ذو الضفيرة عن أبيه Lin‏ الدرس الأخلاق » بل راح یعتدی 
على ET‏ الأجداد يدعيها لنفسه » تغلب عليه نزعة التفاخر › ويتملكه جنون 
العظمة . اندع يذرع أرجاء الإمبراطورية طولا وعرضباً » كن به س » يستحث 
المهندسين و«البنائين » “كن يتعجل تخليد ذكراه » فإذا به RE‏ سبعة وستين عاما ! 
لم يكن ou‏ كثيراً باختيار مهندسيه وفنانيه € وهو شبيه ى ذلك يجميع الملوك والحكام 
الذين حذقوا فن الإعلان » فا أسبل أن يدخل le‏ الفتانون السوقيون بالمنجل 
والمنجل » فيزيحوا الفنانين الأصالى الصادقين » "كا بطرد النقد الردىء > النقد 

o 


اليد . ولعل رمسيس » لتعجله وففته » حشد الجميع حشداً دون تمييز فخرجت 
فى عهده أعمال تتفاوت تفاوتا كبيراً ى تعبيرها الفى » ويغلب عليها التعاظم pad‏ 
والضرب ف العالى . وفذه جماها » وجلاها دون شك » فإن بو الأعمدة الكبير ى 
الكرنك بأحذ عليك ELU‏ . وضدق شامبوليون وهو يقول عنه : ١‏ هؤلاء الناس 
كانوا يبنون لعمالقة طولم مالة قدم ! » | 

. أما العهد المتأخر فقد كان موضع إشفاق المؤرخين والآثريين إلى عهد قريب» 
حى جاء رجال أكثر إحساسا بالفن » وأقل DE‏ بوقائع التاريخ » فأدركوا أن هذا 
العهد مر بحقبات فنية هامة € تقف إلى جائب الأحقاب السالفة رأساً برأس . زمرد 
ذلك تياران : الأول تيار التطور » ولم يكن تطوراً قاصراً . فقد اعتنى فيه بإجادة 
تمثيل. اسم الإنسانى . أما التيار JUN‏ فهو التزام الفنان للقوالب والطرز المعهودة . 
ونشأ عن التيارين أسلوب فيه من الحيوية ما حدا باليونانيين إلى التأمل والدرس » 
فاستطاعوا أن يتطوروا بفن المثال عندهم > ويحققوا ما بدا لنقاد القن كأنه و المعجزة 
الإغريقية € . عى الفئان المصرى نى العهد المتأخر بثنيات القمائص الرقيقة فوق 
الجسم العارى ء ما حول كساءه عريا » نتيجة تأثر الفنان المصرى باللمسة الحسية » 
سابقا فى ذلك ds‏ الإغريى . 

وق متحف القاهرة تمثال من الصوان لكاهن من كهنة آفون فى العهد الإثيونى» 
ارت إلى منصب حاكم الإقلم وغافظ طليبة . وبمتحف برلين تمثال صغير للكاهن 
فتاح — أمينوفيس جالساً القرفصاء » وضاما ذراعيه فوق ركبتيه » ورأس تمثال 
يعرف ب الرأس الأخحضر » من أواخر ما أنتج الفن المصرى . و يمتحف اللوشر رأس 
كاهن من الصوان فيه ثورة واضحة على فن الدحت القديم » توحى بالتساؤل عن 
مدى تأثر الفن المصرى بالفن الإغريق » وربما كان الأقرب إلى الصواب أن نتساءل 
إلى أى حد تأثر فن المثال الرومانى فى آخر عهد ابلحمهورية بهذا الفن المصرى 
المتأخر ء النابض بالتعبير dll‏ 

وق الوقت الذى كان فيه الإسكندر يستولى على مصر > کان كاهن مصرى 
اسه بتوزيريس يأمر بان تنقش على مقيرته هذه الحكمة : « سعادة المرء فى مراعاة 
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. وإذا كنت قد بلغت إلى هنا » حيث ا ياة الباقية » فبفضلما قدمت 
pres‏ » ولآن قلبى سلك طريق الهداية إليه تعالى . . . عملت 
هذه te Cal‏ رف بعد موق ع GA‏ لم أقترعن ذكر أسياد العدالة»فياصل 
الخير والشر . سعيد من أحب الرب € وسيبلغ مثواه الأخير be‏ من كل ذنب . » 

ومقيرة هذا الكاهن ‏ القائمة تى منطقة تونة ابل ء من الفن المصرى المتأخر » 
وليست من الفن المتدهور . أعجب ما فيها صورها الحائطية :. صميمة فى مصرينها 
عندما تصور الطقوس الدينية » فالفنان يلتزم هنا الفن الكلاسيكى التزاما » ولكنك 
تحس فى التصوير بيقظة وحركة لا يفسرها إلا الصف الأخير من تلك الصور 6 
حيث ترى واضحاً جلا تأثر الفنان المصرى بالفن الإغريق . | 

والتأثر غير الهجين الذى نراه فى مقبرة كوم الشقافة » وهى من آثار القرن 
الثاني بعد الميلاد ؛ هجن الفن المصرى بالفن الغريقوروماق » فكان كالغراب 
الذى حاول أن يقلد الطاووس ففقد شخصيته الغرابية » فلا هو يخطر كالطاووس 


ولا هو يحطو كالغراب . 
مقبرة بتوزيريس هى الفن المصرى يتآثر فيتحرر » لا يتحور . 


ثلاثون قرنا من الفن المصرى تحيا برغم الاضطرايات والثورات Ah‏ والمكسوسى 
والرزه القارسى SE‏ المقدوقى والروماتى . أليست هذه هى الأعجوية الحقة ف تاريخ 
الفنون الإنسانية كلها ؟ 

وإن احتفاظ ou all‏ كانه دين سكن 5 وأهم من ذلك : تمسكهم 
بعقائدهم ع هو الذى يفسر لنا ذلك الاستمرار »بل تلك العودة إلى التفتح نح والازدهار ) 
لا فى العهد الصاوى وحده € قى الأسرة السادسة والعشرين — وهو عهد معروف 
بالحرص على إنتاج الأعمال الممتازة » واستيحاء فن الدولة القديمة ‏ يل حى الأسرة 
النلائين LT‏ الأسرات المصرية . فلا يمكن أن يعيش الفن طوال ثلاثة آلاف عام 
إلا إذا كانت نظرة المصرى تتجه داعا إلى ماضيه ؛ يتمثل بتاريخ أجداده وأسلافه » 
ويرى d‏ أعمالم à‏ وأعمال الأسر الأول بخاصة 6 أن « ليس ف الإمكان أبدع 
مما كان » . وحب المصريين لماضيهم ذلك الب » ويمسكهم يه حى PT‏ رمق من 
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حياة حضارتهم » هو فى الحق عجيبة الأعاجيب . فإلى ما حفظته لنا الآ ثار من 
قوام الملوك وسلسلة الأسرات » نجد قوام » أو شجراث نسب » لآحاد من الثاس » 
مثل ذلك المهندس المعمارى الذى نقش على مور بوادى الحمامات شجرة سبه » 
من عهد رمسيس الثانى سحی أيام Re‏ داريوس القارسی . وف متحف برلين صور 
من الحفر البارز لستين تمثالا لأسرة حرج من بين أفرادها عشرون كاهنآ من رؤساء 
كهئة فتاح » وذ كرت مع أسماء ستة وعشرين من أعضائها أسماء الفراعتة الذين عمل 
هؤلاء الأشخاص إبان -حكمهم . فهذه وثيقة تبدأ فى الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وتخم 
ى حكم الأسرة التالية . ووجدت لوحة بمقبرة ا مدعو « تونروى » > المعامر get)‏ 
الثالى € وتبدأ باسم وآجب » وهو من يظن أنه منشى'" مديئة منف . وف مقبرة وخ 
حوتب » بقرية مير » جدار نقشت عليه قائمة أجداد صاحب القبرة » وكانوا 
يتولون وظيفة حا كم كورة القوصية € من الأسرة اللمامسة حى الأسرة الثانية عشرة ؛ 
وكان أوخ — حوتب نفسه معاصراً للملك سنوسرت الأول : أى أنها شجرة نسب 

إن جرد التفكير بالارتقاء فى شجرة الأسرة كل تلك ١‏ لآ لاف من السنين ظاهرة 
بسيكولوجية تؤيد ما نحن بسبيله . وإذا تأملنا الحضارات العظيمة فى التاريخ » 
استوقفتنا Us‏ علامتها المميزة : الاستمساك بالأجداد وما صنعه الأجداد . استمع 
ما يقوله € فى مقدمة تاره » شيخ من شيوخ التاريخ € وأب من UT‏ العظام : 
تيتوس ليقيوس › مؤرخ روما الأكبر : 

à‏ موضوعى فسيح الرحاب انفساحاً la‏ » فهو يرق إلى سبعمائة عام . بدأ 
بدايات متواضعة 6 ثم أخذ يتسع على » Ge‏ لأخشى أن أضيع فى رحابه ؛ هذا 
إلى أن الكثيرين من قرائی لن ېمهم فى قليل أو كثير أصول روما »> ولا مطالع 
دورها فى التاريخ ؟ وسيتعجلون تحدلى إلييم بتاريخهم المعاصر »> حيث نشهد 
بأعينتا كيف يسير قومنا إلى العفاء ؛ وهم يقضون بأننسهم على مصادر ثروتهم . 
أما أنا » فخير ثواب ل أن أريح بصرى » طوال الوقت الذى أصرفه مسدداً 
غرضى نحو استحضار الماضى البعيد » وأن أريح بصيرق ما حل بأهل هذا اليل 
من شقاء وهوان . » 
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يبى بعد كل هذا السؤال المعلق > لی سیظل مملقا زیت طویلا : هل تعتير 

مصر أم audit sad‏ ؟ 

rl‏ عليه بسؤال FT‏ : هل فهمنا الحضارة المصرية على وجهها الصحيح؟ 

(oil‏ واحد من عامة قراء التاريخ أحس بضعف العلماء المفسرين لديانة مصر 
القديمة ؛ ومالم توقن من فهمنا الصحيح لمذه الديانة » ستظل روح الحضارة المصرية 
تحاورنا وتداورنا . وشعورى بضعف تفسير العلماء لديانة أجدادى مرجعه التعقيد 
الذى أصابوها به » وهو تعقيد لا أحس بوجوده فى طبائعنا نحن المصريين . اعتتقئا 
الإسلام ى بساطة سماحة » لآن الإسلام عقيدة بسيطة سمحاء ؛ وعندما تقبل 
أجدادنا المسيحية » حووا أوزيريس إلى السيد المسيح ى يسر € وإيزيس إلى سيدتنا 
مرجم € ورفضوا تعقيدات اللاهوتيين القائلين بطبيغة ناسوتية وطبيعة إهية لابن مرم » 
ونمسكوا بعقيدة الطبيعة الواحدة » الإنهية » كا نتمسك نحن المسلمين » فى الناحية 
الأخرى »> بطبيعته الوا-حدة » البشرية » وبأن خالقه هو الله nd de‏ 2 
الله الصمد ء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له Ts‏ أحد» . 

کٹا فى تاريخنا القديم ‏ وما برحنا ی ظی ‏ رجالا عمليين . وإذا كان أسلافنا 
قد آمنوا بالتعاويذ he‏ والسحر € فلآنهم وقفوا عاجزين عن تفسير ما وراء حسهمء ' 
ولم يندفعوا نى تلك المغامرات الفلسفية الى عرفا شعوب أخرى € كالإغريق 
واهنلوس - 

ويعجب أطباء اليوم من طب المصريين القدماء + إذ جمع بين الملاحفلة الدقيقة 
والممارسة العميقة والمهارة العملية » وبين CE‏ على السحر Eh‏ والتعاويذ € وهى 
تؤلف شطرا لا ينفصل عن الشطر العملى ى المؤلفات الطبية . فإلى جانب وصفاته 
من الأملاح والأشرية والعجينات والمراهم » قوم من الأحجبة وما إلا من وصفات 
» الطب الروحانى » . ولكن اللورد دوسون € فى فصله المونجز الواق عن طب المصربين 
فى كتاب « تراث الحضارة المصرية » » فهم مأزقهم أحسن الفهم حين قال : « وقد 
ىء ء ف يوم واحدء إلى طبيب ف مثئف أوطيبة» شقيقان: أحدها يشكوجرسا 
قطعياً من ضربة خنجرق صدرهء Nb‏ يتمس العلاج لطفح منتشر فوق صذره . 
علة الأخ الأول واضحة 6 LT‏ الثاقى فأمره سر مستغلق € وبذلك يختلف علاج 
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الاثنين . ونفهم حيتئذ كيف يسير العلاج الطب والعلاج الروحانى ‏ أو السحرى ‏ 
جنباً إلى جنب » . وكان دوسون قبل ذلك قد أنى على ذكر الأمراض غير الواضحة 
العلة » Louis‏ إلى سيطرة أرواح شريرة على ad‏ » وحاولة المصرى القديم التغلب 
عليبا Vols‏ . « ونفهم إذن أن يبى لنا من ذلك العصر بردية إدوين ميث 0 
وبردية جورج إيبرز » على ما Leu‏ من اختلاف فى وسائل العلاج ؛ . وهنا لا À‏ 
خيراً من أن أحيل القارئ على فصل pue‏ لمحمد كام ل حسين ؛ في كتابه « منوعات »٠‏ 
يشرح فيه مارسة الحراح المصرى لفنه ء تبعاً نص بردية إدوين “ميث » ممارسة تكاد 
تكون من حصائص عصرنا الحديث . أما بردية إيبر ز فهى الطب الروحاى ane‏ 
الطبيب القديم كلما تعثر حيال فهم أسباب المرض الحفية . ولقد بلغ من حرص 
المصرى على ٠‏ طرق كل وسائل العلاج » 6 أن لا يتخلى عن تعاويذه وتمائمه » إلى 
جانب ما يصفة من علاس مادى » ويقول دوسون تی هذا :س ذلك db‏ بردية ` 
إدوين “ميث LS tt‏ » تحتوى. على رق وتعاويذ سحرية à‏ نسخها التاسخ 
على ظهر البردية » فيا يشبه ما يملا صفحات وصفحات من البرديات الطبية الأخرى» 
ds‏ طالب طب فى إحدى جامعاتنا Bab‏ » يضيف إلى المذكرات الى Lou‏ 
فى كليته > فصولا مختارة من طب الركة ء وكتاب أنى معشر ! | 

الروحانية المصرية لم تكن من النوع المندوكى المستغلق » التائه فى بوادى الأسرار 
الفلسفية € إنما هى روحانية الواقف يباب الجهول يحاول اقتحامه » أو تفسيره » عن 
طريق تصورات مادية . ولا نعرف شعباً صور كل شىء » عرفه أو تمخيله » بالقدر 
الذى يلغه آباؤنا الآلى . وكان المصرى منطقيا مع طبيعته € وحسب منطق حاص به ع 
لا حسب المنطق الذى أورثنا إياه اليونان والعرب من بعدهم | 

لذلك أرجح أن ديانة المصريين كانت أبسط بكثير مما يحاول أن يفسرها به 
العلماء المحدثون . وعندما أراد ذلك المؤرخ العظم بلوتارك أن يفهم ناحية من نواحى 
تلك الديانة» لويجد صعوبة ف أن يصورلنا قصة «إيزيس وأوزيريسءذلك التصوير 
اليوذانى البلورى الشفاف e‏ على الأقل فى الفصول الأولى من كتابه . أما هير ودونس 
فكان مثال 21 الصحى الكبير ‏ بعيوبه وفضائله» يعنى بظواهر الأمور» لا يحاول 
SU‏ إلى GET‏ مما برأه؛ جل همه أن يثير انتباه القارئ لكل عجيبة» حى ولولم تكن 
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كذلك ! ولقد ذهب فى هذا إلى حد أن Gi‏ ی المصريين عكس ما رآه ف‌الشعوب 
الأخرى كافة ‏ ولا كانالمصريون قد وجدوا فى جو الف الأجراء الأخرى » ويعيشون 
على ضفاف تبر تخالف طبيعته طبائع الأنبار الأخرى_كآن يجرى من ال حوب إلى 
الثمال » وكأنيفيض ف الصيفلا ف الربيع فإن اباتع المصريين وتقاليدهم وقوانينهم 
يجب أن تخالف طبائع الشعوب الأخرى وقوانيئها ! . . ثم يذ كر رحالة هاليكارناس 
تفاهات وترهات انساق إليها لیثبت مادکره RUN‏ يقول بأن المصريات 
يسعين إلى الأسواق Le‏ الرجال قعيدو البيوت » يغزلون وينسجون ؛ ,أن الرجال 
يحملون الأثقال على رعوسيم € بينا النساء يحملنها على أكتاقهن + ورجال الدين فى 
البلاد الأخرى يرسلون شعو رمم ء أما الكهنة المصريون فيحلقون شعر رموسهم زلطة ! 

أمثال هذه » اللفتات » من هير ودوتس يمكن أن تفسر لك مقدار عجز الرجل 
عن فهم حقائق ذلك الشعب الذى شاخ وهرم » سياسة eh 6 Re‏ 
ودياتة » Là‏ . 

ولعل كورت لانجه لم خطى ء fatale‏ 2 ف cb‏ تار We‏ 
القديم » لم تخرج عن العصر الحجرى Ge‏ آخر آیامھا . ویذ کرنی هذا يمن يزعم 
أن مصر المعاصرة À‏ تحرج بعد عن عصرها الوسيط ء لأن ALL‏ المتأصلة فى قرارة 
هذا الشعب ع هی شدة تمسکه بالماضى وحرصه عليه » and à‏ 
والتطور التى تلوح على سطح حياته . 

يقول کو رت لانجه OÙ‏ من خصائص ذلك pe‏ الحجري : اتصال الإنسان 
المصرى os‏ بالحيوان » إلى درجة أثارت إعجاب الإغريق وعجبهم » واستنكار 
الرومان . وقد دعى أكتاقيانوس قيصر ذات مرة فى مسر إلى SUN‏ 
فى عيادة العجل أبيس فقال » من طرف أنقه: ١‏ لقد درجت على عبادة الآ مة 
لا الثيران ! » . من ailes‏ العصر الحجرى قر 5 ملاحظة الطبيعة » والاعماد على 
الخبرة العملية » دون الاتدفاع قى المغامرات الفلسفية 5 ومن خصائس gl‏ 
الحجرى مساك المصريين بالسحر . 

وسواء أكان ما يقوله لانجه عوابا » أو جرد رج بالغيب » فإن اللصائص 
الى يشير إليها حقائق لا شببة فيا » وقد برزت عيوب تلك الخصائص فى العصر 

ا 


المتأخر » عندما أغرق المصريون فى عبادة الحيوانات > وما كان أبعدهم Ji‏ 
عن نصيحة والد تمن عاشوا فى أعقاب الدولة القديمة يعظ ولده » ويبصره بمحكمة 
الرب 1 فيا Ju‏ من أصنام bles‏ : 

« واذكر أن الرب قد أخنى ذاته بذاته » وأنه يعلم بخصال البشر » ويعلم أن 
إله الأزل أول أن لا يقاوم » إذا كان سوا فيا يراه البصر . فاعبد الرب إذن على 
سبيله الى ارتضاها » سواء قد من حجر أو صنع من معدن ؛ لأن ابلحدول الصغير 
قد يطمسه الطمى > أما اهر الكبير فیآی أن ed‏ حد » والرب قاهر على أن يتلل 
ما or‏ ومحتويه . » | 

لقد تدهورت الديانة المصرية إلى #رد طقوس فارغة » ياعدث بيننا وبين مصر 
الى عرفئاها فى عصورها الأول à‏ وأظهرتها لنا فى صورة جامدة متصلبة الشرايين » 
لا تريم ولا تتحول 38 تفضل أن توت فى جمودها 3 من أن تتحول عن le‏ 
وهذا أبحمود فى ذاته يقسر تحول المصريين إلى المسيحية » فيا يعد التجديد الأول 
لدم الحياة المصرية ؛ لأن الشعب الى لا يموت . ولو لم تتمسك مصر Lam‏ 
الدديدة Bu‏ لقومينها à‏ ولو تابعت GA‏ الفكرية الى شرع فبا آباء الكئيسة 
العظام من أمثال أثناسيوس وأوريجانوس » متأثرين بالفلسقة اليونائية » ولم تجمد 
وتتوقف من جديد € فلربما استطاعت أن تساير ركب املتضارة اليونانية فالرومانية 
فالبيزنطية . ولكها فضلت . حى فى Lomme‏ » أن تهج مبجها الخاص لى 
عقيدسها » خوفاً على قوميتها أن تذوب ى القوميات الأجنبية » واستطاعت بذلك » 
على الأقل > أن تهب العم المسيحى نموذجا جديدا للحياة الروحية » فها يعرف 
بالرهبنة المسيحية . 

dus‏ آلف عام من هذا التصلب والحمود » احتاج دمها إلى التجديد مرة 
أخرى » فتحول غالبية أهلها إلى الإسلام » وكان هذا هو التجديد الثانى لدم الحياة 
المصرية. . 
والغريب أن مصر الإسلامية pes‏ بأدب مصرى عظم ‏ ولا برعت يراعة خاصة 
فى الفلسفة زلكما - كا كان شأنها من قديم ‏ -حذقت فتون العمارة والزخرف »> 
وصناعاما المشمورة » وظهر فيا العلماء والأطباء » Ces‏ بالدراسات الديئية 


كان 


الثأخعر > عندما أغرق المصريون فى عبادة bb‏ » وما كان أبعدهم حينذاك 
عن نصيحة ولد ممن عاشوا فى أعقاب الدولة القديمة بعظ ولده » ويبصره LS‏ 
الرب » فيا يتتخذ من أصنام Clés‏ : 

« واذكر أن الرب قد أخى ذاته بذاته » وأنه يعلم بخصال المشر > bus‏ أن 
إله الأزل أولى أن لا يقاوم » إذا كان محسوساً فيا يراه البصر . قاعبد الرب إذن على 
سبيله الى ارتضاها » سواء قد من حجر أو صنع من معدن ؛ لأن Jedi‏ الصغير 
قد يطمسه الطمى » آما prit‏ الكبير لاا ا ا 
Le‏ بسيره ومحتويه . » 


لقد تدهورت الديائة المصزية إلى جرد طقوس فارغة » باعدت بيئئا وبين مصر 
الى عرفناها فى عصورها الأول » وأظهرتها لنا ى صورة جامدة متصابة الشرايين » 
لا تريم ولا تتحول 3 تفضل أن تموت فى جمودها 0 من أن dons‏ عن عبادتها . 
وهذا ابأحمود قى ذاته pu‏ تصول المصريين إلى المسيحية ء فيا بعد التجديد الأول 
لدم الحياة المصرية ؛ لأن الشعب الحى لا يموت . ولو لم تتمسك مصر Lai‏ 
الحديدة حفاظا لقوميما à‏ ولو تابعت الحركة الفكرية الى شرع فيا آباء الكنيسة 
العظام من JU‏ أثناسيوس وأور يجانوس à‏ متأثرين بالفلسفة اليونائية » ولم تجمد ' 
من جديد 6 فارعا استطاعت أن تساير ركب الحضارة ايونانية فالرومائية 

نطية . ولكها فضلت ع Ge‏ فى Mme‏ ء أن تہج We‏ الحاص ى 

» خوفاً على قومينها أن تذوب ف القوميات الأجنبية » واستطاعت بذلك‎ » ci 
على الأقل » آن تہب العام المسيحى تموذجاً جديداً للحياة الروحية » فيا يعرف‎ 
+ بالرهيئة المسيحية‎ 

وبعد آلف عام من هذا التصلب والحمود » احتاج دمها إلى التجديد مرة 
أحرى » فتخول غالبية أهلها إلى الإسلام » وكان هذا هو التجديد a gt‏ الحياة 
المصرية . 

والخريب أن مصر الإسلامية jet‏ بأدب مصرى عظم ء ولا برعت براعة خاصة 
فى الفلسفة ولكنها ‏ كا كان شأنها من قديم ‏ حذقت فنون العمارة Dh‏ » 
وصناعاتها المشبورة » وظهر 45 العلماء والأطباء > وعنيت بالدراسات الدينية 
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لا يعتيبى كثيراً إن كانت مصر. أثرت على حضارة آأوريا ء أو أن أوريا ھی 
بنت التوراة ويونان وروما والإنجيل فصب . كا لا يحدى الادعاء OÙ‏ حضارة 
مصر القديمة باقية فينأ إلىاليوم» فهى غير باقية » Gb‏ الأمر. إنما الذى يعنينى » 
ويجب أن م به کل الاههام »هو أن نغيد تلك الجضارة إلى الحياة ى نفوسناء 
وذلك بان تحاول قهمها .» وأن ندرس Was‏ وعلمها وقہا » إلى جائب دراساتنا 
للحضارة العربية » والحضارة الأوربية à‏ حكمها وعلمها وفنا . وليس محى هذا 
الفهم وتلك الدراسة أن نعود إلى أساليب الفن القديم » قتلك أفكار سطحية مشوشة » 

ودعوة Was‏ أقل خبرة بالحياة الفكرية . 

. . تما الشهب الى جب أن يعيش دائماً على اتصال وجدانی بتاريخه » لآن للتاريخ 
قوة هائلة على التنبيه والإحياء ؛ التاريخ مثل جية قضرب للناس ؛ فإذا كنا اليوم 
نعى يتاريخ الخضارات. GE‏ إلى العالم الدديث » فلا أقل من أن تجعل من 
حضارتنا المضرية نموذجا » لا للاحتذاء » وإنما AC‏ , والناريخ رياضة فكرية 
عجيبة » “قا أن التاريخ القوبى لأهله غصب أخلاق » يحرك فينا نشاطاً جديداً » 
ونتعلم مته الشى ء الكثير دون وعى .. ولا أقسد أن يدرس 35 LE‏ على طريقة و تلك 
آثارنا » » أو « نحن آول من . . . » ء أى برد التفاخر والغطرسة » بل يدرس 
ونصب عين EU‏ على تدريسه السهر على بقاء خسة آلاف عام من تاريخنا حية 
ى نفيسنا + ماثلة مخيالنا . و برامج تدريس التاريخ يحب أن تصاغ صياغة جديدة » 
يحيث يتايع التلميذ دراسها أطول مدة ae‏ » وتشرح له فى أطوارها كلها » ميسطة 
سبلة فى المرحلة الأولى » ثم يعود إليها فى المراحل التالية يشى ء من التفصيل . ولاداعى 
شد ذاكرة A‏ فى المرحلة الأول بأسماء ملوك لم ببق متهم غير امهم 
ی الأغلب » ولا بأرقام سنوات يعرف المؤرخون أنهم يخطئون ئى يعضها بالالة 
وبالحسماثةة سنة .. ولاذا نضطر التلميذ إلى معرفة الثلاثين أسرة فرعونية ؟ أما يكنى 
لفهم الحضارة المصرية أن يعرف عضر بناة الأهرام والمصاطب : ثلاث آسرات 6 
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وأسرة أمبنمحعت » والأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ؟ ست أسرات فى أول 
الأمر ؛ ثم تملا بعض اللحانات : أسرة أو اثنتين من المهد المتأخر ؛ ويمكن أن 
نعير سريعاً العهذ البطليموسى والرومانى à‏ كى نعى te‏ خخاصة بدراسة العهد 
المسيحى فى مصر . وبعد الفتح العرلى تنجه الدراسة اتجاهاً توسعياً » لا تاريخ 
مصر الإسلامية من صلة يحياتنا الحاضرة » و ركزنا فى العالم العربى . ويراعى فى 
تدريس كل تلك العهود آن يشاهد الطالب أمثلة من القن المصرى كله» من الدولة 
القدعة € حى الفن العمائل ؛ وأن يطالع تماذج ومختارات من الأدب المضرى » 
مترجما من النصوص القديمة » ومن اللغة القبطية . يحب أن توضع بين أيدى الطالب 
ترحمات عربية جزلة الأسلوب لذلك الأدب القديم » ف تصرف يخلصها ما يعتور 
التصوص من غموض أو نقص ء أوخروج على العرف العام . 

اما اللغة العر بية فهى دعامة صرحنا الثقاق كله وتعمقنا دراستباء نحا وصرفاً 
وأساليب » يزيد من اطمثناننا إلى صدق حيائنا » ورسخ قواعدها . ولست ممن 
يطالبون بتدريس اللغة المصرية القديعة » ولا اللغة القبطية » إلا لمن يتمخصصون فى 
حقباتها التاريمية . وإذا كان الأدب العربى المصرى فى يعض العصور يقصر عن 
البلاغة الكلاسيكية » فليس معنى هذا التكوص عن دراسته »> ولا سما أن أدينا 
المصرى المعاصر تطور على أساس من كل عصور العربية فى مصر » اتيج 
مصر € ومن المؤثرات الغربية . 

وعنايتنا القويمة بالحضارة العربية لا تعفينا من أن نحيى ف تفوسنا تاريخ حضارتنا 
أ السالفة » فى قالب عرف بليغ . إذ يحب أن يتكون المصرى عقلا وشعوراً مما يرجى 
به 26 الحضارى كله à‏ فيتمثل حضارته جميعها فى إطار من لغته العربية - 
يجب أن یدعم قوامه الفكرى واتحلی بكل ما هو مصری » حى D‏ له شخصية 
مصرية واضحة » تغمل فى الآداب والفنون والعلوم . ثم ليصور الرسام € وينحت 
الحفار » ويؤلف الموسيق à‏ ويكتب الكاتب » فى كل ما يوحى به إلية عصره 
وبيثته وثقافته ووجدانه . وليتأثر ما شاء له التأثر بمدرسة هنا » ومدرسة هناك 6 دون 
خرف ولا وجل E nee‏ وتصاويره dé‏ وصيقاه 
بالروح المصرئ المتأصل . ش 
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ولقد مسكنا Las‏ جدا بخيط من خيوط « أريان » يبدينا إلى مصريتنا > ألا وهو 
الأراث الشعى . ولكنه واحد من خيوط المدى ء أسبلها رؤية وأبسطها وجودا . 
إنما التاريخ الحضارى كله وما الفلكلور إلا قطعة منه ‏ فهمه > وتمثيله » 
هو مستودع خيوط « أريان » الأخرى » الأصعب مالا . ويبمجموع هذه اليوط » 
يبتدى المصرى إلى أركان شخصيته وأغوارها » فيتمكن من أن يقدم للإنسانية شي 
جديدا à‏ وجديزاً بالبلاد الى وهبت العالم مثلا فى الحكمة ء وف الأخلاق » وف 
الفنون وفى العلوم » ما تزال مصدر وحى ودرس وإعجاب لا حد له فى سائر العالم 
المتمدن . 

أردت هذا الكتاب أن يكون ملحمة للشعب المصرى » فإذا هو فى أكثر من 
موضع هرئية طويلة لما عاناه على مدى الأزمان > وإذا فى > وأنا أؤكد قوة هذا 
الشعب على المقاوبة والصراع والبقاء » وأشير إلى ما أداه من حدمات للحضارة » 
انوا على آلامه وهزائمه . | 

آترى فى هذا one‏ من المعانى المتأصلة فى النفس المصرية à‏ وهل كنت Lane‏ 
عن ذلك الروح الحرين » روح المصرى يضحك بملء فيه وحنجرته » ثم يقول 
فجأة ‏ اللهم اجعله خير » ؟ لا أدرى »› وإما أعرف col‏ أعيش مثل مواطى » 
نظرنا يحدق ق الماضى الجيد » يستوحيه أملا فى المستقبل ؛ وموقن بأن ما gl‏ على 
المصرى خسة أو ستة آلاف سئة من تاريخه المهول € هو إيانه بشمسه ونيله وأرضه 
السمراء ؛ وقرة الليير الى تدبر أموره من Je‏ » فهو مؤمن بأن المدبر الأعلى 
لاينسى كتانته » وأن من أرادها بسوه قصمه الله » وأن بعد العسر يسراً . وهو يحب 
أن يردد « رب تم باللیر » . وإن أعمق الكلمات الى معا تتردد على لسان الناس 
فى أحياء القاهرة القديمة هى كلمة « الفرج ؛ فالمصرى € مهما نزلت به النوازل» 
يأمل فى الفرج بعد الشدة . ولست متأكداً إن كنت هنا قد نفذت إلى سر قوة هذا 
الشعب العجيب » أتكون حقنًا فى مانه بكلمة « تفرج » ؟ أهى فى أنه لم بيأس يوبا 
واحدا فى ستة آلاف عام » من رحمة مفرج الكروب ؟ ۱ 

Lila‏ وقد بلغت ذروة المد فى عصر الحدود الأوائل» pt‏ كتاى بكلام لم » فيه 
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صو من نفسيتهم » ومن تفسيتنا نحن أحفاد الأحفاد . فقد عرفو الشدة والآلام 
والاضطراب والحراب à‏ على الآقل فى فترتين من تاريعمهم الوضاء : الفترة الأولى 
بعد نباية الأسرة السادسة » وهى فترة طويلة ء فى حياة أربع أو حمس أسرات » 
يخرجون مها منتصرين ع ىأنفسهم > فى عهد الأسرة الثافية عشرة ؛ والفترة.الثانية 
عندما تقع مصر بين برائن شعب لا برحم » وه المكسوس ء أى ملوك الرعاة » 
فى ترجمة مانيتون € ولملوك اللصوص فى ترجمة أخرى » والغرباء حسب PT‏ 
النظريات فى ترجمة الاسم . صيذوق المصريون صاب الذل بعد ذلك Let‏ فوئ 
أحقاب » بعد أن فتحوا بلادهم للغرباء » فطمع هؤلاء فى أرض الود والعطاء > 
وف ai GA‏ المسيطر وط Qi‏ القديم بين ثلاث قارات . سيخضعهم » 
بعد المكسوس » الأشوريون واللوبيون والإثيوبيون والفرس والمقدونيون والرومان وعرب 
تدمر فى ملك زنوبيا » والروم والعرب والديلى والفرغانيون والمغاربة والكرد « JS‏ 
ما تجلبه أسواق الدخاسة على الشرق الأدنى من أجناس A‏ » سيحكمهم الغوانيون 
والفرنسيس والأرنؤد والبريطانيون . أى أن مصر ذاقت Se‏ الأجنبى على كل لون 
تراه فوق خريطة أوربا وآسياء لم ينقصها إلا de‏ امنود والصيتيين واليابان» حى 
يمكن القول OÙ‏ مصر ليست بأقدم الأثم حضارة وأعرقها فحسب ٠‏ بل قد تكون 
الوحيدة من بلاد الله عانت خبلق الله جميعاً . ٠‏ 
أقول هذا دون تحرج ولا حجل » OÙ‏ بلادى حرجت من te‏ ورزاياها 
محتفظة بشدخصيها وطبائعها السمحاء 6 مقبلة Lis‏ على صناعتها الواحدة » صناعة 
الحضارة : برغم كل شىء € وتحت حكم كل إنسان > dés‏ كل إنسان , 
آن لى أن أعود من هذه الرحلة الطويلة فى الزمان : إلى ركى من هذه الأرض » 
وزهانى من تاريخها » فهل أقول بلغة ابلحدات : توثة تونة » فرغت الحدوتة » واديى 
كنت عندهم وجيت > وان St‏ طاقرى عروقة : الحبت لكم معايا فة 
ومسلوقة € 
ولكن الحدة كانت تعود من عندهم فى de‏ القصص والأساطير › وأنا عائد. 
من Lis‏ التاريخ الذى أحسست بوجيبه كنا أحس به فى دمه ads‏ ساكن لخن 
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وبوطو ومنف وطيبة وتاقيس والإسكندرية ومصر والقاهرة . 

... أنا الذئ بدأت. رحلى بالسرى فى ظلام العيودية » وانتبيث. من زحلى إلى 
نمياء.العصور القديمة ‏ ونفسى تشرق بور الأمل فى العصر الحديث . خاشا وكلا » 
أن أعود من ol‏ شاؤى الوقاض ! , 1 

وإنما حملت لكي ءممن كنت ae‏ »حديث رجلين عاشا منذ أربعة 5 لافعام» 
يتدبان غصر الاضطرابات ف الفترة المتوسطة الأول » الى كانت تعرف يعصر 
الإقطاخ ٠‏ . وها مثلك أيها المصرى ء لا تتكس أعلامهما التكبات ء بل Vue‏ 
. الأمل الوإسع العريص . لأنك يحب أن تعرف نفسك على حقيقتك » أنت المصرى 
اليجبوح الطرير € السازح فى بوادى الخيال ‏ المغرم GEL‏ الب DEL‏ الصيابة . 

أنت أيضاً » مثل الكاتب الذى عاش منذ أربعة آلاف سنة » ومثل هذا الضعيف 
- الذى يضع كتابه وديعة بين يديك : فى طبعك سوداوية وحزن كظم + تقول فى 
je‏ أفراحك « اللهم اجعله جير à‏ . وكا أنك لا تسى البأساء فى السراء » فإنك 
لا تفقد الأمل مهما je‏ الأمل » وتؤكد بأنها » فى ليلة اليأس الليلاء : تفرج ! 

أصخ إلى ما يقوله جد من جدودلة الأولين » المدعو إبو ‏ وير : 

و اسمع يا قللى > واندب حظ البلاد الى فيها نشأت . . . فقد خربت » 
ولا حياة لمن تنادى . ابك يا قلب وحدك » فليس ثمة من يواسيك . انظر يا قى 
الشمس وقد غيبها الغياجب » فلا هى مشرقة ولا هى غاربة » انظر إلى نيل مصر 
وقد غاض gl‏ » تخوضه بأقدامك إن شئت ٠»‏ أما إذا أزدت أن تشق میاهه 
بسفيتتك € فستجد مجراه شطتانا » وضفافه ماء جاريا ‏ > 

« كل cod‏ و«البلاد حليفة الشقاء » تعن تحت أقدام الغرباء » اقتحموا 
عليتا ديارنا » وحل يتا مالم يدر يخلد إنسان ء وقد وقع وقوع الفأس فى الرأس . 

« فالابن عدو لآبيه 6 والأخ يضرب أنخاه ابن أمه » ويدير له وجهه وهو 
يذبح.. كل طيب ول » والبلاد تموتء والأرض تتزع من يد صاحبها ‏ ويختصيها 
الغرباء . تأمل العامل يبحث دون tr‏ عن عمل € OÙ‏ أعداء البلاد أفقروا 
ete‏ » والحاضد لا يملك ما حصد » تأمل من لم يحرث الأرض ء وملا بالغلال 
أهراءه » JE‏ صاحب الأرض تعسره الخاجة ء والغريب ,كلا كرشه . 
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و انظر الماشية AUS‏ ع لاراعى يرعاهاء والسفن وقفت ولم تعد تخطف إل 
شواطئ فينيقيا à‏ وأضابير العدالة لى بها إلى قارعة الطريق يدوسبا الرائح والغادى » 
ودارت عجلة الدنيا کا يدور دولاب صانم الفخار . فاللصوص صعروا الخدود 
واستطالوا » والأشراف عضبم الفقر واستكانوا . ومن لم يكن يملك زوج ثيران » 
Sue‏ اليوم على قطيع مها . ل Ga‏ من العدالة غير اسمها ء etes‏ تقرف AH‏ . 
سكن هرج الأفراح ؛ وعلا صوت العويل ولواح ٠‏ والصغير يقؤل قبل الكبير :. 
ليتنى كنت تراباً 6 ويكاد الطفل يندب جيئه إلى هذا العام , 

« أليست هذه بلاد رب الشمس رع ؟ مى يهب لنجدتما الراعى الصالح » 
من لا يعرف قلبه الموجدة € الذى إذا قلت مواشيه € قضى يومه يجمع شملها ٠‏ 
ويروى ظمأها » ويداوى عللها . ألا می يجىء فيجتث الشر من أصله ؛ ويسحق 
البذرة الفاسدة قبل أن تنبت ؟ أين هو اليوم € هل راح فى غيبوبة اللوم م٠ "٠‏ 

وإذا بم من أعمامك الأولين » au  وهور à pull‏ 

« كلاء لم تأخذه سئة ولا نوم . سيأق من اتوب » امه آمیی (أمينىحست؟) 
أب من الصعيد » وأمه من الثوبة : وسيضع على رأسه الاج الأبيض » ثم يض على 
رأسه التاج الأحمر » ليوحد الإفليمين » وينشر السلام ف دبوع اليجهين . 
وسيفرح به أهل زمانه » وسيخلد اسمه فى العالمين . 

أن لين ديرو اشر وشرو اساد » فسيفض فوم من ess‏ ويسقط 
الأسيويون تحت ضربات حسامه» ويكتوى الليبيون بنار انتقامه € ويصيخ. الثائرون. 
at‏ » أو سطوته » ويطأطثون روسيم لرأس الصل Sd‏ يطل من جبيته . 

« وعتدما تطارد ” معات “ الظلم من سطح الأرض » سيعود الحق إلى نصابه » 
والعدالة Lie‏ الأول . 

« فليفرح قلب كل من قدر له أن يشهد ذلك الزمان . ۲ 


réa 


eh‏ هنا أيضآ الفضل لنويه + دون أن تحملهم تبعة ؛ اقتبست-هذه 
الحلاصة عن 515 للأستاذ جورج شتايندورف 6 بتصرف شخمى € وإجمال . 
وقد وردت هذه النبذة تی مقدمات دليل » كارل بديكر » » التص الإنجليزى » 
| طبع لاييزج سنة 1174 . 

واتيعنا فيها التوقيت القصير : بده تاريخ الأسرات فى آخر القرن الأربعين ' 
قبل الميلاد » سنة ٠۲٠٠١‏ . ولا يكن الاعياد على هذه التواريخ قبل حكم يساماتيك 
الأول » أى فى مطالع الأسرة السادسة والعشرين . أما قبل ذلك » فقد يخطئ 
المؤرخون التقدير ء ويخاصة فى الحقبات الأولى » بضع عشرات de‏ مثات من 
السنين . 

والنقسم إلى أسرات من عمل الكاهن مانيتؤن السمنودى ١‏ الذى عاش BON‏ 
عام قبل الميلاد « والغالب أن كان من كهنة هليو بوليس « Cab‏ تاريخه فى ثلاثة 
کب ٠‏ آیام بطليموس الثانى [ فيلادلفوس] ٠‏ ألفه باليونانية واه هذ كرات 
مصرية à à‏ إحيسيا كا أيونهاتا » . ولم يكن المصريون يرون إلا SE‏ الملك الواحد » 
حسب أعوام حكمه » ولا يتابعون تاريخهم في سلسلة متصلة . 

أنا التقسم إلى عهود » أو دول ء أو [مبراطوريات فن عمل ce los M‏ 
ليرد حسن العرض € وسهولة المراجعة , 


الدولة القدعة 
Serre]‏ ع 
الأسرتان الأول والثانية : ۳۲۰۰ ۲۷۸۰ 
الأسرة. الأوى والأسرة الثانية تؤلفان العهد الطينى ء أو الطينيسى » نسبة 
إلى العاصمة القديمة فى طيئة أو طيتيس ء الى يظن أن موقعها إلى الشمال 


To: 


الغرنى من جرجا » مكان قرية البرباء » شمالى بيت Le‏ » واللحاسنة . 
أول الوك منيس 6 أو La‏ » أو مينا ء tte‏ « السور الأبيض à‏ حائط 
العجوز ؟ - وهو حصن أنشعت فى موضعه مدينة منف فيا بعد . وعثر الأثريؤن 
على قبور لبعض ملوك الأسرتين فى أبيدوس [ العرابة المدفونة] قرب البلينا . 
الأسرة الثالئة ۲۷۸۰ ٣۷٢١‏ 
نقل زوسر عاصمته إلى متف € وبى ف موضع سقارة الهرم المدرج ليدفن 
فيه . وى عهده أنشئت أقدم المصاطب . سنفزو [ سوريد العرب ؟] بانى 
هرم میدوم € وهرم دهشور . 
الأسرة الرابعة: ۲۷۲۰ Fous‏ 
خوفو » أو خيوبس ء صاحب ارم الأكبر . 
ددف ‏ رع » هرمه فى ألى رواش 
خفرع أو خفرن » بانى ارم الثائى بابلحيزة 
منقرع » أو منقتوارع > صا حب المرم الثالث بال محيزة 
شبيسكاف : مدفون بما يعرف بمصطبة فرعون ٠‏ إلى الحنوب من سقارة » 
فى الطريق إلى دهشور . 
الأسرة القامسة: ۲۵۹۰ س ٣٤٣١‏ 
وسر كاف : هرمه فی سقارة 
سورع 
نیو سر À)‏ 
أوناس أو أوئيس أو أونوس : آخر ملوك الأسرة » هرمه فى سقارة » 
واكتشف فيه ماسبرو أول متون الأهرام . 
الأسرة السادسة: 545١‏ ب ١/ا؟‏ 
تیی » أو أطويس 


فيوبس الأول أعرامهم بسقارة 
Lin‏ 00 
نفر كارع 


voi 


القترة المتوسطة الأول 


الأسرات من السايعة حى العاشرة: ۲۲۷۰ ۲٠٠١‏ 
dpt‏ التاريخ ء ويظن أن الأسرة الثامتة حكمت فى منف »٠ولكن‏ 
ملوكا آخرين » من الأسرة التاسعة والعاشرة حكموا فى هرقليو بوئيس . ومكانها » 
فيا يظن ء إهناسيا المدينة » أو آم الكبان . اسمها المصرى هات - أن 
نسوت ء ad‏ إهنس 'ء وتبعد نحو ستة عشر كيلومثراً إلى الغرب من 


الدولة الوسطى 


١ — Yes]‏ للالق.م.] 


الأسرة الحادية عشرة: ۲٠۰۰ pes‏ 
عصر أمراء طيبة » امتدوا يسلطانهم إلى الكور انجاورة » ثم إلى كل الكور 
شمالا وجنوباً » والامم الغالب على ملوكها - منتوحوتب » ملوكها تغلبوا على 
ملوك هرقليوبوليس + 
الآأسرة الثانية عشرة: ۲۰۰۰ ۱۷۹۰ 
عصر يناء 6 وفنون وآداب 6 أعظم العهود المصرية رخاء 
آمينمحعت الأول : مدفون يبرم ق لشت 
سنوسرت الأول : أو سيز وسير يس الأول > دفن فی هرمه بلشت 
أميتمحعت AC‏ : دفن فی هرمه بدهشور 
ستوسرت JUN‏ : صاحب هرم اللاهون 
ستوسرت Ji‏ : هذا هو jee‏ وسريس العظم فی تاریخ هير ودوتس » 
وهرمه D‏ دهشور . 
أمينحفت الثالث : صاحبي هرم هوارة > hs‏ العبد الكبير بممدخل 
منخنض els ce poil‏ الإغريق اللابيرانت . 
ومنظم خزنالمياه بالفيوم . 


YoY 


أمينمحعت الرايع 
الملكة سبك — نفرو 

الأسرة الثالثة عشرة ۱۷۹١‏ س ٠۷٠١‏ 
حمل ملوكها اسم سبك - حوتب ؟ 


الفترة المتوسطة الثانية 
الأسرات من الرابعة عشرة حی السابعة عشرة: ۱۷۰۰ 1000 

مأساة التاريخ المصرى القديم . أسرات غير معروفة » ربما كانت تحكم 
فى وقث واحد فى أمكنة عتلفة . ويغلب أن يكون ملوك طيبة من الآسرة السابقة 
استطاعوا أن يتابعوا حكمهم فى الحثوب » Le‏ كان Re‏ ملوك الأسرة الرابعة 
عشرة فى حويس (سخا) + 

وقضى غزو deu‏ الأسرتين. وحكم البرابرة الأسيون مصر بالحديد 
والثار à‏ من عاصمتهم فى أواريس » فى موضع صان » إلى الثمال من فاقوس . 

ويؤلف المكسوس الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة » pus‏ أن 
أمراء من طيبة ظلوا يحكمون فق pi‏ كأتباع الهكسوس » وقبوره اكتشفت 
فى دراع Of‏ النجا » بوادى طيبة - 

أما الأسرة السابعة عشرة فهى الى أنجيت رر مصر من المكسوس المك 
أحمس [ أحموزى] 03 فاتتح أواريس . وأحمس هذا هو ابن أول ملوك هذه 
الأسرة المسمى سكئن ‏ رع » وأخو ملكها الثاق كيموزى . 


الدولة الحديثة 
SVirT— 1000]‏ . ¢[ 
عهد الإمبراطورية العظمى à‏ والقترحات الأسيوية » والتوسع فى يلاد أعالى 
النيل . تأثرت الحضارة فى حكم تحوئمس الثالث ie‏ أجنبية نتيجة اتصاها 
بشعوب الشرق الأدنى . عصر ملطان طيبة Eh‏ وبلخها , 


vor 


الآسرة الثامنة عشرة: 1000 — \fo+‏ 
أمينوفيس الأول ء أو أمينحوتب 
تحوئمس الأول أو تحوتموزى » قاهر أعالى النوبة . قبره فى بيبان الملوك » 
وأول قبور ملوك الأسرة هناك . : 
تحمس DU‏ 
حتشبسوت » سيدة الدير البحرى 
تحوتمس الثالث » قيصر الدولة القديعة ع أعظم ملوك مصر قاطية 
أمينوفيس JU‏ » أو أمينحوتب 
تحوئمس الرابع » dif‏ من عى بتمثال ألى اول بابلخيزة » وأزال عنه الرمال تحقيقآً 
لارآه فی حلمه »وهو مضطجع بين ذراعى منكان يظنه إله الشمس هارما خیس + 
أمينوفيس الثالث » أو أمينحوتب : هذا هو « ممنون » الإغريق » 
وزوجته ds‏ » أم أخناتون » وصاحب الصلات الوثيقة مع أمة « الميتانى » » 
على ضفاف الفرات الأعلى . بانى معابد الأقصر والكرتك والنوبة ومعبده 
الخنائرى. كان بمديئة و هابو » de‏ يبق منه سوى « القولوسات » المعروفة باسم 
مننمى مون . 
أمينوفيس الرابع وزوجته Gi‏ : هذا هو الثاثر الأول فى التاريخ » 
وصاحب ديانة الواحد آ تون dés ٠‏ أصنام طيبة . غير امه dei‏ إلى 
آنحن - آتون [ عبد قرص الشمس] » وببى عاصمته الحديدة فى موقم تل 
العمارنة حالا أمام ملوى » واسمها آحت — ١تون‏ [ أفق قرص الشمس] . 
توت عنخ ‏ آمون : الملك الشاب المرد إلى us‏ الأجداد € العائد إلى 


الآسرة التاسعة عشرة: 17٠٠١ pos‏ 
هورمحب قائد ايوش Ci‏ الملك »> أعاد السلام إلى الربوع be‏ 
القضاء على ثار عباد الشمس » أخناتون . 
رمسيس الأول 
سيى الأول : حارب الليبمين والحيثيين » وثبت أقدام الإمبراطورية . 


ot 


. باتى dns‏ ابيلوس » ومعابد بالقرنة والكرنك . 
رمسيس JU‏ : أشهز ملوك مصر القدماء . عاد إلى حرب Cal‏ 3 
وضالحهم على اقتسام سورية aie à‏ بفلسطين . 
يكاد نصف المعابد المصرية القائمة حالا ينسب إلبه بناؤها ؛ وأعظمها معابد 
ألى ستبل والكرتك والأقصر والرمسيوم وأبيدوس ومنف وبو باسطيس . عاصمته 
فى تانيس € ولكن طيبة لم تتقهقرعن abs‏ ْ 
منفتاح أو مرنفتاح : حارب الايبيين وشعوب البحر والإثيوبيين» وله معيد 
جنائزى فى طيبة . 
الأمرة المشروق: عفنا 
ست — فخت : أعاد السلام إلى ge‏ : 
رمسيس اثالث : قاهر الليبيين » والمدافع عن الحدود فد البرابرة من 
آسيا ومن البحر . م قضى بقية حكمه » نحو واحد وعشرين Lie‏ » فى سلام . 
بانى معبد مدينة هابو وقصورها . بالغ فى إغداق العطايا والليرات على معبد 
LT‏ 
رمسيس الرابع ‏ حتى رمسيس الثانى عشر : سلموا ذقونهم لكهنة DT‏ 
هريهور » كاهن طيبة الأ كير : استول على اللاك بعد موت آخ رالرعامسة . 
الأسرة الأول بعد العشرين: 4١ — ٠٠۹۰‏ 
قاوم أمراء تائيس حكم هريهور المغتصب » وأسسوا الآسرة الأيل بعد 
العشرين [ أسرة بسوسنس وأميتمحوبت] . عهد مضطرب à‏ حرجت فيه 
النوبة وفلسطين على الحكم المصرى . وش أيام هذه الأسرة تمكن كاهن من 
أشباه هريبور من السيطرة على مصر كلها بعد زواجه بأميرة من الأسرة 
التانيسية . 
الأسرة الثانية والعشرون 448 — ۷4١‏ 
ملوك هذه الأسرة من أصل ليبى » من أفخاذ المشاواشة » وهى قبيلة ليبية 
من el‏ القبائل الى كانت تؤلف فرقا من الأجناد المرتزقة فى اميش المصرى . 
وانزوت طيبة أمام العاصمة: الحديدة فى بوباسطيش . | 


foo 


شيشونق » وهو شيشاك التوراة : قهر التائيسيين » واستولى على أورشلم » 
وخرب معبد سليان حوالى ٩۳۰‏ قبل الميلاد . تم أسوركون» وشيشوتق du‏ إلخ . 
الأسرة الثالثة والعشرون. ۷١۸ V4‏ . 
أسرة لا يعرف Le‏ إلا القليل : تف س تخت »> أمير صا ومنف »ححاول إقامة 
حكمه ف الدلتا » ولكنه غلب على أمره أمام بعانخى ملك إثيوبيا الذى 
Al‏ على مصر ودخل منف . 
الأسرة الرابعة والعشرون ۷١١ VIA‏ . 
حاول واحد من نسل ملوك تانيس + هو بوكوريس بن تف — نخت » 
أن يستقل بالدلتا » ولكن ملك كوش ( إثيوبيا) قهره وأسره وأحرقه حًا » 
وبذلك تم للكوشيين الاستيلاء على مصر وتأسيس الأسرة الإثيوبية . 


العصر Al‏ 
[؟الا لظام قالمع 
الأسرة الحامسة والعشرون الإثيوبية: 1٣ VAT‏ 
شباكو أو سباكون . ثم شباتاكا 
طهارقة » وهو ترهاقة التوراة : ساعد أمراء سورية وفلسطين ضد الأشوريين» 
ولكن هؤلاء استداروا إليه وقهروه ٠‏ بقيادة ملكهم أسارهادون de‏ ٠/اى‏ » 
واستولوا على منف 6 وحضع لم أمراء الصعيد . بيد أن انشغال الأشوريين 
ré‏ بابل وإيلامء كانت فرصة انہزها بساماتيك أميرسايس [ صالحجر] » 
مساعدة المرتزقة الإغريق € وطرد الأشوريين » ووحد المملكة تحت بحكمه . 
الأسرة السادسة والعشرون: 58+ 8ه 
عود إلى الرحاء وبعض العز القديم € بفضل الاتصالات التجارية بالإغريق 
وعناية الملوك والشعب JA‏ العليا فى الفن والأدب ٠‏ كا تلقوها عن عصر 
الدولة القديمة والدولة الوسعلى . 
يساماتيك الأول : آمير صا 6 الذى قاد الثورة ضد الأشو ريين وطردم 
نخاو : غزا سورية وهزم جيش يوشم ملك الببودية فى موقعة مجدو ؛ ثم ازم 


1 


: اللصريون ف موقعة كركيمش على القرات عتدما استدار إليهم مختنصر ملك 
بابل فأجلاهم عن سورية وفلسطين . ونخاو صاحب البعثة البحرية الى فامت 

من البحر الأحمر وخرجت إلى بحر AA‏ ؛ ودارت حول الطرف اللمنوى من 
أفريقيا > واتجهت Ve‏ إلى ما يعرف اليوم بمضيق Je‏ طارق إ أعمدة هرقل 
عند اليونان]. ثم عادت إلى مصر عن طريق البحر الأبيض . وقد جاءت 
أخبارها فى كتاب هير ودوتس ‏ | 

. وخليج السويس‎ JA نخاو حفر قناة تصل بين الفرع الشرق‎ Les 
Jui بساماتيك‎ 

أبريس أو à‏ إب ¬ رع »أو ٠‏ هو فرات » التوراة . حاول اسرجاع 
سورية » ولكنه لم يستطع الوقوف أمام ختتصر الذى pes‏ أورشلم سنة ۸۷ 5 

أمازيس : قائد لييبى آقصی املك أبريس عن العرش » وروج ابنة 
لبساماتيك الثانى ء وكانت سبيله إلى الملك . وأسكن أمازيس الإغريق مدينة 
فوكراتيس الى نمت بسرعةحنى أصببحت م نأعظر امراكز النجاريةف الشرق الأدنى 

بساماتيك الثالث : هزمه قمبيز ملك الفرس فق فياوزيوم [ الفرما] على 
الحدود المصرية dec‏ هلاه ق . م . 
الأسرة السابعة والعشروك [ فارسية]: هلاه ۳۳۸ 

حكي الفرس : وجه قمبيز حملة فى الصحراء الليبية » فابتلعتها الصحراء » 
وحملة أخرى ضد الإثيوبيين . 

داريوس الأول : أتم قناة تخاو من النبل إلى البعحر الأحمر . ى ی هده 
معبد لآمون بالواحات الخارجة . | 

ثار المصريون على SE‏ الفاربى بعد أن وصلهم أخبار هزيمة الرس أمام 
الإغريق فى موقعة ماراثون » ولكن أكسرسيس الأول أخد Lu‏ »> وول أخاه 
أميراً [ شتربة] على مصر . 

وف حكم ارتا كسرسيس الأول نشيت ثورة مصرية جديدة م تجح ؛ وصلب 

. وكان أمير منطقة مريوط‎ à زعم الثورة‎ ur Xl 

ژار هیر ودويس مصر بعد سئة 414 

ov 


دار پوس JU‏ : تدهور الحم الفارسى > وثار المصريون للمرة الثالئة » 
واستقلوا من عام 404 حى VEN‏ € وحكمهم ملوك منهم € أدرجهم مانيتون 
فى الأسرات من الثامنة والعشرين حى الثلاثين . 
الأسرتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون: 4١4‏ - ۳۷۸ 
أمورطيوس Le‏ فى « صاء حكما قصيرا » وكانت أسرات أخرى تتنازع 
الحكم فى البلاد ؛ ثم جاءت أسرة من منديس [منديد فى القرون الوسعلى » 
قرب تى الإمديد » بموضع يعرف بتل القصر] » وتولت اکم عساعدة 
المرتزقة الإغريق . وملوكها تفيريتس وآحوريس وبسافوتيس إلخ . 
الأسرة الثلاثون: 0/8" ۳٤١‏ 
نكتانيبوس اللك : عاصمته سبينيتوس [ سمنود] » وكان ملكا Lg‏ » 
بی معابد فى فيلى » ومدينة هابو » وصرحا فى الكرنك . 
نكتائييوس dt‏ : بنى Tes ne‏ لإيزيس فى [ بهبيت الحجارة ‏ قرب 
ميت عساس] وهی « هيبت » فى لغة القدماء ؛ وأقام صرحا فى الكرنك . 
عودة الفرس : "4١‏ ق . م 
وعاد الفرس إلى مصر » فهرب آتمر ملوكها » لكتانيبوس AU‏ إلى إثيو Le‏ 
وامبال الفرس فى هذه المرة على مصر. تخريبا «Les Es‏ 


العصر الإغريق 
] اق Ce.‏ 


عرف إدوارد ماير هذا العهد بقوله : de‏ حكم البطالسة عاد وادى النيل 
الأدنى » ولدة ثلاثماثة سنة » مركزاً لمملكة من أغى المماللك وأقواها وأكثرها 
رحاء » at‏ ملوك موهوبون ؛ فى أول الأمر . بيد أن خلفهم الطالح cit‏ 
يحارب الاخ منهم ouf‏ » نزلوا بها إلى الحضيض € ولم يكن لمصر حياة إلا 
يفضل روما » حى وجدت نقسبا وسط معارك العالم الرومانى ثم انت كدولة 
مستقلة ٩‏ . 


م 


ينين 
الإسكندر الأ كبر : أبدى تساعا نحو الديانة المصرية € وسافر إلى واحة 
سيوة » حيث أعلنه كهنة معيد آمون Di‏ للإله . 
té,‏ الإسكتدرية إلى جانب قرية صيادين تحمل اسم « رقودة ٠‏ 
[ راكوتيس] » فا عتمت حى أصبحت - بفضل ابعاة الأائل = 
مركزاً BU‏ الإغريقية وللتجارة العالمية . وبعد موت الإسكندر à‏ تفككت 
الإمبراطورية المقدونية 6 
YAO—VYY‏ 
وتقاسمها قواده » فكانت مصر من نصيب بطليموس الأول [ سوتر] » 
أبوه لاجوس » وتعرف أسرته باسم الأسرة اللاجيدية . بدأ حكمها « شاربة ٠‏ 6 
| نائبا للملك ء حی موت الإسكندر الثانى سنة 1١١‏ ء وارتقى عرش مصر 
سنةه Ye‏ منشى' الموزيون [ مدرسة الأسكندرية] ومدينة بطرتمايس بالصعيد» 
ومكانها الحالى قرية المنشا » أو المنشية » فها بين سوهاج وجرجا . 
A4‏ 115 
بطليموس GUN‏ [ فيلادلفوس] : بلغت مضر فى عهده ذروة توسعها 
الخارجى » وميت مديرية الفيوم et‏ أخعته ‏ زوجته € الملكة أرسينوى . 
استجلب الفيل من الصرمال » واستؤلف لأغراض عسكرية . ألف الكاهن 
المصرى مانيتون السمتودى تاريخ الآسرات الفرعونية » باللغة اليونانية . 
7171-5 
بطليموس الثالث [ إورجيتس] : غزا مملكة السلوقيين فى LT‏ الصغرى » 
وتقدم لفتح بابل » ولكته قفل راجعاً إلى مصر ليعالج ثورة محلية » فاسترد 
السلوقيون ما فقدوه . وى عهده خاول الكهنة المصريون تصحبح التقويم بإضافة 
يوم كل أربع سنوات ء ولم يم طم ذلك › كنا ظهر فيا يعرف رسوم كاقوب » 
الذى عر عليه سنة 1840 ۰> فى كوم الحصن [ ین دمنهور وإيتاي البارود] 
وق تانيس سنة 1831 . وهو مكتوب باللغة المصرية فى صورتيها الهير وغيليفية 
والدعوطيقية » وباللغة اليونانية. . أصدره مجمع الكهنة فى كانوب ق السايع 


vo4 


عشر من شر طوبة سنة ۲۳۸ ق . م » ى So‏ إورجيتس هذا » امجدوا 
اسم الملك الذى stef‏ الأصتام المصرية من آسيا » ونشرالسلام فوق الربوع ؛ 
ويقترحون فى المرسوم تعديل التقويم حى يقع عيد إو رجيتس ف اليوم الأول 
من العام » "كنا اتفق له سنة إصدار المرسوم . 
فيك 
بطليموس الرابع [ فيلوباتور] : بدأ انحلال الدولة قى عهده » مع أنه 
هزم أنطيوحوس الأكبر فى موقعة رفح ء وكات هذا الملك يهدد اللحدود 


المصرية . 
وتزعم أمراء طيبة فى عهده ثورات جعلهم فى Re‏ المستقلين ف انوب . 
ل اما 


بطليموس الخامس [ إبيفانس ]: تولى العرش طقلا » تحت وصاية شرذمة 
من الأوغاد ٠‏ فانهزها فرصة ملكا سورية ومقدونية [ أنطيوخوس وفيليب 
الحامس] » واقتطعا من مصر أملاكها ؛ فلم يبق لا غير برقة وقبرص . 
ووضعت الآسرة بطليموسها الصغير تحت حماية مجلس شيوخ روما [السناتو] » 
وت الثورات € واضطربت شئون الحكم , 
١45-41‏ 
. يطليموس السادس [ فيلوهيتور] : تول الملك تحت وصاية أمه كليوبائرة » 
وغزا أنطيوخوس مصر » ودخل منف » ولكن الرسول الرومانى اضطره إلى 
ابخلاء . واستدعى الشعب بطليموس التاسع UT‏ كرش] ليحكم إلى جانب 
فيلوميتور » فدب اللحلاف يما » وهرب فيلوميتور إلى روماء وأعاده مجلس 
الشيوخ الرومانى إلى العرش وحده 6 وأعطيت لألى كرش ولاية برقة . 
AV VEN‏ : 
بطليموس السابع » ابن السادس : حكم ثم ترك al SH‏ 
بطليموس التاسع ( أبو كرش) : حكم وحده » ياسم [ورجيتس JU‏ » 
ثم طاردته ثورة » فذحب إلى قبرص 6 وحكمت زوجته كليوباترة » ثم عاد 
إلى العرش € وبعد وفاته سئة ۱۲۷ » -حكمت أرملته وابنها . 


ين 


بطليموس العاشر [سوتر LOU‏ وهذا هو كلع لاتير وس [ حمصس]ء ; 
وطورد فقام du‏ : 
jet‏ ْ 
بطليموس الحادىي عشر ( إسكندر الأول ) . 
1 
Cu‏ برقة هدية إلى روما » فتحولت إلى إيالة رومانية . 
AN‏ 1 
وعاد بطليموس حمص بعد أن طاردت الثورة إسكندر الأول . وق عهده 
ثار أمراء طيبة وفشلوا ء فدمرت طيبة . 

A‘ 
القائد سيلا بأن‎ Je بطليموس الثانى عشر : كان يعيش فى روا » فلما‎ 
محبوبة من الإسكندريينء أوعز إلى‎ CAS » برنيقة تولت العرش‎  ةرتابويلك‎ 
الأمير بالسفر إلى الأسكندرية ليتزوج الملكة ». فتزوجها وقتلها بعد أسبوعين‎ 

من الزواج > وحكم وحده » وثار الإسكندريون عليه فقتلوه ف الملعب الكبير . 
مله 
بطليموس الثالث عشر » أو ديونسيوس dal‏ € المكى بعازف الناى 
[ أوليتس] » أى الزمار . وهو أبو كليوباترة المشبورة . اقتطعت روا قبرص 
من مصر + فطارد الإسكندريون الملك الزمار à‏ وأعادته روما إلى العرش . 
وق عهده ثم إنشاء dune‏ إدفو » وبدئ فى إقامة معبد الإلحة هاتور فى دندرة . 
أه-لاة 
تولت كليوباترة الشبيرة » وأخوها بطليموس الرايع عشر العرش » تحت 
وصاية مجلس شيوخ روما , ولكن الغلام طرد أخته « Sos‏ وحده بمعونة ثلاثة 
من الأوغاد . والتجأ القائد بومبيوس الأكبر € بعد Sec je‏ فارساليا € إلى 
مصر . فاستقبله Ling à 5 ip‏ الغلام. وأوصياؤه الأشرار. وذبح بومبيوس ى 
القارب الذى حمله من السفيئة » قبل أن يصل إلى الشاطي؛ » des‏ مرأى من 
زوجته ورجاله على السفينة à‏ ومن الغلام الغادر وأوصيائه فى البر . 


لف 


1 1 £A 
يوليوس قيصر بالإسكندرية » وفاصر كليوباترة على أخيها » الذى‎ di 
حاول العودة إلى عرشه » فقهرته جتود قيضر وغرق ف النيل . وعندما عين قيصر‎ 
: هو‎ MGR EU ذكتاتوراً فى روما € عين أخآ ثانيآ‎ 


1 بطليموس االحامس عشر + وهو حدث ابن أحد عشر عامآ » وقتل هذا 
بتدبير أخته ء الى أقامت طفلها من قيصر ( قيصاريون) شريكا لها » وهو : 
1 5 
بطليموس السادس عشر . 
44 


قتل الخمهوريون يوليوس قيصر ف مجلس الشيوخ الروماق ‏ 
عن : 
استدعى مارك أنطونيوس كليوبائرة إلى طرسوس بكليكيا » بحجة تقديم 
حساب سياسى له ع ووقع أسير غرامها » وعاشا حياة استہتار وتبذل أعوام؟ 
طويلة € حى El‏ الأمر بأن أعلنت روما الخرب على كليوباترة » وقرر 
مجلس الشيوخ أن أنطونيوس عدو الوطن . وقاد أكتافيانوس قيصر › حفيد 
يوليوس » -جيش روما وأسطوهاء وهز مأسطول أنطونيوس ف موقعة أكتيوم» وبعد 
عام » ابتولى على الاسكتدرية à‏ وانتحر انطونيوس بالسيف » 


العهد الرومانى ' 


[ “لاق.م- ۴ ميلادية] 


دخلت مصر تحت حكم روما ياعتبارها ملكا Lots‏ للإمبراطور أغسطس 
قيصر [ أكتافيانوس] يوقد إليا مندوباً من قبله . وتايع الإمبراطور سياسة 
البطالسة فى ممالآة الكهنة المصريين + وما كان أسرع هؤلاء إلى اعتباره فرعو 
من نسل الآلمة . وكان أول الولاة الرومانيين الشاعر كورتليوس جاللوس » 
وبدأت ولايته يثورة مصرية قى الصعيد . وق عهد أغسطس قيصر بدأ 


TY 


العمل بالتقويم المصرى العدل [ FAN‏ . 


4 ۳ق . ° 

غزت كنداسة ملكة الإثيوبيين مصر Le‏ 74 ق t-‏ > وطاردها الوالى 

es‏ بطر ونیوس 

VV — ٤‏ ميلادية 

الإمبراطور طباريوس : وق عهده رفع المسبح إلى del‏ ( 0" م ؟) 
۷ — 6 | 

كاليجولا » الإمبراطور المجنون . 
o$—t{t\‏ 

کلاودیوس [ أقلاديرس] : بدئ فى عهده بناء معيد إسنا ومعبد فى فيل 
1A — 0t‏ 

نيرون 
۸۰-۹ 


فسباسيان : أعلن إمبراطورا فى الإسكندرية »٠ومن‏ هناك قام ابنه طيطس 
بفتح فلسطين » وهدم أورشلم ومعبدها الكبير . 


۹٩-۸۱ 
دومطیانوس قيصر : أقام عبادة إيزيس وسيرابيس فى روما‎ 
۱1۷ س‎ ۸ 


ترايانوس : أعاد فتح قناة نخاو — داريوس € بين JE‏ والبحر الأحمر » 

باسم ١‏ آمنیس ترايانوس ۲ . 
\PA— 1¥‏ 

أدرياقويس : زار مصر عام ام ٠‏ واصطحب aie‏ الأمرد أنطنوس 3 
وغرق الشاب ف النيل Lib ٠‏ الإمبراطور مديئة أنطنوبوليس أو أنطئوى 
[ فى موضع الشيخ عبادة حالا على الشاطئ الشرق للنيل do‏ مواجهة ة الروضة » 
إلى الثمال من ملوى] . وزارها مرة أخرى بصحبة الإمبراطورة » وكانت معهم 
السيدة بلبلة » شاعرة البلاط » فسجلت زيارة الأسرة الإمبراطورية لقوليساث 


vw 


. يقصدة حفرت غلى ساق احد العثالين‎ dpt 
١5١-14 
أنطونينوس بيوس : تی عهده كان بطليموس العام الفلكى وا بغرا[ صاحب‎ 0 
. م)‎ 18١ المجسطى ] يتابع دراساته بالإسكندرية ( حوالى سنة‎ 
١ ۱۸۰-1 
الإمبراطور الفيلسوف الرواق : تى عهده قامت‎ ٠ ماركوس أوريليوس‎ 
ثورة « رعاة البقر» فى « يوقوليا » » إلى الشرق من الإسكندرية . وزار أور يليوس‎ 
. الإسكندرية سنة 175 م‎ 
لاوا‎ ۰ 
قومودوس : أنشأ الأقباط تى عهده المدرسة الكاتشائية أو الديدسقيلية [ سنة‎ : 
» وقد اشہرت ف العام المسيحى بقضل أساتذتها الأوائل بنطائينوس‎ ]4٠ 
. وا كلماتضس » وأور يجانوس‎ 
Y1 — var 
سبتيميوس ساويرس : انتشرت المسيحية فى الوجه البحرى » وبدأت‎ 
الاضطهادات‎ 
الام‎ 
. كاراكلا : زار مصر » ودارت المذابح فى الإسكندريين‎ 
76١1-4 
. دقيوس : اضطهاد المسيحيين مستمر‎ 
٠ ا ار‎ 
جالينوس : خف الاضطهاد » وأصيبت مصر بوياء . وق عهده أعلن‎ 
الرومانى بالإسكندرية ماكرينوس إمبراطوراً » ثم هزم وقتل » وأعلن‎ SE 
. مرة ثانية بالإسكندرية إمليانوس إميراطورا » فهزم وقتل‎ api 
ء.‎ 0 ۸ 
ووجدت اللكة زيُوبيا » أميرة تدمر » فرصة مؤاتية لغزو مصر ء فدخلما‎ 
. . واحتلت الوجه البحرى‎ 


4 


كا احتل البليميون [ أجداد البجاوين ومن إليهم] بعض الصعيد : 
AA‏ | 0 
ولكن القائد برو بوس أعاد مصر إلى الحظيرة الرومانية . 
۷۱ 
أنبا أنطونيوس » oh‏ الرهبئة القبطية . 
Af‏ 0 
دقلديانوس ( ديوقليسيانوس ) : ثار الصعيد فى عهده : وماج شعب 
الإسكندرية » فجاء الإمبراطور بنفسه à‏ وتولى أقسى اضطهاد رومافى 
للمسيحيين المصريين . عصر الشهداء برخ من وقته . 
۳۲۰ 
أنبا باخوم ینشی' أول دير قبطى فق طبانا . 
PV 4‏ ْ 
قسطنطين الأ كبر : أول الإمبراطرة الحانين على المسيحية : وقد اعتنقها . 
٠ a‏ 
وق عهده نشأت هرطقة آريوس » وقفى عليها مجمع قيا . 
۴۲۸ | 
أثناسيوس بطر برك الإسكندرية » هازم الأريصية . ٠‏ 
۳٠‏ 
بيزنطة تصبح عاصمة الإمبراطورية ء باسم روما الحديدة » أو قسطنطينية 
بدء استيطان رهيان القبط لوادى الإسقيط وبرية شبات [ بوادى النطروك] . 
fo:‏ 
تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى القبطية حوالى هذا التاريخ . 
۳-۱ 
الإمبراطو ر المارق يوليانوس : ارتد عن المسيحية » والغالب أنه لم يعتئقها » 
إذ رلى تربية هلينستية » فا إن ارتى العرش حى أعلن وثنيته . 
"o‏ 


ا 

تيح البطر يرك العظم أثتاسيوس . 
4 ووم : 
ثيودوسيوس الأ كر : أعلن المسيحية دينا للإمبراطورية الرومانية » واضطهد 
الوثنبين » والمسيحيين الأريوسيين . وبدأ هجوم الأقباط على المعابد المصرية 
القديمة ببدم الصم الكبير عبد سيرابيس بالإسكندرية . 


6 
اتقسام الإهبراطورية الرومانية : أركاديوس على الشرق › وأوتور يوس على 
الغرب . 
العهد البيزنطى 
[ ¥4 — 4 ¢ .[ 
1۲ 


كيرلس الأول : يرق كرمى الكرازة المرقسية . ويغلب أن يكون هو المحرض 
على JS‏ أجمل أستاذة الفلسفة فى التاريخ : هيباسيا بنت الرياضئ ثيين . 
تربص بها الرهيان والصبوات وقتلوها رجماً » وسحلوها حى صن الكنيسة » 

حيث قطعوا جسمها Lit » LL‏ من تعمقها الفلسفة الوثنية ! 
sm‏ 

كنا هزم أثناسيوس آريوس ۰ هزم کیرلس‌هرطقة نسطوريوس» بطريرك 

”القسظنطينية فى مجمع إفسوس الأول [ المجمع DU‏ الثالث] . 
44 3 

مجمع إفسوس UN‏ : يكرهه الكاثوليك ء ويطلقون عليه اسم ٠‏ مجمع 
اللصوص » € لآن البطريرك المصرى ديوسقوروس انتصر على معارضيه بوسائل 
. يعدوها غير كريمة . وبذلك فازت عقيدة الطبيعة الواحدة القبطية 6 لوقت 
قصير » فى العام . _ à‏ کب ج a se‏ 


۳ 


المطابقة » تتداحل فى نفسه تلك العوامل الجهولة الى تقود يده إلى اللمسة الروحية 
اللماحة » فيجىء القثال صورة للواقع » وصورة CNY‏ نفسه الشاعرة . 

هل ساءلت نفسك ء کا بحثت أنا طويلا > عن مركز هذا الصانع الفنان 
ف الجتمع المصرى القديم ؟ لأننى Ce‏ غلوت ف الدعابة عندما نزلت بأولئك الفنانين 
العظماء إلى مساعدى حانوتية | 

بحشت طويلا فلم أفر يجواب 6 OV‏ يوم قصدت زيارة مدينة أخناتون بتل 
العمارئة لم أوفق لأكثر من الوصول إلى ملوى ! فلعلك لا تعلم ما ثلاقيه من عناء 
ومشقة » إذا أردت أن تعرف عن آثارك فى الصعيد شيا غير الأقصر والكرنك 
وطيبة . لن أحدثك عا CAS‏ من جهد وضيق 6 وما ضايقت به غيرى » حي 
وصلت إلى الأشمونين وتونة Je‏ ومقابر بى حسن وإسطبل das Ze‏ أبيدوس 
ودندرة وإدفو وإسنا . . . ويظهر أن كل تلك الآثار قائمة ليراهارمفتشو الآثار 
ونغرافها ‏ أو من وتام الم والثراء فصعدوا النيل فى ذهبية أو باخرة . 

لو أنى فى ذلك البوم البعيد ذللت صعوبة العبور من ملوى إلى الضفة الأخرى» 
بعد أن عرفت فى أية فلاة أترك السيارة » لتوصلت إلى الإجابة عن سؤالى . لأن 
بقايا مدينة أخحناتون ما تزال محتفظة بيت مثالا الأكبر « توتموزى » ع ويقول عنه 
جان كابار: إنه مجموعة مبان تضم منزل توتموزى الخاص ومرسمه » وبيت أحد 
أسطواته » ومسا کن عماله وصبيانه . ويؤكد بأن منزك المثال الأول لأخناتون لا يقل 
فخامة عن بيت رئيس وزرائه ء ولا كبير كهاله . 

سؤالى لا أقصد به ما يظهر من نصة وحده ». OÙ‏ بيت المثال توتموزى CUS‏ 
عن طريقة صنع تلك القاثيل الى فازت منها متاحف برلين بالنصيب الأوفر » ومن 
هذا النصيب نماذج أقنعة طبعت عليها أوجه الشخصيات الى صنع النحات تمائيلها . 
Ji,‏ يبدأ بالنقل الأمين عن طريق صنع قالب من à de‏ تطبع عليه تقاطيع 
الوجه مثلما تسجل وجوه Gi‏ العظماء فى أوربا على ما يعرف « بالقناع اللحنائزى» . 
وق متحف القاهرة رأس لتفرتييى صب من مثل تلك القوالب à‏ وكان الفتان يبدأ منبا 
دور des‏ من صانع إلى حلاق . وطريقه مرسوم أمامك من هذا الرأس المصبوب » 
حى ذلك الرأس الحميل لزوجة أخمناتون الموجود Le‏ ببرلين . وقد زعمت ألانيا قبل 


1Y 


. AY 
انتضار المسلمين الساحق على الفرس ف موقعة القادسية » وسقوط المداثن‎ 
. ونهاية الأكاسرة الساسائيين‎ à اكتسيقون].‎ [ 
A 
2 تش متشو“ قبة الصحخرة 3 ثانى الخلفاء الراشدين‎ Cr » فتح بيت المقدس‎ 
. عمر الفاروق‎ 


مصر الإسلامية 
[ 54 م إلى ما شاء الله] 
14 | 
فتح مصر يسيف عرو بن العاص وفرسان العرب . 
ti‏ 
ele‏ المقوقس قوروشن حصن بايلون [ قصر الشمع ] للقائد العربى المتتصر . 
وإنشاء جامع رو ۔ 
14۲ 
إنشاء الفسطاط معسكرا للعرب » وحاضرة للمهير AY‏ الحديد 6 وسقوط 
. الإسكندرية فى آيدى العرب بعد حصار طويل . 
540 | 
عودة الإسكتدرية إلى الروم . 
حك 
أعاد عبرو فتح الإسكندرية . 
191 
Et‏ » عمان ين عفان « de‏ إثر ثورة بدأت فى 
مر . 
AW — et‏ 
خخلافة على do‏ طالب € plis‏ الخرب بينه وبين معاوية » ودخول مصر 


FA 


فى Se‏ الآمويين سنة 388 . 
ال ش 
دولة بنى أمية وعاصمها دمشق » وقد حرصوا على أن لا pe ji‏ ولاية مصر 
من أعضاء الأسرة الأموية . 
Vo‘ Vif‏ 
التعجاء مروان الثانى » آنحر الأمويين؛ إلى مصر ومقتله 45 » ودفنه بأنى صير 
الملك ء إلى الشمال الغرلى من أشمنت . | 
ANA — Vos‏ | 
دولة بنى العباس فى بغداد . وهروب عبد الرحمن الأموى إلى الأندلس » 
وحلافته بقرطبة [ سنة 65 م] , ثورات المصربين الأقباط . 
APT — ۸A1‏ 
المأمون نى مصر لإخاد ثورة المصربين الأقباط وعصيان البدو . بدء انتشار 
اللغة العربية بين المصريين جميعاً . 
تغلب الأجناد الترك فى بلاط العياسيين , 


استقلال مصر الإسلامية 
[e 101 — AA ]‏ 


الدولة الطولونية 
[e Aro — AA ]‏ 
AAT — AA‏ 
أحمد بن طولون يستقل بمصر وسوريا حى حدود العراق . المسجد gt‏ 
الذى يناه ابن طولون فريد فى العمارة الإسلامية . 
AA — AAY‏ | 
خارويه بن آحمد بن طولون . لم يقو نخلفافه على الاحتفاظ باستقلال مصر 
فعادت إلى حكم العباسيين 3 4۰° [4o‏ 
Ayo‏ 
هجوم فاشل للفاطميين على مصر . 


۳4 


الدولة الإخشيدية 


Le A4 — 4e ]‏ 
ه4154 . 
محمد بن طغج الإخشيد . حاكم من أصل dés‏ : استقل بعصر . 
ANA — 7‏ 


كافور wall‏ الحبشى بعكم مصر وصيئًا على أرلاد الإخشيد fs‏ بعكم 
ياسمه Let‏ للعياسيين ۽ فى مصر وفلسطين وسوريا . وبعد موته يحكم أحمد 
الإخشيد à‏ حفيد مؤسس الأسرة » ولم يبلغ سن الرشد ٠‏ ويتبزها الفاطميون 
فرصة لغزو مصر والاستيلاء عليها . 


. الدولة الفاطمية 
] 44 الالام] 


a 
قائد المعز ؛ يفتح مصر وينشى' القاهرة عاصمة لمصر بعد‎ à جوهر الصقلى‎ 


الفسطاط والعسكر والقطايع . 


av: 

إنشاء الجامع الأزهر . 
Ve — AYY‏ 

وصول المعز إلى القاهرة ومعه رفات أسرته » ونقل خلاقته إليها » ووفاته بها . 
¥0 —441 

العزيز بن المعز > صديق العلم والعلماء . es‏ مصر فى عهده . 
1١11-45‏ 


الحاكم بأمر الله » ابن العزيز من أم تصرانية : ملك يجنون متعصب 


ام 


سفاح . انتحل لنفسه نحلة درزية sait‏ وآسس داعيته »> دززى › طائفة 
الدروز . مقتل الملك المشعوذ » وهو ى تجواله اليلى يجبل المقطم 6 بتدبير 
ألحته ست المللك » وإخفاء رمثه . ما اتخذه الدروز ذريعة فى نشر خرافة 
ارتفاعه إلى السياء » هروباً من شرور هذا العام [ All‏ هو الذى تمخلص 
. من شره وإجرامه !] وسيعود إلى الأرض يوبا > قل أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ! 
EL à EPS YA À‏ 
الظاهر ابن FE‏ : توى الخلافة الفاطمية وهو ابن سستة عشر عاماً » 
تحت log‏ عمته ست الملك » حى عام ٠١7+‏ , 
EN 2‏ ل 
المستتصر : إمعة » سى“ الطالع . غاب الثيل عن مصر سبع سنوات » 
فنزلت بمصر أشد الجاعات » وتداوها القحط والطواعين » وثار ايند من AN‏ 
واليربر » وعاثوا فساداً » ودمروا القصر € ويوا تحفد à‏ وأفنوا مكتبته . 
pla‏ الأرمتى Ji ju‏ » وزير اللليفة الإمعة » إعادة mul‏ 
والنظام » وبى أسوار القاهرة وأبوابها ومسجد الحيوثى . 
۱11-4 
المستعلى ابن المستنصر : فتح بيت المقدس وبلاد الشاطئ السورى . م 
انتزعها منه جيش الصليبية الأول . 
144 
الملك بلدوين الصليى › صاحب مملكة أورشام المسيحية : حاول غزو 
pas‏ وفشل » ومات بالوباء على رمال.شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالى 
سيناء NT EN D PT‏ امل کے 
حيرة البردويل المشبورة إلى اليوم بمصايد مك الور ٠»‏ وتحضير ps‏ 
من ححيتانه . 
LC‏ الال 
العاضد آلنحر الفاطميين : تنازع على الوزارة بين ضرغام قاور . La‏ 


نفس 


شاور إلى نور الدين صاحب دمشقء فأعاده إلى مركز الوزارة » بمعونة الأجناد 
الكرد » تحت قيادة شيركوه وصلاح الدين يوسف Ouf OT‏ . ولا اسلف 
شاور مع الأكراد» استعدى عليم أمالريق [ أمورى] الأول الملك الصليى 
فدخل هذا مصر » وطارد الأكراد وحاول كا هئ عادة رجال العصابات س 
٠‏ أن يستغل وساطته فى الاستيلاء على مصر . فاستجار الأحرق GE‏ شاور 
بتور الدين + وأحرق الفسطاط 1[ LUNA dé‏ حى لا يستولى عليها أمالريق 
أو أمورى [ وهو عمورى المؤرخين العرب] . 
«les‏ شيركوه وصلاح الدين فطاردا الصليى إلى خارج البلاد ٠‏ وقضيا 
على شاور بالموت » وتولی شيركره الوزارة حى وفاته ( ١1١54‏ ) . 
فتولاها بعده صلاح الدين يوسف € وحكم باسم آخر خلفاء الشيعة حى 
وفاة هذا الخليفة » ثم ارتى عرش مصر وأسس دولة جديدة » أعادت إلى 


مصر حك السئة . 


الدولة الأيوبية 
Le tes V1]‏ 


۳-۷ ۱۲۰۰۹ 
el‏ ما يلفت النظر فحياة صلاح الدين الأيوى » أنه وهو سلطان مصرء 
بانى قلعة Jet‏ € وأسوار القاهرة » والذى اجتث المذهب الشيعى من مصر 
وأقام علوم السنة » لم يزد لبثه بقاعدة ملكه أكثر من تمان سنوات . أما العشرون 
عاماً الباقية قا كاد يغمد فيا alu‏ وينزل عن جواده » مقائلا فى Je‏ 
عقيدته . يندفع . كالشبب بين فلسطين وسورية وما بين الهرين © مرق 
المعتدين بناره » ويضرب الصليبيين فى بطولة وأريحية كانت مضرب الئل » 

بين الأعداء قبل الأصدقاء + فى فروسية العصور الوسطى . 
AA — 1۰°‏ 
الملك العادل ع أخو صلاح الدين : استطاع الحافظة على تماسلك الدولة 


يفن 


بعد ما حدث من تنازع ومشاحنات عقب موت البطل الأعظم . وجب أن 
يذ كر للسلطانة » أم ابنه الماك الكامل» ذلك الأثر اللحميل من آثار القاهرة : 
مقام الإمام الشافعى . 

\YYA— 14A 

املك الكامل : صاحب المنصورة أنشأها سنة 1717١‏ : بعد أن دافع عن 

دمياط ضد الصليبيين الخحرمان والنبرلنديين [ الصليبية اللخامسة] » الذين 
استولوا على ذلك الثغر » وكان يقع إلى الشمال من موقع دمياط JU‏ » وباعوا 
سكانها بيع الإماء » وبوا متاجرها وآ ثارها € وحولوا مساجدها إلى كنائس . 
ثم اضطرهم الكامل إلى إخحلاما سنة 1717١‏ . فلما نزل لويس التاسع إلى البر 
ليحتلها سنة ٠١٤4١‏ [ الصليبية السادسة] à‏ غادرها Re‏ عن بكرة أبيهم » 
ودخلها فرسان الصليب خاوبة على عروشها > وكأنهم يدخلون جبانة لا مدينة 
أحياء . وقد دفعوا تمن صليبيئهم غاليا فى المنصورة ؛ DS‏ إجلاؤهم عن دمياط ؛ 
أو إجلاء من بى مهم حيا : بعض الأن الذى دفعوه فدية للقديس الحارب » 
المحبوس فق بيت لقمان . 

١7114١-14 

املك العادل الثانى . 

1۲0۰-۰ ۰ 
الصالح أيوب » صاحب قلعة الروضة ٠‏ مهد المماليك البحرية : توق عندما 
بدأ فرسان الصليبية السادسة [ بقيادة لويس التاسع ] يتحركون من دمياط 
متجهين إلى المنصورة . وأخفت زوجته شجرة الدر خبر وفاته عن جيش الماليك 
الصالخية . حى لا يتفاشلوا ؛ وواصلوا المعركة بقيادة أبطاهم بيبرس Jah‏ 
وفارس الدين أقطاي . ثم وصل : 

: \Yos 

طورائشاه . فسلمته شجرة الدر سلطئة أبيه : وقاد المعركة إلى اينما الظافرة . 

ولكنه بعد الحرب لم يعرف الطريق إلى قلب مماليك أبيه ؛ فقتلوه . 


TY 


دولة المماليك البحرية 
[e TAY — Yo: [‏ 


48۰ \ : 
اجتار المماليك : بعد JS‏ 3 رانشاه > المملوكة الصابية » شجرة الدر 6 
لتول الملك باعتبارها « والدة خخليل » ابن اللاك الصالح . وحكمت انين يوما » 
ثم تروجت وإحدا مہم هو : 
١ه \YaY‏ : 
عز الدين إيبك التركاتى »> ثالى سلاطين المماليك البحرية . ولاق حتفه 
بتدبير آم خليل ‏ ولاحقته فى العام الآلحر مقتولة بالقباقيب . 
VYVV— ١‏ 1 ّْ 
الظاهر بيبرس البندقدارى : قضى على ملكة أورشلم الصليبية بعد أريع حملات 
.. صادقات » وأقام واحداً من بقايا العباسيين خليفة بالقاهرة 6 de‏ ويعزل 
السلاطين بطريقة مسرحية » وهو لا يملك من قوت يومه إلا ما جود به عليه 
متو السلطئة € الذى يأمره بالخل والرحال : « إعمل برقلك » فقد عزمنا على 
السفر محاربة زيد من اللوك » . وخالف أحد هؤلاء الخلفاء السلطان Leg‏ » 
فأمره السلطان بعزل نفسه . وإذا به يجيبه إلى WU AL‏ : عزلت نفسى > 
وعزلتك ! وأسقط فى يد السلطان » فجمع الآثمة الأربعة ليفتوا السلطان . 
قأفتوا OÙ‏ كلمة الخليفة لا قيمة لها بعد أن نطق بعزل نفسه ‏ . . كأن als‏ 
كانت لها قيمة بغير ذلك ! وى الظاهر مسجده فى اللى المعروف حى اليوم 
۲١۹ Le » al‏ . 
SR ۱۲4۰-4‏ 
المنصور قلاوون : حارب ges JAN‏ > وبذلك يمكن القول بأن 
الأيوبيين وماليكهمأزاحوا عنمصر أكبر حطر مبددها فى عصرها الوسيط ‏ 
bts |‏ قفباءها ثلاثة قرون ونصف القرن » منذ تول صلاح الدين » حى 
دخل سلم الأول آل عمان القاهرة سنة ٠١١۷١‏ . وق عهد المماليك تطورت 


4 


العمارة الإسلامية نحو أسلوب يتميزون به » وكانوا من أعظم البناة فى تاريخ 
مصر da‏ عهد الأسرات . 
الغ ۱14۳ ۰ 
الأشرف خليل : قضى على PT‏ حصن صليى نى الأرض المقدسة 
بالاستيلاء على عكا » سنة ۱۲۹۱ . 
\Yar‏ 14 ش 
الناصر محمد بن قلاوون : أعظم سلاطين المماليك ؛ تول الك وهو ابن 
تسع سنين » وطورد من الملك أكثر من مرة » وعاد إليه أقوى سنداً » وآ كل 
شخصية . وأشبر أمراء هذا السلطان هو الأمير عماد الدين أبو الفداء » 
صاحب حماة » العالم امو رخ وابلحغراف الأشبر فى تاريخ العلوم العربية [ توق 
سنة [APYA‏ . وكان الناصر بناء عظها . وجميع ما ترك من آ ثار تعد فى مقدمة 
كنوز القاهرة . هذا والسور QU‏ الكبير > فيا بين فم الحليج والقلعة ».المعرو ف 
بسور السبع سواق » من آثار الناصر محمد . 
۳ 
حدثت زلزلة مشبورة » هدمت غير قليل من مبانى القاهرة . 
۳Y — EV‏ 
السلطان حسن هو الاين السادس للناصر محمد . ربما نسى الناض الوباء 
الفظيع الذى Ji‏ بمصر OÙ]‏ حكمه € فيا بين سنی ١48‏ و ۱۳4۹ 6 
زک یذ کرون له أعظم À‏ مصرى فق القرون الوشطى : وهو مسجده » بأول 
سوق اليل . وإذا سألتى عا أضع من الآثار المصرية فى أول القائمة أجبتك : 
معبد سي الأول بأبيدوس [ العرابة المدفوئة] à‏ ومسجد السلطان جسن سن أمام 
قلعة صلاح الدين . 
ومات صاحب المسجد قتيلا شر قتلة . وستطالع كثيراً من مقتلات هؤلاء 
dé: 00‏ من نات ف عل PT‏ القت قت ناي + 
أو فوق تل من القمامة ! 


دولة المماليك الجرا كسة 
[e 191¥ — FAY ]‏ 


3۳44 — ۲ 


آعر أولاد قلاوون الذين تولوا عرش المماليك البحرية كان الغلام حاجى » 
وسنه ست ستوات CSG.‏ فرصة انبزها العملاق الحركسى برقوق » فأزاح 
الغلام عن كرسى المملكة à‏ وغضب الأمراء وطردوا برقوق ٠‏ ولكنه عاد بعد 
سئة . وكانت السلطنةالمصرية بحاجة إلى مثل هذا الرجل» لأنجنساً جديدا من 
برابرة أواسط آسيا » من المغول بقيادة تيمور الأعرج ( لنك) بدأ يزحف على 
الشرق الأدنى . فدفع برقوق غاثلته à‏ ثم أتبع ذلك بمحاربة الغازى بايزيد 

الأول » dt‏ العمانيين . وكان برقوق بناء the‏ . 


£1۲ 4 


السلطان فرج : حدث فى الثالثة عشرة من عمره + ابن برقوق : تول 
السلطنة » Gill‏ يهددون ولايات مصر الثمالية ٠‏ سافر فرج حى بلغ 
دمشق › وإذا بأءرائه الثاثرين بضطر ونه إلى العودة إلى القاهرة . وى هذه الأثناء 
يكون تيمورلنك قد هزم العمّانيين قى موقعة أنقرة سنة bus . ١١١١‏ السلطنة 
المصرية إلى مفاوضته ومصانعته . ولكن أيام GA‏ فرج أصبحت معدودة » 
حى قفنى عليه الأمراء » وعلى رأسهم الأمير شيخ المحمودى . 


£۲1 ۲ 


السلطان المؤيد شبخ 6 صاحب مسجد من أجمل مساجد القاهرة à‏ بداخل 
باب زويلة : وكان المؤيد من أشد الملوك اضطهاداً لغير المسلمين + وقد حکم 
علييم بلبسملايس من لون نخاص » وتمامات سود » وبحم ل صلبان أو كرات 
كبيرة من bé JA‏ وكانت أكثر تجريداته ضد أءرائه ى سورية . 


(EFA — £1۲ 


الأشرف برسباى : أزاح الطفل ابن المزيد شيخ à‏ وسافر يحارب فى قبرص » 
وجاهد ضد المغول . 


VENT— ١554 
قايتباى : آخر البلاطين العظام .سياسة وجهادا ؛ قاوم قوى العمانيين‎ 
الصاعدة المنقضة — أيام سلاطيئها الغزاة محمد الفاتح وبا يزيد الثافى  يفضل‎ 
قائد عسكره الأمير أزبك . وجامع أزبك كان بقوم على حافة منخفض‎ 
الأزبكية » وقد أنشي" فى ذكرى انتصاره على العمانيين . هدم هذا المسجد‎ 
وها أكثر ما هدم من مساجد أثرية فى عهد‎ . ele سنة 1876 ء فى حكم‎ 
[سماعيل ! ونظم مسيو باربيه» مدير حدائق باريس حديقة الأزبكية فى مساحة‎ 
LES وهى الحديقة الى عرفناها فى أواخر عزها قبل أن يتحول‎ . Gi عشرين‎ 
وتقديرنا للجمال» فندور فى الحديقة نقضم أطرافهاء ونتف ريشهاء وتقتلع‎ 
أشجارها » امسو ب ل ا ل‎ 

ولقايتباى أكثر من مسجد » ولكن مدفته بالقرافة تحفة من أ دوع اشحف € 
حرصنا على أن تببى تربة ضمن Lo‏ 
اهلها ل 
ها فحن نقترب بقلب db‏ من A‏ تاريخ بص الستقلة : يعتلى العرش 
السلطان الشبيد قانصوه الغوري » الوحيد من بين كل أولثك السلاطين يموت 
فى حومة الوغى » مدافعا عن سلطنته فى مروج الشام » إلى الثمال من حلب . 
لقد صعد إلى الكرمى بعد أن أو على الستين » وكان البرتغاليون قد | كتشفوا 
الطريق الطويل إلى المند » حول جنوب أفريقيا » فقضوا على المركز التجارى 
الممتاز الذى كان لمصر à‏ وأحذوا يبددون بلاد الحيط المندى وجئولى البحر 
, الأحمرء بيد أن السلطان الشيخ هيقف مكتوف اليدين» بل جهزأسطرلا 
يحارب البرتغاليين فى بحار الهند » ويكسرهم فى موقعة « شول » إلى ابخنوب 
من بومباى de‏ 1908 . وهذا الخطر الحنوى لم يكن شيئاً مذكوراً بالنسبة 
Jet‏ الشمال : gli‏ بن بايزيد زاحف على حدود الإمبراطورية المصرية فى 
شال سورية . وقد حرج الغورى نحاربته . فانددحرت اليوش المصرية فى 
« مرج دابق » à‏ ساعد على اندخارها خحيانة بعض أمراء السلطان . وإيان 
المعركة » مات السلطان وهو على جواده . وقبته ومسجده بالغورية يتيان من 
le‏ » إذ ل تعرف له جثة من بين الآلاف الذين قتلوا فى الممركة , ٠‏ 
يفن 


1o۱ 
ولم يبق لطزمان بای 6 آخر سلاطين المماليك » إلا أن يقائل حرب الساقة‎ 
us € PC dat, سام‎ de القاهرة » وأن يثيرها‎ a 

أمره بالأسر فالشتق على باب زويلة . 
وتتخول مصر إلى إيالة Lie‏ » « عمانلى باشاليك » » يحكمها » نابا عن 
: السلطان سلم » الأمير خاير بيك أو خاين بيك فى لغة المصريين . وينقل 
الحليفة العبامى المتوكل على الله إلى إسطنبول حيث يبى حى موت سلم سنة 
٠‏ ويعودالمسكينلله » إلى القاهرة» وفرا يلاق ربهء بعدأن أقام العمانيون 
فى إسطنبول خحرافة تتازله عن BAL‏ لآل عمّان وهى الخلافة التى Le‏ كال 
أتاتورك أثرهامن فوق الأرض فى مارس سنة 18374 . 


مصر الحديثة 
\401—101V]‏ ¢[ 


لفهم الحكم العيائن يجب إدراك حقيقة حقيقة أساسية € وهى أنه تدهور سريعاً 
l'a Li‏ فى مصرء بسبب نظام فى الإدارة هو الاختلال بعينه 2 ولأن الباشوات 
الولاة كانوا فى غالبيتهم 5 الخبرة » طماعين > ملوثين ae‏ > حى من 
كان مہم على شى ء من الخلق اضطرته طريقة « تقديم الحساب » » بعد نباية 
ولايته القصيرة — هن عام إلى عامين » ولا حساب هناك يعتد به عند ما 
تحمل ذمته بمبالغ ليست DS‏ » ولم تدر فى خلد 6 أن « يعمل حساب» 
المستقبل با يقيه شر النائبات . 
ولان أمراء.المماليك استعادوا سلطالهم الفعلى عل البلاد دون أن مخضعوا 
هذا استحال الباشوات وأمراء المماليك وجيش الاحتلال JUN‏ 
[ الوجاقات ] إلى منسر من قطاع الطرق . وكان البيكوات المماليك هم کشاف 
الأقالم [ أى مديريها] وجامعى ضرائها ورؤساء الحند فيها . dus‏ زعامة 
المماليك كبيران مهم 


TVA 


شيخ البلد وأمير الحج . واختاطت الرجاقات العمانية بأخلاط من أجناد 
الماليك وغيرهم من خثالات الشرق الأدنى + بل كان الأغاواث » أى قواد 
الفرق » يدرجون فى قواثم وجاقاتهم م أنماء لا وجود جا »> طمعاً فى زيادة العلوفة 
. والجماكى . 
والصورة الى بقيت لنا من تلك « العصور المظلمة à‏ حًا » صورة مهزوزة 
سوداء فى احمرار داكن € تبدو فيها من هنا وهناك أضواء جهنمية » تؤكد 
حقيقة الحياة المصرية فى ذلك الزمان . كانت شيئاً أشبه gl ent‏ فى آقسی 
طوابقه . 
1A4‏ 
على بيك الكبير » البروفة الأولى لبد على باشا : ملوك استقل تماما بحكم 
مصر عن السلطنة واستوول على سورية 6 | 
\wvr‏ 
حو یی خانه ملوکه محمد بيك أبو الذهب 6 ونجح À‏ القضاء عليه » واستولى 
على SE‏ وعاد إلى الحظيرة الشاهانية . 
dus‏ موه ؛ تقاسم السلطة زعهان كبيران وشیخان من شیوخ امسر 
المملوكى : مراد بيك المحمدى » وإبراهم بيك المحمدى » نسبة إلى محمد بيلك 
al‏ الدهب , 
\V4A‏ | | 
وفها بين أول يولية tb‏ منه » سنة 17448 :+ اقتحم جيش «١‏ الجمهور 
الفرنساوى » بقيادة سارى عسكر بونابارته » أسوار الإسكندرية دون مقاومة 
تذكر » pad‏ إلى شبريس وهرم مراد بيك » وبلغ إنبابة وكسر. جموع 
المماليك فى موقعة إنبابة المشهورة باعم موقعة الأهرام » فى الواجد والعشرين 
من يولية » ودل القاهرة à‏ وواصل قائده ديزيه زحفه إلى أقاصى الصعيد » 
حى ثم à‏ للجمهور الفرنساوى  »‏ أى ابحمهورية الأولى à‏ الفرنسية ‏ 
الاستيلاء على الإيالة المصرية فيا بين يناير le‏ 1۷۹۹ .. 


۳۹ 


4۸ 
ثورة القاهرة QU‏ ضد الفرنساوية : نشبت وآخدت فيا بين ۱۳ و Ve‏ مبتمبر 
سنة 17/48 ء وجاء اندلاع لهيبها عقب تحطم نلسون للأسطول الفرنسى فى 

جولة ایی قير فى أول أغسطس ۱۷۹۸ . 


1⁄44 
وبعد عام من معركة ألى قير البحرية » عاد بوثابرت سرا إلى فرنسا فى 4 
أغبطس 1۷44 . ٠‏ 
a (A °‏ 


وجاء العمانيون يساندهم الإنجليز لطرد الفرنسيين © وهزمهم كليير فى 
العشرين من مارس ٠ 18٠١ Ge‏ بالمطرية . ثم قتل سليان الحلىى Ja‏ 
كليبر فى حديقة بيته فى 14 يونية 18٠١‏ » وتولى القيادة Ji‏ عبد الله متو » 
۸۹۱ :5 
القاهرة والإسكندرية فى سبتمبر ۱۸١١‏ 6 وبالحسلاء هووجنده باثي 
عن مصر . وقد عاد الفرنسيون إليها فى نوفير 1405 لبضعة أيام قضوها فى 
بورسعيد » ثم خرجوا مها على وجوههم عفرها الحزى والشئار . 
وكان فى ضباط الحملة العمانية ضابط مقدونى من قولة ولد سنة ۱۷۹4 » 
وكان يفخر بأنه من مواليد العام الذى ولد فيه نابليون بوثابرت بأجاكسيو من 
Jui‏ كورسيكا . 
وعينه الوالى خسرو باشا JS‏ [ سرششمة] ؟ للفرقة الألبانية حى يعينه 
| على أجناد المماليك . ولكن محمد على لم يجىء إلا .لعونة نفسه € على حساب 
الماليك ٠‏ ولباشوات العمانيين » والشعب المصرى نفسه فيا بعد . وانهى به 
الحال إلى أن يلبسه الشيخة المصربون كرك الولاية ٠‏ وعلى رأسهم الرجل الطيب 
أكثر من اللازم » نقيب الأشراف عمر مكرم . 
قينا 0 | 
وصعد محمد على إلى القلعة سنة à ۱۸٠١‏ وبدأ حكمه بطرد السيد عر 


TA 


مكرم من القاهرة » ثم بمصالحة المماليك حى بتخلص من الاحتلال البر يطائى 
Te)‏ | 
1۸۰۷ 
ولا حاول الإنجليز العودة إلى مصر 6 عن طريق احتلال رشيد » أجلام 
شعب هذه المدينة الباسلة فى أبريل ۱۸١۷ de‏ . 
1۸1۱۱ 
Fi‏ عمد على 48٠١‏ أميراً مماوكينًا فى داخل القلمة » وقد دعاهم للاحتفال 
بسفر ابئه طوسون إلى الحجاز لمرب الوهابيين . وإذا بأبواب القلعة تقفل » 
وفرسان المماليك محصورون فى المنحدرات الضيقة المنجهة إلى الباب . وطاح 
الألبانيون di‏ ضربا بالرصاص فالسلاح الأبيض » وذلك فى أول مارس 
سئة SAN‏ . 
1۸1۹ 
وقضى محمد على على سلطة الوهابيين de‏ 1818 » وقد dé‏ قيادة الحملة 
المصرية ابنه طوسون أولا ‏ ثم ابنه ٠‏ وقبل ابن زوجته € إبراهم » وحان الوقت 
ليتتخلص محمد على من عصاياتة الألبانية » فأرسلها للحرب فى فبافى النوبة 
والسودان , وقد بدا له أن « النظام الحديد » فى ابلحندية يسمح له ane‏ أولاد 
الفلاحين تحت قيادة ضباط أجانب من كل ملة ولون وجنس . وأثبت هذا 
gl‏ بقيادة إبراهم ‏ وبشبادته ‏ قدرة فاثقة على القتال . ولكن أول المواقع 
الى خاضها أول جيش مصرى منذ عهد الأسرات 
VAYV 4‏ 


كانت لمساعدة العمانيين على مقاومة الشعب اليونانى الباسل » هب فى وجه 
مستعمريه اليرابرة » ينتزع مهم استقلاله . وانذبت تلك المواقع ‏ ولا فخر س 
بإخماد ثورة التحرير اليونانية | | 

ودمر الأسطول المصرى فى موقعة ثافارين » وقد انحصر بين أساطيل الروسيا 
وبريطائيا وفرنسا . 


YA\ 


AFF — AY 
إلى عدو للم يضرب‎ ١4117 واثقلب الذی كان يساعد أسياده حى سنة‎ 
. 1819-1478 ظهورم » بعد هزيم الكبرى أمام الروس فى حرب‎ 
» ققد حرج الحيش المصرى يفتح سورية وآسيا الصغرى بقيادة [براهم باشا‎ 
الدول العظمى على مصر » وفرضت على محمد على معاهدة كوتاهية‎ cts 
. 3۸۳۳ à. 
1۳4 
= Rd محمود - الى أطلق محمد على اسعه على ترعة‎ DUAL م قام‎ 
. الحزيرة العربية‎ D ge محمد على » عندما رآه يتوغل فى‎ à jt 
الصغرى © ويبزمهم ف موقعة‎ LA وإذا إبراهم ينقض على العمانيين فى‎ 
. إلى الغرب من بر الفرات الأعلى‎ ٠ «نزيب‎ 
۸44 
وتعود جيوش إنجلير! والمسا لقلى إرادتها على محمد على . وقد مضع‎ 
E د عل د إن اشر‎ a » 1841 للباب العالى سنة‎ 
! ويقبل يد سيد المابين » وخليفة رب العالين ؛ ؛ ظل الله على الأرض‎ 
شفالك لهء ولأكبر أفراد أسرته من‎ à المغامر سوى. مصر‎ JU ولا يبق‎ 
جزية سنوية قدرها تمائون آلف كيس‎ Le » بعده » إلا بعض شروط تبعية‎ 
ألف جنيه] . ويصاب الحبار بالعته فى‎ ٤٠٠,۰۰۰ أى ما يقرب من‎ [ 


أخريات أيامه » 
AA‏ 
dé‏ اسلدكم أبنه » أو ابن زوجته » إبراهم لبضعة آشهر حی وفاته 
قبل أبيه سئة ۱۸٤۸‏ . 
VAO£ — 44‏ 


يتيل عباس الأول باشوية مصر 6 وهو ابن طوسون بن محمد على . وبموت 
محمد على فى صيف ذلك العام » ويكون حفيده قد شرع ی تبطيط ما Gp‏ 


FAY 


جده » والقضاء على بواق الحير من آعاله وإصلاحاته jus.‏ إلى السودان 
باعث الهضة الفكرية فى مصر رفاعة الطهطاوى ورفاقه » ومنهم نابغة نوايغها > 
یوی él‏ : 

وعوت عياس الأول مقتولا بيد جماعة من أحصاثه » ورفقاء متعته » فقد 
كان مصابا بلوثة جنسية . 

1 “ما 

ويتول سعيد » الشاب السمين à CASA‏ هاوى المظاهرات العسكرية ف البر 
والبحر » وقد 35 تربية بحرية . وكان ÊLE‏ عصرينًا » بدأ فى زمانه زحف 
المغامر ين الأوربيين وغيرم » وعلى رأسهم فردينان دى لسبس الشاب الأنيق 
الممشوق القوام »> الذى كان يجيد الرقص وركوب JAI‏ » واستغلال صداقة 
الباشا . وقد حصل من سعيد على امتياز الشركة العالمية لقناة السويس 

وعتد حط القاهرة الإسكندرية الحديدى € ويعود ابلبيش المصرى لمساعدة 
الباب Jui‏ فى حرب القرم . 

م1 — 1۸۷4 

اسماعيل الأفم « الاين di‏ للإبراهم » وقد أوفد إلى فرنسا ليتعلم « فكان 
كأبناء الذوات الفاسدين » بروقة أولى لحفيده الملك المعظي . لم يحصل فى فرنسا 
إلا على قشور الحضارة الغربية » ولذلك انسمت أعماله بالتظاهر والفخقخة » 
وبذل الال الوفير فيا يقيد Lo‏ لا يفيد . ويتجح فق الاستيلاء على ré‏ 
الأراضى المنزرعة لنفسه » دون أسرته . ويشترى سنة VAN‏ بفلوس المصريين » 
حق بقاء كرسى الولاية فى أولاده . وى السنة التالية يشترى» من نفس hall‏ 6 
La‏ فارغاً أهم ما فيه لكنته التركية « خخديو » . أما معناه فلا يتعدى قولك ذائب 
السلطنة فى مصر ! 

ويثثر الذهب كأنه « ملحة فى عين اللى ما يصلى عا نى RE:‏ 
افتتاح قناة السويس ء بطريقة لم يعرف ها التاريخ طبه فى السفه . م یشتری 
قسطا من استقلال مصر يسمح له بشبىء هام جد"! : وهو حدق استدانة ما يشاء 
ممن شاء . وترتفع ابحزية المصرية إلى 55 7٠‏ جنيه 6 ويبلغ ميشه ثلاثين 


TAY 


دولة الماليك البحرية 
[e WAY Atos [‏ 


110۰ 
اختار المماليك ٠‏ بعد قتل طورانشاه » المملوكة الصالحمية > شجرة الدر » 
لتولى الملك باعتبارها « والدة ليل » ابن اللاك الصالح . وحكمت lé‏ يوما » 
ثم تزوجت واحدا مہم هو : 
ل \YoV—‏ 
عر الدين إيباث JE » JON‏ سلاطين المماليك البحرية . ولاق حتفه 
بتدبير آم خليل » ولاحقته فى العالم الآلحر مقتولة بالقباقيب . 
١1 — 0°‏ 1 
٠‏ الظاهر بيبرس البتدقدارى : قضى Je‏ مملكة أورشلم الصليبية بعد أربع حملات 
صادقات « وأقام واحدا من بقايا العباسيين خليفة بالقاهرة » يول ويعزل 
السلاطين بطريقة مسرحية 6 وهو لا يملك من قوت يومه إلا ما جود به عليه 
متولى السلطنة € الى يأمره بالل والترحال : « إعمل برقك 6 فقد عزمنا على 
السفر حارية زيد من الملوك à‏ . وخخالف أحد هؤلاء ALU‏ السلطان يوما » 
فأمره السلطان بعزل نفسه . وإذا به يجيبه إلى طليه قائلا : عزلت نفسى » 
وعزلتك ! وآسقط فى يد السلطان » فجمع الأثمة الأربعة ليفتوا للسلطان . 
فأفتوا أن كلمة الخليفة لا قيمة لها بعد أن نطق بعزل نفسه . . . كأن كلمته 
كانت لا قيمة بغير ذلك ! وبى الظاهر مسجده فى الى المعروف حى الوم 
باسمه . سنة ۱۲۹۹ . ش 
۱۲۹۰-4 
النصور قلاوون : حارب aus dal‏ وبذلك يمكن القول بأن 
الأيوبيين وماليكهم أزاجوا عن مصر أكير خطر تهددها فى عصرها الوسيط > 
bb‏ قضاءها ثلاثة قرون ونصف القرن ء منذ تقول صلاح الدين » حى 
دخل ele‏ الأول آل عمان القاهرة سئة ٠١١۷‏ . وى عهد المماليك تطورت 
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اللورد كرومر » بطل دتشواى السفاح . por DS‏ الذى 
عرفته مصر Le‏ عهد محمد على » Ja ne cl‏ 5 شئون البلاد كأن أهلها 
قطعان من الماشية » يعملون لحساب حضرة صاحبة الخلالة ملكة بريطانيا » 
وإمبراطورة المند 6 وحساب الداثنين 
14۰۲ 
وكان كل هم كرومر أن يزيد من حصيلة البلاد » باعتبارها UE‏ 
للمستعمرين . وكان def‏ عمل قام به ء بعد تنظير المالية والإدارة هو يناء 
حزان آسوان » الذى احتفل بافتتاحه فى ديسمير سنة ۱۹۰۲ , 
ولم يبق على" فى استعراض هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر إلا أن 
شير إلى جهاد بطلين من أبطال الوطنية المصرية ضد الاحتلال : مصطى 
' كامل وتحمد قريد , وقد مات الأول فى عنفوان رجولته » وحمل محمد فريد 
راية الجهاد à‏ وذهب بها إلى أوربا وقد أعلنت الحرب العظمى الأول . سقط 
بطل الوطنية الثانى Le‏ عن وطنه . وكانت الظواهر كلها تن" بأن الوطنية 
برد أوراها » وقد يتمت البلا د من Wal‏ صرعى ons‏ . وأعلنت بريطائيا 
زوال السيادة الركية عن مصر : Cab‏ بلطا الحماية البريطانية فى 1۸ 
دسمير 1115 احا قل برت ون لير ا ا 
توفيق » وأعلنت af‏ حسین كامل سلطانا على مصر . 
1۹1۷ 
وبعد وفاته ول al‏ باسم حضرة صاحب العظمة السلطان أحمد فؤاد . 
14۲۲ 
وف YA‏ فبراير أعلنت بريطانيا زوال الحماية » واعترقت باستقلال مصر 
[ كذا كذا كذا !] وعندما وافق البرلان البريطانى على ما يعرف بتصريح 
VA‏ فبراير » وكان ذلك فی Vo‏ مارس » رق فؤاد من سلطان إلى ملك › باسم 
حضرة صاحب ابخلالة الملك فؤاد الأول . 
4Y‏ 
ف Ju‏ ۱۹۷۳ 0 منح جلائة د شعبه العزيز » دستورا PTT‏ 
Cr)‏ 
FAO‏ 


. صدوره فى شهر . . . . أبريل‎ ie الاس‎ ٠ 
٠ | 41۸ 
هذه العجالة‎ pa اللوض فى تلك الأحداث » وآن لى أن‎ cute لقد‎ 
» ضوء الأمل » أشرقت به نفوس المصريين عتدما تول سعد زغلول‎ Luke 
ابن فلاح من مطوبس » زعامة الوطنية المصرية » وجاهد فى سبيل استقلال‎ 
مصر من ۱۳ نوفبر ۱۹۱۸ حى وفاته فى ۲۳ أغسطس 14۲۷ ۰ وقد دفعته‎ 
114 
Le ob إلى الأمام > ودفعها. » ثورة الشعب المصرى عن بكرة أبيه » فى‎ 
والقليل الذى حصلت عليه مصر فى الناحية السياسية حى إعلان‎ . 4 
الحرب العالمية الثائية كان من أثر هذه الثورة . أما الذى حققته فعلا فهو‎ 
يقظلتها الفكرية والشعورية والاقتصادية » هو جامعنها المصرية ومصرفها الوطى‎ 
» أسسه محمد طلعت حرب » هم أولئك الكتاب والشعراء والمصور ون والمثالون‎ 
» هم ذلك احيل الصاعد الذى نها فى أعقاب ثورة سنة 6 ؛ ورأى بعيئيه‎ 
على أيدى الملك وأعرانه»‎ de وأحس بكل جوارحه » كيف باءت تلك الثورة‎ 
ومع رأس المال‎ JA من كل لون وصنف » يتواطثون مع‎ à وأصعاب المصالح‎ 
الأجنى » ويسيرون بتلك الهضة الحضارية الرائعة فى الدرب الفميق الذى‎ 
أقاموا له حدودا وسدودا باسم « التقالید  » حتى وفقوا فى مدى ثلاثين عاما‎ 
لأغراضهم » ويسخروها‎ Rad حركة شعبية فى تاريخمصر‎ bol إلى أن مخضعوا‎ 
إلى مهزلة فى شئون الحكم والاقتصاد والاجماع » على يدى‎ it . لنافعهم‎ 
. آخر ملوك أسرة محمد على‎ 
or 
ثم تطلع الشمس » بعد ذلك الفجر البعيد فى مارس سنة 1919 € ذات‎ 
فيعرف المصريون أن ثورة من الضباط الأحرار‎ ٠ 1907 صباح من يولية‎ 
ضد الملك قامت بعد منتصض ليل , يولية » ويندفعون لمؤازرمما بقوة روحية‎ 
أبوه فى‎ dus تى بطرد آحر أفراد أسرة الأرنقدى » وتولية طفل‎ à عارمة‎ 
. قماطه » موليا الأدبار إلى كعبة كابرى » ثم إلى روما‎ 
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Le ۳‏ يلبث زعماء وثورة البعث الكبرى » أن ble‏ نباية الملكية الزائفة > 
وليدة. الاحتلال البربطانن » وقيام االحمهورية المصرية الأولى ف التاريخ » 
وذلك ف يونية سنة ١981‏ . 

6 ويخرج آخخر جندى dun‏ من مصر فى ۱۳ يونية 1485 © وتعرد قناة 
السويس إلى أهلها نی 75 يولية 19485 . 
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4۷ 


تعد الثورةالمصريةالتى تفجرت فى "٠‏ يناير 7٠١١١‏ 
موجة جديدة ورائعة من موجات ثوراتنا الؤقطنية من 
أجل الحرية والديمقراطية والعدالةالاجتماعية: ولما 
كان تاريخنا الوطنى الحديث والمعاصر قد مر بثورات 
وطنية ضد النفوذ الأجنبى والاستعمار والاستغلال 
والاستبداد. فقد أرادت دار الكتب والوثائق القومية 
أن تقدم هذه الاصدارات ‏ غير الدورية ‏ التى تعالج 
قضايا النهضة والثورة والحرية والعدالة . سواء عن 
مصرأوغيرها من تجارب الأمم الأخرى. خاصة ونحن 
على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الوطنى؛ 
لتخاطب بها عقول الشباب وعامة الْمتَقَفَينَ : ولتضلهم 
بتراث الفكر الملصرى الحديث والمعاصر. والتراث العالمى 
على حد سواء. 


ودار الكتب إذ تحيى ثورة الشباب 
تقدم بهذه الاصدارات - بسعر رمزى 
ومعرفيا يذكى معارك النهضة والتحرر 
لنبنى معا مصر جديدة وطنا للحرية وا 
كما كانت عبر تاريخها المجيد 


NEA كت‎ 
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